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المدينة الاسلامية و خصائصها 


دكتور هاشم خضير نايف 


Converted by Tiff Combine 


المدينة كغيرها من الظاهرات التي تدرسها الجغرافية ليست (حقيقة) جغرافية: بعنی أنها 
ليست حكرا خاصا على ال جغرافية» بل هي موضوع دراسة علوم أخرى كثيرة: کالتاریخ, 
والاجقاع؛ والإدارة؛ والسياسة. واهندسة, والعارة. ولا مفر بالتالي من أن تستخدم وتتداول هذه 
الدراسات أحياناء وربا كثيراء نفس العلومات أو الحقائق لأغراضهاء" (ويقصد بها 
المعلومات الجغرافية). طذا فاننا سوف نتطرق من هذه الحقيقة إلى دراسة موضوع خصائص 
المدينة اللإسلامية؛ ولسوف نستند في موضوع تعريفها وتطورها التأريخي على جغرافیین وباحثين 
Ome le‏ ومؤرخين وغيرهم . 
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اولا : تعريف المدينة وشكل تطورها وتركيبها : 
\ تعريف المدينة : 


في كثير من الحالات يتخذ эле‏ السكان مقياسا لتعريف الدن والراکز الجضر یة وقيزها 
عن القری (Y)‏ وهناك أقطار أخرى أهملت مقياس عدد السكان لاعتبار المكان «Аъла‏ 
واعتبرت أى مستوطنة على أنها مركز حضري أومتمدن, إذا كانت تلك المستوطنة مجھزۃ ببعض 
الخدمات العامة وخاصة الخدمات البلدية. وبعض الدول أخذت بالتعريف الاداري صفة أو 
أساسا لتصنیف المناطق السكنية كمدن. ودول أخرى تأخذ با لتعريف التأريخي أو التعريف 
اللاندسكيبي» أي تتعرف على المدينة بظهرها وكتلتها وطبيعة شوارعها ومؤسساتها 
مصا: (Y)‏ 
ومصانعها. ٭ . 


وهناك أيضا تعريف وظيفي ND‏ وهكذا ولكثرة هذه التعاریف وغيرها لا يوجد 
حتى الآن تعريف موحد یستند عليه Шуу,‏ من جميع الدول والأقطار. وان أفضل تعريف 
للمدينة حسب رأبي هو التعزیف الوظيفي, لأن أساس التفرقة هنا بين الدينة أو القرية مثلا هو 
مط الحياة فیهیا, والوظائف التي تقدمها كلا المنطقتين المتحضرتين لمواطنيها . 
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۲ - التطور التأريخي لنشأة المدن : 
أ gall‏ القدية والدن العقليدية العاصرة: 


یقول الدکتور عبدالرازق عباس حسین iP‏ «لا یکن أن يعد التحضر ظاهرة حدیئةء فقد 
اهتدی الانسان إلى العیش والسکن في الدن منذ آلاف السنین. وقجدر الاشارة هنا إلى أن 
E‏ القری القدية أو الدن قد ظهر بعد التبلور احضاري. أي إن ظهور الدن کان أحد 
الظواهر الحضارية. ونما لا شك فيه أن المدن بعد ظهورها قد ساهمت في التطور الحضاري 
عندما أخذ الانسان يارس الزراعة واستعمال الأدوات المعدنية واستحداث العجلات. واهتدى 
إلى الكتابة؛ Wy‏ في العصر الحجرى الجديد». وهناك مناطق ثلاث في الشرق ظهرت فيها 
الأدلة على وجود pail‏ المدن التي عرفها العالم؛ وهي العراق ومصر والسند. وكان التركيب 
الداخلي لأغلب هذه gall‏ يتألف من قواعد عامة مشتركةء منها أن المباني العامة. كالمعابد 
والقصور تتوسط قاب المدینةء ومنها تتفرع الطرق العامة الأخرى (الشكل١)ء‏ وتقع دور الطبقة 
الغنية غالبا على امتداد هذه الطرق الرئيسية. وتتصف باتساع مساحاتها وتعدد مرافقها. UÍ‏ 
أحياء الطبعة الفقيرة فإنها تقع خلف أحياء الطبقة ull‏ وتتصف بصغر المساحة؛ وتقع في 
أزقة ضیقة وملتوية, وغالبا ما تكون غير نافذة. وتترکز الناطق التجارية في العادة على واجهات 
الأنهار القريبة والقناطر والجسور أو بالقرب من الأبواب الخارجية لأسوار المدنء وكانت مثل 
هذه المدن able‏ بالأسوار والخنادق» لحمايتها من هجیات القبائل وأطاع الحكام الجاورة ۲٩‏ . 


أما في العصور الكلاسيكية أي في العصر اليوناني والروماني فقد توسعت الدينة بالمعنى 
التأريخي بالانتشارء وذلك بسبب الاحتكاك والاستعارة الحضاریة من الوطن الأول. أما المدينة 
النواة القدية فقد أخذت بدورها في الحقبة الجديدة تتوسع وتزداد وظائفها مقارنة يمدن العصور 
القدیة (الشكل ؟) . 

وفي فترة العصور الوسطى تبلورت شخصيات ومفارقات إقليمية مهمة» ففي هذه الفترة 
كانت العوامل والحضارات التي تؤثر في مدينة الشرق الأوسط لا تختلف عن تلك التي تؤتر في 
الغرب الأوربي؛ بل لقد انتشرت حضارة اليونان والرومان على السواء من |نکلترا حتى إيران. 
ولكن في القرون الوسطى بدأ الغرب يأخذ خطا تطوريا مدنيا غير الشرقء إذ لم بعد بينها 
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عامل مشترك» وبدأت بذلك أول جذور الطوابع الاقليمية الحالية الشديدة التباين. O‏ وانتشر 
تعدد المدن في هذه الفترة تعددا كبيراء وكان قانون مو المدينة ليس بتضخمهاء ولكن بانشطار 
مدينة عنها حتى نظل الأحجام Ulo‏ محدودة, تتناسب مع إمكانيات العصر الحضاريةء أو كان 
أساس المدن الغالب هو التجارة. آما تركيبها الداخلي فيتألف من الكنيسة والمباني العامة التي 
تتوسط مركزهاء وتتفرع من هذا المركز الشوارع الرئيسية التي تفع عليها دور ЖЫ!‏ الغنیة 
تليها دور بقية الواطنین» أما بالنسبة لظهور الدن الكبيرة والتصفة بتعدد الوظائف كالوظيفة 
ا حربیة والتجارية والسياسية والصناعية والصحية والدينية وغيرها فلم تظهر وتتكامل إلا بعد 
الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر وبعده. فزاد سكان العالم» وارتفعت الطجرة 
إلى الدن, ما أدى إلى زيادة عدد نفوسهاء وبالتالي زيادة حجومهاء وأدى ذلك أيضا إلى زيادة 
الوظائف التي تقدمها المدن لسکانها وللأقاليم المحيطة بها . 


ب ۔ المدن الاسلامية : 


كما ذكرنا أنفا كانت القرون الوسطى تتاز بتنافر اتجاه المدينة بين الشرق والغرب» فحين 
كانت العصور المظلمة في تاريخ المدينة في أوربا كان العصر الذهبي في الشرق العربيء وهذا 
على النقيض من الاتجاه في الفترة الكلاسيكية حين كان الانتعاش أو الانکماش - كا يقول 
الدكتور Sle‏ مدان _ Y‏ نغمة مشتركة بين القطاعين . 


هذا فإننا نعد oy All‏ الوسطی, القرن الثامن والتاسع والعاشر الميلادى ioli‏ مرحلة 
مهمة في تأريخ إنشاء الدن التي أسسها العرب في العالم الاسلامي؛ فبنوا الحصون والأسياف 
والقصبات والقلاع والقرى في أثناء الفتوحات الاسلامية في زمن الخلفاء الراشدين وزمن 
الدولة الأموية والعباسية» التي تطور بعضها حتی أصبح مدنا كبيرة كالبصرة والكوفة والقاهرة 
(الفسطاط سابقا) وقرطبة والنجف وكربلاء وغيرها . وبرجع الدكتور Polae Sle‏ تطور'نمو 
المدينة العربية إلى خمسة عوامل. هي: العامل الديني» والحربيء والسياسي. والتجاري ٠‏ 
والاجتاعي. فالعامل الديني واضح في أن تعاليم الاسلام تحث على the‏ التجمع؛ لأن فروضه 
تؤدى أحسن أداء في ظل the‏ تجمعية مدنيةء فمن المدن الدينية التي خلقها الاسلام: المهديةء 
فاس» مراکش, الرباط جدة, النجف» كربلاء . أما العامل الحربي فقد كان من ضرورات 
الغزو في البدايةء فكان لا بد من |نشاء مراكز عسكرية للسيطرة كالكوفة والفسطاط والقيروان. 
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ويلاحظ أنها جميعا مواقع على سيف الصحراء. أما الناحية السياسية فقد كان من التقاليد 
العربية أن كل حاکم أوأسرة حاكمةء لارتباطها بأصول قبلية متعادیةء كانت تحاول القضاء 
على الدينة العاصمة السابقة إما بتدميرها أو بہجرھا. وكان هذا العامل السياسي من أسباب 
تعدد المدن الجديدة, کالانتقال من القطائع إلى العسكر إلى القاهرة. ولكن هذا يضفي عنصرا 
من عدم الاستقرار على كيان هذه المدن. كا أنشأ العامل السياسي مدن البلاط قبل مدن 
boul‏ الأوربية بعشرة قرون في الأقل؛ مثل سامراء ومكناس التي سميت فيا بعد «بفرساي 
مراكش» . 


Li‏ العامل التجاري فقد ساعد كثيرا على ازدهار the‏ الدن, لأنه مع اتساع نطاق 
العمور بدأت الشخصية الكامنة للعالم العربي تتبلور باعتبارها منطقة عبور بين المقر 
الآسيوي ALS‏ الأوربي» وأصبح الشرق الأوسط هو الشرق الوسیط وکان النشاط التجاري 
كله مرکزا ll‏ ورة في الدن. وهناك أخيرا العامل الاجتاعي؛ وهو أن الفاتحين العرب حيثا 
انتقلوا لم يكونوا سكان ریف. ففي البدء اعتصموا بأطراف الصحراء کامتداد لتأريخهم البيئي 
السابق, فليا استقرت الحلة وف إلى مدينة ظل الاسم الصحراوي يذكر بأصلهاء والفسطاط 
والقير وان كلمتان بمعنى واحد هو الخيمة. وفيا عدا حلات هوامش الصحراء فان البطون 
والقبائل النازحة كانت تأنف سكنى الريف (وذل) الاستقرار الزراعي, فكانوا بالضرورة 
سکان مدن. 


(М\е فیا بخص تركيب وبنية المدينة الاسلامية فان معظم المدن كانت تشترك بصفات‎ Ul 
تعد انعكاسا للحياة الاججاعية والسياسية والاقتصادية التي مرت بهاء حيث إن للنظام‎ 
الاجهاعي القبلي تأثيرا كبيرا في تشكيل بنية المدينة الاسلامية وتركيبها. فالبدوي لا يعرف‎ 
الولاء إلا لعشبرته, وقد ظهر انعكاس هذه الروح في الأحياء السكنية للمدن. حيث إن كل‎ 
وحدة حضرية‎ Йе قبيلة تحتل حيا خاصا بها في المدينةء وبهذه الطريقة يكون کل حي أو‎ 
مستقلة أو شبه مدينةء ها مبانيها العامة والخاصة وسوقها وأحيانا سورها. وكانت العلاقات بين‎ 
أحياء المدينة الواحدة شبه معزولةء ولا يربطها بالحياة اليومية سوى الجامع الكبير وسوق‎ 
. المدينة المركزي‎ 


وغالبا ما خطط المسلمون الأوائل عند بناء مدنهم بأن يقع МЫН‏ الكبير في مراكزهاء تعبط 
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به الأسواق والأماكن التجارية. أما بالنسبة لنظام الشوارع في المدن العربیة الوروئة فإنه 
يشابه تخطيط شوارع أغلب الدن الاسلامية. فقد تطرق إليه الدكتور خالص الأشعب0) 
بالقول ob‏ للمدينة العربية وضعها الوظيفي والاجتاعي والاقتصادي والطبيعي الخاص, ما 
ينعكس على bul‏ شوارعها التي غالبا ما كانت غير مستقرة, لأسباب تتعلق باختفاء السيطرة 
البلدية والادارية ء والتي لم توجد في أكثر من مدينةء ثم لتجاوز المتنفذين من السكان على 
الشوارع. وربا WS‏ بسبب دفاعي أو لعلاج الظروف الناخية» فصيفا لا يسمح لأشعة 
الشمس أن تنزل عموديةء أو لكي تكسر حدة الرياح الصحراوية. وان أهم العوامل المؤثرة 
على اتجاه وسعةء وبالتالي أهمية التارع» هو مداخل المدينة وموقع الجامع الكبير والأسواق 
الرئيسة, حيث تصب غالبية الشوارع الرئيسة في المنشات ASA‏ ومن الشوارع الرئيسية 
تتفرع شوارع ثانوية إلى منشأت أقل أهميةء ومن ثم شوارع أو أزقة الدرجة الثالثة التي تخدم 
أبناء المحلة. وهنا فلا بد من التطرق إلى نوع رابع من الشوارع والفضاءات في الدينة العربية 
وتلك التي تأثرت بحضارة العرب: ألا وهو الزقاق الأعمى» أي المغلق من أحد طرفيه (الشكل 
۳ إن هذا التدرج في مراتب الشوارع له علاقة بسلوكية سكان الدينة. فلو تابعنا إنسانا 
يخرج من مسكنه الذي يقع على زقاق أعمى» وأثناء مرو بزقاق من الدرجة الثالثة فالثانية 
فالرئيسة أو الأولى» حيث مركز المدينةء سنجد أن نمط سلوكه في تبدل مستمر مع ЖЫЙ‏ التي 
قطعها بعيدا عن بيته. فيأخذ هذا الإنسان حريته الكبرى في التصرف عندما يصل إلى 
المنطقة المرکزیة بسبب اختلاطه بأناس لا يعرفهم . 

وا تتصف به المدينة الإسلامية أيضا أنها غالبا ما تكون مدورة وحاطة بسور كبير ذي" 
أبواب أربعة رئيسية. وحاط بخنادق عميقة قلأ بالمياه عند قيام عدوان عليها. وان أحسن ما 
يعبر عنه في تحليل شكل المدينة الاسلامية التقليدية العام هو أن الجامع الكبير أو الرئيسي 
يتوسط مركزهاء وأن السوق الرئيسة يحيط به, تليها الأحياء السكنية وأسواقها الحلية. ثم حیط 
بالجميع بعد ذلك السور الخارجي للمدينة. وخارج نطاق السور الخارجي توجد أسواق بیع 
الحيوانات (الوقفة), WIS,‏ مقابر أموات المدينة (شكل (E‏ . 
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ثانيا: خصائص المدينة الاسلامية في العهد العثما ني : 
۱ - الكيان غير المستقل وانعدام الإرادة الذاتية : 


تتصف المدينة الاسلامية في العهد العثما ني بعدم الاستقلالية. وذلك من وجهة نظر قانونية 
واجتاعية. فمن وجهة النظر القانونية لا وجود لقانون إداري ينظم شؤون تلك المدنء حيث 
تنعدم البلديات والإدارات العامة إلا فيا ندر فنجد أن مدينة إسطنبول؛ وهي مركز الحكم 
العثا ني آنذاك. لم تستحدث فيها إدارة بلدية مشابهة لما هو موجود في أوربا الا في سنة 
۰0 أما من وجهة النظر الاجتاعية فهو انتفاء أي نوع من التجانس والتطابق بين سكنة 
تلك الدن. فقد كانت المدينة منقسمة على نفسها بسبب وجود أحياء سكنية لا تضم في 
أحضانها سوى تلك المجموعات التي تنتسب إلى قبيلة أو عشيرة أو قومية أو معتقد معينء 
وكانت هذه الفثات تعيش بسبب سياسة اللامبالاة التي تتبعها الحكومة العثمانية آنذاك شبه 
منعزلة عن بعضها البعض . ولا يهم سكنة أحد الأحياء ما يحدث في الحي الآخر. وهذا السبب 
فان سكنة المدينة الاإسلامية كانوا من ناحية إدارة الشؤون المركزية والادارية لمدينتهم شبه 
مفقودة أو معدومة, وذلك OY‏ هذه المدن لم تحكم من أبنائها » بل من قبل حكام غالبا ما 
يعينون ويعزلون ني سلطة الباب العالي. (حكم مثلا في مدينة دمشق في الفترة ما بين ۱۸۱۵ - 
۵ واحد وستون واليا) . 


هذا ولا كانت الدينة الاسلامية في هذه الفترة لا تتمتع باحرية والاستقلال» وأن حرية 
cole e YI‏ والاحتجاجات АШЫ‏ فیها محرمة. نجد هذا افتفادها إلى الساحات العامة» وطذا 
فقد كانت pal‏ الأماكن لعقد مثل هذه التجمعات الجماهيرية هو الجامع الکبیر وکذلك 
اللأماكن السوقية . 

وکانت e‏ الجبهات التی تصدر منها آنذاك الاحتجاجات ورفض آوامر الحکام القساة 
هي المؤسسات الدينية وموسسات الطوائف النقابية (العرفاء) في السوق» أو من قبل روساء 
الطوائف في الأحياء السكنية, OD‏ 

Y‏ - عدم التجانس الاچماعي لسكنة المدينة الاسلامیة: 


|S‏ مر ذکره نجد أن الدينة الاسلامية تقسم إلى أحياء عدیدةء تضم بين ظهرانیها فثات 


ات 


أو قوميات أو مذاهب غالبا ما تكون متشایهة في العقيدة والاتجاه. فهناك مثلا أحياء تضم قبائل 
أو قوميات معينة تطلق عليها بأسمائهاء كالحي العربي واليهودي والسيحي والتركي والبربري 
واليوناني والايراني والأرمني؛ وحتى في حوالي سنة ۱۹۰۰م كانت توجد في تونس وفاس أحياء 
تضم مسلمين عائدين من بلاد الأندلس فقط وكانت أغلب هذه الأحياء منفصلا أحدها عن 
الآخر أحيانا بأسوار ذات أبواب وساحبات خاصة. ويعتقد أن ذلك جاء نتيجة للنظام الذي 
اتبعه المسلمون الأوائل في أثناء فتوحاتهم. حيث كانوا يضعون الأسرى والسبايا في أحياء 
ينفصل بعضها عن بعض, وذلك خوفا من وقوع الفتن والحوادث بين هذه الطوائف ШИ,‏ 
المختلفة. فنجد مثلا بعد إنشاء مدینة القاهرة سنة ۹۷۰م أن قسمت أحياؤها السكنية إلى حي 
عر بي ٩‏ وأخر rnb gly‏ وبربري» وتركي» وكردي. وقد تطور عدد هذه الأحياء في القرن 
الثامن عشر حتی أصبح (۵۳) OM Le‏ وكانت أغلب الأحياء والحلات خاصة الكبيرة منها 
تحتوي على جامع أو كنيسة وسوق صغير ومدرسة وحمام وأحيانا مقبرة خاصة بها . 


وكانت النزاعات والاتفاقات الشخصية وكذلك إبرام عقود الزواج والطلاق يتم حلها 
وتنظيمها من قبل رؤساء أو مثلی هذه الأحياءء وليس من قبل جهة إدارية حكومية مركزية . 


ومن الفوائد العامة التي توفرها هذه الأحياء لسكانها هي الانسجام والتقارب والتحابب 
والتعاون والمشاركة في السراء والضراء» وذلك بسبب تقاريهم في الاتجاهات والمصالح, وتجمعهم 
غالبا رابطة العقيدة أو القومية أو العنصر الواحد. هذا ويشكل الحي الواحد نوعا من الضبط 
الاجتاعي لسلوك الفردء وہتحدد في غط حركة الانسان وتعامله مع الآخرين من جيرانه وأبناء 
حيه. مقارنة مع سلوك نفس الشخص عند خروجه وذهابه إلى حي غريب أو إلى السوق 
الكبير» حيث پرتادها أفراد من محلات المدينة CPUS‏ 


۴ - السوق مركز اقتصادي للمدينة الاسلامية : 


ما كان موقم الجامع الكبير في مركز المدينة يمثل أهمية دينية واجهاعية عالیةء لذا نجد أن 
موقع المحلات التجارية ذات القيمة Lele Yl‏ والاقتصادية العالية غالبا ما كان يجاورا أو 
حاذيا d‏ حيث توجد هناك حلات بیع الروائح العطریة والتوابل والأحذية والأغطية والأقمشة 
الحريرية والصناعات الجلدية الجيدة» أما السلع الاستهلاكية والکالية الأخرى ذات التقييم 


- ۱۷ - 
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الاجتاعي الواطی" فكانت توجد في الأزقة السوقية ا خلفیة مواضع السلع الأولى» أما الوحدات 
الا نتاجية (أصحاب الحرف) ЫШ‏ ما كانت تفع في مكان منزو بعيدا عن المحلات التجارية 
التي يكثر فيها الازدحام. أما بالنسبة لتجارة الجملة فكانت حصورة غالبا في الخانات التي 
تحيط بنطقة تجارة الفرد OM‏ (الشكل ۵ .)٦٦‏ ومن مميزات السوق في الدينة الاسلامية في 
أيام الدولة (all‏ نية هو انتشار مهنة ما يطلق عليهم بأصحاب الحرف. حيث كان لکل صاحب 
حرفة رئيس (أو ما يطلق عليه أيضا اسم عریف)ء ينظم أمور أصحاباء ويجمع الضرائب 
السنوية منهم حسب ضیان يعقده مع المحتسب (ناظر الدینة)» ولهذا نجد في أثناء هذه الفترة 
التأريخية كثيرا من هؤلاء الممئلين الذين تتشابه أعاهم اليوم تقريبا Дей‏ رؤساء النقابات. 
فكان لتجار بيع الأقمشة رئيس dell, aab‏ الكتب رئيس طائفةء للصاغة وغيرهم كذلك. 
ويعتقد المؤلفان CP? (J.M Lapidus)‏ و ah C? (C. Cahen)‏ كان لممثلي أصحاب الحرف 
المختلفين دور كبير في المساعدة على تنظيم السوق الإسلامي, والوصول به إلى قمة ما يطلق 
عليه اليم بمصطلح التخصص في بیع وإنتاج السلع في هذه الأسواقء ذلك SY‏ مثل هذا 
التنظيم المكاني في السوق كان ضر وريا جدا لمساعدة رئيس الحرفة على تسهيل وتنظيم أمور 
منتسبيه من جهة » وسهولة جع الضرائب منهم من جهة أخرىء وبدون أن يبذل جهدا ووقتا 
дё‏ ين في البحث عن أعضاء نقابته المنتشرين في طول السوق الكبير وعرضه . 


ley‏ هو جدیر SUL‏ أيضا أن لرؤساء الطوائف في الأحياء السكنية نفس الدور في تنظيم 
أمور سكنة أحيائهم « كإيصال العلومات والأوامر الصادرة من سلطات المدينة المركزية إليهم. 
وان دل ذلك على شي“ Ub‏ يدل على انفصال الرابطة بين الادارة الحكومية وبين الأفراد 
بصفتهم الشخصية؛ وأن مثل الطائفة هذا بعد حسب إجراء حكومي مسبق وکیلا مفوضا 
للسلطة الإدارية في محلته أو منطقته التجارية. ومن فوائد هذا التنظيم للادارة الحكومية هو قلة 
النفقات والمصاريف الإداريةء وبعكس ذلك يجب تعبين موظفين وجباة رسمیین کثیر ين OY‏ 


adl,‏ فرضت طبيعة الناخ السائد في مدن العالم الإسلامي فطا معينا في الأسواق ذات 
طبيعة معماریة خاصة فغالبا ما تكون هذه الأسواق مسقفة للوقاية من الأمطار وأشعة الشمس 
والریاح القوية, ولقد لوحظ عند بناء الأسواق وملحقاتها كالخانات والقيصريات والبدستيات 
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معالجة أمور أساسية, كتوفير الضياء الكافي GL‏ حرارة ESE‏ وضیان حركة اهواء داخل هذه 
الأسواتق» وكذلك توفير حرية الحركة للمشاة ولوسائط النقل المستعملة فيه" . 


التركيب الاجاعي للمدينة الاسلامية في أثناء القرن التاسع عشر : 

يمكن إرجاع إعادة تقويم المكانة الشخصية للفرد في المدينة الاسلامية خلال هذه الفترة 
إلى أربعة عوامل : 

Jl 55 і‏ ,$ : ويتصدر هذه المجموعة أصحاب الأراضي والإقطاعيات الكبيرة. ويمكن 
تشبيههم بأغنياء المدن الغربية. حيث كانت هم امتیازات خاصة؛ فبواسطة رؤوس آمواهم 
وثرواتهم كان يمكنهم التأنیر على أصحاب السلطة وال جاه وبالتالي Meam‏ على الامتيازات 
التي يريدوها . 

ب العمل : على قمة هذا السلم الاجناعي بتصدرهذه المجموعة أولئك الذين يمتلكون 
القوافل التجارية وتجارة UL!‏ والصرافة وتجارة الفرد. ويلي هذه الجموعة من أرباب العمل 
العمال المهرة وغبر المهرة . 

ج النسب واللقب : ad‏ كان الانتساب في ذلك الوقت لأحد العشائر أو العوائل diy all‏ 
ols‏ آتر كبير في تقويم الفرد اجغاعیا . 

د التعليم والثقافة: АЁ‏ كانت معرفة الشخص للغة العربية الفصحى ومبادی" الشر بعة 
والقرآن الكريم ذات ДЇ‏ بعید في تقويم الشخص шер!‏ 

واستنادا إلى المعايير المذكورة أعلاه يمكن أن يقسم التركيب الاجتاعي للمدنية الإسلامية 
کبا بلي : 

| الطبقة الغنية : 

وتتألف غالبية هذه الفئة إما من التجار أو أصحاب الأراضي. ومن أصحاب الراتب 
«АЈА‏ وكذلك من رؤساء العشائر والقبائل. وکانت تعد هذه الطبقات qu à‏ الدولة 
العثا نية ذات تأنير ونفوذ سياسي us‏ بعيدين. فكان أصحاب الاقطاعیات الكبيرة والتجار 


-YN - 


المصدرون وكذلك تجار الجملة ورؤساء القوافل التجارية ممن يقفون على قمة هرم التقويم 
une YI‏ فمعظم أرباح التجار التي بجنونہا من مهنة التجارة كانت غالبا ما تستثمر في شراء 
العقارات والأراضي أو إقراضها لقاء فوائد عالية. وفي نهاية قوة الحكم العثماني وافتتاح LS‏ 
السريس أخذت تجارة القوافل تقل jas,‏ تدريجياء « واستعيض عنها باستيراد السلع الأوربية 
الصنعة التي كانت بالقارنة إلى تجارة القوافل تدر أرباحا عالية جدا. وقد كان من نصيب 
الطائفة السيحية بسبب ارتباطها بالغرب المسيحي في أثناء القرن التاسع عشر وبعده أن 
تصعد إلى مرتبة الطبقات الغنية. بسبب مبادرتها لاستيراد السلع والبضائع الأوربية الصنعة 
Gey‏ الشرق الاسلامي. ومن تلك الفئات المسيحية التي استطاعت أن تثبت جدارة في 
AST ٥‏ وحلب والاسکندرية و ر 
PIE 7‏ ۱ 


وبعد انہیار الدولة العثمانیة استطاعت طبقة التجار والملاك مرة أخرى أن تثبت من 
مراكزها الاقتصادية والاجتاعية بطریقة ری هي إنشاء المؤسسات والمصانع وشركات 
ola!‏ وكذلك مکننة الزراعة بواسطة استصلاح أراض جديدة؛ وأصبحت هذه ЖЫ)!‏ في 
النهاية تقلد الطبقة الرأسمالية الغربية في أسلوب Мше‏ وتفكيرها . 


إلى جانب طبقة اللاك والتجار هذه كانت هناك طبقة أرستقراطية أخرى مثلة بموظفي 
الادارة الکبار وقادة الجيشء والحكام» ورجال القصر. وكذلك де‏ الطوائف الدينية العترف 
بهم من قبل الدولة. وبعد أن أخذت إدارة الحكم المركزية ينتابها الضعف في أواسط القرن 
الماضي أخذت وظائف هذه الفئات الاجاعية نمثل مصدر ol]‏ وکسب كبير هم» فالرشوة 
واستغلال النفوذ وعيوب نظام الالتزام الخاصة بجميع الضرائب كانت عوامل مساعدة جدا 
على زيادة ثراء هذه الطبقاتء التي أخذت تنشط في شراء وبناء العقارات » وحتی بعد انهیار 
الدولة العثمانية نجد أن أولئك الذين أثروا لسبب من الأسباب لم يفقدوا امتيازاتهم بسرعة, 
لتجاربهم السابقة فى الادارة والجيش» وكذلك لامکاناتهم المادية الكبيرة؛ فإنہم قلدوا وأعطوا 
مسؤوليات حساسة حتى بعد تأسيس الحكومات الوطنيةء فنجد مثالا لذلك أنه في ربيع عام 
(e‏ كان (۱۲) ونعا m od Ca dd nb‏ ہے سہ cou‏ 
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في المدنء إلا أن دخول هذه الفئة إلى طبقة المجتمع الراقي لم تتم إلا بعد الحرب العالمية 
الأولی Wy‏ بعد أن ترك الكثير من هؤلاء أراضيهم لوکلائهم في الریف» وانتقلوا إلى المدن 
للتمتع بالحياة المتحضرة والمريحة. هذا ولا لم يكن هؤلاء الشيوخ يتمتعون بقسط وافر من 
الثقافة فقد صعب عليهم الاختلاط بالطبقات التمدنة المثقفة والغنية, وبقوا لهذا السبب_حتی 
يومنا هذا يشعرون بعزلة لعدم الاختلاط بالطبقات المذكورة . 


ب ۔ الطبقة الوسطى : 


كانت الطبقة الوسطى أيام الدولة العثمانية فى أغلب المدن الاسلامية تتألف في الغالب من 
تجار الفرد وأصحاب ا حرف والثقفین, ويعكس أصحاب مثل هذه الحرف في الدول الأوربية 
سلوكهم في أتناء الثورة الصناعية آنهم لا يطمعون فقط إلى نفوذ اقتصادي بل وسياسي أيضا. 
وبمقارنة سلوك هؤلاء مع سلوك زملائهم من نفس الفئة في مدن الدول العثمانیة نجد أنهم لم 
یکونوا يطمحون إلى أي نفوذ سياسي» وإنما كانوا يفضلون أن يتركوا وحدهم وعدم التدخل في 
شؤونهم. ومن الصفات التي كانت تتصف بها هذه الطبقة هو کنزها للأموال خاصة الذهب 
والفضة. وتحاول دائا أن تظهر طريقة عيشها وسكنها بمظهر البساطة حتى لا дё‏ شبهات 
رجال الادارة والضرائب عليها . 


ج - الطبقات الدنیا : 


وتتألف هذه الطبقات من العمال الصناعبین غير المهرةء أو من الطبقات العدومة التي 
تقل دخوفا إلى ما دون الحد الأدنى لستوی العيشة. وطذا فإنهم بعدون من آشد مزيدي 
الأفكار الثورية Де,‏ شعار الساواة مع الطبقات الغنيةء لانهم یعتقدون أن بؤسهم جاء نتيجة 
عدم الساواة بين الطبقات الغنية وبينهم. وتتألف هذه الفنة العدمة اقتصادیا واجتاعيا من 
عمال الأجور اليومية. والحراس» وعبال النقل, والبائعین التجولین ٠‏ ومنظفي الشوارع » وعمال 
القاهي. وکذلك الدلالین. وقراء العشت: والتسولین ۰ والسراق, وبائعات Gohl‏ وغيرهم. 
وکانت هناك طبقة مميزة وفقيرة في هذه الفترة, وهي طبقة العبید وخدام الساکن. فقد كانت 
مارسة مثل هذه الهن من وجهة النظر الاجاعية السائدة أنذاك من أحط الأعمال Ub‏ بالرغم 
من أن هولاء الخدم من ناحية وضعهم العائي والادي أحسن حظا من أولئك الذين يمارسون 
Yel‏ غير مستقرة . 


ax y as 


د طبقة «Ше‏ الدين : 


وتعتبر هذه الطبقة الوحيدة التي ها مكانة اجتاعية وروحية خاصة لدى طبقات المجتمع 
dale‏ وقد تمیزت she‏ علاء الدين بالبساطة وعدم الثراء» أما مدخولاتهم فكانت غالبا ما تاتي 
من أملاك الأوقاف العامةء والقسم الآخر من الدولة . 


۵ - استغلال مجتمع الدينة الاسلامية - العشا نية لأقاليمها الزراعية : 


تعد المدينة الرکز الرٹیسی لتصریف حاصلات الأراضي الزراعية المحيطة بباء وهذا فإن 
قوات المدينة العسكرية غالبا ما تكون الحامي الوحید لأطرافها وظهيرها الزراعي. هذا وما 
اتصفت به المدينة الاسلامية على مدى عصور طويلة من خضوع للسيطرة الأجنبية فلهذا 
فان ظهرها الزراعي لم بسلم من الاستفلال . 


OU pai 5ш,‏ متنفذي الدينة الافرنجية في القاطعات الزراعية المحيطة بهاء بأمثاهم 
من متنفذي مدن العالم الاسلامي» نجد أن متنفذي الدينة الغربية أكثر جدا وعملا في إيحاد 
وخلق روابط اقتصادية بين مدينتهم والریف الحیط بها. ففتحوا الشوار ع الحدیثةء وسهلوا بذلك 
عملية نقل الحاصلات الزراعية بين مدينتهم والریف, کا أنهم.أنشأوا الصانع في الریف 
لتصنیع النتوجات الزراعية. کیا ساعدوا في تأسيس الجمعيات الزراعية التعاونية لتسهل 
عملية نقل المنتجات» وإيجاد أسواق مناسبة ها. آما بالنسبة لمتنفذي مدن العالم الاسلامي في 
العهد العناني فإنهم للاسف الشدید لم یسعوا مطلقا لخلق روابط افتصاد.ة بين الریف 
والمدينة؛ بل إنهم بالعکس حاولوا استغلال الریف» وزادوه فقرا على فقر, وما الصطلح الذي 
أطلقه العالم الجغرافي النمساوي CP Hans Bobek)‏ وهو (الردود السرأسما یل 
(Rentenkapitalismus‏ إلا a>‏ دلیل على صدق آبحاته الخاصة في هذا ا ملوضوع؛ والتي 
تقول بقسمة عوامل الانتاج الزراعية إلى مس حصص ؛ هي: الأرضء cll‏ والبذور, 
والعمل البشري, وغير البشري (العمل الحيواني). ونتيجة لنظام الحصص هذا فإن صاحب 
الأرض الذي هو بنفس الوقت مالك الارض ومالك لثلاث عوامل إنتاج آخری» هي: الماءء 
والبذور والقوى العاملة غير البشرية» فان الزارع في هذه XUL‏ لا حصل عند قسمة 
الحاصلات الزراعية في نهاية السنة إلا على حصة واحدةء وهي مجھودہ العضلي. وهذا إن دل 
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على شي“ Ub‏ يدل على زيادة ارتباط الفلاح بالأرضء وزيادة استغلاله وتكبيله اقتصاديا من 
قبل صاحب الأرض. وهذا ما يعد من العوامل التي لا تؤدي إلى تطوير الريف الزراعي 


ШШ‏ الاتجهات الحضر ية الجديدة التي أثرت في تركيب المدينة الاسلامية 
العاصرة : 


بالرغم من تدفق التيارات الحضرية الوافدة إلينا والتي أخذت تلق أبواب مدننا 
التأريخية من عدة عقود وتؤثر في معالمها الطبيعية وني سلوك وعادات سکانہاء فلا Jb‏ هذا 
الغزو الحضري غير راسخ ol‏ وذلك لاستمرارية ودوام سك الشخص الشرقي السلم 
بكثير من عادات وتقاليد الأجداد والآباء الوروئة. إلا أن هذا لم ينع من أن ple‏ كثير من 
هؤلاء بتقليد أعمى لبعض ما يضلهم من مستوردات حضرية. ونتيجة هذا التخبط بين 
الحضارة الوافدة وبين حضارة وعادات الشرق الراسخة نجد أن هناك تيارا لا يمكن مقاوستد. 
أخذ يؤثر على النمط والطرز المعمارية في المدينة الاسلامية, وكذلك على أسلوب حياة وسلوك 
أبناءهاء وبالرغم من استمرارية قسکهم وتظاهرهم بالعادات والتقاليد الوروئة. وفذا فاننا 
سنحاول فا يأتي أن نختبر مدى التأثير الذي أحدثته هذه الحضارة الوافدة c‏ خاصة في تحال 
الوظائف التجارية والسكنية والنقل على مدى عالنا الإسلامي . 


: تغير تركيب الوظيفة التجارية للمدينة الإسلامية الموروثة‎ ١ 
: أ- الطرز الحديثة في بناء الأسواق‎ 


إن أغلب الطرز المعمارية الوروئة للأسواق كانت ولا زال قسم منها تتميز ببساطة بنائها 
وقلة عدد طوابقهاء إلا أنها أخذت بعد ذلك طابع التعقيد والتجميل؛ فبدلا من الطراز القديم 
لوحدات تصريف الانتاج (الدكاكين) المتميز بصغر حجمه وانفتاح واجهته وطريقة عرضه 
الواضحة للسلع» نجد الآن ONE‏ فارهة متخصصةء oly‏ واجهات وأبواب زجاجية ومكيفة 
byl‏ من الداخل صيفا وشتاء. كا أن مكان بعض الخانات الكبيرة التي كانت سابقا ذات 
وظيفة خزنیة ومكان لتجارة الجملة تحولت إلى عارات حديثة الطرن ذات طوابق متعددة 
ووظائف cidem‏ فنجد فيها مثلا كثرة المكاتب لشركات ومؤسسات التصدير والاستيراد 
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التفیرات التی حد نت فى التقسيم الا حتماهی 
للاسواق فى سن دول آسیسا الاسلامية 
E]‏ بضائع ذ ات قيمة عالیةء 
XY‏ بضافع ناا تقيمة متوسطة 
sla Л‏ واطكة القيسة. 
7 المحلات السکنية فى 


العد بنة القد ‚Ме‏ 


م الجامعالكبير الرئيسئ 


ب الحالة فى القرن 


ح۔وضعیہمہےهے 


SIS‏ الد ينة الاسلامية 


٠ „——!! 


التفیرات التی حد شت فى براكز المد ن أوالأسصواق 
(المصدر : دتطن 7 (PIRIL‏ ۰ 
شکسل (۷) . 


ھ٢٢‎ - 


والقومیسون. وكذلك احتواءها بالإضافة إلى ذلك على مكاتب للمحامین, کا آن أجزاء من هذه 
العمارات أخذت تستغل من قبل بعض الحرفيين كالخياطين والدلالين والمضاربين وغيرهم. أما 
تجار الفرد فنجدهم يحتلون الطوابق الأرضية هذه العمارات التجارية وهذا ما نجده في كثير من 
مدن العالم الاسلامي الكبيرء كدمشق وتبريز وتونس وبغداد ‚Эла,‏ 


ب - التغير الوظيفي في استخدامات الأرض في السوق : 


لقد كانت المحلات التجارية المجاورة للجامع الرئيسي قبل حدوث الغزو الحضري ذات 
قيمة اقتصادية واجهاعية dle‏ حيث كانت هناك تعرض السلع النادرة والغالية الثمن, 
كالكتب والأقمشة المستوردة؛ وكذلك السلع الکمالیة والاستهلاكية العالية القيمة. وغالبا ما 
كان أحد del‏ المفرد يتعامل أنذاك بأكثر من سلعة واحدة, أي ندرة وجود ظاهرة التخصص. 
ونتيجة للتزاوج الحضري في بداية هذا القرن حدث تغییر ملحوظ جدا في أماكن عرض السلع 
الجيدةء وذلك لصالح مداخل الأسواق الرئيسة وفي الشوارع الفتوحة حدیثا في المدينة القدية 
(الشكل (Y‏ ومن هذا نستنتج ob‏ القيمة لأماكن التصريف القدية التي كانت bale‏ 
للجامع الرئيسي أو في الأسواق المعروفة سابقاء انخفضت اجتاعيا واقتصاديا. والجدول 
الإحصائي التالي یوضح Ш‏ الاختلاف الذي حدث في الوظائف لأربعة أسواق في تبريز 


(إیران)ء أحصيت في فترتين زمنيتين متباعدتين . 
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شفايزر سنة ۱۹۷۲ 


(الصوغات الفضية توجد اليوم في 


شارع بهلوي) 


سرای أمير أشرك عائلة سیکلر التحدة والبنك |قجارة جملة الأقمشة الوطنية, 
القیصری, تجار أوربيون وتحلیون . أوتخازن للسجاد والصوف . 


قشية كرجي أسلع روسية ذات Abb‏ 


رسته بازار جدید | زجاج ٠‏ فرنوریات» مزهریات. |مصوغات ملابس وأدوات منزلية . 
فوا نیس Tw‏ سجادں شای › 
p m‏ 


ومن هذا نفهم أن معروضات أحد الأسواق في فترة زمنية معينة ليس معناه أن السوق 
سوف يبقى يعرض نفس موجوداته السابقة لدد طويلة متواصلة؛ وإنغا حدث تغيير في الوظائف 
بين أونة وأخری» Wy‏ تبعا للتغيرات الاقتصادية والاجهاعية في OW‏ أو الدینة فنجد في 
الجدول اختفاء بعض المؤسسات والصالح, وكذلك بعض السلع المتطورة في شارع سراي aed‏ 
ورسته بازار جديد في إحصاء شفايزر سنة ۱۹۷۲ء وذلك لانتقاها (استنادا لنفس المؤلف) إلى 
خارج السوق المركزي القدیم. أي إلى الأسواق والشوارع المفتوحة حديثا. كا أن المشتري 
أخذت تستهويه وتجذبه الحلات التجارية الحدیئة ا مميزة بطرازأبنیتھا الحديث وطريقة عرضها 
الجيد. ولأسباب حضر ية تكنولوجية وفنية بحتة وجب انتقال تجارة الجملة (خاصة تلك السلع 
الكبيرة ا حجمء والتي تستفل حیزا كبيرا من (OU‏ والتي كانت تتركز في السوق المركزي 
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الموروث إلى أطراف هذا السوق أو إلى حافات gall‏ (كعلاوي الخضرات والسكلات). 
حيث تتوفر وسائط النقل الحديثة؛ والشوارع العريضة الجديدةء والتي سهلت كثيرا من مضاکل 
النقل والتفريغ القدهة. اما الوظائف ЫШ‏ التي أخذت تشغلها الأماكن المتروكة کالحانات 
والعلاوي فهى تحول هذه الأماكن إلى ورشات عمل للنجارين واحدادین والصفارین 
والسراجین: وكذلك إلى مخازن صغيرة لتجار باعة الفرد أو باعة السلع الكمالية, والبعض 
الآخر منها حول إلى oble‏ متعددة الطوابق ذات وظائف تجارية مختلفة. CV‏ 


ج - الانفصال بین وحدات التصر يف والوحدات الانتاجية في السوق : 


ويقصد به هنا الانفصال المكاني بين الحلات التي تتعامل بتجارة الفرد للسلع المختلفة 
وبين تلك التي تنتج هذه السلع أو تقوم بأعمال حرفية معينة. فبعد أن كان السوق القديم أو 
الوروث بتصف بتقارب أماكن بيع السلع التجارية أو صناعتهاء حدث الانفصال تدریجیا 
لأسباب اقتصادية м‏ أو احتياطية (کتجنب الحرائق والروائح النتنة)ء فانتقل أصحاب 
الصناعات والحرف إلى أطراف السوق أو حافات call‏ وبقي فى السوق تجار الفرد وبعض 
تجار الجملة (خاصة أولئك المتعاملين بالسلع ذات الحجوم غير الكبيرة) كتجار بيع السجاد 
والأقمشة والسلع النزلية كالأواني وأدوات الطبخ ‹ وكذلك باعة السلع الكهر بائیة 
والاستهلاكية كالسكر والشاي والتبوغ والکرزات والعلبات وغيرها . 


وعموما يمكن القول: إن السوق الاسلامي التقليدي بالرغم من التغيرات التي طرأت 
عليه خلال العقود القليلة الأخيرة. فإنه لا يزال يستقبل ألوف الناس يوميا كعملاء أو 
كمشترين . والشي" الوحيد الذي بتميز به مرتادو هذه الأسواق هو قلة قدراتهم الشرائيةء ecd‏ 
غالبا ما پتکونون من الطبقات الفقيرة أو المتوسطةء ولا يستطيعون أن يشبعوا رغباتهم 
الاستهلاكية إلا من هذه الأسواق التي تميل بدورها إلى مثل هذه الفنات من السکان؛ 
وتعرض لهم سلعا تتلاعم ورغباتهم وأذواقهم. وبأثان غالبا ما تتصف بانخفاض السعر, ولكنها 
تتصف بقلة الحودة والمتانة . 


۲ - المراكز التجارية الجديدة ذات الطابع الغربي : 


بجانب السوق أو البازار الموروث الذي لا يزال يقوم بوظائف لا يكن الاستغناء عنها 
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لسكنة المدينة من ذوي الدخول الواطثة والمتوسطة كا رأيناء ظهرت أسواق جديدة عصرية في 
طرز بنائها وهندستها داخل نفس الدینة القدية أو على حافاتها: ويمكن إعادة شوہ وتطور 


أ- فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية : 


تحت ظروف التكنولوجيا ا حدیئة المستوردة خاصة وسائط النقل کالسیارات» أصبح من 
الضر ورة جدا أن تشق شوارع طولية وعرضية داخل gall‏ الإسلامية الموروثة . 


ويمكن اعتبار تاريخ ما بعد نهاية الحرب العالية الأولى مباشرة نقطة تحول في تغير 
مورفولوجية المدينة الاسلامية » حيث تم استغلال معظم هذه الشوارع الحدیئة لأغراض تجارية 
بحتةء تتلاءم مع التطور الجديد الذي أخذ يغزوهذه المدن. فأ نشئت العمارات التجارية المتعددة 
الطوابق » والحلات التجارية ذات الطرز الحدیثة بحيث أدى هذا إلى дё‏ شكل الدينة 
التقليدية تغيرا جذرياء فالطرق التكنولوجية الحديثة التي استخدمت في تطوير شارع الرشيد 
في بغداد مثلاء ونی مدينة تبریز d)‏ المنطقة المحاذية لشارع خيبان بہلوي)؛ وكذلك في مدينة 
حلب (في المنطقة الشمالیة والغربية لساحة باب الضرج)ء by‏ شيراز (في قلب القلعة 
LOM (igal‏ هي إلا دلائل على مثل هذه التغيرات المورفولوجية للمدينة الاسلامية من 
ناحية дё‏ شکل وتركيب المواقع التجارية فيها. إن طريقة العرض الحديث ۰ وأسلوب البیع 
الجديد للسلع والبضائع . وكذلك المندسة المعمارية التطورة. والديكورات الجذابة لحلات 
تصریف هذه السلع؛ لا یکن توفرها إلا في مثل هذه الأسواق ذات الشوارع العريضة 
الفارهة. وهذا فإننا نجد اليم ترکز كثير من أصحاب المصالح الحديثة في مثل هذه الشوارع 
السوقیةء فهناك فنادق الدرجة ЖАШ‏ (وأحيانا الأوی)؛ ومكاتب شركات النقل والسفر 
والكازينوات» وكذلك دور العرض السيئائية من الدرجة الأولى ASL,‏ وحلات عرض وبيع 
الأقمشة الجاهزة, وحلاقو المودة ومصففو الشعر للنساءء وحلات بيع الروائح والعطور ومواد 
التجميل ہ وبائعو الأحذية الرجالية والأحذية النسائية ذات الكعوب AIL‏ والصورون » 
وبائعو النظارات الطبية والشمسية؛ والصاغة؛ وحلات بیع الموبيليا الحديشةء والأدوات 
الكهر بائية والغازية على اختلاف أنواعهاء والصور الزبتیةء وكذلك محلات بيع الّلات МА И‏ 
وعربات الأطفال ولعبهم » وكذلك محلات بيع الحلويات الجيدة والشكولاته والمعلبات » وعيادات 
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الأطباء المتخصصين والصيدليات , ومکاتب الحامین, وكذلك حلات بيع التأسيسات الصحية, 
OE,‏ بيع الزهور وغيرها. كل أصحاب هذه الحلات كا رأينا يتعاملون ببيع سلع وخدمات 
حديثة غالبها مستورد أومصدرها غر بي لم يعرفها سوق المدينة الاسلامية التقليدي من قبل . 


: فترة ما بعد آخرب العالية الثانية‎ С 


تعد هذه الأسواق التي آنششت على حافات مدننا الاسلامية الوروئة (خارج نطاق حدود 
أسوار الدينة القدية)ء على الرغم من حدودية وجودها في الدن الاسلامية. نسخة شبه مطابقة 
لأحد الأسواق dy all‏ وأحسن مثال على تلك الأنواع من الأسواق هو شارع أو سوق 
«الحمرة» في بير وت (قبل الحرب الأهلية الأخيرة). ون المنطقة المجاورة للسوق المركزي 
القدیم وشمال اي الذي يطلق عليه اليم بخيبان لاله زار في طهران CP‏ ففي مثل zu‏ 
الأسواق الحديئة الطراز جدا تتمركز العمارات العالية والفخمة, وكذلك مکاتب شركات الطيران 
العالمية والسفارات الأجنبية. ويتردد على مثل هذه الأسواق للتزود بسلعها وخدماتها أغلبية 
الطبقات ذات الدخول الرتفعة. ومن ذوي الثقافة. وطبيعة الاستهلاك الغربي, وكذلك 
الأجانب الأوربيون . 


وبما هو جدير بالذكر والملاحظة لمن يزورهذه الأسواق الحديثة أنها على الرغم من مظهرها 
الصفول بقالب غربي لا زالت تحوي معالم طرز عمارية وتنظيمية شرقية موروئةء فنجد مثلا في 
طرز بعض عاراتها الحديثة انتقال الفناء أو الساحة Ж, ДЇ‏ التعارف على وجودها في غالبية 
خانات وپپوتات العصر الوروت إن ola e‏ الدور of Hay Ud‏ دل de‏ ہگ 
يدل على عدم تحقق الانفصال التام بين طرز وهندسة الأبنية القديمة وبين تلك التي اکتسبت 
تصاميمها من حضارات أخرى . 


کیا أن ما يكن ملاحظته عند زيارة مثل هذه الأسواق الحديثة أيضا هو أن الطرق 
التنظيمية التبم سلوكها في عرض السلع وبيعها في السوق المركزي القديم هو التخصص 
وتجاور أصحاب السلع المتشابهة بعضها مع بعض, فقد أخذت ها صورة مطابقة في مثل هذه 
الأسواق ا حدیثةء وهذا ما لا يكن ملاحظته أو مشاهدته في أسواق المدينة cdg All‏ خاصة ما 
بتعلق الأمر بتجاور أصحاب OME‏ لم يعتمد في طريقة تنظيمه الورفولوجي على نفس 


- ۳۱ - 


الأسس والمبادى” والطرق المتبعة في السوق الغربيةء بل نقل شيئا من تنظيم السوق الوروة 
إلى السوق الحدیثة . 


۳ - تغير تركيب الوظيفة السكنية للمدينة الاسلامية بعد الغزو الحضري : 


لقد حدئت بعد الحرب العالمية الأولى» وخاصة في الثلائینیات. تغيرات ملموسة وواضحة 
على شكل وتركيب الوظيفة السكنية في المدينة الاسلامية, والسبب الحقيقي الذي أدى إلى مثل 
هذا التغير هو تطور الاتصال بالعالم التقدم. وكثرة تدفق الصناعات المتطورة الحديثة» مثل 
وسائط النقل والصانع والمكائن وغيرها إليها . وكان من نتائج هذا الغزو الحضري وجوب فتح 
الشوارع all‏ وإجراء تغيرات في التركيب القديم للوظائف. فحدث تغير وتفكك في 
التركيب والترابط الاجهاعي. خاصة في ale‏ الحكم العثا ني وما بين ا حر بين العالیتین. فقد ترك 
أصحاب الثروات العالية والمستوطنون الأوربيون حلات سكنهم القدية إلى حلات سکن 
حديثة» فخرج الفرنسيون والإيطاليون مثلا من مدن الغرب العربي كا كان هو ا حال في تونس 
والجزائر ML,‏ حيث بدأوها با مجرۃ إلى حواف وأطراف الدينة القدیةء أي خارج حدود 
أسوارها التي هدمت أو أهملت نتيجة لفقدان الحماية التي كانت تقدمها سابقا لسكانها (تقدم 
أسلحة الحرب)ء وبذلك فقد أضحت АШАМ‏ القدیة نتيجة هذا التغير مأوى للطبقات الفقيرةء 
وكذلك مكانا لتقديم الخدمات وورشة كبيرة لأصحاب ا حرف والصناعات الصغيرة. ولهذا فقد 
انخفض التقويم الاجهاعي للأحياء السكنية القدية في مراكز مدن العالم الاسلامي التقليدية 
بالقارنة لتلك الأحياء السكنية الحدیثة التي أنشئت على أطراف هذه الدن. وذلك لعدة 
آسباب, منها: توفر وسائط النقل الحديثة والسر du‏ توفر وسائل التسلية واللهو القريبة منها 
كالحدائق العامة والتنزهات. وكذلك توفر ales‏ وغيرها . 


ومن ا جدیر SUL‏ أيضا أن غالبية سكنة هذه الأحياء (الأحياء الحديشة) هم من 
أصحاب الدخول والقدرات المادية العاليةء ولهذا السبب أو غيره (تقاني أو اجتاعي) فإنهم 
يتميزون بتقبل كل ما هو حديث وطارى": بحيث إن هذا التصرف انعکس على أذواقهم 
وطريقة عيشهمء فنراهم يمتطون السيارات الفاخرة, ويلبسون ما ينسجم مع المودة BAST‏ 
ویسکنون المنازل cols‏ الطرز الفنية والمستقاة هندستها من أمهات المدن الأوربية 


والأمريكية . 
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نظا ,الشوارعا لحد يثة والاسواة 


فى هد ین د مشق ۰ 


. السوق التقلیسسدی‎ [ST] 
٠. السوق‌العصنسری‎ 
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وما یکن ملاحظته في هذا الجال أيضا هوأن أغلب هذه الأحياء ذات التقويم الاجاعي 
والمادي المرتفع تقع اما على شواطی" الأنہار مباشرة كا هي الحال في بغداد. أو في سفوح 
الجبال كا هو الأمر في دمشق وطهران» أو تلك التي تطل على البحر أو الشاطی" کا في رس 
بير وت في لبنان. وما جلب الانتباه في الأحياء السكنية الحديثة في مدن العالم الاسلامي هو 
أخذها ببعض التفالید في التركيب السكني القدیم أي التجاور السكني لأصحاب الحرفة 
أوالمعتقدات الواحدة بعضهم لبعض, كا نجد ذلك في بعض أحياء بغداد الحديثة (غالبا ما هو 
تركيب وظيفي وحرفي) كحي abl‏ والضباط والمهندسين؛ واحقوقیین, والمعلمين؛ أو حي 
السكك. وحي العاملء أو الحي الأثوري وغيرها. أما في بيروت فنجد أن التركيب السكني 
تغلب عليه الروح «АЛЬ‏ فهناك حي سني. Aly‏ شيعي, وماروضي؛ وببسودي» وأرمني» 
وبوناني e Sob‏ ا 


£ - وسائط النقل الحديثة وأثرها في تغير مورفولوجية الدينة الاسلامية : 


کا مر d Us‏ مواضع if‏ من هذا البحث آنه کان لوسائط اکٹل Rall‏ کالسیارات 
ومولدات الاحتراق الاخری ДЇ‏ بعيد في تغيير مورفولوجية الدينة الاسلامية التقليدية, فبعد أن 
كانت أنظمة شوارع الدينة وأزقتها تتمیز بالضیق والالتواء وكثرة التشعب. والتي كانت آنذاك 
تتلاءم مع وسائط النقل والستوی الاقتصادي والاجعاعي الساند» أصبح بعد شق «ЫҢ,‏ 
الشوارع الحديثة الطولية والعرضية فيها تأثير واضح وملموس على شکل وترکیب الدينة 
القدیم. حيث نتيجة لذلك تغيرت وظيفة استعمال الارض من مکان لاخر » فسهولة عملية 
النقل داخل الدينة آترت في سرعة إنشاء العمارات التعددة الطوابق والأسواق احديشت 
وخاصة في الشوارع الفتوحة حديثا. (الشکل (А‏ . 


لیس هذا فقط UL)‏ كان لوجود هذا النوع من السلع (السیارات) آثر جدید وغریب على 
أسواق الدينة الاسلامية التقليديةء هو تطور نوع جدید في الأسواق . وهي الأسواق الخاصة 
بتصليح وبيع السيارات؛ وقد احتلت مثل هذه الأسواق أماكن واسعة في أطراف الدينة 
الاسلامية, كا نجد ذلك في شارع الشيخ عمر وشارع الشیخ معروف في بغداد. وكذلك JULI‏ 
في مدينة أصفهان وحلب وطهران وغيرها من مدن العالم الاسلامي . 
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وقد أخذت هذه الأسواق أيضا فكرة التخصص ي بيع alll‏ وتجاور أصحاب الحرفة 
الواحدة لبعضهم البعض . 


ركان لادخال وسائط النقل الحديثة في بلاد العالم الاسلامي, بالاضافة إلى ما ورد سابقاء 
دورخطير في تطوير وموأماکن صغيرة إلى مدن كبيرة ذات وظائف مركزية متعددة؛ وقد حدث 
هذا بالنسبة لتلك الأماكن التي كانت تقع بين gall‏ الكبيرة التي تفصلھا مسافات بعيدة. 
Ыш‏ ما يضطر سائقو السیارات لأسباب فنية تتعلق بواسطة النقل نفسهاء أولأسباب خاصة 
ole,‏ المسافرينء إلى التوقف لراحة قصيرة في المناطق التي يتوفر بها الماء والظل وبعض 
الخدمات البسيطة الاخری» وبرور الوقت ونتيجة لهذه الأسباب تطورت هذه المناطق التي 
كانت في السابق غالبا ما تخدم احتياجات القوافل التجاريةء والتي كانت شبه قرى بدائیق 
إلى مدن تتوفر فیها ما يحتاج إليه المسافرون ووسائط نقلهم من سلع وخدمات حديثة ومتطورة, 
وهذا ما يكن أن نجده في بعض مدن العراق الصغيرة مثلا كالمحمودية والاسکندرية والمسيب 
الواقعة على الطريق الممتد بين بغداد وكربلاء والبالغة مسافته مائة كيلو متر . 


وملخص هذا الفصل Gl‏ نجد أن الغزو الحضري على الرغم من تأثيره تأثيرا كبيرا في 
تركيب المدينة الإسلامية , وذلك من حیث تغير استعمالات الارض والترکیب البنائي» فإنه لم 
يؤثر على طبيعة وسلوك سكنة المدينة الإسلامية تأثيرا جذريا وحاسما . بل إن تركيب السوق 
بقي Ди‏ ببعض خصائص السوق القدیم» خاصة في Jut‏ التخصص وتجاور أصحاب السلع 
التشاہة بعضها مع بعض. آما الأحياء السكنية فإنها على الرغم من المعالم الحضرية الكثيرة 
التي دخلت على مظهرها لا تزال تخضع للقاعدة القدية الموروثة» ألا وهي تجاور أصحاب 
الوظيفة أو ا حرفة أو المعتقد الواحد لبعضهم البعضء وان دل هذا التطور الجديد على شي“ فإنه 
يدل على أن ا لمدینة الاسلامية الحديثة التي أخذت مبادى* تطورها وتقدمها من المدينة الغربية 
الأوربية لا تزال تسایر إلى حد ما سلوكها وطبيعتها الموروئة حتى الآن . 


رابعا : التشابہ والاختلاف في خصائص الدینة الاسلامية الوروئة (وأحیاتھا 


العصر ية) الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي الشهال الغربي 
لشبه القارة المندية (باكستان وأفغانستان) . 
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: وجوه التشابه والاختلاف في المعالم المورفولوجية للمدينة الاسلامية الموروثة‎ ١ 
وجوه التشسابه:‎ Í 


هناك كنير من وجوه التابه بين مدن العالم الاسلامي, وخاصة بين تلك التي تفع في 
شرقه الأقصى» أي مدن الباكستان وأفغانستان, وبين تلك التي تقع في حوض البحر الأبيض 
المتوسط أو قريبا منه كمدن العراق وسوريا وتركيا وإيران ولبنان ومصر. ويمكن تحديد المعالم 


المورفولوجية الواضحة لثل هذا التشابه في كلا المنطقتين بالنقاط التالية : 


. مركزية الجامع الرئيسي لوسط المدينة القديم‎ в 

. تجاور السوق ا مرکزي الموروث للجامع الرئيسي‎  « 

. التشابه في نظام الشوارع والأزقة‎ a 

а‏ وجود الأحياء السكنية المنفصلة بعضها عن البعض بسبب صلة القرابة أو الدين 
أو القومية أو المهنة . 

. وجود الفناء أو الفضوة الخالية (غير المسقوفة) في البيوت السكنية وا خانات‎ a 

. وجود الأسوار أو آثارها المحيطة في المدینة‎ a 

. تركز الحياة الاقتصادية في سوق المدينة المركزي‎ a 

а‏ شيوع ظاهرة التخصص في بيع سلعة واحدة؛ وظاهرة تجاور أصحاب السلع 
المتشاببة بعضها البعض . 

. والصناعات الصغيرة والخفيفة في السوق الموروث وجواره‎ GLI كثرة أصحاب‎ я 


و وجود أسواق خاصة بالمزارعين والریفیین . 


ب - وجوه الاختلاف : 


إن أهم ما ييز البيوت السكنية في مدن غرب العالم الاسلامي (مدن حوض البحر 
الأبيض المتوسط) عن مدن شرقه هو أا تتألف من طابق واحد أو طابقين. تتصف بالاتجاه أو 
الميل البسيط نحو الشارع أو الزقاق الذي تقع عليه , وهذا يعكس الطراز المعماري للبيوت 
السكنية في الباکستان وأفغانستان؛ حيث إن دورها المتعددة الطوابق ذات ميل أو اتجاه نحو 
الخلف. أي إنها من هذه الناحية بعكس مدن الغرب الاسلامي تاما. كا أن هذه الدور 
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شكل )4( ظا مالشوارع السوقية فى مد ینتتین اسلاميتسين 
(المصدر : دتمان € («рала‏ 
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السكنية تتصف بكثرة عدد النوافذ نی جیع طوابقهاء وهذا بالقارنة لمدن العالم الاإسلامي في 
حوض البحر المتوسط غير متعارف عليه إلا في الطوابق العلوية من الدور السكنية"". أما 
بالنسبة لنظام السوق في كلتا المنطقتين من العالم الاسلامي فاننا نجد في أسواق الدن 
الاسلامية التقليدية الموروثة في حوض البحر الأبيض المتوسط ميزة تنفرد بها هذه الأسواق. هي 
خلوها من الوظيفة السكنية. أي عدم وجود المساكن داخلهاء М,‏ تحوي فقط على وحدات 
للتصر يف وللإنتاج؛ و بحلول الظلام تخلو من كل إنسان ما عدا الحراس الليليين ودوريات 
البولیسء وهذا بعکس أسواق مدن الشمال الغربي لشبه القارة ا مندیة تماماء حیث إننا نجد 
هناك أن تاجر الفرد أو صاحب الحرفة اليدوية يسكن مع أفراد عائلته في حد أقسام de‏ أو 
أن مسكنه بوجد نی الطوابق العلوية АШ‏ العمارة الموجود فيها المحل التجاري أو الورشة 
الصناعية؛ ومن هذا یکن أن نفهم أيضا أنه لا توجد في أحياء مدن شرق العالم الاسلامي 
الموروثة (باستتناء الأحياء الحديثة) أسواق محلية كالتي نجدها في المحلات السكنية في مدن 
البحر الأبيض المتوسط التقلیدیة بل إن السوق المركزية هي المكان الوحيد للتزود بالبضائع 
والسلع والخدمات على مختلف أنواعها ومن غالبية سکنة الدينة, وهذا طبعا عكس ما نجده في 
الطرف الآخر من أسواق مدن العالم الاسلامي؛ حيث يوجد هناك انفصال تام بين الأسواق 
الحلیةء أي تلك الموجودة في الأحياء السکنیةء والتي من وظائفها تزويد سكنة المحلة بالسلع 
والخدمات اليومية کاللحوم والفواكه abl,‏ وخدمات الحلاق والصفار والنجار وغيرهاء وبين 
الأسواق المركزية التي غالبا ما تزود سكنة الدينة بسلع وخدمات ذات دهومة ومواصفات 
خاصة . 

ley‏ تتميز به أسواق مدن الباكستان وأفغانستان أيضا أن أسواقها تتصف بالاتساع 
العمودي, وبطول واستقامة شوارعهاء وأزقتها السوقية غير المسقوفة, أي عكس ما نجده في 
أسواق مدن مقدمة آسياء حيث الأسواق ذات اتساع أفقي وضيقة وقصيرة Дада‏ ولكن 


أغلبها “Эм.‏ (الشکل 4( . 


ومن الاختلافات الأخرى لورفولوجية السوقين هو أن الخانات في مدن شرق العالم 
الاسلامي تقع في الغالب خارج نطاق السوق الركزي, أي على حدود المدينة ء وهذا هو GU‏ 
عكس ما هو معروف في أسواق مدن مقدمة Gal‏ الإسلامية, حيث غالبا ما توجد في وسط أو 
بالقرب من الأسواق المركزية . 
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ومن ترکیزنا الجيد على ملاحظة الاختلافات المذكورة أعلاه نجد أن أسواق مدن الغرب 
الاسلامي تختلف عن الأسواق في الشرق الاسلامي من حيث تركيبها المورفولوجي العام, 
حيث في الأولى يغلب على أبنية وهندسة أسواقها التشابه الكبيرء أما في الأخرى فان هذه 
تتصف بعدم الأحادية والتشابه . 


Y‏ - وجوه التشابه والاختلاف في المعالم المورفولوجية للأحياء العصرية في 
الدينة الاسلامية الموروثة : 

أ- وجوه التشابه : 

يتميز هذا النوع من الأحياء وني كافة مدن العالم الاسلامي بتشابه كبير في à‏ وطرز 
بنائها المعماري والندسي. ويمكن إعادة هذا التطور إلى تأثيرات الفزو الحضري عن طريق 
الاقتباس وتأثيرات السيطرة الأجنبية في المنطقتين خاصة فرنسا وبریطانیا. ولا يتجاوز عمر 
هذه التوسعات الحديثة فى الأحياء الجديدة بين All‏ والخمسين والمئة سنة الأخيرة. والصفة 
الغالبة على مثل هذه الأحياء هو حسن وجودة تنظيم شوارعهاء وتشابه في الطرز ا مندسیة 
والمعمارية للدور السكنية التابعة لها. أما أسواق هذه الأحياء н‏ تتشابه أيضا من حيث 
تركيبها المورفولوجي العام» ومن حيث الخدمات والسلع التي تقدمها وذلك في كافة هذه 
المناطق. (راجع الصفحة ۲۳) . 


ч?‏ - وجوه الاختلاف: 


إن أهم ما ييز تطور الأحياء السكنية في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط الاسلامية 
عنه في شرق العالم الاسلامي (باکستان وأفغانستان) هوأن إنشاء وتوسع الأحياء السكنية في 
أغلب مدن المنطقة الأولى اتصف بشي“ من البط co‏ وأن أي توسع حدث لم يكن АР‏ على 
حساب الحدود البلدية للمدينة القدية (التقليدية)» وإنما كان امتدادا ДА‏ أما في المنطقة الثاني 
ab‏ التوسع لم del‏ بالأسلوب المذكور, ,| أخذ طور الانفصال الواضح عن الدينة 
ity, gl‏ وذلك لأسباب أمنية احتباطية اتبعها الانكليز عند إنشائهم وتأسيسهم هذه الأحياء 
السكنية لجنودهم ومواطنيهم المدنيين في الأطراف البعيدة من الدن» كا نجد ذلك في مدينة 
روالبندي في باكستان. وكانت هذه المناطق التي أنشئت على هذا الغرار في النصف الثاني من 
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القرن الماضي ols‏ وظائف عسکریة غالبا ما يفصلها عن المدينة القديمة olke‏ وخطوط 
سكك الحديد"" (الشكل ۱۰). وقد أطلق الانكليز على هذه المناطق ب Contonments‏ 
وال Civil Lines‏ فالمناطق الأولى حوت في جوانبها OLS‏ العسكرية وساحات التدريب 
والرمي MIS,‏ الستشفیات والدواثر الهسكرية. وبهذه الناطق مباشرة ترتبط ee W‏ السكنية 
ia‏ لعوائل هذه الناطق العسكرية من الضباط والجنود الانکلیر أما الناطق التانية فهي 
بعكس الأولی؛ حيث ابا تضم فقط دوائر ومؤسسات عامة ذات وظائف غير عسكرية, 
كالدوائر الدنية كالبريد ومكاتت التلغراف والبنوك الأجنبية والوطنية وفنادق ودور عرض 
eu‏ السيؤائية. وتضم كذلك المحلات التجارية التي تقدم سلعا وبضائع تنسجم مع الأذواق 
والأمزجة dy all‏ كا تتوفر هنا أيضا مساكن وفلات حديئة لکبار الموظفين الدنیین الا نکلیز . 
وتتخلل هذه المناطق الشوارع العريضة الطويلة والستفيمة . 


وتتألف ы‏ ال Contonments‏ وال Civil Lines‏ من وحدات متجانسة. وتنطبق عليها 
صفات gall‏ ولا يمكن أحيانا التفريق بين الائنین من حيث تقديم الوظائف المختلفة9) . 


ومن مميزات هذه الأحياء أنها تضم شوارع عريضة ومستقيمة « وأن الوحدات السکنیة 
فيها كبيرة ا حجم وذات طرز هندسية غربية. وما تجدر الاشارة إليه أيضا أن مجلس إدارة 
الکونتتمنت الذي تترف عليه اليوم وزارة الدفاع الباكستانية تعارض في إجراء أي تغير 
داخلي في فط التركيب الورفولوجي هذه الأحياء الذي أوجده الانكليز والذي يوجب فصل 
الدينة الوروئة عن أحيائها الحدیئة بفواصل معينة LS‏ خطوط السكك الحديدية؛ أو وجود 
الفراغات غير المسكونة بين النطقتین OM‏ أما بالنسبة للأسواق الحديشة في هذه المنطقة 
الإسلامية فان تكوينها لم يكن نتيجة لتوسع طبيعي أوجدته الظروف الاقتصادية والاجتاعية, 
کا هو الحال بالنسبة لأسواق مدن منطقة حوض البحر الأبيض التوسط بل de‏ نتيجة 
لتخطيط سابق أشرف عليه الانكلين ونفذوه عند تأسيسهم لناطق الكونتمنت والسفيل لابن. 
ومن أهم تلك الأسواق التي أشرف على تنظيمها وتخطيطها الإنكليزهو سوق الصدر في مدينة 
روالبندي, والذي آنثی" في سبعينات القرن الاضي أي في وفت تأسيس المعسكرات والأحياء 
السكنية المدنية. (الشكل ۱۰). وكانت وظيفة السوق في البداية هو تقديم السلع والخدمات 
للجنود والهنود العاملين مع القوات الانكليزية فقطء حيث حرم على هؤلاء آنذاك التزود بالسلع 


eras 


والبضائع في سوق المدينة الركزي الموروث. إلا أن هذا السوق الذي يعتبر اليم من حيث 
طراز عمارته الحديئة وموجوداته من السلع والخدمات من أكثر الأسواق تنظها وتنسيقا في المدينة: 
وتؤمه في الآونة الأخيرة ul)‏ بعد خروج الانكليز) كافة الطبقات. خاصة الطبقات المتوسطة 
والفقيرة للتزود بسلعه aL,‏ ۲۳۳ . 


Ul‏ الأسواق الحدیئة جدا والتي أنشئت في مناطق الکونتتمنت والسفیل لابن فقد كان 
إنشاؤها يتلاءم وأذواق الانکلیز من كافة الوجوهء وهي اليوم حل لتزويد الطبقات الغنية 
والتوسطة ذات الأذواق والثقافة الغربية بكافة السلع وا حدمات الجيدة والمتطورة. (الشكل 
۰۳ء 


зм")‏ كس 
. وتات CA pal‏ 
ک7 | РОР‏ لمماوی 


In Vj, 


7 


„А. ОА‏ ورینتا راولیتری بقسم Lady‏ وا حرس 
eal‏ :دقان هتنا 


-\- 


وخلاصة هذه الدراسة ككل يكننا أن نقول: إن المدينة الإسلامية بالرغم من نهوضها في 
منتصف القرن الماضي من سباتها الطويل؛ والذي أوجبته ظروف السيطرة الأجنبية 
والاستعم a‏ فإنها لم تزل بالرغم من انفتاح أكثرها على العالم الخارجي المتمدن غير متكاملة 
الخواص» بسبب تقليدها لكل ما هو غريب عنها تقليدا آعمی, فنجد التناقض الكبير في 
هندسة أبنيتها وشوارعها وأسواقها واضحة بين مدينة إسلامية وأخرى؛ وحتى داخل المدينة 
الواحدة یکن deed paw ail у ДАЙ coi ll dico‏ قبل أو اعد ial‏ 
الاسلامية طابعا موحدا ومتميزا عن المدن ذات الحضارات الأخرى كالمدينة الأوربية والمدينة 
الصينية واليابانية. وطذا فإن استمرار GLE‏ التخطيط في بناء Sal‏ وكذلك غياب الإشراف 
الحكومي الدقيق على تنفيذ Ше‏ الدروس, على نمو الأحياء السكنية الحدیئةء والتغير الذي 
يجري في الأحياء القدیة سوف يبقي مدننا الإسلامية عارية من كثير من المیزات الخاصة 
بهاء وسيزيد في الٹھایة من تناقضاتها الكثيرة . 
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17 - Wirth . E. : 


المدينة الاسلامية و خصائصها 


دکتو ر صبری فارس الھیثی 


Converted by Tiff Combine 


بعد ظهور الدين الاسلامي وبدء الرسول الكريم (صلى الہ عليه وسلم) دعوته في مكة 
التي كانت مركزا لنفوذ قبيلة قريش التي عارضت تلك الدعوة في بداية الأمر أمر الله سبحانه 
الرسول (صلى الله عليه وسلم) والمسلمين إلى المجرة إلى يثرب (المدينة المنورة)» حيث بدأت 
أول دولة عربية إسلامية ذات عاصمة سياسية وهي المدينة النورة؛ ثم أصبحت هذه الدولة في 
أواخر حياة الرسول تشمل جميع الجزيرة العربية . 


واستمرت المدينة المنورة عاصمة الدولة الاسلامية طوال age‏ الخلفاء الراشدين الثلاثة 
أبي بكر وعمر obey‏ (رضي الله عنهم) حتى جاء عهد الخليفة الأخير على (رضي الله عنه)ء 
حيث نقل مركز الخلافة إلى الكوفة بالعراق . 


وقد شهد age‏ الخليفتين أبي بكر وعمر (رضي اللہ عنهیا) الكثير من الفتوحات العربية 
الاسلامية, وقد نجح العرب السلمون في تحریر العراق والشام ومصر من السيطرة الفارسية 
والرومانيةء وأصبحت هذه الأقطار Lege‏ من الدولة الاسلامية . 


ولا انتهت العمليات العسكرية وبدأت مرحلة الاستقرار شعر العرب المسلمون بحاجتهم 
إلى إقامة المعسكرات وإلى الاستقرار لكي يستطيعوا أن يكونوا حامية تستطيع أن توطد أركان 
السيادة العربية الاسلامية . 


وأصبح من المحتم بناء مدن جديدة تتوفر فيها شر by‏ الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله 
(ue‏ التي كان من أهمها أن يكون الناخ ملائما للعرب وإبلهاء ولا يفصلها عن الجزيرة 


وهكذا عدت البصرة أول مدينة بنیت في الاسلام. إذ مصرت في ربیع سنة ۱۶ه ثم 
تلتها الكوفة سنة (АМУ‏ والفسطاط في مصر التي اختطها عمرو بن العاص سنة ٠١‏ أو 
(Pn ۱‏ والقير وان في تونس التي بناها عقبة بن نافع سنة ۵۰ هب وواسطا التي اختطها 
الحجاج بن يوسف الثقفي في عام ۸۰ و۸۱ ه وبغداد التي بناها النصور سنة VEO‏ هاثم 
سامراء التي بناها العتصم سنة ۲۲۱ ه. وهذه الدن سیتناوفا البحث كأمثلة على الدن 
الاسلامية . 
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وقد بلغ عدد المدن التي أنشأها السلمون خارج أرض الجزيرة العربية ما يزيد على منتي 
مدینة خلال حکم الخلفاء الراشدین ds‏ العهدین الأموي والعباسي )9( وبوضح الجدول ЫЧ!‏ 
أهم تلك gall‏ كا توضح الخارطة شکل (۱) مواقعها . 


عتبة بن غزوان 
АГЇ‏ الأسدي 
عمسرو بن wlll‏ 


CET 0“ 


الحجاج بن ہوسف الثقفي 
ابن هبيرة m‏ السفاح 
أبو العباس السفاح 


المصدر: mI‏ ناجي ма‏ وف عروبة الدن الا سلامیة Дз‏ كلية الآداب» cala inalo‏ العدد 
MM Ll‏ ء ص ۳۷ - ۱ . 


Wee ہے‎ 0) 
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العوامل التي أثرت في اختيار مواضع المدن الاسلامية : 

هناك عدة عوامل أنرت على نشوء وتخطيط المدن الاسلامية واتخاذها لواضع معينة روعيت 
من قبل مخططيهاء إذ لا كن لأي من تلك المدن أن Ux‏ اعتباطا من دون ضوابط تحدد 
قيامها. ومن أهم تلك العوامل التي ينبغي الاشارة إليها هي : 


۱ - العوامل الطبيعية : 


تعتیر دراسة الکان الذي Las‏ عليه الدينة من الخطوات الهمة التي بنبغي التأكيد علیها 
عند التخطیط لانشاء أية مدينة؛ فقد کان العرب إذا آرادوا بناء مدينة ارتادوا الأماكن المختلفة, 
وأجروا Ob pall‏ الطبوغرافية والتعبوية dial‏ صلاحها للأغراض العسكرية, کیا فعلوا ذلك 
عندما بنوا البصرة والكوفة وبغداد وسامراء وغیرھا”' . وذلك لأن «ما تجب مراعاته في أوضاع 
المدن وما cue‏ غفل عن تلك الراعاة, ولا كانت المدن iS‏ للقرار والمأوى» وجب أن براعی 
فيها دفع المضارب بالحماية من طوارقهاء وجلب SLL‏ وتسهيل المرافق ОА‏ 


کیا أن العرب المسلمين اختاروا مواضع معينة للمدن الساحليةء «فإذا لم نكن في موضع 
m‏ = إلى мр‏ بشري موفور العدد يكون صر يخا للمدينة متى طرقها طارق من العددء 
والسبب في ذلك أن المدينة إذا كانت حاضرة البحره ولم يكن بساحتها عمران للقبائل أهل 
العصبیات, ولا موضعها متوعر في ا مبل تكون في غرة eh‏ وسهل طروقها من الأساطيل 
البحرية على عدوها وتسحيقه لهاء لما يأمن عن حكم القاتل» ۲۳ . 


وهذا سعد بن أبي وقاص نراه يكتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بعد ما 
خرج من معركة القادسية منتصرا يستأذنه ويستثيره في إیجاد سكن للمسلمین» فيحدد له 
الخليفة الشر وط التي يجب توفرها فيه. إذ يكتب له قائلا: «إن العرب لا يصلحها من البلدان 
إلا ما صلح الشاة والبعیر. فلا تجعل بيني وبينهم بحراء وعليك بالربف» . 


وكان السلمون يحرصون أن تكون المدينة على نهر أو بإزائها عيون عذبة ثرة» فإن وجود 
الاء قریبا من المدينة يسهل على السكان الحصول عليه ہوفرۃ؛ وهذا ضر وري OY‏ وجوده بعد 
مرفقة عظيمة Ole‏ ولذا فقد قامت البصرة سنة ۱۶ ه فی تلك البقعة التي يصب فيها 


-0Y- 


Le‏ دجلة والفرات میاههیا في البحر. وكان من الضر وري على الفاتحين العرب احتلال المنطقة 
التي تتلاقى فيها الطرق المرتفعة التي تسرف بوجه خاص على كل من يفد من ناحية 
АЈ‏ كا يكن ملاحظة موضع الكوفة من الخارطة شكل (Y)‏ والذي يتميز بأهميته 
لوقوعه على نهر الفرات. لكونه يشكل حلقة وصل بین Jal‏ البادية وسكان القرى الساكنين في 
منطقة opt!‏ . 


وکا أن الحجاج عندما أراد أن يبني مدينة واسط قال لرجل من Go‏ بعقله: «امض وابتع 
لى موضعا في كرش من الأرض أبني فيه مدينة. وليكن على نهر C ye‏ وقد اختير فعلا لمدينة 
واسط موضع كثير OLA‏ وافر OM‏ بشقه نہر دجلةء وكانت المدينة فى فضاء من الأرض 
صحيحة المواء عذبة CDU‏ (انظر الى الخارطة شكل رقم ۰)۳ وكانت من نهر دجلة تحمل 
أنهار كثيرة في أسفل مدينة واسط تصب كلها في البطیحه. وبعضها في بعض, وإذا انفصل 
نہر دجلة عن واسط اقتسم إلى سبعة أنهر عظام تحمل السفن, منها نہر سامي؛ ونهر الغراف؛ 
نهر دقلة؛ ونبر جعفر ونهر میسان. ونهر هوفري. ونهر الهامه. نم تجتمع هذه الأنبر وما ينضاف 
Gul‏ من الفرات كلها قرب مطارة. وهي قرية من قرى البصرة ۲ . 


وهكذا نلاحظ الأقدمين من المسلمين كانوا يستفيدون من الأراضي التي تقع فى ذنائب 
الجداول عند مصباتها نی الأنہاں حيث تکثر المياه؛ وينبت القصب والبردی, فيتخذونها مناطق 
لصيد الطيور فيها. فالأنہار التي كانت تقع على ضفة نهر الفرات اليسرى جنوب الصقلاوية 
LL‏ كانت ها مكانة سامية في العهد العربي. إذ اتخذها الخليفة العباسي الأول عبدالله 
السفاح في سنة ۱۳۲ ه عاصمة لملکته. كا أن «أبو جعفر النصوره ШЙ‏ مدینته المدورة في 
سنة ١٤۱ھ‏ على الضفة اليمنى من نہر دجلة في الزاوية التکونة بين جری الصراة وجری 
دجلة شالا». (انظر الخارطتين شكلي 4 ۵۰) . 


وکان ما يراعيه السلمون أيضا من الرافق في اختیار مدنہم هو «طيب الراعي لسائمتهم. 
اذ صاحب کل قرار لا بد له من دواجن الحيوان للنتاج والضر ع والرکوب ولا بد لها من 
الرعی, فإذا كان فریبا Gb‏ كان ذلك أرفق بحاهم لما بعانون من المشقة في بعده. وما یراع 
أيضا الزارع. فإن الزروع هي الأقوات ۰ فإذا كانت مزارع البلد بالقرب منهاء كان ذلك 
أسهل في اتخاذه لوقود النيران للاصطلاء والطبخ والخشب أيضا ضروري لسقفهم 
OY Gul)‏ 
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؟ ‏ العوامل العسكرية : 


لقد كانت المعسكرات التي أوجدتها الجيوش الاسلامية طلائع المدن العربية الإسلامية في 
الأقطار التي فتحتهاء فعندما سس السلمون المستوطنات أصبحت قواعد عسكرية. وظائفها 
الأساسية إيواء المقاتلين وعوائلهم. ومراكز إدارية للمناطق التي سيطرت عليها الجيوش في تلك 
الأ قطارء وواسطة لارسال الأوامر العسكرية والنجدات من قاعدتهم الأساسية في شبه الجزيرة 
العربية إلى المناطق المفتوحة كالعراق pay‏ وتونس وغيرهاء إضافة إلى أنهم اتخذوا منها خطا 
مفتوحا oth‏ رجعتهم في حالة تعرضهم للخطر . لیحتموا بها عندما يضايقهم OY ult‏ , 

لذلك فقد تأثرت بهذا الهدف كل من مواقع الدن وبنيتها الداخلية التي روعي فيها أن 
تكون منسجمة مع روح الإسلام وأساليب الحياة العربية الإسلامية البسيطة. ويتجلى ذلك في 
أمر الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله (ae‏ إلى عتبة بن غزوان الذي ذكر له فيه: «فتح الله 
جل Mey‏ على |خوانکم الحيرة وما حوطاء وقتل عظيم من عظائها ولست آمن أن یدهم 
اخوانهم من أهل الفرس ٠‏ فإني أريد أن أوجهك إلى أرض اهند لتمنع أهل تلك الجيزة من 
إمداد إخوائهم على |خوانکم» وتقاتلهم لعل الله يفتح علیکم. فسر على بركة MCI‏ 

كذلك يتضح مراعاة العامل العسكري في تخطيط المدن في كتابات الخليفة عمر (رضي اللہ 
(we‏ إلى جميع القادة السلمین؛ إذ كان يشترط عليهم عندما يريدون أن يبنوا مدينة ألا يفصل 
ماء بينه وبينهم )5( مر معنا انفا), كذلك في كتابته إلى عمرو بن العاص التي ذكر فيها: «إنى 
لا أحب أن تنزل بالمسلمين منزلا يحول بيني وبينهم في شتاء ولا صیف. فلا تجعلوا بيني 
وبينكم ade‏ متى أردت أن أركب إليكم راحلتي حتى أقدم إليكم قدمت» OM‏ 


وعندما أسس المسلمون الكوفة في الجانب الغربي من الفرات على بضعة أميال إلى الجهة 
الشهالية الشرقية من مدينة ii dl‏ كان السبب من تأسيسها أن تكون قاعدة عسكرية للقسم 
الأوسط من العراق٠‏ أو دار هجرة وعاصمة للمسلمين بدل المدائن. أما موضعها فيمكن اعتباره 
بصورة عامة ثغرا من ثغور البادية » ومرا لتبادل البضائع والسلع بين الفرس من جهة وأصحاب 
الإبل البدو من جهة آخری C‏ لاحظ الخارطة شكل )٦(‏ . 
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وقد لخص القاند سعد بن أبي وقاص هذه ا جوانب في رسالته إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب بعد ما فرغ من اختطاطهاء فكتب: «إني نزلت الكوفة منزلا بين الحيرة والفرات بريا 
وبحريا » ينبت الحلى والنصء وخيرت المسلمون بالدائن. فمن أعجبه المقام تركته فيها 
كالمسلحة؛ فبقي أقوام من LIV‏ وأكثرهم بنو عبس»۲ . 


وكذلك كانت العوامل العسكرية من أبرز الأمور التي саз‏ بالحجاج إلى بناء مدینته 
الحصينة واسط إذ عندما تولى إدارة العراق قامت عدة ثورات ade‏ انضم إليها معظم أهل 
الكوفة والبصرة» فاضطر الحجاج oY‏ يستنجد بالجند الشامي للقضاء على هذه التورات. وكان 
الحجاج في ЫЛ‏ ذلك ينتقل نی إقامته بين الكوفة والبصرة حسب ما يتطلبه الوقف العسكري 
dil‏ فرأى من حسن الادارة بناء مدينة حصينة تكون معسكرا لجنده الشامي؛ لكي يعتمد 
عليهم في قمع الثورات التي تقوم عليه في الستقبل» وذلك لعدم إمکانہ الاعتاد على أهل 
الكوفة والبصرة بسبب تردهم» المستمر عليه" فرأى أن يبني مدينة منیعة في منطقة حصینةء 
تكون قريبة من البصرة والكوفة لكي يكون باستطاعته أن يخمد أي ثورة تقوم في إحداھا 
بسهولة . وما يدل على أن المدف من بنائه مدینة واسط عسكريا هو مناعة المدينة وعدم 
استطاعة أحد دخوها إلا من الأبواب لأنه أحاطها بخندق وسورین, كا أنه de‏ على كل 
باب من أبواب المدينة حرسا'''' . 


ولم يكن إنشاء المنصور لمدینة بغداد يبعد عن هذا الغرض, فهو عندما تفحص موضع 
بغداد القديم فوجده منطقة صالحة من الناحية العسکرية ۲ء قال عنه: «هذا موضع معسكر 
صالح CI‏ وذلك لكونه موقعا يتمتع بيزة تعبوية iam‏ إذ كان أبو جعفر النصور لا أراد بناء 
مدینة بغداد بعث روادا پرتادوا موضعا يتخذه سكنا لنفسه وجنده» ویبنی به مدينة؛ فقيل له: 
داریا اس gap al dell‏ عل de ubl‏ عبت قزل لها این AM‏ بن ابر 
والبحرہ وتأتیها المادة من دجلة والفرات, وتحمل إليها ظرائف اند والصین, وتأتيها ميرة أرمينية 
وأذربيجان ودیار بكر وربيعة, لا يحمل الجند الکثیر إلا مثل هذا الوضع» ۲۳۳ . 


احصار وأسباب العیش والصابرة IS)‏ سنأتي على ذکر ذلك فیا بعد)ء فكانت الغاية من بناء 
السور في تلك العصور ا حمایة من العدو والحفظ والصيانة من c all‏ أو WIS‏ معا" . 
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Sp طرق‎ 


وهكذا نرى أن العرب الفاتحين اختطوا مدنهم على أطراف الصحراء كالبصرة والكوفة في 
العراق والفسطاط في مصر والقير وان في تونس, لأن هذه المدن أشبه بلواء من ألوية الجيش أو 
قاعدة من قواعد الجند خلال حملتهم الحربية أثناء eg pill‏ فهي بهذا تشبه في مواقعها المنافذ 
أو الثغور المؤدية إلى صحرائهم ۰ فهي كجبل طارق وسنغافورة اليوم بالنسبة إلى الدول 
CUR, ndi‏ 


ыы dopo‏ رازگ 


بسبب كون العرب في أيام الراشدين جنودا محاربین تحت السلاح» فقد كان حظورا عليهم 
سكنى المدن القدية كالمدائن في العراق والإسكندرية في مصر Jeb‏ ولاهم بان یلوا Call‏ 
بواضع نائية عن المدن والقرى"". لكي لا يصبحوا أقلية بين السكان الأصليين , وقد 
يتعرضون إلى عدائهم . 

لذلك فقد أنشأ العرب مدينتي البصرة والکوفةء لأن الخليفة عمر بن النطاب (رضي الله 
(ше‏ راد المحافظة على Аё‏ الدماء العر بيةء وصيانة اللغة العربية من المؤثرات الأعجمية”". 
وأن يحتفظ العرب بطابعهم العسكري, ليكونوا حامية عسكرية مستعدة للقتال في كل وقت. کیا 
كان الخليفة عمر يدرك أن إيمان العرب وصفاتهم الخلقية والنفسية كانت من عوامل انتصارهم 
على الفرس والرومان رغم قلة عدد الجند العرب بالنسبة لأعدائهم ”۶۴ء ولذلك أراد هم أن 
يحافظوا على صفاتهم تلك . 

وهناك العديد من المدن'الإسلامية التى لعبت دورا مهما في الحياة السياسية, ومنها الكوفة 
التي اتخذها الخليفة الرابع علي (رضي الله عنه) عاصمة للدولة الاسلامية. حيث انتقل إليها 
عام ۳٣‏ ه. وبعد قیام الدولة الأموية انتقلت العاصمة إلى الشام, وكان عملاژهم بحکمون 
العراق؛ وأحدهم الحجاج الذي بنى مدینة واسط عاصمة له تتوسط المسافة بين الكوفة 
والبصرة. Jey‏ ضوء ذلك أيضا قام العباسیون بنقل عاصمتهم بعد توليهم السلطة من دمشق 
إلى بغداد ۴۲۲ , 

ولأسباب سياسية أيضا فقد اضطر المنصور إلى تأسيس ا مانب الشرقي (الرصافة)ء إذ 
بری ضرورة جعل مقر ولي العهد وجيشه الخراساني مفصولا عن مقر الخلافةء ليكون مستعدا 


س 1- 


إذا اقتضت ا حال لقمع كل نزاع بنشب بین هذا الجانب وبين جنده العرب في حاميات الدينة 
الد (vv).‏ 
وره 4 


4 العوامل الدينية : 


لقد شجعت الديانة الإسلامية الحياة الحضرية والاستقرار البشري والتالف بين الناس, 
لذلك أكد السلمون على اللقاءات في الساجد الجامعة, ومنها صلاة الجمعة التي تتم في تلك 
oe Lal‏ ما فيها من منافع عديدة دينية واجواعیةء يضاف إلى ذلك أن تلك الساجد تعتبر 
مراكز سياسية وثقافية وإدارية . 


فالاسلام دين المدينةء وقد بنيت كثير من أسسه لتنسجم مع حاجات المجتمع الحضري, 
وقد كان العامل الديني وما dh‏ يعد من العوامل الهمة التي أدت إلى بناء المدن وتطويرها في 
الوطن "E‏ واللإسلامي : 


وبحكم ما يتطلبه الناس الذين تهمهم الوظيفة الدينية التي تقوم بها المدن من حاجيات 
وخدمات» فإن ذلك قد أدى إلى ازدياد حجومها وازدهارها. ویکن أن نورد أمثلة عديدة من 
تلك المدن كالمدينة المنورة ومكة المكرمة Di бу‏ والنجف وأحياء مهمة من بغداد في العراق هي 
أشبه بالمدن الكاملة کالأعظمیة والكاظمية إضافة إلى العديد من المدن الأخرى . 


خصائص بنية المدينة الاسلامية : 


بعد تخطيط المدن العربية الإسلامية من أهم الظواهر الحضارية والفنية عند المسلمين التي 
بدأت مع الفتح العربي الإسلامي بتمصیر الأمصار, على الرغم من أن هذه المراكز الحضارية 
كانت ها صفاتها الحربية عند تخطيطها JN‏ الا أنها اشتملت على سات حضارية تعكس 
تخطيط المدن A‏ الب Crt)‏ 


ومن Yat‏ تتبعنا لتخطيط بعض المدن الاسلامية كالبصرة والكوفة والفسطاط والقیر وان 
وواسط وبغداد وسامراء سنحاول إعطاء صورة محملة لخصائص تركيب المدينة الاسلامية التي 
یکن ییڑھا كصفات مشتركة في معظم الدن, من خلال مناقشة تلك الصفات في هذه المدن 
السبع؛ والتي یکن Mur]‏ با يلي : 


ا 


- بناء المسجد الجامع في وسط المدینق وجعل دار SUME‏ ملاصقة له في أغلب المدن . 

۲ ب بناء السوق حول المسجد . 

- تخطيط المناطق السكنية التي تحيط بالسوق وتقسيمها إلى آحیاء بحسب القبائل التي 
سكنت المدن . 

- مراعاة الأمور العسكرية والناخية في تخدا.ط الشوارع وأزقة المدينةء وجعل بعضها ضيقة 
وملتوية وبعضها الآخر غير سالكة . 

peel -‏ بحماية الدينة عسكرياء وجعلها مدينة دفاعية عن طريق إحاطتها بخنادق 
وأسوار حکمة التحصين . 


A 


- 


لهذا 


o 


١‏ كان للمسجد الجامع في المدينة الإسلامية دور كبيرء لأنه مركز للحياة الدينية 
والسياسية والثقافية والتعليمية eee VL,‏ إذ كانت تعقد فيه الاجاعات العامة ء وتنظر فيه 
القضايا . وتعطى في رحابه الدروس؛ ومن فوق منبره كانت تقرأ النشرات الرسمية والخطابات 
التي تتضمن أخبارا هامة كالانتصارات الحربيةء كا اتخذ بعض الفقهاء من السجد الجامع 
155 لعقد حلقاتهم الفقهية والعلمية . 


ونظرا لتلك الأهمية فقد اعتبره العديد من الباحثین أساس التنظيم لعمران الدینة» ومن 
حوله يخطط لبقية الأنشطة؛ وهو لذلك فقد احتل موضع الرکز الرئيسي من ا مدینة وبعد ذلك 
یتم تخطيط مواضع الأسواق والأحياء السكنية وبقية النشاطات الأخرى ۴۳۹ . 


ففي البصرة حدث هذا التقليد عند بنائها ء إذ أسس السجد الجامع أولاء وبجواره دار 
الأمارة » وحوها خطط لكل قبيلة مسجد ومقبرة؛ وذلك بعد أن أخذ عتبه بن غزوان USL‏ من 
الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله (ше‏ عندما كتب له قائلا: «إني وجدت أرضا كثيرة 
القضة gh‏ الحصی) ني طرف البر إلى الریف ‏ ودونہا منافع فیها ماء وفيها قصب». ولا وصل 
هذا الجواب إلى عمر قال: «هذه أرض بصرہ قريبة من المشارب والراعي والمحطب»؛ وكتب إليه 
أن «Ug‏ فنزها وبنى مسجدها من قصب في رحبة بني هاشم ؛ وبنى دار أمارتها والديوان وبقية 
البيوت وكلها من القصبء فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك ثم حزموه ووضعوه حتی يعودوا من الغزو 
فيعيدوا بناء ما کان" . 


AY 


أما الكوفة فكانت على غرار البصرةء فقد كان المسجد الجامع ودار الأمارة أول أبنيتهاء 
فقد أسس السجد في وسطها بحيث تفرعت منه الطرق والشوارع» کا أقيمت دار سعد بن 
أبي وقاص (رضي الله عنه) في نهاية أحد هذه الطرق: وكانت تبعد عن السجد مسافة ۲۰۰ 
ذراع (انظر الخارطة شكل «(У‏ واتخل فيها بيت ا مال: وكان ذلك بعدما أتى ابن بقلية إلى سعدء 
Ju‏ له: all‏ على أرض انحدرت عن DLA‏ وارتفعت عن المبقة ؟ قال: نعمء فدله de‏ 
موضع الكوفة» وكان يقال له سورستان» فانتهی إلى موضع مسجدهاء فأمر غالباه فرمى بسهم 
قبل مهب القبلةء فعلم على موقعه ,۲۳ , 


وني الفسطاط التي اختطت بعد الفتح العربي الإسلامي لصر فقد بني مسجدها الجامع 
أولاء ثم دار أمارتها My all‏ بدار الرمل؛ وجعل الأسواق حيطة بالسجد في ال جانب الشرقي, 
وقسمت أرضها قطعا للقبائل po‏ 


وعندما بدأ التخطيط لدينة واسط اختار الحجاج Yİ‏ موضع المسجد الجامع بدار الأمارة 
ودواوين الدولة ودار الرزق والسجن, فكانت هذه تولف قسما من أقسام المدينةء له كيانه 
(ue‏ بقع وسط (A iual‏ ۰ 


كا أن عقبة بن نافع بنى القیر وان في تونسء فإن أول ما اختط فيها ابن عذارى السجد 
الجامع الأعظم ودار الأمارةء ولم يحدث فيه بناء وکان يصلي فيه وهو كذلك؛ وبعد نحدید عراب 
المسجد اقتدى الناس بر" : 


وني بغداد فقد شيد المنصور في وسط الرحبة الأولى وهي العظمى للمدينة جامعا سمي 
بجامع المنصور وابتنى إلى جانب الجامع «قصر الذهب» المشهور ذا القبة الخضراء التي قلد 
بها خضراء الحجاج في واسطء وجعل الدوائر الحكومية حول CE‏ وعمل لدینته سورين 
وفصيلين والسور الداخل أطول من الخارج؛ وأمر ألا يبني إنسان تحت السور شيئا من 
النازل, ply‏ أن يبني الفصيل الثاني مع السور منازل؛ ثم بنى قصره في وسطهاء وبنى المسجد 
الجامع مع القصر. وعمل الشوارع على ما أرادء وأقطعها القواد. وأنزل فيها خاصته وأهل 


: СЕА) ox 


وكان لبناء العرب المسلمين لدار الأمارة بلصق الضلع القبلية من السجد الجامع أسباب 


Ys 


(м) شل‎ su 
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دينية ء ذلك لكي يدخل الأمير الذي یوم المسلمين بالصلاة من دار الأمارة من فتحة في الضلع 
القبلية قرب المحراب دون أن بتخطی رقاب الناس فيا لو بنيت دار الأمارة في غير الضلع 
القبلية"“ . 


Y‏ اهتم المسلمون عند تخطيط المدن بتحديد مواضع الأسواق فيهاء بحيت جعلوها قريبة 
من bull‏ السكنية وحول السجد gall‏ ذلك لکون السوق هو الکان الذي یم فيه اللقاء 
بين تجار الجملة والفرد وذوی ا حرف والستهلکین» حيث تعقد بینهم العاملات التجارية . 


وکانت الأسواق تقسم إلى عدة مناطق o gU‏ بختص کل منها بعرض بضاعته أو منتوج 
معینء وذلك بسبب التأتير الذي ترکته النقابات الهنية. حيث كان على أصحاب الهن 
المتشابهة أن ينتموا إلى نقابة خاصة بهم تنظم شژونهم. إن هذا التنظيم النقابي يتطلب تقارب 
منتسبي المهنة الواحدة؛ لضان سهولة الاتصال ببعضهم. ولغرض جع الضرائب منهم بسرعة 
وسهولة фә‏ وق واحد. بالإضافة إلى ميل أصحاب المصالح المشتركة إلى التقارب. وذلك 
للاستفادة من بعضهم من حيث المنافسة وتصریف بضائعهم ۲۳۳ . 

ففي الكوفة حدد الموضع الذي تقوم فيه الأسواق .الا أن تلك الأسواق كانت في بادى* 
أمرها أرضا فضاء لابناء فيها ولا سقوف سوى ظلال من الحصير كان يضعها الباعة لتظلهم 
في الأماكن التي يختارونها للبيع والشراء OP‏ وكان نظام الأسواق على سنة الساجد. فمن 
سبق إلى موضع فهو له حتى يفرغ Ia‏ لكنها بنیت فیا بعد. وأصبحت ذات أهمية كبيرة 
واتساع مهمء شانها شان مدینة البصرة التي يذكر المؤرخون انها كانت بعد سنة ۲۷۵ ه ذات 
تجارة مزدهرة واسعة وغنی عظیم, فقد كانت في سنة 4۳۷ ه مدينة ذات ثلانة آسواق, إذ كان 
ینصب فیها ثلاث جهات کل يوم» ففي الصباح يجري التبادل في سوق خزاعة؛ وفي الظهر في 
سوق عثان » وفي الغرب في سوق القداحین. والعمل في السوق هکذا, من معه مال يعطيه 
للصراف ويأخذ منه صکاء نم يشتري کل ما بلزمه ويحول الثمن على الصراف: فلا يستخدم 
الشتري شینا غير صك الصراف Wh‏ يقيم في الدینة ۳ . 


وعندما اختطت الفسطاط جعلت آسواقها حبطة بالسجد الجامع من جانبه الشرقيء وکان 
ذلك السوق في بداية الأمر قد شيد على أنه دار » فقد کتب عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر 


359 ~o EN 
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مخبره : « نا اختططنا لك دار عند المسجد الجامع». فكتب إليه use‏ «اني Je J‏ با حجاز تكون 
له دار عصر إ!! bali‏ أن يجعلها سوق ON‏ : 


d‏ واسط عين مكان السوق العامة ثم قسم ذلك السوق إلى فطاعات. فأنزل اصحاب 
الطعام والبزارون والصيارفة والعطارون عن og‏ السوق إلى درب الخرازين» وأنزل البقالون 
وأصحاب السقط وأصحاب الفاكهة في قبلة السوق dis‏ درب الخرازين» Jl‏ الخرازون 
والروزجاریون ms)‏ العمال الذين يعملون بأجرة يومية) والصناع نی درب الخرازين وعن يسار 
السوق إلى دجلة, وقطع لأهل كل تجارة قطعة لا يخالطهم غيرهم. وأمر أن يكون مع أهل کل 
قطعة صير فى. ۲۳۷ (انظر الشكل رقم ۸) . 


gl‏ مدينة بفداد فقد آمر اسیو Jad of‏ الأسراق نی طاقات الدينة abl‏ کل باب 
سوق, فلم Jy‏ كذلك حتی آمر أن تبنی في ناحية الکرخ على هيئة صفوف» لكل سوق 
‚ЧӘ‏ 

۳ - إن تخطيط المناطق السكنية التي تحيط بالسوق وتقسيمها إلى أحياء سكنية على 
أساس قبلي كان راضحا في تخطيط معظم المدن الاسلامية, ففي بناء کل من مدينتي البصرة 
والكوفة كان التخطيط للمناطق السكنية على أساس قبلي؛ فكان لكل قبيلة حي ومسجد 
ومقبرة. حتى أصبحت هذه الأحياء وكأنها مدن صغيرة منفصلة . 


فقد قسمت البصرة إلى عدة أقسام قبلية: قسم لبني تميم الذين سکنوا بين المربد 
والمسجد جامع؛ وكانت إحدى القبائل التي استوطنت البصرة منذ بداية نشوئهاء ولعبت دورا 
كبيرا في حياتها السياسية ele Vl‏ والاداریث وقسم لبكر التي سكنت الزاوية والمسجد 
ا لجامع» وقسم اخر لعبد القیس, ثم قسم لأهل العالية. واخرهمدانء وقسم للأزد . وكان الخليفة 
عمر قد أمر МЇ‏ موسی الأشعري بالرحيل إلى البصرة وتوزيع الخطط على قبائلها*“ . 


وفي الكوفة بدأ البناء فيها بالآجر بعد عام ٢٢ف‏ بعد أن كان عبارة عن أكواخ من 
القصبء dab‏ تلك المساكن بنيت في حلة كندة (منازل مراد والخزرج من الأنصار) الذين 
كانوا قد سكنوا مع كندة في حلة واحدة عقب OY gill‏ 
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وفي التلائين سنة الأولى كانت تلك الأكواخ مقسمة إلى سبع مناطق عسكرية (الأسباع) 
А)‏ ال النقاط السبع حشر Abl‏ القبائلء ووفقا للقيادات والتعيئة عند ЛАЗ!‏ والخروج 
للجهاد في المواسمء ثم توزيع الغنائم والأعطيات بعد العودة من قبل رؤوس الأسباع 2*9 . 


وكان للكوفة في كل قبيلة مقبرة خاصة بها بالقرب من خططهاء وكانت هذه المقابر الكوفية 
تلعب دورا هاما في الحياة السياسية. إذ يتخذها أفراد القبائل مركزا للتجمع عندما يريدون 
التمرد والثورة* . 


وی الفسطاط عندما تناقس الناس في الواضع ولي عمرو بن العاص على الخطط معاوية 
ابن حديج وشر يك بن شمسي وعمرو بن محزم وجبريل بن ناشرة العافري, فكانوا أهم 
الذين نزلوا القبائل وفصلوا بيني OY‏ 

Ul‏ عن تخطيط المناطق السكنية في مدينة واسط فبعد أن عين موضع السجد الجامع ودار 
الأمارة والدواوين ترك فراغا حوله» نم عبن مكان السوق العامة وبعدها شرع المخططون 
بقطعون القطائع. оз‏ فاختطت كل قبيلة المكان الخصص C9‏ 


إن السبب في مراعاة المبدأ القبلي في تخطیط gall‏ التي بناها المسلمون یرجم إلى الحكمة 
التي مؤداها مراعاة تحقيق الانسجام والتكاتف بین القبائل. ومنعا للتنافر أو التنافس ووقوع 
المصادمات في مل Ту ЫА‏ دا ققد ضعت الا با کی القائل ۰۳ : 


ail - ٤‏ راعى المسلمون عند تخطيط شوارع المدن الجوانب العسكرية والمناخیة؛ لذا فقد 
انسمت تلك الدن بكونها ذات شوارع وازقة تتميز بعدة ميزات رسمت ها استجابة لعوامل 
عدیدة منها : 

أنها جعلت ضيقة لغرض مساعدة المسلمين على التكيف للمناخ الحار وشدة تومج 
الشمس وأشعتها الحارة في فصل الصيف ols‏ ومن ثم فقد كان ضيق الشوارع سببا في 
زيادة مساحة الظل في الطرق. وفوق ذلك فإن شوارع الحي التجاري أو السوق كانت ها 
سقائفها لحاية الترددین على الحلات التجارية من الشمس والطر مسا" . كا بنيت 
الأطواق والعقود. 
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che,‏ السوارع ضيقة لكي تعطي المدينة سكلا“ حتشدا يساعد السكان على 
الدفاع عن أنفسهم ضد الغارات الخارجية. كما خططت بعض الازقة غير السالكة أو المقفلة 
ليتمكن المسلمون من حص الغزاة إذا ما تعرضت مدينتهم إلى هجاتهم. هذا بصدق ايضا 
على صفة جعل الشوارع ملتوية ومتعرجة("* 


ولا كانت الشوارع تستعمل كمسالك للناس وكممرات للحيوانات فقد أخذ المسلمون 
ذلك بنظر الاعتبار إضافة إلى الجوانب المذكورة ed‏ عند التخطيط لانشاء مدينتي البصرة 
والكوفةء أمر الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله (we‏ أن يكون عرض الشارع الأعظم في 
كل منها ستين ذراعا (۳۰ مترا) وهو وسط الدينة الذي كان يسمى في البصرة بالر بد. وعرض 
ما سواه من الشوارع عش ين ذراعاء وعرض کل زقاق سبعة آذرع .وی وسط کل خطة رحبة 
فسيحة لرابط خیوطم وقبور موتاهم. كا أمرهم أن يتلاصقوا في النازل C?‏ , 

وفي بغداد خططت السكك والدروب بين الطاقات وإلى الطاقات» وكانت تعرف بأساء 
القواد وموالي الخليفة ومكان كل سکة؛ وأمرهم التصور ol‏ يجعلوا في كل ربض من السكك 
والدروب النافذة وغیر النافذة ما یعتدل بها المنازل وحوطم أن يجعلوا عرض الشوارع سین 
ذراعا بالسوداء والدروب ستة عش SO‏ 


وتطور الأمر نی بعض Gall‏ العباسية التی كانت مسورة مثل سامراء» حيث جعلت 
الشوارع عريضة لأن ا خلفاء كانوا wat‏ ون إلى الجامع أيام الجمع بمواكب كبيرة من جيوشهم 
وخيوطم ورجاهم لذلك فقد ازداد عرض الشارع؛ فقد بلغ عرض الشارع الرئيسي مائتي 
ذراعء وجعلت الشوارع العرضانية بعرض ٠٠١‏ ذراع؛ أما الفرعية فكان عرضها يتراوح بين 
CDs (Ve ۵۰(‏ 

۵ _ تخطيط المدينة وفق Ша.‏ عسكرية تهتم بتحصين المدينة ومنحها قوة تعبوية للدفاع 
عن نفسها فیا إذا داهمها عدو quem‏ بقوة كبيرة تفوق مقدرة المسلمين العسكرية؛ لذلك كان 
السلمون يحيطون مدنہم بأسوار وأحيانا بخنادق؛ ويحصنون الأسوار بأبراج للمراقبة, عليها 
شرفات مدورة لغرض الاستطلاع والدفاع عن المدينة وإعطاء الإنذار إلى الجيش المرابط في 
الداخل للتهيؤ للدفاع عنها . 
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ويمكن أن نستوضح هذا الأمر بسكل جلي من دراسة العديد من Gall‏ الاسلامية. فقد 
كانت مدينة واسط معسكرا منيعا (لا يدخله أحد إلا من أبواب المدينة) فقد أحاط الحجاج 
مدينته بخندق وسورينء Lee‏ فصيل يسكنه الجنود للدفاع عن الدينة. (لاحظ الشکل 
رقم (А‏ کا لا يدع أحدا من Jal‏ السواد ليبيت في واسط فإذا كان الليل خرجوا عن واسطء 
ثم بعودوا في ДЫТ pell‏ كا أنه Jer‏ على كل باب من أبواب المدينة حرساء فإذا كان الفروب 
رجع من كان خارج المدينة » وخرج من كان بالدينة من أهل السواد. فكان لا يسمح لأحد 


(Wisi 


بدخول المدينة إلا بوافتة 


وهكذا يتضح أن تلك الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذها الحجاج في مدينته تشبه 
الإجراءات التي تتخذها الدول في الوقت ا حاضر في المعسكرات لصیانتها من التضریب 
وتسرب الأسرار العسكرية من وإلى الأعداء . 


أما المدن الإسلامية الأولى كالبصرة والكوفة والفسطاط التي أنشئت لكي تكون قواعد 
عسكرية هجومية تقيم بها أسر المقاتلين وأهلوهم» ويستنفر بها الجند بعد أوبتهم من الفتوح, 
فلم پر السلمون والحالة هذه حاجة إلى تسويرهاء غير أنها سورت فيا بعدہ فعند تولي المنصور 
الخلافة وبناءه بغداد ارتأى تحصين البصرة والكوفة؛ فبنى البصرة سوراً لها بطیف بهاء وخندق 
عليها من دون السورہ ذكره المؤرخون على أنه سور عظيم بحیط بالمدينة ما عدا الجن الطل إلى 
شط العرب 239 , 


كا أن الفسطاط لم تسور هي الأخرى إلا بعد أن بنيت القاهرة أيام الفاطميين سنة 
۸ھ حيث أقيم حول خطط الدينة سور csse‏ وكان القصد الأول من إنشائها أن تكون 
معقلا للفاطميين في مصر ارد خطر القرامطة. فابتنى معزالدين الفاطمي السور باللبن على 
منافسه الذي d‏ بعساكره. وکان للقاهرة في بداية | نشائها ثمانية ЗР,‏ : اثنان في الناحية 
البحرية (АШИ)‏ هما بابا النصر والفتوح» واثنان في الناحية القبلية ها LL‏ زويلةء واننان في 
الناحية الشرقية ها باب الحروق وباب البرقيةء واتنان في الناحية الغربية الطلان على 
الخليج الكبير ہما باب السعادة وباب C e AM‏ 


Ul‏ في مدينة سامراء فكان سورها عبارة عن جدار ثنائي, أي انه يتكون من جدارين 
بينهها فصيل ضيق. وكان هذا السور لصد الحيوانات الضارية من مداهمة الدينة . 
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L‏ مدينة بغداد فكانت تتميز باستحكامات کثيرة, تتألف من خندق عميق يدور حول 
ААШ‏ من الثارج. وتحده من الداخل مسناة ضخمة بنيت بالآجر والصاروج متقنة محکمة 
عالیةء وکان يلي السناة فصیل عرضه مائة دراع (۵۰ مترا)ء وکان هذا الفصیل الخارجي الذي 
بحاذي سور السناة » ویدورمعه بین الداخل الرئيسية الأربعةء خالیا من الدور والأبنية وضع 
Jue‏ للرقابة والدفاع ومنع کل نار تلقی بالسهام أو غيرها من التعلق بالباني» وکان بلي هذا 
الفصیل السور الرئيسي للمدينة والذي بسمی «بالسور الأعظم» » وکان قد أنشى* باللبن 
العظام. وله أبراج عظام. وعلیه الشرفات الدورة, وکان عدد الأبراج بين باب الكوفة وباب 
البصرة YA‏ برجاء بیغا كان عددها وبين كل باب من الأبواب الأربعة الأخری ۲۸ برجا . 


وکان بلي هذا السور فصیل ثان آخر هو فصیل الداخلي» وکان عرضه ۳۰۰ ذراع (۱۵۰ 
مترا)ء وکان ينتهي بسور الث هو آشبه بحاجزداخلي منه بسوردفاعي متين؛ وکان هذا ال جاجز 
يفصل الرحبة العظمی التي كان یتوسطها القصر وال جامم عن منطقة الأسوار وکان في 
الفصیل الثاني هذا الشوارع والسکك والدروب والدور . 


Ul‏ مداخل هذه المدينة فکانت تتحصر بأبوابها de YI‏ وکان کل مدخل نظير الدخل 
الآخر في تصمیمه. فکان إذا دخل الداخل مدینة النصور من أحد أبوابها الأربعة يعبر أولا 
الخندق العميق الواقع خارج السناه, لاحظ الشکل رقم (۹)ء وكان قد أجري فيه الماء من 
القناة التي تأخذ من نهر كرخاياء ثم يدخل من باب دهليز ۸۰ ذراعاء وهو معقود AIL‏ 
والجص. وبعد أن يجتاز هذا الدهليز يخرج من الباب الثاني» ويدخل رحبة مربعة مفروشة 
بالصخرء وني كل من جانبي هذه الرحبة باب يؤدي إلى الفصيل الخارجي. وهو الفصيل الواقع 
بين سور المسناة والسور الأعظم؛ وبعد أن aa‏ من هذه الرحبة يخترق السور الأعظم في 
دهليز آخر عليه oll‏ من الحديد عظیان: باب في أولهء وآخر في آخره» لا يغلق کل باب ولا 
يفتحه إلا جاعة رجال, والأبواب الأربعة كلها على ذلك. فإذا اجتاز المرء دهليز السور الأعظم 
سار في رحبة إلى طاقات معقودة بالآجر والحص وعددها ۵۲ طاقاء كل منها نظير لصاحبه, 
يتوسطها طريق عرضه ۸ آمتار فيها كوى رومية يدخل منها الشمس والضوء ولا يدخل منها 
المطرء وفيها منازل الغلیان, وكانت الطاقات على Jus‏ واحدہ فإذا خرج من الطاقات سار إلى 
الرحبة الأخرى» ثم دهليز عظيم وأزج معقود بالآجر والجص عليه باب حديد» فيخرج من 


- ү. ~ 


الباب إلى الرحبة العظمى؛ وكان في الطاقات غرف (بیوت عالية) كانت للرابطة غلمان الخليفة, 
كا كانت هناك أسواق المدينة . 


وكان على كل باب من أبواب المدينة التي على السور الأعظم «قبة معقودة عظيمة مذهبة 
وحوها مجالس مرتفعات بجلس فيها فيترف على كل ما يعمل فيه ويصعد إلى هذه القباب 
على عقود مبنية بعضها Gath‏ والآجر وبعضها باللبن العظام: وقد عملت أزاجا بعضها أعلى 
من بعض, فداخل الأزاج للرابطة والحرس وظهورها عليها المصعد إلى القباب التي على 
الأبواب على دواب» وعلى المصعد أبواب تغلق ۲۳۷ . 


OOO 


- ү - 


الحواثى 


(۱) ابو جعفر بن جرير الطبري تاريخ الرسل واللوك. القسم الأول؛ مكتبة بیروت ۱۹1۵م ۰ ص ۲۳۷۸ . 

. ۳۸۷ العباس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري فتوح البلدان؛ دار النشر للجامعين ۱۹۷۵م» ص‎ yl (Y) 
. ۶۱ ص‎ MW مطبعة النعمان؛ النجف؛‎ y paill طاهر مظفر العمید. بغداد مدينة‎ - 

. ٩۲۷ ج ۲-۱ ۰ ص‎ ШШ جرجي زیدان, تاريخ التمدن الاسلامي, دار مكتبة الحياة؛ بير وت» الطبعة‎ (Y) 

(E)‏ د. ناجي معروف؛ تخطيط مدينة سامراء ilt‏ البحث العلمي, جامعة محمد الخامس السنة (VE)‏ العدد ۲۷ . ینایر 
- یولیو ۱۹۷۷م ؛ ص ۱۰۷ . 
- د. ناجي معروف عروبة الدن الاسلامية, е‏ كلية الآداب» جامعة بغداد. العدد السابع» ٤٦۱۹م‏ » ص ۲۷ . 
n‏ د. أحمد فكري, الدخل ؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء دار العارف»: OW‏ ۰ ص ۵۸ . 
د. مصطفى جواد, د. هد سوسه؛ دلیل خارطة بغداد. الفصل في خطط بغداد قدها وحديثاء مطبعة الجمع 
العلمي العراقي؛ qM OA‏ ص 1۳ . 

)0( د. ناجي معروف - عروبة الدن الاسلامية , الصدر نفسه ص OM‏ 

, ۳۶۱ الصدر نفسه؛ الطبعة الصرية بالازهر, ۱۹۳۲م ۰ ص‎ ٠ البلاذري‎ (А) 

. 11۹ أبن خلدون, القدمة ۰ مكتبة الدرسة ودار الکتاب» بيروت ١٦۱۹ء ص‎ (V) 

. ۱۲۱ ابن خلدونء الصدر نفسه» ص‎ (A) 

)4( ياقوت ال ىموي معجم البلدان, دار صادر بیروت: ۱۹۵۷م » Eae‏ ص EAN‏ 

(Ve)‏ دہ عبدالعالي عبدالنعم الشامي, جفرافية gall‏ عند العرب مجلة GSH! „Де‏ الجلد التاسع بالعدد الأول ۱۹۷۸م 

ص ۱۳۰ . 

(۱۱) دائرة العارف الاسلامية. تهران دج ۵» ٠‏ ص ۶۷۸ . 

. ۳٣۸ ياقوت اموي الصدر نفسه. ج ۵. ص‎ (VY) 

(۱۳) د. أحمد صالح العلي؛ منطقة واسطء ilt‏ سوب مجلد qM ۱ ۲٦‏ ص ۲۶۲ . 

. ٤٤١١ ٤۳۸ بغداد ۱۹۵۸ ۰ ج ۲ .ص‎ i lE ري سامراء في عهد الخلافة العباسية, مطبعة‎ dug د. أحمد‎ (M) 

CY LY سوسه؛ الصدر السایق. ص‎ ael د. مصطفی جواد ود.‎ (V0) 

. ۱۲۰ ابن خلدون, الصدر السابق . ص‎ (VV) 

. ۲۰ ۱۹۷۳م ص‎ Sall الدن العراقيةء الطبعة الغنية‎ sls د. عبدالرزاق عباس,‎ (VY) 

. ۳۷۸ الطبري. الصدر السابق ص‎ (NA) 

. ۱۳۱ د. حسن إبراهيم حسن, تاريخ عمرو بن العاص, مطبعة العارف؛ القاهرة» ٦۱۹۲م ص‎ (M) 

)+( لويس ماسنیون » خطط الکوفة وشرح خريطتهاء ترجمة تقي بن محمد الصعبي, مطبعة العرفان » صیدا ۰ 1115م 
ص 1 . 

(۲۱) دہ کاظم الجنابي» تخطيط مدينة ASIE‏ عن الصادر التاريخية والأئریة ala‏ ۷٦۱۹م‏ ص ۲۵ . 

(ҮҮ)‏ عبدالقادر سلبان العاضيدي, واسط في العصر الأموي AY‏ - ۱۳۲ ه . مطبعة الشریةء بغداد ۱۹۷۱م 
ص ۱۱ . 
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wv) 
(Y£) 
(Yo) 
(7) 
(YY) 


(Y4) 
(۳۰) 
(ws) 
(Y) 
ev) 
(Y£) 


(Yo) 


أسلم بن سهل الرزاز بحسل)؛ تاریخ واسط تحقيق كوركيس ole‏ مطبعة المعارف» بغداد ۷٦۱۹م؛‏ ص 1۵ . 
طاهر العمید, المصدر السابق. ص ۱۳۸ . 

. ۲۳۶ تاریخ الأمم واللوك. مطبعة الاستقامة. القاهرة. ۰۱۹۳۹ ج ٦ء ص‎ og lal 

. ۳۱۶ العارف الاسلامية, ج 4 . ص‎ Дә 

د. مصطفی جواد (وجماعته). بغداد موسسة رمزي للطباعة. بغداد. ۹٦۱۹م‏ .ص ۱۹ و 4٩‏ . 

(28) Bernard Lewis, The Arabism History, London, 1950, P. 55. 

د. ناجي معروف: المصدر السابق» ص ۲۰ . 

ابن خلدون المقدمة. ص ۲٦٢‏ . 

رمزية محمد الأطرقجي, بناء بغداد في age‏ أبي جعفر النصور؛ مطبعة النعمان, النجف: ۷٦۱۹م‏ ص ۱۷ . 

د. عبدالرزاق عباس: المصدر qs Ul‏ ص ۱۸ . 

د. مصطفى جواد ود. أحمد سوسه - الصدر السابق - ص 58 . 

السيد محمود عبدالعزيز ШШ‏ التخطيط ومظاهر العمران في العصور الوسطی. مجلة الجلة. العدد ٩‏ ۰ ۱۹۵۷م 
ص ۵1 , 

الشیخ عبدالقادر باش أعيان العباسي . البصرة في آداورها التاريخية, مطبعة دار البصري , بغداد. ١٦۱۹م‏ 
ص ۱۷ . 

- سلیان فيضي , البصرة العظمی. دار التضامن. بغداد ۱۹1۵م ص ۱۳ . 

يافوت الحموي. الصدر السابق ٠‏ ص 4٩۱‏ . 

جرجي las‏ الصدر السابق ؛ ج ۲ ص ۱۸۳ . 

عبدالقادر العاضيدي, الصدر السابق: ص Мо‏ ۱۱۱ . 

د. ari‏ فكري, السچد الجامع بالقير وان, دار العارف, ٦۱۹۳م‏ ص ۱۱ . 

د. مصطفی جواد. ود. أحمد سوسه ума‏ السابق . ص 1۸ . 

د. ناجي معروف. تخطيط مدينة سامراء. الصدر السابق؛ ص ۱۰۶ . 

د. صالح أحمد العلی, بغداد مدينة السلام لابن الفقیه اممداني » وزارة الاعلام العراقیف. سلسلة التراث ON)‏ 
C MN‏ ص ۳۱ . 

د. عبدالرزاق عباس, المصدر السابق. ص ۳۸ . 
اليعقوبي. البلدان, الطبعة الحيدرية؛ النجف ۱۹۵۷م ط Y‏ ص ۷۱ . 

الجدابي . الصدر السابق. ص ۸٦‏ . 

ناصر خسر و علوي, سفرنامة , ترجمة o‏ علي الخساب؛ ۱۹۵۵م . 

. ۹۲ ص‎ ٠ القاسم عبدالرجن بن عبدالله بن الحکم ہ فتوح مصر بأخبارهاء مطبعة بریل ۱۹۲۰م‎ yl 
. 4۶ بحشل» الضدر السابق . ص‎ 

د. صالح العلي ,المصدر السابق ٠‏ ص ۳۸-۲۷ . 

الدينوري ٠‏ الأخبار الطوال. ص ۱۲۶ - ۱۲۵ . 

يافوت الحموي ۰ الصدر السابق . ج ٤‏ , ص ۳۲۳ - ۳۲۶ . 

ماسيئون ۰ الصدر السایق .ص ٩‏ . 


- yv - 
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(00) 
(oV) 


(0) 
(^5) 
Qe) 
e) 
(17) 
(1) 
(10) 


(WW) 


(WY) 
(M) 


د. صالح xnl‏ العلي ء خطط البصرت. Де‏ سوس المجلد A‏ ج ۲ MY‏ ء ص ۲۸۳ . 
الحموي . المصدر نفسه . ص ۲۱۳ . 

- محمد عبداللہ he‏ مصر الاسلامية وتاريخ الخطط i pall‏ مطبعة الخانجي , القاهرة ۹٦۱۹م‏ ص ۱۳ . 
العاضیدي - الصدر السابق» ص ۱۳۷ . 

الصدر نفسه , ص ۱۶۲ . 

(58) A.H.Hourani (ed.) The Ilsamic city Brouno cassirer, Oxford, 1967, P.25 . 

د. عبدالرزاق عباس» جفرافية المدن؛ مطبعة آسعد. بغداد, AYY‏ ص ۲۲ . ص ۲۲ - ۲۳ . 

جرجي زیدان , الصدر qul‏ ص £10 . 

اليعقوبي, البلدان > ص ۱۰ - ۱۱ ۰ 

د. ناجي معروف - تخطيط سامراء ‏ الصدر السابق ؛ ص ۱۰۸ . 

بحشلء الصدر السایق ٠‏ ص ۳ . 

عبدالقادر العاضيدي . الصدر السابق c‏ ص ۹۸ ۱۱۸۰ - ۱۱۸ . 

د. صالح ael‏ العلي خطة البصرة ء مجلة سمير « الجلد (A)‏ ۱۹۵۲م Y SY ues‏ 

- فيضي ٠‏ الصدر السابق ص ٩‏ . 

تقي الدین أبو العباس أحمد بن علي القريزي ہ الواعظ والاعتبار بذکر ДАЙ‏ مكتبة الثنی ۰ بغداد ۰ آوفسیت 
عن طبعة ۰ء ص ۲۱۵ . 

د. ناجي معروف: المصدر نفسه . ص ۱۱۰ . 

انظر: د. مصطفى جواد ود. امد سوسة i‏ المصدر السابق » ص LEA‏ ۵۰ . 
- د. مصطفى جواد . المصدر السابق ٠‏ ص ۱۸ ON‏ 

- الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد مكتبة الخانجي , القاهرة ۱۹۳۱م , ج ١‏ ص ۱۷۱ ۷۷ . 

۔ اليعقوبي ٠‏ البلدان. ص ۸ ۔ ٩‏ . 
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المدينة المنورة « دراسة سكانية » 


دکنو ر де‏ الفاروق السعيد 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة : 


لم يكن JU‏ هذه الدراسة عن «سكان المدينة المنورة» أن تتم فصولاء منهجا وموضوعاء لولا 
صدور بعض اللإحصائيات المعاصرة للغاية (بعد AAT‏ عن جوانب معينة ‏ ولیس عن 
كل الجوانب - التي تتصل بصورة مباشرة أوغير مباشرة بالمجتمع السكاني في ЖЫЙ‏ العربية 
السعودية عامة » وببعض مناطقها ومدنها الرئيسية خاصة . فقد بدأت المملكة تظهر في قوائم 
الإحصائيات السكانية التي تصدرها الامم المتحدة عقب ا حرب العالمية النانية أو بداية من 
عام ۱۹۵۰ م على وجه التحديد , ليست باعتبارات احصائية دقيقة , Ul,‏ 
كتقديرات تعتمد على مؤشرات خاصة ذات دلالات Jb sae‏ ما قبل ١191م‏ كانت 
الأرقام السكانية الخاصة بالمملكة تاتي متتابرة dye‏ هنا وهناك غير موئقة غالباء ثم انخذت 
لفترة بعد ذلك elo‏ التفدیرات المعتمدة على وسائل خاصة في إطار برامج التدمية 
All,‏ وعات: متبعة في ذلك مناهج معينة واسالیب إحصائية Gade‏ ذات اهداف Godt‏ تلبية 
لأغراض التخطيط فى بعض مناطق المملكة . 


وقد أجرى أول إحصاء سكاني للمملكة يتسم بدرجة من الشمول في AWAY‏ 
(۱۳۸۳/۸۲ھ)ء ورغم أن معظم الجداول والأرقام الخاصة بهذا الإحصاء لم تنشر بعد إتقامه 
وحتى ol‏ فقد آتیح الحصول على بعضها من بحث «السكان والمؤسسات» الذي شر في 
أبريل ۳٦۱۹م‏ (مصلحة الإحصاء. وزارة المالية والاقتصاد الوطني) ٠‏ ويشتمل على جداول 
خاصة بتوزيع السكان حسب النوع وجموعات السن في المدن الرئيسية وجملة السكان العامة 
وتوزيعهم حسب الكثافة في مناطق المملكة المختلفة (شكل )١‏ » هذا عدا تقریر(غیر مطبوع) 
عن تركيب السکان حسب العمر في المملكة كلها . 


غير أنه نظرا لعدم نتر جداول إحصاء ۱۹۱۳/۹۲ بشکل رسمي, فقد ظهرت ہیں هذه 
السنة.وحتى إجراء إحصاء ۱۹۷۰م الأخير مجموعة من التقديرات السكانية العديدة؛ سواء 


ضمن تقارير الأمم المتحدة أو في بعض الدراسات الخاصة عن مناطق معينة في المملكة. وقد 
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cali‏ مصلحة الاحصاءات العامة في ЖЫП‏ بتعديل النتائج الإحصائية التي قت على 
مستوى «الأمارات» في إحصاء (MY‏ مع وضع بعض المقاييس الاعتبارية لعدلات 
الزيادة الطبيعية وا مجرة قبل هذا التاريخ وبعده» والثابت أن نسبة هامة من هذه التقديرات 
قد تمت باعتبارات غير إحصائية LUE‏ حيث تخلو معظم هذه الأمارات من أية سجلات 
للمواليد والوفيات والبيانات الحيوية dle‏ كا لا توجد أية بيانات عن تدفق الهجرة (خاصة 
الداخلية) وتياراتها واتجاهاتها. . 


وبغض النظر عن أرقام مثل هذه التقديرات المتضاربة وغير الموثقة في أغلبهاء يرد إحصاء 
۶ متمیزا بشموله e‏ مناطق الملكة, وتبدو الصلة بين أرقامه وما سبقها ضعيفةء 
وقد أدى تعدد مصادر التقدیر قبله إلى افتقاد الاستمرارية بینها جميعاء وبالتالي لم يعد مکنا = 
الا بشكل عام للغاية - إجراء نوع من القارنة بين جداوله» باعتبارها تمثل الوضع السكاني 
للفترة الراهنة بالفترات السابقة التي تكاد تخلو من الأرقام الوثقة كا سبقت الاشارة . 


ورغم أن هذا الاحصاء الثاني لسکان الملكة ۱۹۷م لا يتعدى ما نشر عنه حتی OW‏ 
حصرا لسمیات ЖЫН‏ السکانیة وتقسما لسکانها بين مستقرين ورحل, فهو - بلا شك - 
بقدم للمرة الأولى بیانات تفصيلية لم تكن متوافرة من قبل بأي درجة, ونتضاعف آهمیته 
باعتبار أن أرقامه تقدم خلاصة لجملة التغیرات السكانية التي أخذت طریفها إلى المملكة منذ 
اكتشاف البترول وتدفق موارده. وهي تغيرات تتمثل مباشرة في إعادة توزيع السكان بين 
مناطق المملكةء وفي نمو مراكزها а, ЛА‏ وفي بزوغ عدد آخر منهاء وفي تناقص نسبة البداوة 
بها نتيجة النزوح السكاني من البادية إلى المراكز А ЛАШ‏ القدية منها والبازغة . 


لقد بلغت جملة سكان ЖЫП‏ حسب أرقام هذا الاحصاء الأخير (AAYE)‏ أكثر قليلا 
من ۷ مليون نسمة, Vj VM Y)‏ نسمة) على وجه التحدید. وحسب التقسيم الاداري 
لناطتها الواردة بهذا الاحصاء (جدول ۱ء شكل ۲) فان Xue‏ المسميات السكانية بها قد 
بلغت ۲۰۹۹۵ تسمیة وتشمل التسميات هذه (المدن والقرى والمجر والزارع وموارد المياه 
وأماكن ad‏ البادیة)؛ أي نها تشمل كل نقطة مسكونة كبيرة أو صغيرة؛ وقد توزع هذه 
التسميات بين эде‏ من التجمعات السکائیة الأکبر تحت اسم «الأمارات والأمارات التابعة». 
OVW Le,‏ تجمعاء وهي jar‏ نوعا من الاطارات الادارية الوسيطة تندرج تحت التنظيم 
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الإداري العام لناطق المملكة, وقد توزع هذه التجمعات بدورها بين مناطق المملكة الادارية, 
(وعددها ۱۶ Paku‏ وبلخص تفاوت BES‏ هذه «المسميات والتجمعات» بين مناطق 
المملكة الادارية الرئيسية جملة الخصائص المتصلة بخريطة توزيع السكان المعاصرة بہاء 
Wis,‏ عواملها الطبيعية والحضارية المؤثرة» Wai‏ عن إشارته BUM‏ هذا التوزع وسماته 
الجغرافية والا قليمية . 


وهنا تجدر الاشارة إلى أن هذه المقدمة العامة ليست معدومة الارتباط بوضوع هذه الدراسة 
(المدينة المنورة)» ليس فقط باعتبارها عرضا لمصادر الأرقام والاحصائیات التي تخص المملكة 
ككل » متضمنة في ذلك المدينة النورة ومنطقتها الادارية بل أيضا - oY‏ جملة العوامل المؤثرة 
فيها وني تغيراتها А‏ هي في الحقيقة ‏ وكا سیتضح - ذات العوامل العامة المؤثرة في المدينة 
النورة ومنطقتهاء ولذلك فان معظم العناصر التي سبقت الاشارة إليها في هذه المقدمة ШЕ‏ 
الزوايا التي يمكن تحليلها بالنسبة للمدينة ومنطقتهاء بالإضافة إلى أخرى أتيحت بياناتها 
تفصيليا کا سيأتي بيانه 


. سكان منطقة الدينة‎ : УМ 
. ثانيا : سكان المدينة المنورة‎ 


أولا : السكان في منطقة المدينة المنورة : 


تعد منطقة المدينة جزءا من إقليم أكبر يشملها هو دالحجازہ » ويتوزع إقليم الحجاز 
«الحجاز تسمية طبیعیة Эфе‏ الآن بين مس مناطق إداريةء هي (مكة الکرمة عسيرء 
الباحةء نجران» جیزانء المدينة ا منورة) وثثل مجتمعة الثقل السكاني الرئيسي في الملکة إذ إنها 
تستوعب نسبة قدرها Z0 M‏ من جملة سكان المملكة (AAYE)‏ ويتوزع في أنحائها نحو 
۲ من مسمياتهاء ما يعكس ميل السكان ‏ عدا المراكز الحضر ية الرئيسية - للتبعثر في 
مجتمعات صغيرة مرتبطة بالساحل والسهل ЖШ,‏ والسلسلة , ويتضح من دراسة الخريطة 
الكونتورية « للمنطقة الغربية » التي تشمل الحجاز وعسبر , ان التباين لا يقتصر في 
ЫА dile‏ الطبيعية عل ارتفاعات الساسلة واتساعات السهل وانحدارات АШ‏ بل 
بظهر أيضا في تفاوت كمية الطر السنوی التي تتلقاها هذه الأفسام تبعا لظروف سقوطه 


-A\ - 


ونظامه وعوامله (شكل ۳) . ورغم أن السلسلة الجبلية ‏ وقثل العمود е ДАЙ‏ لسطح النطقة - 
قثل الحافة الانكسارية p all‏ العربي Aradian Shield.‏ (شکل (E‏ إلا أن مظاهر التباين 
والتفاوت السابق تحديدها بالنسبة للسطح وا مطر , وكذلك في التركيب الجيولوجي تفصيليا . قد 
أدت إلى انقسام المنطقة إلى قسمين متايزين . ها : دالحجازء وعسير» (م ۶ ص ۱۲) ۰ 
حيث تتميز «عسير» باتساع المساحة المزروعة في السهل والسلسلة وف كثرة قراها وتجمعها , 
وفي وجود الغابات على ارتفاعات معينة منها . كما أن الوديان بها أكثر عددا وأوفر مياها وأكبر 
قطاعا سواء طولیا أو عرضيا , وهی الخصائص التي نبهت تدريجيا في الاتجاه نحو الشمال » 
حتى تتغير مورفولوجية الاقليم الطبيعية والاقتصادية والعمرائية تماما إلى التمال من جدة , 
حيث تسود ظروف الجفاف الصحراوی وشبه الصحراوي في السهل والسلسلة والهضبة على 
حد سواء . ۱ id‏ 

وتقع «الدينة النورة» في نطاق الظروف الحجازية code‏ وتحتل الرتبة الخامسة بين مناطق 
المملكة من حيث الحجم السكاني (١٤ر2۷‏ من جملة السکان)ء يتوزعون في ارتباط واضح 
بمحاور الکان الطبيعية (الساحل, السهلء الحافةء السلسلة. امضبة) فعلى الساحل تقع 
de get‏ من الرافیٴ الصغيرة» يعمل معظم سکانها بالصيد والرعي والزراعة» ويضيق السهل 
الساحلي للغاية في منطقة المدينةء وقد تشرف السلسلة في بعض أجزائه عليه مباشرة؛ ويتجمع 
السكان في قرى صغيرة تتناثر في جوانب الوديان Gar)‏ الفرعة)ء على أن إمكانيات 
الزراعة حدودة في السهل, لضيقه وشدة جفافه وارتفاع ملوحة تربته» ورغم شهرة المنطقة 
التاريخية بواحاتها eb JI‏ إلا Vl‏ لا تستمل في الوقت الحاضر إلا على Jil‏ من 12300 
من جملة المساحة الزراعية بالمملكة, (جدول (OV‏ وتتوزع هذه المساحة كبقع متنائرة في 
«رابغ » ينيع النخل. العلاء خيبرء الكامل» الحناكية. الهد. وادي الصفراء, وادي الفرع». 
وتعتمد النسبة الكبرى من زراعتها على الري GUI‏ خاصة العادية (۳۰۲۱ بثرا)ء أما 
الإرتوازية فلا يزيد عددها عن YY‏ بئراء يوجد منها ۲۹ بثرا في زمام الدينة المنورة ذاتهاء 
وتعتمد باقي المساحة على الري بالعيون والأمطارء وتوجد أهم بقع الزراعة في السلسلةء خاصة 
على جوانب الوديان التي لا تصل للبحر الأحمرہ مثل وادي «الجزل»؛ ویجري بین العلا والمدينة 
امنورةء وتتيح الامکانیات المائية هذا الوادي فرصة زيادة مساحته المزروعةء ثم واديا دوج 
aid‏ غير أن واحات diel‏ تعد أهم مناطق زراعتهاء وتبدو الواحات كسلسلة متتابعة تشمل 
«تهاء» العلاء خیبں الدينة النورة؛ ينبع النخل» وتجري على مقربة منها ARE‏ من وديان 
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السلسلة مثل «الحناكية»» حيث تقوم عليها زراعات Gas‏ خاصة في زمام قرية ASUL‏ 
واودية «سويدرة»» ٠ «р Ally‏ و «الصفراء»» وتعد «خيبر» واحة زراعية قدیة تستمد مياهها من 
عيون قدیة تتعرض للنضوب, أما «ينبع النخل» فهي منطقة زراعة متجمعة تعتمد على العیون؛ 
کا تروی سطحيا من بعض الآبار الارتوازية. ویوضح (شكل ۵) توزيع مواضع الزراعة في 
«المنطقة aig all‏ بأكملها بناء على الامکانیات الحالية والمستقبلة. باللإضافة إلى مراكز صيد 
السمك وكمياته من مراكز صيده الرئيسية بهاء Qa‏ الزراعة والصيد ‏ ما يزالان كا تشير 
الدراسات دون المستوى براحل. سواء من ناحية الانتاج الفعلي أو الوسائل المستخدمة (م ۲٩‏ 
ص ۱۱۹)ء وعموما فان الكثافة السكانية تتجه للانخفاض من السلسلة للساحل» ومن 
الجنوب ЫШ‏ ويتوزع السكان بكثافة أكبر فوق السلسلة خاصة على طول ودیانہاء ومن 
آهمها - فوق السلسلة ‏ «وادي الصفراء» حيث تقع عليه قرى «الفقيرء أبو ضباع, ام العیال» 
ضغينة»... وغيرها”2. ويتوزع نحو ٠١‏ قرية على مسافات متقاربة من المدينة المنورة» Jl‏ 
الشمال منهاء ويتبع «خيبر» قرى الوادي, التمد. الصلصة. اللحنء الحرضة؛ العشاش ... 
وغیرھاء كا يتبع «ينبع النخل» نحو ٠١‏ قرية أخرىء أهمها «العیص ‏ العينء المربع» ام سليلة, 
الزبابر ... وغيرهاء ويتبع «العلا» قرى زراعية كبيرة نسبياء أهمها «مدائن صالح» العذيب: 
معيزاء » EIN PI SAM‏ 


المسميات والتجمعات السكانية في منطقة المدينة : 


حسب أرقام إحصاء ۱۹۷۶م بلغت جملة سكان منطقة «المدينة المنورة» ۵۱۹۲۹6 نسمةء 
أي بنسبة قدرها ١٤ر2۷‏ من Де‏ سكان ЖЫШ‏ في ذلك الإحصاءء كا بلغت جلة مسمياتها 
السكانية ۱۷۶۲ تسمية ДАЎ.)‏ من جلتها في المملكة ۲۰۹۹۵ تسمية). وقد استوعبت 
الدينة المنورة VAM‏ نسمة) وحدها نسبة تقدر بنحو ١١ر۳۸‏ من جملة سكان منطقتها ء 
وتوزع بافي السكان بين مسميات المنطقة السكانية » فيكون متوسط حجم التسمية بها ۱۸۶ 


وتتوزع هذه المسميات الصغيرة الحجم غالبا بين عدد من التجمعات السكانية الأكبر 
(الأمارات والأمارات التابعة)ء ويبلغ عددها في منطقة جا مدینة المنورة» ٤٤‏ أمارة وأمارة xU‏ 
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أي إن متوسط ما يتبع كل منها من المسميات يبلغ نحو ۶۰ تسمية سکانیةء وبالنسبة لتوسط 
الحجم السكاني ها فهو يبلغ نحو ۷۲۹۸ نسمة . 

وباستتناء «المدينة المنورة» هثل الرحل النسبة الكبرى من تجمعات منطقتها السكانيةء 
حيث تصل هذه اللسبة بینها إلى 7۷۳۹۰ ale)‏ الرحل بالنطفة ۲۳۷۰۹۹ نسمة)ء واذا 
كانت «الدينة النورة» تستوعب نحو ١١ر۳۸‏ من جلة سکان منطقتهاء فإنها تستوعب وحدها 
نسبة تقدر بنحو ۵۹ر۸۳/ من dhe‏ الستقرین بالنطقة (جملة الستقرین بها ۲۸۲۱۹۵ نسمة)» 
ویتوزع باقي الستقرین في القری الزراعية ومراکز الخدمة احضرية والرانی" واطوانی" التاثرة 
7 


وتتفاوت هذه التجمعات في المواقع فيا بينها ‏ بعد ذلك تفاوتا كبيراء سواء من حیث 
عدد توابعها من السمیات أو من حيث أحجامها السكانية. ويلخص الجدول الآتي الحقائق 
السابق ذكرها كا يلي Y)‏ تشمل الحسابات المدينة المنورة ذاتها) . 


وبدراسة الجدول السابق يمكن تحديد ما يلي: 


١‏ - تشمل التجمعات الكبيرة تلك التي يزيد حجمها عن ۱۵ call‏ نسمةہ وتأتي «خیبر» في 
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«أبيار الماشي» ينبم النخل» بدر, العلاء ينبع البحر» بترتیب أحجامهاء وتتمیز بأنها Ji‏ 
أكبر ستة مراكز سكنية في منطقة المدينة بعد الدينة المنورة» وهي مراكز تتمیز باستقرارها 
الراسخء ولذلك فان النسبة العامة للبداوة (الرحل) بها أقل من غيرها من التجمعات 
الأصفرہ ويدل على ذلك أيضا أنها رغم استيعابها لنحو ٠٠ر۳۸‏ من سكان المنطقة 
(باستثناء الدينة المنورة)؛ فإنہا لا تضم سوى أقل من ۸۱۹,۵۰ من ile‏ مسمياتهاء 
فالنمط السائد هو المراكز الحضرية والقرى الكبيرة التي يتناثر في زمامها عدد محدود 
نسبيا من المسميات الصغيرة 


Lil‏ التجمعات المتوسطة الحجم call ١8 - ۵ oy)‏ نسمة) فيصل عددها في النطقة إلى 
Lead ۸‏ . من بينها Y‏ تجمعات بين ۱۰ - ۱۵ ألف نسمة: (الحناكيةء وادي الفرع» 
الفریش)ء والباقي ۵ تجمعا بین ۵ ٠١‏ ألف Vias‏ وجملة سکانها ۱۸۹۲۸۵ 
نسمة LEVEL)‏ من Де‏ سكان المنطقة عدا المدينة المنورة) فهي تستوعب النسبة 
الكبرى من سكان منطقة اللدینةہ كا تضم العدد الأكبر من مسمياتها (نحو 06 من 
جلتها)» وني نفس الوقت تصل نسبة البداوة بينها إلى أعلاهاء وخاصة بالنسبة 
للتجمعات SY‏ ويتوزع هذا النمط من التجمعات فیا يعرف بالبادية الحقيقية في 
منطقة المدينة. وإذا كانت قد برزت من بينها بعض التجمعات من فئة حجم كبيرة 
نسبياء Ul‏ يدل ذلك على استجابة البادية المعاصرة للتجمع في بؤر سكانية على طول 
حاور توزع حديثة مرتبطة بالطرق البرية ومراكز الخدمة الحضرية بصفة أساسية . 


وبالنسبة للتجمعات الصغيرة (أقل من ۵ آلاف نسمة) فإن عددها يبلغ ٠١‏ تجمعاء أي 
إنها - مجتمعة ‏ قثل غط التجمعات السكانية السائدة في النطقة )750,50( من ile‏ 
التجمعات. غير أن جملة سكانها مجتمعة تبلغ 7 نسمة» أي نها لا تستوعب سوى 
أقل من MEAN‏ من the‏ سكان المنطقة (عدا (Goal‏ وقد لا يتجاوز حجم بعض 
تجمعاتها ۰ نسمة Y)‏ تجمعات» ۲۰۱ نسمة لأصغرها) . وتقع ۷ تجمعات منها في فئة 
أقل من ۲۵۰۰ نسمة, آما بقيتها ٠١(‏ تجمعات) فتقع في X‏ حجمية بين 
٠٠‏ _ ۵۰۰۰ نسمة, وتعكس هذه الأرقام حالة التبعثر السابق الاشارة إليها 4 
التجمعات التوسطة. فهي استمرار لها بدرجة أشدء ورغم أن نسبة البداوة بينها أقل ٠‏ 
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قليلا منها في التجمعات المتوسطة الحجم. إلا أنه فارق بلا دلالة تقريباء وقد لا يعني 
أكثر من اتجاه بعض هذه التجمعات نحو بعض الزراعة المحدودة التي لا يمكن أن 
تعول تجمعات أكبر حجماء , خاصة gi,‏ هذا النمط من التجمعات السكانية الصغيرة 
يشمل نحو هر۲ من Де‏ مسمیات منطقة المدينة ء والمرجح أن الساحات الزراعية 
المحدودة قد تكون أكثر مناسبة وكفاية Jel‏ هذه السمیات الصغيرة المبعثرة» وأنه إذا ab‏ 
حجمها عن ذلك فان الرعي يكون أكثر جاذبية لها من الزراعة . 


والحقيقة أن الصورة السابق تحليلها بتفصيلاتها تتشابه مع الوضع السكاني في المملكة 
وتوزيع تجمعاتها يخصائصها , فبدراسة جدو ( ۳ ) يتضح أن التجمعات السكانية 
الصغيرة من فئة حجم أقل من ۵۰۰۰ نسمة قثل فط التجمعات السائد في المملكة. ورغم قلة 
ما تستوعبه من سكان بالقياس إلى جملة سكان الدولة САУР)‏ إلا أنها الأوسع انتشاراء 
وربا كانت تستوعب في الماضي القريب نسبة أكبر ما تقدمه أرقامها الحالية وهي - عامة - قثل 
غط التبعثر السكاني المرتبط بخصائص البيئة الصحراوية عامةء وهي تتوزع بشکل خاص في 
بوادي مناطق الدولة المختلفة وهي تجمعات رعوية أساساء ولا ببرز من بينها مراكز حضرية 
Ul iau‏ بالنسبة للتجمعات السكائية التوسطة الحجم (۵۰۰۰ - ۱۵ Ge САЙ‏ فهي 
التي تستوعب النسبة الکبری من سكان المملكة (باستثناء مدنها الرئيسية)؛ وإن كانت أقل 
انتشارا من التجمعات الأصغر كا أن فئة حجم ۵ ۔ ٠١‏ آلاف نسمة قثل أيضا أكثر الفئات 
تكرارا بين التجمعات السكانية على مستوى SUME‏ (۱۰۹ تجمعا بنسبة ۱۹۵۰ من جملة 
التجمعات العامة) » ويبرز من بينها بعض الراكز ا حضر p‏ خاصة تلك التي استتمرت 
معطيات الواقع الاقتصادي الجديد بعد البترول (الواصلات, الخدمات الحضرية » 
التجارة ...) وغيرهاء أما التجمعات الكبيرة (۱۵ ألف نسمة) فهي أقل عددا وانتشارا على 
مستوى المملكة (Least VA)‏ غير أنها تستوعب نسبة قدرها ۵۷ر۲۷/ من جملة سكان SAM‏ 
وهي تلي «الدن الرئیسیق بها مباشرة من حيث نسبة التوزيع السكاني؛ ویبرز من بينها عدد 
كبير من مراكز الخدمة الحضرية في ريف المملكة وباديتها . 


e,‏ أية حال فالواقع أن مثل هذه التشكيلات ما تتعرض لتغيرات مستمرة في المرحلة 
الراهنة في مناطق ЖЫЙ‏ وتقوم المديئة المنورة بدورها في هذا المجال في منطقتها مع مجموعة من 


M ee 


العوامل الأخرى المتصلة بتنمية ريفها وباديتهاء وتؤدي في جلتها إلى إعادة توزيع السكان في 
المنطقة .. تبعا لعوامل التحضر واتجاهات تيارات النزوح, فالثابت أن الدينة المنورة تجتذب 
منذ فترة تيارات نزوح متزايدة الامتلاء من سكان منطقتها تبعا لنفس الديناميات السائدة في 
المملكة dale‏ تقريباء وتؤثر هذه العوامل وغيرها في سكان المدينة ومنطقتها على حد سواء da‏ 
إعطاء خريطتها السكانية خصائصها المعاصرة . 


ثانيا : سكان المدينة المنورة : 


تقف «الدينة النورة» بحجم خاص في منطقتها( ۱۹۸۱۸۲ نسمة)ء وباستتناء «مكة» فان 
الدينة - حسب احصاء ۱۹۷۵م - تعد تانية مدن الحجاز بعد «الطائف»( ولا بقترب من 
حجمها أي مدينة أخرى شهالي دائرة عرضها في المملكة ТА)‏ ۲4" شالا)؛ وهي تنتسي 
لجموعة الدن الحجازية الرتبطة في توزعها بالساحل والسهل والسلسلة » وبلاحظ أنها تختلف 
كثيرا - کمجموعة - من مجموعة مدن النطقة الشرقیةء من حيث عوامل الظهور والنمو PAM‏ 
العاص, فهذه النطقة dy all‏ لم تشهد ظهورا مدنیا سریعا وفوا مفاجثا مثل معظم مدن 
المنطقة الشرقيةء بل الأرجح أن تأثبرات Jy all‏ علیها ۔ وقد بدأت بها متأخرة نسبیا - 
cols‏ إلى |نعاش مدنها القدية وإلى بزوغ بعض آسواقها وقراها الكبيرة إلى مستوی الراکز 
الحضريةء وقد يرجع ذلك إلى عاملین أساسيين ٠‏ الأول: أن المنطقة كانت قثل مركز الثقل 
السكاني في المملكة حتى عهد قريب» ولم يتجه توزيع السكان نحو نوع من التوازن بين 
المنطقتين «الغر بية والشرقية» إلا حديثاء والثاني: أن معظم الدن الكبرى والراکز الحضرية في 
المنطقة الغربية .. كانت قائمة بالفعل كمرافى* ساحلية وكقرى زراعية في السهل والجبل» 
وكأسواق محلیقء وكمدن ها مكانتها الدينية. وما حدث في أغلبه هو إنعاشها اقتصاديا وغو 
حجمها سکانیاء مع ظهور بعضها كمراكز حضرية تبعا للدينامية السائدة في عملية التحضر 
المعاصرة في المملكة . 


وقد гый‏ بفضل بعض الدراسات المتصلة بالمنطقة dy all‏ عامة وبالمدينة المنورة خاصة 
(م ۲۴ ۰ ۲۳ Yo. Yi.‏ ۲۷ ,۰ التعرف بصورة تفصيلية نسبيا على عدد من 
الخصائص السكانية لجتمع الدينة المنورة» يكن تحدیدها فيا بلي : 

أ تغيرات حجم الدينة المنورة . 


„А ы 


ب - توزيع سكان المدينة المنورة بين أحيائها . 

ج ۔ تغيرات الخصائص الديموجرافية العامة للمدينة المنورة . 
وج رات Agia aad eo Ж‏ 

ه ‏ تيارات النزوح للمدينة ونتائجها . 

و ij‏ العمل في المدينة النورة . 

. المساكن والتزاحم بالمدينة المنورة‎ ә 

. المج ونتائجه السكانية‎ za 


أ تغيرات حجم المدينة المنورة : 

لقد قدر حجم «المدينة المنورة» في АШ‏ هذا القرن با لا يتجاوز ۱۳ eed САЙ‏ وتشير 
بعض التقارير (م ۷ ص )٦‏ إلى أن هذا الحجم قد قفز إلى نحو ۸۰ ألف نسمة بعد إنشاء 
Жы‏ حديد الحجاز في ۱۹۰۹م » حيث أدى ذلك وما تداعى عنه من انتعاش اقتصادي شامل 
في كيانها أن Code‏ إليها تيارات متزايدة الامتلاء من سكان باديتها وريفهاء غير أن ذلك لم 
بستمر سوی أقل من V‏ سنوات» فقد دمر الخط خلال الحرب العالمية الأولى (۱۹۱۵م)ء وبعده 
انحدر الخط البياني لنموها ليعود إلى سابق وضعه قبل إنشاء الخط الحديدي؛ وتكاد تخلو الفترة 
بين نهاية الحرب العالمية الأولى ونهابة الثائية من تقديرات iy‏ بها في هذا المجال» وهي ЖЕ‏ 
في تقديرات الأمم المتحدة في ۱۹۵۰م بحجم يبلغ ٤٤‏ ألف نسمة في التاريخ المذكور(م ۸۰ 
Jue‏ ۶). وتبعا لسح سكاني أولي أجري في المملكة في ۱۹٦١‏ قدر оде‏ سكانها بنحو ۵۰ 
call‏ نسمةء وبلاحظ أنه بالنسبة لجميع هذه التقديرات أنها غير مونقة ولا تشير إلى مصادرهاء 
فهي تقريبية تعتمد على بعض الشواهد والارتباطات النظرية القياسيةء غير أنه قد أجري في 
سنة ۱۹۷۱م مسح سكاني اقتصادي للمنطقة الغربية (م (VY‏ قدمت بواسطته مجموعة كبيرة 
من الجداول الاحصائية التنوعة التي يكن الوتوق بارفامها بدرجة عالية؛ وستعتمد عليها هذه 
الدراسة في كثير من نواحي تحليلها لسكان المدينة. خاصة ما يتصل منها بالعالة والمجرة 
الداخلية, وقد بلغ حجم الدينة المنورة حسب هذا المسح نحو ۱۳۷ ألف نسمة. وهو رقم 
بعکس درجة نمو عالیةء لا هكن أن تتحقق ہجرد الزيادة الطبيعية بالقياس للتقديرات السابقة 
فتبعا لأرقامه وأرقام تقدير ١٦۱۹م‏ تكون المدينة قد نمت بنسبة عامة قدرها ١۱۷ب‏ أي بنسبة 
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TIN‏ قدرها 1/۱۷۶ ۰ فإذا كانت التقديرات السابقة أقل مما يجب احهالاء فان ذلك وحده 
لا یکن أن یفسر نسبة نمو بهذا الارتفاع, ويتأكد أن «المدينة المنورة» قد شهدت مثل غيرها 
من مدن المملكة ‏ تيارات نزوح متزايدة الامتلاء منذ نحو عقدين من السنین, وقد بدأت هذه 
التيارات ببط ء نسبي بین ۱۹۵۵ - Mo‏ وتسارعت معدلاتها بين 56 ۱۹۷۵م. والمرجح 
أنها قد بلغت أقصاها خلال السنوات الخمس الأخيرة من العقد الأخيرء ذلك أن احصاء 
السكان العام الذي أجري في المملكة قرب نهاية 1174م يقدم لنا الدينة المنورة بحجم حول 
АШ‏ ألف نسمة ۱۹۸۱۸٦(‏ نسمة), أي إنها قد تزايدت بنحو Ё‏ مرات بالقياس لتقدير 
5م UL)‏ وبنحوء AN‏ بین ۱ - ۱۹۷۶م؛ وإذا كان معدل وها بين ٩۲‏ - ۱۹۷۱م 
لا یکن تفسيره بغير عامل المجرة والنزوح» فإن معدل النمو الأخير يدل على اشتداد تأثير 
هذا العامل بالنسبة pad‏ المدينة إلى احتال زيادة حجمها إلى حول النصف مليون حسب اعلی 
التوقعات بين ۷۱ - ۰۱۹۹۱ وبعد ذلك لا تتيم أرقام إحصاء ۱۹۷۵م إمكانية دراسة سکان 
الدينة تفصيلياء إذ إنها لا تفلم سوی هذا الرقم الخاص بجملة حجمها ورقم اخر بخص عدد 
الترحلین بين سکانها وهم بضعة مثات» ورقم ثالث يخص «عدد الأسر» في الدينة МОРА.)‏ 
5( وقد تکون له فائدته من بعض الزوایا؛ آما السح السكاني الاقتصادي فهو أكثر 
جدوی وتفصیلا في مثل هذا الجال . 


ب ۔ توزيع سکان الدينة بین أحيائها : 

تقدم الدراسة الخاصة بتخطيط المدينة النورة حتی سنة ١99١م Medina Mastery‏ 
(VW p «Plan Report‏ وهي غير السح الاجهاعي الاقتصادی «Socio Economic Survey‏ 
2 ۷ السابق الاشارة cad]‏ تقدم الأرقام اللازمة للقيام بثٹل هذا التحلیل؛ وهي تقدمها 
ضمن إطار ولغة ومنهج مخططي المدنء ما يقتضي ضر ورة تطویعها لأغراض مثل هذه الدراسة 
في جغرافية gall‏ المنفردة Monograph‏ وعلاقاتها الا فليمية العامة والخاصة؛ وبدراسة جدول 


١‏ - يتوزع سكان الدينة بين أحيائها بکٹسافة متباينة . ومن بين جملة السکان في 
۱ء АРУ)‏ ألف نسمة) يسكن نحو ۲۵ منهم في مركز الدينة City Center‏ 


- - 


والنطقة المجاورة ها مباشرة فى حدود )١(‏ كم من هذا المركز على شكل دائرةء ویتوزع 
باقي السکان في بقیة أحيائها على النحو ДШ‏ (النسبة المئوية) : 


| 


ويتميز مركز المدينة (ويظهر آشبه بنصف دائرة مركزها السجد النبوي الشر یف ونصف 
قطرها نحو ۵۰۰ م) بارتفاع الكثافة السكانية به إلى أعلاهاء والرجح أن ارتفاع 
الكثافة والتزاحم الشديد في هذا الرکز المتميز سوف يكون شديد الوطأة في المستقبل 
القریب» خاصة وأنها الآن بين (2۰۰ - 0٠٠‏ شخص /هكتار)ء وتتحقق به درجة عالية 
من الارتباط بين أماكن السكن ومراکز العمل» ويثل بذلك حالة نموذجية بحاول مخططو 
المدن التوصل إليها أو إیجادھا (م VA‏ ص ۱۰۷)ء وان كان يعون الكثير من الخدمات 
pall‏ ورية اللازمة لخطته المعاصرة . 


١‏ تقل الكثافة تدریجیا في الاتجاه من المركز إلى المنطقة الوسطى CentralDistrict‏ حتی 


لا تتجاوز ۳۰۰ نسمة/هكتار عند هوامشهاء غير أنها ما تزال أعلى من غيرها من 
مناطق المدينة الأخرى باستثناءه مركزهاء ومن غير التوقع أن بقل عدد سكان المنطقة 
الوسطى أو تقل کثافتها Las‏ عا هي cade‏ وذلك لأسباب تتصل بشدة جاذبيتها 
كقلب ديني تنبض حركة المدينة برمتها من خلاله, وكمركز اقتصادي تجاري هاء حيث 
تترکز به معظم مؤسسات التجارة بأنواعها والمطاعم والفنادق وغيرها من دعائم 
اقتصاديات الدينة . 


UD.‏ تتجه الكثافة للتناقص خارج المنطقة الوسطىء فلا تزيد الكثافة فى «قبا» 


عن ۰ نسمة/هکتاره وشي لحو AL‏ نسمة/هكتار في «الحرة All‏ بية», وتتجه كثافة 
المنطقتين للزيادة بسرعة في المرحلة الراهنة» مع اختلاف أسباب ذلك بينها » ففي М»‏ 
والعنبرية» تتناثر المساكن بسبب وجود مساحات واسعة في الأراضي غير الستغلة. ولذلك 
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فان النمو يتجه إلى المنطقتين أكثر من غیرھماء وقد تبدو الحاجة ملحة لضبط النمو فيه 
Gy‏ «المنطقة الوسطى» У‏ نوع من التوازن بين معدلات مو أجزاء المدينةء أما في 
«الحرة الغربية» فان ارتفاع كثافتها نسبيا فا يعود إلى نقص مساحة الأراضي الجيدة 
والصالحة للمباني الدائمة» ولأن السقط الراسي لمساكنها ليس مرتفعاء فهي تظهر 
متجاورة متلاصقةء ولانخفاض مستوى الدخل بين سكانها عامة فان التزاحم بها يبدو 
Jel‏ بالمقارنة مع غيرها من مناطق الدينة . 


Ё‏ - وتعد «الحرة الشرقية» من أقل أجزاء الديية ЖШ‏ کیا أن معدلات نموسکانها وسکنها ما 
تزال أقل من غيرها من أجزاء الدینة. سواء من ناحيتها في اتجاه الكتلة الرئيسية 
للمدينةء أو من الأخيرة فی اتجاههاء وتبعا لأرقام هذه الدراسة فان جملة سکانہا 
(۱۹۷۱م) تبلغ ۲۱۷۰۰ نسمةء وربا يكون من المفيد توجيه النمو السكني الحالي da‏ 
المستقبل إليها . 


وبالنسبة للمدينة ككل يجدر الاحتفاظ بالستوی الحالي للكثافة السكانية في بعض 
أحيائهاء والعمل على زيادة الكثافة فى بعض أجزائها الهامشية؛ سواء في إطار خطة من إعادة 
توزيع السكان Population- redistribution‏ بين أحياء الدينة وأقسامهاء أو ضمن غير ذلك 
من الخطط المتاحةء ومن أجل أغراض حسابات الاحتياجات الستقبلية من الأراضي فان 
تحديد الكثافات السكانية بعد ضر ورياء ومن هذه الناحية قد جدر العمل على خلخلة الكثافة 
السكانية للمنطقة الوسطى ‏ رغم صعوبة ذلك - بحيث لا تتجاوز كثافتها السكانية ۳۰۰ 
نسمة/هكتار, ولا تقل BLS‏ المناطق الخارجية عن ٠٠١‏ نسمة/هکتار, Ul‏ المناطق المستحدثة 
فحول 1۰ نسمة/هكتار. على أن يسود مط الشقق في النطقة الوسطی, أما المناطق الخارجية 
والمستحدثة فتتحول إلى نط الفیلات, مع المحافظة قدر الامکان على نسق وحدات О‏ 
ومراعاة مبادیٴ التخطيط الخاصة بتوزيع مراكز الخدمات وطرق الواصلات . 


جم تغيرات الخصائص الدموجرافية العامة : 


رغم التغيرات الدهوجرافية الأساسية التي تعرض ها مجتمع المدينة المنورة السكاني ‏ في 
الفترة الأخيرة ‏ سواء من حيث التكوين أو الحركة السكانية واتجاهاتها ‏ فإن رصد ذلك 
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وتسجيله لا يتم إلا في أضيق نطاق, وبشکل جزئى للفاية. وحتى الآن فان تسجيل المواليد 
والوفيات ‏ وها من ole pal‏ التسجيل الاحصائي الحيوي Vital-Statistics‏ للسكان ما 
بزال اقل انتظاما ما ЫШЫ ice‏ لسجيل غيارات المجرة د lal nel‏ فلا لیا 
سوی بعض الأرقام التي تقدمها بعض الدراسات الخاصة من زوایا معينة, تفتقر للتکامل 
والاستمرارية, ولیس هذا حال الدينة النورة وحدهاء بل يمكن اعتبارها حالة الدن السعودية 
جميعها بدرجات » على أية حال فقد دی ذلك إلى ضرورة الاعتاد على بعض البیانات 
التصلة بالمملكة ككل р)‏ £0( عند محاولة الکشف عن تغيرات الخصائص الديوجرافية العامة 
لجتمع المدينة منذ حوالي عام ۲٦۱۹م‏ هذا بالاضافة إلى ما قدمته الدراسات الخاضة بالدينة 
النورة من نتائج تتصل بهذه التغیرات . 


۱- معدلات الزيادة الطبيعية : 


تعکس معدلات الزيادة الطبيعية طبيعة الرحلة الدهوجرافية التي ير بها الجتمع 
السكاني» وإذا كانت الدينة النورة - كا سبقت الاشارة - قد نمت سکانیا بمعدلات عالية في 
الفترة الأخيرة, فليس ذلك نتيجة لارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية» ودخول الدينة مرحلة 
متفجرة سکانیا فقط بل ربا تعود النسبة الکبری من نمو حجمها إلى تدفق تیارات ie‏ 
إليها من ریفها وباديتهاء أي إن هذا النمو UE‏ یعود إلى عامل النمو الذاتي لجتمع المدينة من 
خلال الزيادة الطبيعية. بالاضافة إلى عامل المجرة إليهاء ومع نقص الپیانات (الدائمة 
والستمرة) عن العاملین. وباعتبار تشابه تأثير العاملین dale‏ في المملكة ككل وفي مدنها خاصف 
فالغالب أن الدينة النورة تمر برحلة دهوجرافية تتصل بدرجة ما بالرحلة التي تمر بها الملكة 
dale‏ . 


وقد قدرت معدلات الزيادة السکانية في الملکة بين ۱۹۵۲ - ٦٦۱۹م‏ بنحو ۱۷ في 
الألف سنویا р)‏ £0 ص (YYo‏ ورغم الاتجاه الحالي اللحوظ نحو زبادة эде‏ الوالید 
وانخفاض معدلات الوفیات: وبالتالي ارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية إلى نحو ۲۵ في الألف بین 
5 - ۱۹۷۲م في المتوسط إلا أنه حتى عهد قريب كانت السعودية عامة فر برحلة دیوجرافیة 
مختلفة النصائص. تتميز بضعف معدلات الزيادة الطبيعية الناتجة عن ارتفاع معدلات 
الوفيات باكثر منها عن انخفاض معدلات الوالید. حتی إن معدلات الوفيات كانت تقدر 


وت 


بنحو ۲۳ في الألف قبل op VAY‏ وهي نسبة عالية بالمقياس العلمي, بل حتى بالمقياس 
العربي الحلی. حيث لم تكن هذه النسبة تزيد عن ٠١‏ في الألف إلا في الیمن بقسميه 
وموريتانيا والصومال. إلا أن الثابت أن السعودية قد تجاوزت هذه المرحلة بخصائصها 
(م ۱۳ ص ۱۷) . 

ومع الافتقار شبه الکامل GY‏ معلومات عن معدلات الوالید والوفیات والزيادة الطبيعية, 
فقد اعتمدت الدراسات الخاصة بهذه الزوایا الدهوجرافية ЭШ‏ على سلسلة من الناذج التي 
آعدها الکتب الاقتصادي والاجناعي طيئة الأمم التحدة (م (VV ۷١‏ وتببن منها اتجاه 
واضح نحو زيادة معدلات الزيادة الطبيعية نتيجة انخفاض معدلات الوفیات إلى نحو ۱۵ في 
الالف خلال aie‏ السنین الأخیر؛ وأیضا لارتفاع نسبة الخصوبة حيث قدر أن هناك ۲۳۰ 
ولادة حیذ/ ۱۰۰۰ coll‏ بين ۱۵ - ЁЁ‏ سنة» ويتوقع لهذه النسبة أن تزید مع تضاعف عدد 
الاناث بنسبة ۱۰۰ خلال عقد السنین بين 7۷ - ۱۹۷۷مء وقد أتيحت بعض البیانات 
الاضافية حول هذا الوضوع بواسطة الدراسة التي قامت بها منظمة الصحة World ДЫ!‏ 
Health Organization‏ ( بجهد مشترك مع السلطات السعوديةء حيث أظهرت | تجاه معدل 
الوفيات الحام للانخفاض Crude - Death R.‏ وكذلك وفيات الأطفال Infant Mortality‏ 
В.‏ واتجاه معدل المواليد للزيادة إلى نحو ۶۲ في الالف» خاصة مع زيادة الخصوبة بين 
الإناث الصغيرات بسبب التبكير في الزواج» كا ظهر من بعض الدراسات (بالعينة) أن نسبة 
الأطفال الذين هم دون الخامسة Ше‏ إلى نسبة GUM‏ في سن الخصوبة (۱۵ - 44 سنة) 
كبيرة إن لم تكن من أعلاها بين الدول العربية, كذلك تبين أن نسبة الأشخاص الذين هم 
الأرامل بين النساء اللواتي يزيد سنهن عن ۶۵ سنةء وهو ما يدل على ارتفاع معدل الوفاة بين 
كبار السن من ناحية » واتجاه المجتمع السكاني نحو مرحلة شابة من ناحیة AG‏ وبالنسبة 
للناحية الأولى تشير التقارير إلى اتجاه هذا العدل للتناقص التدريجي؛ كا سدث بالنسبة 
معدل وفيات الاطفال. وهو ما يعني أيضا زيادة معدل الأعمار واتساع مدى الحياة 
(م ۲۷ ص ۱۹۵) . 
۲ - تركيب سکان الدينة حسب السن والنوع : 


لقد أتيحت الأرقام الخاصة بترکیب سکان الدينة حسب السن والنوع بفضل مجموعة من 


~ AV ~ 
ut 


الدراسات الخاصة عنها في إطار خطة تنمية المنطقة الغربية ۲٩ p)‏ ص (A‏ وقد أجريت هذه 
الدراسة في عام ۰۱۹۷۱ وهي أحدث الأرقام في هذا الجال. حيث لم تصدر بعد الجداول 
التفصيلية التي تخص هذه الناحية إحصاء AYE‏ وقد قدم إحصاء ٦٦‏ ۔ ۳٦۱۹م‏ جدولا 
Lis c ull 957 7‏ 
أصبح في الإمكان متابعة تفسیرات هذا التركيب خلال هذه الفترة القصيرة فقط بين 
۲ - ۱۹۷۱م . 


ویلخص الجدول الاّتي تركيب dhe‏ سکان الدينة (۷۱۹۹۸ نسمة) حسب النوع وفثات 
العمر تبعا لأرقام تعداد ۱۹۱۳/۹۲ : 


= 


۳٣۰۸ ۳۷۷۷۹۸۸۹۷۰ ۱ ۸۱۳ 
AY. ۱۲۱۱ ۱۳۵۰ ۳9۵0۰ 


وتتشابه الدينة النورة مع بقية المدن الرئيسية في ЖЫЙ‏ والتي تناوها هذا التعداد (مكة , 
جدةء الطائف) في توزيع سکانها حسب السن وان كانت ومعها هذه المدن أيضا ‏ تختلف 
عن توزيع سكان المملكة ككل من هذه الزاوية في معظم الفتات. فبالنسبة للفئة أقل من ۱۰ 
سنوات بلاحظ أن نسبة استیعابہا على مستوى ЖЫН‏ تصل إلى UNA‏ فهي تزيد عنها في 
«المدينة المنورة» )0,07 UY‏ کیا تزيد عنها في مجموعة الدن المذكورة التي تصل بها نسبة 
استيعاب هذه الفئة إلى ١۷ره۴).‏ أما فى الفئة الوسطى الشابة "١  ٠١(‏ سنة) فينعكس 
الوضع. حيث لا تزيد نسبة استيعاب هذه الفئة في المملكة ككل عن TOA‏ بينا هي تزيد عن 
۵ في المدينة المنورة (۱۰ر۳۵/). وفي مجموعة gall‏ المذكورة أيضا (۷۰ر۳۵/)» تم تتشابه 
النسبة تقاما ‏ بعد ذلك بین مجموعة المسدن والتوسط العام للعملکة بالنسبة ӘЙ‏ 


4۸ ~- 


٠١ Ye)‏ سنة) حیث تبلغ ۰ وان كانت تنقص عنها US‏ المدينة النورة. حيث 
تبلغ ۲۱۱۰ ثم يظهر التباين مرة أخرى في فئة السنة العليا (۵۰ +( حيث تصل نسبة 
استيعابها على مستوى المملكة إلى ۰۱۰ بینا هي لا تتجاوز فى المدينة المنورة da AAT‏ 
جموعة gull‏ الذکورة ۷۳۰[ من Да‏ سکاتبا . ١‏ 


وتعبر الأرقام الذکورة - غالبا - عن بداية تمايز تکوین السکان في مدن ЖЫЙ‏ من ناحية 
السن عن Gas‏ وباديتهاء ذلك vgl‏ الذي یتبدی في زيادة نسبة استیعاب فئات السن 
الشابة عامة في هذه gall‏ بالقارنة معها في المملكة «SS‏ وعي الفئات التي تنل «قوة العمل» 
الحقيقية, انعكاسا لتدفق تيارات نزوح متفاوتة الامتلاء من الريف والبادیة إلى هذه المدن» 
حيث إن هذه التيارات تتكون عادة من هذه الفئات» كا يتبدى التايز في تناقص نسبة 
استيعاب فثات السن الدنيا والعليا في هذه المدن بالقياس إليها في المتوسط العام (ЖЫШ‏ 
لنفس السبب تقريبا السابق تحديده والمتصل بتكوين تیارات النزوح, وقد انعكس ذلك أيضا 
على نسبة النوع التي تظهر نی صالح الذكور باعتبارهم يثلون النسبة الغالبة من هذه 
التيارات » ورغم أن نسبة النوع لا تعد حتى الآن مختلة فهي ما تزال في دائرة المراوحة 
العادية, إلا أنها تشير إلى احتال هذه الدائرة التي لا يجب أن تزيد درجة مراوحتها الطبيعية 
عن ۵/ ۰ 

وتظهر «المدينة المنورة» وكأنها ما تزال أقرب نسبيا إلى التوسط العام للمملكة من هذه 
الزاوية بالمقارنة مع المدن الأخرى (خاصة جدة). مما يدل على أن جاذبيتها لتيارات النزوح ما 
تزال أقل نسبیا من بقية المدن الرئيسية المذكورةء ربا لضيق فرص العمل والاستٹمار بهاء أو 
لتأخر وصول تيارات النزوح إليها بضع سنوات . 


تغيرات تركيب سكان المدينة بین ١951‏ ۱۹۷۱م : 


تقدم الدراسة التي قت في ۱ (م ۲۷ ص (AV‏ فئات أكثر تفصيلا من حيث السن 
le‏ قدم في ۲ کا أنها تتسق من حيث سعة الفئة مع التقسیم التبع Wyo‏ (فئات 
خمسية وعشر یة)ء وقد قدرت جلة سكان المدينة في هذه الدراسة بنحو ۱۳۷ الف نسمة؛ أي 
إنها قد نمت بنسبة عامة قدرها LOWE)‏ وهو ما يعني أنها قد حققت نسبة نمو سنوي حوالي 
۳ في التوسط وهي نسبة نمو ترجع لعاملي الهجرة والزيادة الطبيعية. وقد صحب هذه 
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الزيادة Gel‏ مجموعة من التغيرات المتصلة بتركيب سكان ARAM‏ حسب oe!‏ ویوضح 
الحدول TEL‏ هذه التغيرات : 


وبدراسة الجدول وشكل (NY)‏ يكن ow‏ ما بلي 


١‏ تتشابه مدن المنطقة الغربية بدرجة واضحة من حيث الشكل العام لأهراماتها 
السكانية. حيث يلاحظ أن فثات السن الدنیا  .(‏ ۱۶ سنة) تستوعب نسبة تتراوح بین 
۸۵۰-۰ من جملة سكان كل مدينة منهاء وهي نسبة استيعاب عالية تعكس مرحلة تتميز 
بالخصوية العالية؛ وهي ما يعبر عنها بشباب المرحلة الديوجرافيةء وهي تحقق بذلك - في نفس 
الوقت - التوقعات السابق الاشارة إليها عن احتال تضاعف عدد ونسبة هذه ЖАЙ‏ إلى جملة 
سكان بعض المدن الذکورة تبعا لانخفاض معدلات مواليد الأطفال وارتفاع الخصوية العامةء 
هذا من احیةء ومن ناحية أخرى بلاحظ أن فثات السن الوسطى (۱۵ - 44 سنة) تستوعب 
نسبة تتراوح بين ۳۹ - ZEN‏ في هذه الدن. وهي أيضا نسبة استيعاب عالية تعبر عن سيادة 
طابع الشباب (الناتج عن الطجرة (ЫЛА‏ بين هذه المدن « وهي بدورها تشير مع ارتفاع iud‏ 


eU S ш 


الزواجية العامة والتبكير في الزواج إلى احتالات عالية بالنسبة لتجدد Yi‏ جیال وإذا أضيف 
إلى فئة السن هذه الفثة بين ۱۶ - ٦٦‏ سنة ( وهي ما قثل نظريا قوة العمل المفترضة في кее‏ 
من المجتمعات بشكل عام) تصل إلى ما یتراوح بين £o‏ - 0۲ من Ал‏ المجتمع السكاني 
لأي من هذه المدن. وهي ‏ أيضا- نسبة عالية في Jit‏ حساب af‏ العسل 
p)‏ ۵۳ ص ۲۰۱). غير أنها تنخفض في الحقيقة إلى أقل من النصف. باعتبار أن هذه النسبة 
تشمل SEY‏ والذكور معاء والثابت أن نسبة مساهمة الاناث في قوة العمل الخاصة بهذه الدن 
ضعيفة للغايةء كا أن الاقبال على التعليم وارتفاع مستواه يؤخر دخول نسبة هامة من افراد 
هذه المجتمعات المدنية إلى قوة العمل الفعلية خاصة الذكور منهمء أما بالنسبة لفئة العمر 
۵ + فهي تعكس بضيقها وقلة نسبتها ارتفاع معدل الوفيات بين الشیوخ نسبيا في جميع هذه 
المدن . 

Y‏ لا تختلف صورة اطرم السكاني في المدينة النورة عنها في بقية مدن المنطقة الغفربیق 
وربا أيضا في بقية مدن ЖЫЙ‏ حيث يلاحظ اتساع قاعدة اہن لفثات السن أقل من ۱۵ 
سنة التي تستوعب یفردھا نسبة قدرها ١۲ر۹٤‏ ۰ أي نحو نصف مجتمع المدينة السكاني 
WY)‏ ألف نسمة). ورغم صعوبة المقارنة با كانت عليه الصورة في إحصاء ٦٦/۳٦۱۹م‏ 
لاختلاف سعة الفئة العمريةء إلا أنه يلاحظ أن فئة السن أقل من ٠١‏ سنوات في هذا 
الاحصاء كانت تستوعب نسبة قدرها ۱۰ر۳۵/ من جلة سكان الدينة HIST‏ والمرجح أن هذه 
الفئة قد شهدت موا بدرجة ما ليست عالية نتيجة العوامل الدیوجرافیة السابق تحديدها . 


Y‏ - تستوعب فثات السن بين ٤٤-۱۵١‏ سنة نحو MUAY‏ من جلة سکان الدينة 
النورة, فهي أقل مدن النطقة الغربية تمثيلا لماء حيث تصل هذه النسبة في «تبوك» إلى أعلاها 
(AEGON)‏ من جملة سکانهاء وقد يعني ذلك ضمن ما يعنيه ‏ أن المدينة المنورة تتلقى 
تيارات هجرة أقل امتلاء من غيرها من مدن adl‏ حيث إن هذه التيارات تشتمل على 
عناص من هذه الفثة العمرية بصفة أساسيةء غير أن الثابت أن المدينة النورة قد نمت 
يمعدلات عالية بين 1۵ - ۱۹۷۵مء ما بدل على تدفق تيارات هجرة أشد امتلاء مما شهدته 
الفترة السابقة لعام M To‏ أو بمعنى أصح أن هذه التيارات بدأت ضعيفة نسبياء ثم تزايدت 
معدلاتها بعد ذلك تدريجياء ومرة ثانية يصعب مقارنة أرقام ۷٦۱۹م‏ بإحصاء AAWAY‏ 
لاختلاف سعة الفئة كا سبقت الاشارة . 


"ne 


4 أما بالنسبة لفئات السن التي تشكل نظريا ij‏ العمل (۱۵ ٦٦‏ سنة) فتصل 
iras‏ استیمایپا في الدينة التورة إل LEVA‏ فهي مرة ثائية - il‏ نسبة استیعاب ون 
مدن النطقة الغر بیةء وطذه احقيقة آثارها بالنسبة لتکوین وفاعلية قوة العمل» ونسبتها إلى جلة 
السکان في الدينة النورة كا سيأتي بیانه . 


۵ - تصل نسبة استیعاب فئة السنة العليا Vo‏ + إلى أكبرها في الدينة النورة بالقیاس 
إلى مدن «المنطقة الغربية»» والرجح أن ذلك لا يرجم إلى خصائص دهوجرافية معينة في تکوین 
مجتمعها السكاني, بل الغالب أن ارتفاع هذه النسبة بها А‏ برجم إلى الضعف النسبي في تأثير 
تيارات اطجرۃ بالنسبة Yad‏ السکاني, وأنها cb‏ محتفظة بالخصائص السائدة لتركيب 
المجتمعات السكانية في المملكة قبل البترول وما تبعه من ظاهرة الهجرة والنزوح السكاني فترة 
أطول من غيرها من مدن المنطقة الغربية . 


۳ - تکوین العائلة (الأسرة) في المدينة المنورة : 


تعد دراسة الأسرة من الزوايا السكانية الحامة. خاصة بالنسبة لمجتمع المدينة الحديثة 
p)‏ ۳۸ ص (VAY‏ وذلك لدلالاتها الاجھاعیة والدیوجرافية العديدةء وقد تبين من دراسة 
توزيع أنواع العائلات في المدينة المنورة (۲۷ ألف عائلة) أن الشكل السائد بها هو الأسرة 
النمطية المكونة من زوج وزوجة مع أطفال؛ حيث يستوعب هذا النمط نحو ۳۹ر0۲ من جملة 
عائلات الدينة (م ۲۷ ص «(Yo‏ وبمقارنة هذا الرقم بنسبة توزيع العائلات المتدة 
Extended Families‏ التقليدية في مجتمع المدينة المنورة (۲۱ر۱۵/) ous‏ الاتجاه الحديث نحو 
تناقص حجم العائلة, واتجاه أفرادها للاستقلال بأسرهم بعد الزواج غالباء ويتركز فط الأسرة 
الصغيرة في أحياء المدينة الحدیئة وعاراتها العالية الجديدة المكونة من شقق صغيرة. لتلبية 
متطلبات هذا الاتجاه. ы‏ يتركز غط العائلات الممتدة في الأحياء القدیة. حيث تستقل كل 
عائلة بدارها الواسعة في حياة مشتركة غالباء حيث يسكنها أكثر من أسرة (زوج وزوجه 
وأبناء) دون ایز تربطهم جميعا روابط القرابة الوثيقة الدموية Blood-Kinship‏ في سلسلة 
متواصلة من الاباء والأبناء واحفدة. ولذلك فإن نسبة التوزيع هذه بين الأسر الصغيرة 
والعائلات الممتدة لا تعبر عن العدد الفعلي لكل منها في مجتمع SAM‏ فرغم أن نسبة 


را 


العائلات الممتدة أقل _ كا سبقت الإشارة ‏ من نسبة توزيع الأسر الصغيرة إلا أن الفارق 
العددي بينها اقل مما تعكسه نسبة توزيع كل منهها في مجتمع الدينة . 


Ub‏ جانب هذين السطین الرئيسيين اللذين يستوعبان وحدها نحو 70۷,۷۰ من جلة 
عائلات المدينة » فإن هناك bli‏ أخرى من العائلات ها دلالتها من حيث تكوينهاء فهناك 
فط العائلة التي يعيش كبيرها بمفرده أو مع أشخاص من أقاربه » وقثل نحو NENO)‏ من 
جملة عائلات المدينةء وهو مط ظهر منذ أقل من عقدين من السنین؛ وزادت نسبته - غالبا ۔ مع 
ما طرأ على تكوين العائلات في المدينة من تغيرات نتيجة النزوح منها وإليهاء حيث إن هناك 
تيارات نزوح من بعض سكان المدينة إلى خارجها بحثا عن فرص عمل واستثار أعلى في 
مستواها ما توفره المدينةء وهو ما يفسر وجود بعض العائلات دون أبنائهم الذين نزحوا - مؤقتا 
أو Ulo‏ ۔ إلى بعض مدن المملكة الأخرى» dy‏ نفس الوقت فان تيارات النزوح إلى المدينة 
من سكان ريفها وياديتها قد أدت إلى إقامتهم مع من سبقهم أو مع بعض أرباب العائلات 
الذين أصبحوا یعیشون بفردهم. وبالاضافة إلى هذا الاختلاط الناتج عن النزوح فان هناك 
نمطا آخر لنفس السیب. وهو فط العائلة المكونة من أشخاص تربطهم القرابة أو الزمالة أو 
علافات العمل. حيث قد أدى ضيق فرص السكن في المدينة إلى |قامتهم معاء ويثلون نسبة 
قدرها ٩۳۱‏ من جملة عائلات الدینة. ويعبر هذا النمط عن عامل اهجرة والنزوح بنتهی 
الوضوح» فهؤلاء هم النازحون دون Aged‏ يتجمعون عند هوامش الدینةء وفي بعض عاراتها 
ودورها القدية. 

أما النسبة الباقية من عائلات المدينة (AYE)‏ فيمثلها نمط الزوج والزوجة دون أطفالء 
وهي تنقسم ما بین آسر لم يقدرها أن تنجب رغم مضي فترة طويلة على الزواج ہ وأسر حديثة 
التكوين لم تمر بعد الفترة الكافية للانجاب, وأسر قد نزح أبناؤها إلى خارج المدينة المنورةء 
ويمكن إضافة الأخيرة إلى النمط الثاني من عائلات المدينة السابق الإشارة | cad‏ مع اختلاف 
واضحء حيث إن هذه الأخيرة تشمل الزوج وليس رب العائلة دون زوجته . 

وکیا هو متوقع ol‏ الذکور المتزوجین يثلون أعلى نسبة بين أرباب العائلات في المدينةء 
وينقسم هؤلاء ما بين ذكور متزوجين نی uolo‏ الخاصةء وذكور متزوجین يعيشون في منازل 
مشترکة» وليس هنا بین المتزوجين من سكان المدينة في فئة عمر ۱۵ YE.‏ سنة الا ما يقرب من 
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Zoe‏ يعيشون مستقلين ويرأسون عائلاتهم . وتزداد هذه النسبة مع ازدیاد سن الزوجینء ثم تبدأ 
مرة أخرى في الانخفاض تدريجيا في فثات السن العليا )10 + سنة) . 


ومن ناحية ثانية فان نسبة أرباب العائلات من النساء ضئيلة جدا في الدينة المنورة» إذ 
نادرا ما تسمى السيدة المتزوجة ربة عائلةء إلا إذا كان زوجها غائبا. كا أن غير المتزوجات 
Lal‏ ما يصبحن أرباب عائلات, وبصفة عامة لا يوجد أرباب عائلات من الاناث إلا من 
الأرامل والطلقات. ويلاحظ أن عدد الأرامل من النساء أكثر من الرجالء لزيادة متوسط عمر 
ИШ‏ عن الرجل من ناحية» ولفارق السن عند الزواج من ناحية ثانیةء ویقدر أن نحو 4۹ 
من النساء فوق £0 سنة هن من الأرامل» {ы‏ لا تزيد هذه النسبة بين الرجال من نفس فئة 
العمر عن ЙА‏ لاتساع فرص الزواج أمامهم في هذه السن بالقياس إليها بين النساء . 


وبدراسة مكان إقامة أرباب العائلات في المدينة المنورة قبل مس سنوات من الدراسة 
M)‏ 316( تبين أن АТА‏ منهم كانوا يقيمون في نفس المكانء أي في المدينة المنورة » ob‏ 
نسبة منهم تقدر بنحو ۹۷ر1 قد وفدت إليها من الريف» منهم ١١ر‏ من ريف المديئة 
ذاتهاء ونحو ۸٤‏ من ريف المملكة dale‏ بالإضافة إلى ۷۸ر من ريف «عسير وجيزان» 
خاصة » کیا أن نسبة من جملة عائلاتها تقدر بنحو ۰۳ر۲// قد قدموا إليها من أماكن أخرى 
في المملكة وأقاموا بهاء أما بقية العائلات فتمثل تيارات الهجرة من خارج المملكة والتي اتجهت 
إلى المدينة المنورةء من بينها نسبة تقدر LOYO‏ من الدول العربية الجاورة» ونحو DA‏ من 
الدول الاسلامية . 


وتتميز العائلات المهاجرة أو النازحة leh‏ أقل عددا EU‏ شخصا في التوسط) من 
العائلات السعودية الأصل OW)‏ أشخاص في المتوسط). كا تزيد بينهم نسبة العاملين إلى 
غير العاملين » حيث ep]‏ يدخلون مباشرة في قوة العمل العامة بالمدينة طالما أتيحت هم 
الفرصةء خاصة eel‏ إما أن یشغلوا وظائف استقدموا أساسا لشغلهاء مثل وظائف الكفايات 
الخاصةء حيث يشغل غير السعوديين في الدينة المنورة نحو ٦٦‏ من جلة الوظائف الفنية 
عالية المستوى؛ وإما أن يتجهوا لشغل الوظائف التي تبتعد عنها العناصر السعودية» حبث 
بقدر نهم يشغلون نحو ۷۵ من جملة العاملين في الهن اليدوية والإنشاء والتشييد والبناء في 
مختلف أنواع الخدمات: وتقل نسبتهم في الأعمال والوظائف الكتابية التي تقبل عليها العناصر 


Ау» 


السعودية, حیث لا تزيد تسبتهم مهأ عن چ۸ فقط c?»‏ هذه الأرقام عامة أهمية 
المهاجرين الأجانب بالنسبة لبعض الجوانب اظامة من اقتصاديات المدينة (للاستزادة انظر 
‚(тҮ t‏ 

د - توقعات „ый‏ السكاني للمدينة وأحيائها: 


Ul‏ بالنسبة لتوقعات النمو السكاني للمدينة المنورة وغيرها من مدن المنطقة الغربية حتى 
عام ۱۹۹۱ أي بعد نحو عقدين من السنين» فقد قدرت بناء على معدلات النمو الحالية 
وعوامل أخرى متشابكة, أهمها إمكانيات النمو الاقتصادي بالتسبة هذه المدن . 


وفيا يلي جدول يلخص هذه التوقعات YL)‏ نسمة) سنة ۱۹۹۱م بالقياس إلى حجمها 
۷ (شکل ۷) . 


ا ا ات نا 0ے اس 


£A \4 ۱۰1 ۱۳۷ 
1۰ 60 ۷۵ Yo: 
DE э Yoo $0. 


ویتضح من الأرقام أن هذه الجموعة من المدن ستنمو بعدلات idle‏ سواء بالنسبة 
للتقديرات الدنيا (بين ٥٥١‏ ۔ (Yee‏ أو التقديرات ШАЙ‏ (بين ٠٠١‏ ۔ (Es‏ وبالنسبة 
للمدينة المنورة حسب هذه التقديرات يتوقع ها أن تصل إلى دائرة الربع مليون في ۱۹۹۱م 
كحد gol‏ أي نها سوف تحقق معدل نو سنوي قدره LAY‏ وكحد أعلى فإن نسبة النمو 
السنوي سوف تبلغ نحو AYY‏ وهي توقعات ومعدلات مو عاليةء تشیر إلى ضرورة مواجهتها 
من زوايا ختلفةء تتصل بإنعاش النمو الاقتصادي للمدينة ومنطقتهاء وتطوير قوة العمل بهاء 
ووضع سياسة إسكان مناسبة» والبحث في شبکات النقل داخل المدينة وبينها وبين المدن 
الأخرى وبقية مناطق А‏ إلى غير ذلك من الزواياء Vy‏ فان هذه التوقعات ‏ حالة 
تحققها - سوف تشكل ШАР‏ من العسير موا جهته دون تخطيط Ше,‏ سكانيا متراکا x‏ 
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تطويره Leg‏ لصالح المدينة ومنطقتها » خاصة وأن هذا ell‏ سوف يتم في نسبة هامة منه على 
حساب بادية المدينة (الرعي) وريفها (الزراعة)ء وها يثلات الأساس الاقتصادي التقليدي 
لنطقة المدينة كا سبقت الاشارة . 


توقعات النمو حسب أحياء الدة : 


تتفاوت معدلات النمو التوقعة (الدنيا والعلیا) بین أحياء المدينة الحالية والمستحدثة. وذلك 
حسب إمكانيات كل منها الحالية والممكنة؛ وتبعا لأهداف تخطيط المدينة المعاصرة الرامية إلى 
إعادة توزيع السكان بين أحيائها وإقامة نوع من التوازن الوظيفي بينهاء وتحقيق التوازن 
المنشود في توزيع الخدمات والمناطق العامة الفتوحة» ومراعاة ضرورات شبكة الشوارع 
الداخلية تبعا لمعدلات النمو الحالية في استخدام المركبات والوسائل الآلية . ويلخص Туе‏ 
)£( هذه التوقعات بين ۱۹۷۱ - ۱۹۹۱م موزعة بین أحيائها ЫШ!‏ والمستحدثة . 


وبدراسة الجدول المذكور وشكلي (۱۰ ۱۱۰) یکن تحديد ما يلي : 


)+( کیا هو متوقع بالنسبة لنمو المدينة فى الستقبل, واحتياجات ذلك من ختلف 
لخدمات والتسهيلات الوا جب تركزها في المنطقة الوسطی. فإن الكثافة السكانية العالية الحالية 
پا سوف تتجه للتناقص التدريجي, خاصة وأن نسبة هامة من سکانہا سوف تضطر DRM‏ 
مساكنها القدیة الواسعةء والتى تقرر هدمها ضمن خطة خلخلة المنطقة الوسطى وتوسعة 
شوارعهاء وبالأخص لان التسهيلات المتوقعة بالنسبة للمواصلات سوف تحل مشكلة سكنى 
اموامش» حيث ستصبح الحركة أكثر مرونة بين اطوامش والنطقة الوسطی» وبين مناطق السكن 
ومراكز Jue MI‏ العامة . 


(+) - بالنسبة لبعض الناطق السكنية القريبة من المنطقة الوسطى مثل «قبا» فقد 
وحظت sts‏ العالية التي ترجع لعدلات وها السكني السريعة في الوقت ا حاضر « dei‏ 
طول طريق «قبا» المرصوف ارتفعت العارات الاسمنتية العالية. مشكلة أفقا جديدا للمدینة 
дд,‏ وراءها مباشرة المساكن الوطيئة التقليدية, وإذا كانت الكثافة على طول الطريق هي 
نحو ۳۰۰ / ہکتار ء فإنها تنخفض بحدة إلى أقل من ۵۰ نسمة/هكتار خلف "Це‏ 
وتشير الأرقام في الجدول السابق إلى احتال انخفاض جملة سكان «قبا والحرة الغربية» بنسبة 
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۹ بالنسبة لأدنى del,‏ التقديرات في ۱۹۹۱م» ولا ينطبق ذلك تماما إلا بالنسبةللحرة 
الغربيةء التي سیتخفف بعض سکانها الحاليين من تزاحم منطقتهم وارتفاع كثافتها بسبب 
ضيق مساحة الأراضي الصالحة للبناء بباء ويتجهون إلى اهوامش والأحياء المستحدئة خاصة 
بعد حل مشكلة المواصلات الداخلية فى المدينة . 


)+( - بعد ذلك سيزيد الحجم السكاني ہ ويرتفع كثافة بقية أحياء المدينة ولكن بنسب 
متفاوتة بالنسية لأدنى وأعلى التوقعات معاء ويحتمل أن تحقق «سلطانة» أعلى معدلات النمو 
بين أحياء ual‏ فهي منطقة شديدة الجاذبية: قريبة من وادى العقيق بتنوعه الخلاب ٠‏ فضلا 
عن موقعها التما ی بالنسبة لكتلة المدينة القدية؛ ولأن эле‏ سكان «سلطانة» الآن قليل للغاية 
فان نسية lest‏ تظهر مرتفعة gu. PIE‏ بعدها منطقة «سيد الشهداء» التي е‏ أن يزيد 
حجمها عقدار Y‏ مرات تقريبا » وذلك مع تنفيذ خطتها الرامية إلى | نشاء مجموعة من الأسواق 
المركزية بهاء وتکئیف خدماتهاء بحيث تصبح بثابة ضاحية متكاملة مرتبطة مع المدينة القريبة 
بواصلات جيدة, ثم تأتي بعدها «الحرة الشرقية» التي سيزيد حجمها بأكثر من مرتين مع رفع 
مسقط ميانيها الرأسی. واستغلال الساحات الصالحة АШ‏ بها . 


والواقع أن ارتفاع dle‏ السكان بهذه الأحياء الثلائة الأخيرة هو الذي بودي إلى Jel‏ 
زيادة حجم الدينة السكاني الكلي إلى نحو ربع مليون نسمة؛ سواء عن طريق انتقال نسبة 
من سكان «النطقة الوسطی والحرة الغربية» إليها من ناحيةء أو مع تيارات النزوح الداخلي 
واهجرة الخسارجیة الموجبة إلى المدينة المنورة من ناحية gU‏ غير أن الناحية 
الأولى ‏ بالطبم - لن تؤدي إلا إلى إعادة توزيع سكان المدينة بین أحيائهاء أما الناحية 
الثانية فهي التي ستؤدي إلى زيادة الحجم السكاني ها بالفعل . 


| )+( الواقع أن أرقام الحد الأدنى لتوقعات النمو السكاني للمدينة Ч|‏ تتم داخل إطار 
أحيائها الحالية الخمسة؛ وبناء عليه فستختلف نسبة التوزيع السكاني بين هذه الأحياء عا 
هي عليه الان. حيث ستصبح «الحرة الشرقیقہ أكبر مناطق المدينة سكاناء يليها «سيد 
الشهداء». ثم «الحرة الغربية وقبا» » نم « سلطانة» « وأخيرا «المنطقة الوسطى» . وبعبر ذلك 
عن تغيير أساسي في الصورة ا حالیة لتوزيع سکان الدينة بين أحيائها . كا یعکس MEV‏ 
مزيدا من التخصص الوظيفي بينها . 
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أما أعلى التوقعات لحجم المدينة السكاني في عام ۱ وهو نحو 200 ألف نسمةء 
aa‏ اساسا باستحداث Y‏ أحياء جديدة شبه خالية من السكن والسكان حالياء وهي «شمال 
أحد » الجامعة » أبيار على» (شكل١١)‏ وهذه الثلائة سوف تستوعب نحو ۲۰۰ الف نسمة اي 
نحو ДЕЕ‏ من جملة سكان المدينة حسب ذلك التوقع, وقد حسبت هذه الأرقام بناء على 
احتال امتلاء تیارات النزوح واهجرة الخارجية الموجبة del‏ نسبها إلى المدينة المنورة» تبعا 
шу‏ طاقتها الاقتصادية إلى حدها الأقصى ہ ولا شك أن صورة توزيع السکان بين أحياء 
المدبنة ستقلب - مرة أخرى - رأسا على عقب» حيث سیصبح Ды»‏ أحد» أكبر أحيائها 
سكاناء باعتباره أصلح مناطق المدينة المستحدثة صلاحية للسکنی. ثم يأتى بعده حيا «الحرة 
الشرقية» و «امحامعة»» ثم «سيد الشھداء؛ و«الحرة all‏ بية» و«قبا»» «أبيار على» بنسب (Жш‏ 
K‏ سلطانة فالمنطقة الوسطی. ولن يقتصر التفاوت بينها على نسبة التوزيع السكاني بين أحياء 
الدینة. بل سيمتد ليشمل أيضا وظائفها وتوزيع خدماتها وفط مبانيهاء كا سياتي بيانه بئیٴ 
من التفصیل بالنسبة RU‏ فط الباني بوجه خاص . 


ه ‏ تيارات النزوح للمدينة المنورة ونتائجها : 


أسفر البترول عن ظاهرة من أهم نتائجه العديدةء تلك هي استجابة البادية الفورية 
لتداعياته الاقتصادية. واستسلامها ها إن صح التعبیر, وليس من شك أن حركة نزوح سكان 
البادية والريف إلى المراكز الحضرية تمثل حركة سكانية بارزة ها ابعادها وخصاتصهاء وهي 
تختلف UU‏ عن التحركات xe JI‏ القدية (م ۳۱ ص (ҮА‏ فالجرة الآن ها نقطة انطلاق 
ونقطة Дый‏ محددة أشبه بالخط الستقیم أما البداوة القديمة فهي شبه دائرية من حيث عدم 
وجود نهاية محددة للحركة, فمكان الاستقرارهو في نفس الوقت نقطة حركة لکان آخرہ غير أنه 
Ы,‏ کان الأهم من شکل الحركة مضمونها . فالبداوة fob‏ كيانا اجتاعيا متكاملا له نظمه 
وخصائصه. ولم تكن تحركاتها السابقة تحمل أي تغيرات لقومات هذا الكيان المادية وغير 
المادية معاء أما المجرة الحالية للبدو فهي تعني التخلص بدرجة أو نهائيا من ДЫ‏ البداوة, 
والدخول في كيان اجتاعي جديد له قوانينه وظروفه وقيمه وعلاقاته فصلا عن اقتصاده؛ وتحمل 
ا مجر الحالية معنى النزوح الفردي» ومن هنا فالتغير حتميء سواء بالنسبة للمجتمع البدوي 
حیث يتناقص эде‏ أفراده مع ما يتداعى عن ذلك من نتائج» أو بالنسبة للمجتمع الحضري؛ 
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عا يضاف إلى كيانه من نوعيات مختلفة, وما dis‏ من بوتقة لتفاعل المهاجرينء وبالنسبة للفرد 
m‏ وما يتعرض له خلال فترة التكيف (م ۶٩‏ ص ۵۰). gb‏ أن البداوة بمعناها الاجاعي 
قد لا تعني عدم الاستقرار بالضرورة, فالاستقرار لدى البدوي يتحقق من خلال الكيان 
الاجاعي» فهو مستقر في كيان متحرك؛ وبعنی خر هناك في البداوة استقرار اجتاعي مصحوب 
بعدم استقرار جغراني» فالاستقرار لدى البدوي لا يعنى استقرارا في المكان ( جغرافيا), بل هو 
استقرار في القبيلة أو العشيرة (اجیاعیا)؛ ومن هنا فإن ما حدث في هجرة البدو OW‏ إلى مراكز 
الاستقرار الحضرية هو أن يتحول البدوي عن معنى الاستقرار القديم الراسخ في نفسهء 
ويستبدله بنوع آخر يتضمن استقراره في المكان والمجتمع الجديد معاء ol‏ یقیم علافاته مع 
أفراد جدد ربا یرون بثل ad‏ أو مروا بها فعلاء أو لم یتعرضوا JA‏ تجربته أصلا. وفترة 
الانتقال هذه أصعب الفترات, oY‏ البدوي عندما يهاجر يكون ‏ غالبا - قد ألقى et‏ 
أسلحته. تخل عن قبيلته (الأمان الاجتاعي)ء وفقد حيوانه (الأمان الاقتصادي)ء وا نضم أعزلا 
لجتمع جدید. غير أنه لم يتخل بعد عن عقله ونفسه. p)‏ ۱۶ ص SQ‏ 


وتصل نسبة البداوة إلى أدناها بين سكان المراكز الحضرية الرئيسية في المملكة حيث 
يشكل البدو بضعة عشرات أو مثات من سکانہاء يترحلون حول سكنها (جدول 0( وقد 
يسكنون بعض العشش الطينية عند هوامشها تهیدا لاستقرارهم بها ودخوطم في نسيجهاء 
وتصل نسبتهم إلى Wel‏ في مدينة «بريدة» (ZA)‏ من جملة سكاتهاء وإلى أدناها في 
مدينتي «جدة ؛ وخميس مشيط (؟ر٠/)‏ لكل مدینة. وهي تتراوح بين هاتين النسبتين 
الضئيلتين في بقية مدن المملكة . وهي تبلغ МУ‏ من Aur‏ سكان Ryall‏ المنورة» غير أن هذه 
الأرقام لا يجب أن تحجب الحقائق المتصلة بامتداد تأثير العلاقات البدوية إلى أغاط الحياة 
الاججاعية والاقتصادية داخل هذه المدن p)‏ 04 ص (VOM‏ سواء من حيث توزع سکانها 
بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو من حيث سلسلة العلاقات الاجتاعية العامة كا لا يجب 
أن تخفى استمرار ظاهرة النزوح إلى هذه المدن ونتائج ذلك بالنسبة لرافقها وإمكانياتها 
السكتية وخدماتھاء وما يؤدي إليه ذلك من زيادة معدلات المقيمين الجدد (أقل من ۵ سنوات) 
بالنسبة إلى جيل النازحين الأقدم (أكثر من ۵ سنوات) أو بالنسبة للسكان الأصلیین . فهذه 
الحقائق وغيرها هي التي تؤدي مباشرة إلى صميم مشكلة البداوة في المراكز الحضر ية وهي 


ш‏ وات 


وغيرها التي يكن أن نوضحهاء وليست جرد الدلالة الرقمية لعدد المترحلين بين سكان المدينة 
المستقرين . 

ولم تكن «المدينة المنورة» ومنطقتها بعيدة عن كل هذه العوامل المؤيرات والظواهر. لقد 
شهدت حركة نزوح واضحة إليها منذ نهاية الخمسينيات بدرجة أدت إلى تغيرات أساسية في 
تكوين سكانهاء تشترك في ذلك معظم مدن «المنطقة الغربية» بدرجات متفاوتة تبعا لأهمية كل 
منها وجاذبيتها. ویلخص احدول ^ تکوین أهم gall‏ «بالمنطقة الغربية» من حيث تحال 
ميلاد سكانها. (النسبة المئوية لجملة السکان). p‏ ۷ ص ۱۹۵). 


البيان 


مولودون بها . . 
مولودون خارج القطاع الممضريا ۲۵ر۱۱ 


وبدراسة الجدول السابق يكن تحديد ما ی . 


١‏ بقصد بالعناصر الأخرى الأجانب غير السعوديين . آما بقية العناصر فهم من 
السعوديين على اختلاف محال میلادهم» وتوضح هذه الأرقام أنه Аш‏ «ينبع» فان نسبة 
سکان مدينة «جدة» هم من العناصر الا جنبية. ولا يفوقها من هذه 
الناحية سوی مدینة «الدمام»؛ ومعظمهم من العاملین في قطاع الخدمات Lele YI‏ والهنية 
فضلا عن الفنیین والخبراء في كافة القطاعات, وقنل هذه العناصر أيضا نسبة هامة من سکان 


نتراوح بين ۲۵ - 20۰ من 


т \А\ - 


مدينتى «مكة»» «والدینة» والغالب أن نسبة هامة منهم من المتخلفين عن مواسم o Hl‏ 
عناصر تنتعي لعظم الدول الاسلامية اسيوية وإفريقية؛ ویعملون - غالبا كايدي عاملة في 
قطاع التجارة والخدمات الشخصية . 


ومن الأمور ذات الدلالة في هذا المجال ما يتصل بتغير تركيب سكان المدينة من حيث 
الجنسية نتيجة استمرار تدفق تيارات هجرة العناصر غير السعودية إليهاء فحسب أرقام ۱۹۷۱م 
فان نسبة العناصر السعودية «بالمدينة المنورة» تبلغ ١٠ر24‏ من جلة سکانہا (۱۳۷ الفا)ء 
وهي تفوق بذلك «مكة» في نسبة العناصر السعودية بين سكانهاء وحسب أدنى التقديرات 
السکانية نی ۱ (۲۵۰ ألف نسمة) فالتوقع أن تزيد نسبة العناصر غير السعودية إلى نحو 
۵6 وتقترب بذلك ‏ من هذه الناحية - من الدن الرئيسية الأخرى پالملكة خاصة «جدة , 
الدمام . الریاض» ولا شك أن Ja‏ هذا التغير ضر وراته واحتیاجاته آیضا. ضر why‏ التي 
تتصل برقع كفاية العناصر الوافدة؛ خاصة وان نسبة كبيرة منهم ‏ كما سبقت الإشارة - من 
المتخلفين عن مواسم ا حج, أما بالنسبة للاحتیاجات فيعد توفير المساكن أهمهاء وهي مسألة 
ليست بيسيرة. تحتاج إلى توفير المساحات الصالحة للبناءء مع مراعاة ضرورة التوازن بين 
مناطق المدينة من حيث درجة النمو السكني ومعدلاته. ويسر الحركة اليومية بين مناطق 
السكنى ومراکز العمل , وما يتصل بذلك من توزيع الخدمات با نواعها ومستوياتها إلى غير ذلك 

من النواحي الحيوية. (م ۱۳ .م OY‏ 


۲ - غیر أن العناصر غير السعودية ‏ كا توضج أرقام الجدول ‏ ليست هي تیارات الهجرة 
الوحيدة إلى المدينة c All‏ وإذا كانت تمثل تيارات الهجرة الخارجية الوجبة الیها فان هناك 
أيضا تيارات هجرة داخلية تتجه إليها من باديتها وريفها على am‏ سواء. ولذلك إذا كانت 
البداوة نل في المملكة ظاهرة تتجه للأفول فان ذلك نما يتم غالبا لحساب النمو الحضري بهاء 
حيث تشير ied bul‏ الداخلية في المملكة إلى زيادة معدلات النزوح إلى المراكز الحضر بة 
من قبل سكان الريف والبادية C‏ والغالب أن تستمر هذه في اجتذاب المزيد منهم لأسباب 
تتصل بتدهور اقتصاديات المراعي من احیة ثم حاذبیة القطاعات الاقتصادية الأخرى 
الأكثر ربحا من ناحية نانيةء خاصة ol‏ ظهور هذه القطاعات الحديثة قد زامن وصول 
اقتصاد المراعي في مناطق المملكة إلى مرحلة سيئة من تاريخه. وبالأخص لن هذا الاقتصاد 


-NMYR 


Jb‏ مغلقا إلى الحد الذي لم يعرف فيه الفائض أو تراكم التروة بالعنی الاقتصادى للفائض 
SIAL‏ (م M‏ ص 40A‏ أن قيامه de‏ أساس الواجهة المباشرة مع ظروف طبيعية 
قاسية؛ تتمثل في الجفاف والملوحة ونقص موارد المياه؛ قد جعله اقتصادا مرتبکا یعس التخطيط 
له في ظروفه التقليدية. ولذلك ففي أحواله هذه كان يأتي في أدنى القائمة من cum‏ متوسط 
دخله العام والفردي. (م ۱٩‏ ص (VV‏ 


والواقع أن هؤلاء النازحين من بادية الدينة المنورة وريفها نلون في الوقت الراهن نسبه 
dale‏ من سكانها تبلغ ١1ر٥‏ هذا عدا نسبة أخرى تقدر بنحو ١١ر‏ من النازحین الیھا 
من ريف وبادية مناطق أخرى بالملکسة, وتوضح دراسة ij‏ العمل بال‌دينة المنورة 
wee diia) AN‏ 
النسبة الكبرى من قوة العمل بهاء شأنها في ذلك شأن معظم - إن لم يكن جميع ‏ المدن 
الرئيسية في الملکة IC‏ ويتكرر بها بعد ذلك نفس ترتيب بقية القطاعات الاقتصادية 
الأخرى من حيث نسبة استيعابها للأيدي العاملة . حيث gh‏ بعد قطاع الخدمات قطاعا 
7+ با وا عها» PN ы COP‏ النشاط بنسب متفاوتة. وتشترك المدينة 
المنورة ‏ مع غيرها ‏ في ضعف الأساس الاقتصادي الانتاجي اللازم هاء والقائم على أساس 
من مواردها المحلية وعلاقاتها الاقليمية واستتارھا لمزايا موقعها الديني الخاص. والمؤكد ان 
يؤدي استمرار النزوح إلى زيادة نسبة الأيدى العاملة من ذوي الهارات الواقعة في قاعدة هرم 
المهارات الوظيفية. ولتجنب مظاهر البطالة القنعة وسلبيات الاستهلاك المتفاقمة يبدو ضر وریا 
العمل على تنمية الهارات اللازمة هذه الأيدي العاملة بحيث لا تستمر كمجرد أيدي عاملةء 
ور رت سو تر و ہے 


LY‏ لقد oly‏ حركة النزوح أولا بسكل تلقاني أو كرد فعل أولي مباشر لاکتتساف 
البترول في صورة نزوح فردي أو جاعي إلى مراكز إنتاجه من البادية والريف تحت جاذبية 
الأ جور الرتفعة وطرد البيئات القاسية, ولم يكن طذه المرحلة أن تنتهي قبل أن يؤدي تراكم 
الوارد والثروة إلى امتداد МАЙ‏ إلى خارج مناطق الانتاج ومراكزه. وبشكل تقريبي يكن 
القول: إنهلم تكد تنتهي الخمسينيات حتى كانت ظواهر المرحلة الراهنة قد بدأت تتداخل مع 
УА‏ وقد تبدى ذلك نی مجموعة من التغيرات التي شملت المجتمع السعودي 


- ۱۱۳ = 


بنتائجهاء وقد clu‏ الأخيرة في اقتصادياته Labour Force alec i,‏ وتنظياته الا dele‏ 
Social Organizations‏ والسيولة الاقليمية Regional Mobility‏ بين مناطقة 
(م ۷۰ ص ۲۲۶) дё,‏ ذلك؛ وهي تثل في جموعها خصائص مرحلة غير حددة المعالم تماماء 
والغالب أن تستمر هذه المرحلة .. طالا Jb‏ «البترول» (وتداعياته الاقتصادية) ,3 عملية 
النزوح هذه بشكل شبه С‏ والمرجح أن اجتيازها قد لا بتاح قبل أن تتغير أساسيات 
КМ‏ الاقتصادي نحو تحقیق أكبر قدر من التنوع في قواعده كي يکن التخلص نہائیا من 
مشاكل الاعتاد على مورد اقتصادي ليس lo‏ وان بدا شديد الضخامة EN p)‏ ص (МУ‏ . 


وبالنسبة لعملية النزوح فهي لم تعد эё‏ حركة das‏ تلقائية كا بدأت, فقد اقغذت 
أيضا bye‏ شتى مغايرة» ad‏ أدى نو المدن وبزوغها إلى дай‏ خطوط النزوح. كا وصلت 
مظاهر التحضر خلال قنوات عديدة إلى dol‏ المملكة وریفھاء وأصبح التحضر بذلك محليا 
أيضاء قد لا che‏ إلى النزوح وهجرة البادية؛ ويتم ذلك ضمن إطار عام من التنمية 
الاقتصادية والاجهاعية, تلك التي تخضع لخطة توزيع جغرافية إلى أماكن التجمعات МАКЫЛ‏ 
المتنائرة, وتأتي مشر وعات توطين البادية وتنمية الاقتصاد الرعوي الزراعي الصحراوي في 
مقدمة هذه العوامل جميعها. (م ۱۹) . 


ولا يعني استمرار حركة النزوح بصورتها الحالية زيادة العبء السكاني على موارد المدينة 
ومساكنها وخدماتها ly‏ يتداعى عن ذلك من نتائج فحسب بل !نہ قد يؤدي أيضا إلى 
القضاء نہائیا على اقتصاد الرعي والزراعة giis‏ يما تتضمنه حركة النزوح من تفريغ 
البادية من افضل عناصرها السكانية العاملة من الشباب الذکوں وبذلك تتحول قوة العمل 
عن طبيعتها الإنتاجية ‏ أيا كان مستواها ‏ إلى مجالات أخرى ليست انتاجية غالباء بل هي 
تعتمد في الأساس على موارد اقتصادية وقويلية من خارج منطقة المدينة ذاتها (البترول), 
وليس انهيار الأساس الاقتصادي لمدينة ما ومنطقتها بالأمر cul‏ خاصة إذا لم يحل نحل 
الأساس القديم قواعد اقتصادیة جديدة مدعمة بالعنصر البشري اللانم (م ۵۶ ص (VEX‏ 


ولا يمثل البعد الاقتصادي وحده لب المشكلة . فان لها أيضا أبعادها الاجغاعية, لقد نتج 
عن امتلاء تيارات النزوس بالذكور من الشباب أساسا سلسلة من النتائج الديوجرافية 
بالنسبة للمراكز المستقبلة ها والطاردة على حد سواء إذ تسیر معظم التقارير اللخاصة ببعض 


- \\+- 


مدن المملكة التي كان نصييها من الهجرة الوجبة كبيرا إلى اتجاه نسبة النوع بها للاختلال 
لصالح الذکور ,4 مناطقها الأصلية لصالح OP GUY‏ (م 4٩‏ ص .)11١‏ ولا سك أن 
هذه الظاهرة نتائجها الاجتا عية السلبية بالنسبة ها جميعهاء وإذا كان النازح عادة ما يراوح 
من ناحية الاإقامة بين موطنه الأصلي ومقره الجديد وأنه قد یصحب آسرته - بعد فترة - إلى 
حيث طاب مقامه إلا أن الشابت أن نسبة الخصوبة ومعدلات التوالد والانجاب قد انخفضت 
بوضوح في البادية على وجه الخصوص, بحيث أصبحت النسبة الغالبة بین مجتمعاتها السكانية 
هي من الشيوخ والنساء. وضافت إلى حد بعيد قاعدة المجتمع من الأطفال وكذلك وسطه 
ا لخاص بالشباب من الذکور, ما يعني تدهور قوة العمل به مع عدم توقع تجديدها في 
المستقبل . (م ۷۰ ص ۲۲۹) . 


Jey‏ الجانب الاخر .. يواجه النازحون عديدا من مستويات ASE‏ في أوطانہم الجديدة, 
تشمل التكيف المادي Physical Adjustment‏ مع السكن والغذاء والملبس ورحلة العمل 
اليوميةء والتكيف الاقتصادي Economic Adjustment‏ مع نوع العمل ونظمه Uus‏ 
والتكيف الاجهاعي Social Adjustment‏ مع العلاقات الجديدة مع الأفراد والمؤسسات 
cS д,‏ الفكري Idiological Adjustment‏ مع الأفكار والثقافات والمعلومات. 
(م 49 ص ۲۰۲). وتعد مرحلة التكيف هذه أصعب الراحل. با تتضمنه من صراعات حادة 
بين القديم والمألوف من Lil‏ ع العلاقات: والجديد الطاری" الذي قد يحمل ‏ بغض النظر عن 
الأجر - شكل الصدمةء حيث يواجه البدوي النازح بناء حضريا مركبا ومتقدماء بدرجة تؤدي 
إلى إدراكه مدى تفوق وسائل الانتاج الحضرية كا يتزايد اقتناعه بجدواها فضلا عن متعتها 
(AA. ۹ 0‏ . 


ولعل من أهم نتائج هذا الانسلاخ الدائم أو الوقت هو فسخ الرابطة القدية الوبيقة بين 
الانسان وبيئته . فأصبح لكل منھما ایکولوجیته الخاصةء ولم بعد الانسان Му‏ متسقة في 
ДЫ‏ الايكولوجية العامة للبادیةء غير أن the‏ نتائج التغیر - وان بدت إیجابیة ۔ لا يجب أن 
تخفي ما تحت السطح في المدن الرئيسية خاصة. فالصراع ما يزال قائما میزا مرحلة الانتقال , 
خاصة وأن التغير Lb‏ سر يعا وخلال جيل واجد. وبالأخص oY‏ معظم وسائل التحضير 
وعوامل التغير قد استوردت أدواتها alll‏ وتخللت الكيان الاججاعي للمدينة بدرجات متفاوتة 


- ۱۱۵ - 


من الاتساق وعدمه, ما أدى إلى حالة تباین في معظم الأحيان بين الوضع الثقاني الحضاري 
العام للمدينة وأدوات ووسائل حياتها المادية. (م 4٩‏ ص (NOV‏ 


وتشیر بعض الدراسات الميدانية (م ١5‏ ص EY‏ إلى رضی البدوي النازح للعمل في 
وظائف معينة دون غيرها بغض النظر عن عامل ce NE‏ لأن العامل المؤثر في الاختيار 
يتمثل في تصوراتهم لطبيعة العمل وقيمته حسب قيمهم المرجعية Frame of References‏ ‹ 
لذلك فان اختيارهم الأول يتجه إلى قيادة السيارات فهى أشبه باستبدال وظيفة بأخری» 
وبدت السيارة وكأن البداة كانوا پنتظرونها ليتغلبوا على مشكلاتهم المزمنة التصلة بالمكان 
(الحركة) وبالزمان (الوقت)ء ثم يؤثر الفرد منهم بعد ذلك أن يعمل حارسا فهذا استمرار لبعض 
وظائفه icai!‏ خاصة من حيث حمل السلاح. ثم هو قد يعمل بعد ذلك في حفر الآبار فهو 
عمل محبب إلى نفسه مرض Ub‏ ثم هو ينفر أشد النفور من أعال البناء والتشييد وسائر 
الأعمال الأخرى المتصلة Gils‏ واحتياجات الحياة الحضرية لأنها تتنافر مع مفهومه للعمل 
ЗЛЕТУ‏ (م ۱۶ ص ۱۳) . 


و - قوة العمل CP‏ في المدينة المنورة : 
تعد دراسة قوة العمل في مدينة ما من أهم جوانب دراستها السكانية والاقتصادية معاء 

فهي تعكس بوضوح مجموعة من الخصائص الدیوجرافية المتصلة بتكوين هرمها السكاني 
والمرحلة الديوجرافية التي ير بها مجتمعھا ونسبة الاعالة والبطالة بين أفرادها. فضلا عن 
النواحي الاجتاعية المترابطة معهاء مثل نسبة الإناث في قوة العمل العامة؛ وأوجه النشاط 
المختلفة التي يسهمن فيها إلى غير ذلك كا el‏ من الناحية الاقتصادية تعبر عن توزيع قوة 
العمل بين وجوه النشاط الاقتصادي ومستويات الدخول لكل منهاء وتوزيع قوة العمل بين 
الا لة الفنية وغير الفنية . ويترابط كل ذلك وغيره ليوضح جوانب شتى من اقتصاديات المدينة 
ودرجة صلابتها وقوتها الإقليمية (م 1٠١‏ ص ۱۹۹) . 


ومرة أخرى تفتقد الدراسة ميزة القارنة بالراحل السابقةء حيث لا توجد إحصائيات 
ДЫ‏ عن قوة العمل قبل ٦٦۱۹م‏ ء ولا يعني ذلك أنها اكتملت بعد ШУ‏ فهي بين 
۵ محرد أرقام مبثوثة هنا ца,‏ تقديرية غالبا дё,‏ متكاملة؛ وهي بعد ۱۹۷۰م أكثر 


- ۱۱٩ - 


انتظاماء غير أنها ما تزال жЕ‏ إلى تفصيلات كثيرة (مثل سن الدخول والخروج من قوة 
العمل» وتركيبها من حيث السن والنوع والنشاط وغير ذلك) . وهي - بعد جرد توزيع قوة 
العمل على الأنشطة الاقتصادية المختلفة . وتشير الشواهد - قبل البترول - إلى انقسام قوة 
العمل انذاك إلى إطارات واسعة ‏ دون تخصصات واضحة ۔ تابعة للأنشطة الاقتصادية 
السائدة: الرعي والزراعة والتجارة. والرجم أن سن الدخول إلى هذه الأنشطة في مستوياتها 
البسيطة يكون مبكراء بالنظر لعدم احتياجها لتدريب bob‏ فضلا عن قدرة الجميع على 
القيام به إناثا وذكورا في أي عمرء أو بالمساهمة في ناحية من نواحيه على الأقل. ون إطار 
اقتصاد معيشي طئیل الفانض تقل نسبة المتفرغين لأعمال أخرى غير متصلة بالعملية 
الانتاجية مياشرة (كالتعليم مثلا)؛ ومن نم فالغالب في مثل هذه المجتمعات أن تكون نسبة قوة 
العمل إلى dle‏ السكان عالية بالقیاس إلى غيرها من مجتمعات الاقتصاد الصناعي مثلا 
۵٤ p)‏ ص (VEO‏ خاصة ob‏ سن الخروج من قوة العمل أيضا ‏ مفتوح» أي لا يلزم 
خروج شخص ما من قوة العمل الرعوية أو الزراعية في سن معینةہ والأرجح أن لا east‏ 
ذلك إلا JAL‏ المستعصص أو بالوفاة حيث يعجز الاقتصاد العيتي Subsistence Economy‏ 
عن إعالة من لا يعمل حتى وإن بدا عملا تكافليا إلا أنه يعمل وحسب . 


غير أن هذه الصورة قد تغيرت بدرجات متفاوتة بين عناصرها بعد البترول» فقد اتجھت 
نسبة متزايدة من فثات السن الدنيا (أقل من ۱۵ سنة) نحو التعليه D‏ واستطاعت نسبة 
أخرى متصاعدة من Ш‏ تعليمها إلى مراحل أخرى قد osi‏ إلى سنوات متأخرة من مرحلة 
الشباب Yo - Ne)‏ سنة) OM‏ ء وبعبر ذلك عن نو قدرة الجتمع على إعالة نسبة من أفراده 
حتى سن متأخرة؛ نتيجة تراكم مدخراته » وف نفس الوقت أصبح هناك سن محددة للخروج 
من قوة العمل الحكومية على وجه التحدید؛ اما بالتقاعد الاختياري أو القانوني» وقد يعني 
ذلك تناقص نسبة قوة العمل إلى جملة السكان, أو معنى Gal‏ في القطاعات الاقتصادية 
الحدیثة سواء ما يتصل منها بالانتاج أو الخدمات » غير أنه يعني آیضا ۔ ارتقاء قوة العمل 
كيفا بدرجات حسب قدر تأترها بعوامل التغیر. ويعني الارتقاء الكيفي لقوة العمل تنوعها 
وزيادة درجة التخصص و«التايز بين أقسامهاء وغو الطلب على التخصصات الدقيقة في مجالات 
اقتصادية عدیدة» ويسهم التعليم بالدور الأكبر في هذا المجال؛ حيث تتعدد المدارس وتتنوع 
وتعلو مستوياتها وتظهر ابجامعات OM‏ لتلبية احتياجات المجتمع من مستوى مرتفع في شتى 
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المجالات. وقد يحتاج المجتمع في هذه المرحلة إلى استقدام ما ينقصه من العناصر البشرية 
عالية الكفاءة من ا خارجء وإلى ابتعاث بعض أفضل عناصره للخارج للحصول على الدربة 
اللازية . 

وبالنسبة لتوزيع قوة العمل العامة على وجوه النشاط الاقتصادي فإن تغيرات أساسية قد 
حدثت بها بعد البترول - كا OM LAS‏ وتتمثل أهم هذه التغيرات على مستوى المملكة في 
ترا جع قطاعي «الزراعة والرعي» عن المرتبة الأولى التي كانا بجتلانہا معا حتى ۱۹۷۰م 
باستیعاہم| نحو ٤ر٠٤‏ من جملة قوة العمل بالمملكة في هذه السنة (۱۰۶ر۱ مليون عامل) » 
dun‏ یعودا يستوعبان سوى نحو ZTA‏ من جلتها نی ۱۹۷۵م (۵۲۲۲ر۱ مليون عامل), 
والمتوقع أن تقل إلى ۹۰ر٦۱‏ من جملتها نی ۱۹۸۰م (۳۳۱,آملیون عاملا) على حساب قطاع 
d‏ کو do: reer‏ نفس الوقت فقد تقدمت جملة الأنشطة الحضر ية (الخدمات » 
لتجارة, البناء والتشييد) لتحتل هذه المرتبة بنسبة متزايدة » حتى ليكاد يتوقع أن تستوعب نحو 
١ر‏ من Де‏ قوة العمل في ۱۹۸۰م (م ٤‏ جداول عديدة) » وتتركز هذه الأنشطة 
الحضرية بالضرورة في المدن التي تزايد عددها وتضخم حجمها . 

وتشير الدراسات الخاصة لبعض هذه المدن (م ҮЗ‏ م ۲۷) إلى مجموعة من الخصائص 
المشتركة بينها فيا يتصل بتكوين قوة العمل» فالهجرة ‏ بدرجات - تسهم بنسبة عالية من 
معدلات نموھاء وقتلیٴ تيارات اهجرة الذکور» ما يؤدي إلى تناقص نسبة الاناث إلى جملة سكان 
المدينةء ولأن معظم المهاجرين من الشباب» فهم يسهمون مباشرة في قوة العمل بكل مدينةء 
ورغم ذلك فان نسبة قوة العمل إلى جملة السكان ما تزال أقل ما يجبء بسبب ضعف مشاركة 
الاناث فيها من ناحيةء ولاستیعاب فئات السن الدنيا (أقل من ۱۵ سنة) نسبة متزايدة مع 
ارتفاع معدلات المواليد من ناحية ثانية. وفي نفس الوقت يتكرر فط توزيع قوة العمل على 
وجوه النشاط الاقتصادي الختلفة. حيث تستوعب الخدمات الاجتاعية والشخصية النسبة 
الكبرى من الأيدي العاملةء ويعني ذلك أن معظم هذه المدن هي في جوهرها مراكز للخدمات 
احضرية بأكثر منها مدن الوظائف الحضريةء حيث لا تستند اقتصادياتها ‏ إلا بدرجة 
حدودة - على مواردها وإمکانیاتھا الخاصةء وأن دخول الأفراد في قوة العمل بها لا پتجه 
مباشرة إلى النواحي الانتاجية (الصناعة)ء بل إلى وسائط الخدمات الحكومية وغيرهاء تلك 
التي ترصد ميزانياتها الضخمة من خارج إمكانياتها المحلية ضمن الميزانية العامة للدولة. 
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ولا تختلف هذه الصورة في المدينة المنورة ومدن المنطقة الغربية عامة IWS‏ عا سيقت 
الإشارة إليه. وفيا يلي تحليل لبعض عناصر قوة العمل بہا: 


۱- نسبة قوة العمل إلى جملة السکان: 


تعد نسبة قوة العمل إلى جملة السكان ضئيلة في مدن ЖЫН‏ وربا لنفس الاسباب أيضا 
السابق الإشارة الیها بالنسبة للمملكة ككلء وتأتي «المدينة النورة» في gol‏ قائسة مدن 
المنطقة الغربية من هذه الناحیة حيث إن لها ومكة PERIS‏ الخاصة المنصلة 
بوظيفتيه| الدينية؛ ويوضح الجدول الآتي هذه النسبة إلى جملة السكان (بالالف سمة في أهم 
مدن المنطقة الغربية سنة ۱۹۷۱م) . 


И 
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وبتضح من الأرقام أن هذه النسبة تصل إلى أعلاها في «تبوك» لأسباب ربا تعود في 
الغالب إلى وظيفتها العسكريةء يليها «جدة» التي تتميز بتعدد وظائفها وارتفاع طاقتها 
الاستثماریة وتركز المؤسسات الصناعية بهاء وهي بعد ذلك تكاد تتساوى في نسبتها في (مكة , 
الطائف . ينبع) » متقاربة في نفس الوقت معها في «المدينة «c, gill‏ والواقع (el‏ «الدينة المنورة 
ومكة» بالذات تتشابه ظروفھم| بحکم موسم TH‏ , وما يقتضيه من خدمات. وما يتطلبه من 
تفرغ نسبة هامة من سكان الدینتین - حتی عهد قريب على الأقل - لتلبية النواحي العديدة 
التصلة بهء وما بزال الوسم يتل المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة لنسبة هامة من قوتھما العاملة. 
as,‏ الدراسات الخاصة بالحج إلى أن نسبة لا تقل بحال عن ۸٩۰‏ من الحجاج VE‏ يقومون 
Lai‏ بزيارة «المدينة المنورة» سواء أكان ذلك قبل الحج أو بعده أو قبله وبعده معا 
W p)‏ ص (VY‏ وتشير نفس الدراسة إلى قيام بعض سكان المدينة بتأجير مساكنهم خلال 
موسم الزيارة للقادمين إليها (م ۷" ص (VE‏ 
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(... Some of the people of Medina live in relatively large modern houses. During 


the Hadjseason.. they rent these houses to high income pilgrims and move to 
small apartments ..). 


هذا بالطبع غير أنواع الخدمات الأخرى المتمثلة في الفنادق والمطاعم وغير ذلك من 
متطلبات الاقامة, وبغض النظر عن هذه الأخيرة (الخدمات) التي تحتسب عادة ضمن فوة 
العمل. فان ES‏ من الأسر تعتمد اعتادا شبه كامل على مواردها من تأ جير مساكنها بالطريقة 
المذكورة. وهذه لا تحتسب عادة ضمن قوة العمل, لأنها عملية تتم عامة ضمن إطار متوارث 
منظم من قدیمء وإذا ضیف هذا السبب إلى جملة الأسباب العامة في مدن المملكة والمؤدية إلى 
نقص نسبة قوة العمل بها إلى جملة سكانها فربا يكون قد أمكن تفسير هذه الظاهرة بالنسبة 
للمدینتین بسکل خاص, غير أنه يتبقى للمدينة النورة - بعد ذلك بعض الأسباب الأخص 
بها أيضاء فهي حتى الآن لم تستثمر بالدرجة الكافية إمكانيات مواردها الخاصة » فضلا عن 
معطيات الواقع الاقتصادي المعاصر في المملكة JSS‏ فإذا كانت «مكة» قد استفادت إلى حد 
كبير من موقع Anda‏ «جدة» بالقرب منهاء حيث تتميز الأخيرة بتركز معظم الوسسات 
الصناعية في المنطقة dy all‏ هاء بإمكانيات میناٹھا باعتباره الميناء الأول في المملكة؛ إلى غير 
ls‏ من ЦЫ‏ سا فان pls GS Malla‏ مواصلاتهاابجيدة - ما تال محريمة من 
مزايا able‏ وبالتالي مما یتداعی بالضرورة عن هذه مزایا من نتائج اقتصادية مؤكدة» ولقد 
آدی ذلك بالضرورة إلى ضعف الطاقة الاستتهارية للمدينة إلى حد بعید. ورغم أن «المدينة 
المنورة» تتلقی مثل غيرها من مدن الملكة تيارات نزوح متلئة من بادیتها وريفهاء JE‏ في 
جلها le дБ as ij‏ تتعررض نفس الوقت ازات تروع خارجة منهاه تشتمل في 
جملتها على عناصر فنية لا تجد فرصتها في المدينةء وعادة ما يراوح النازحون إليها بين الاقامة 
بها خاصة في مواسم الزيارة ‏ وبين العودة إلى مواطنهم الأصلية في غير هذه الواسم أما 
التازحون منها فهم غالبا بحكم وظائفهم وأعاهم - بغادرونها نهائیا (م TW‏ ص ۱۱۱) . 

والمرجح أن إنعاش قوة العمل في المدينة كما وكيفا ما پتوقف على مجموعة من العوامل 
التصلة بالدينة ذاتها وبعوامل أخرى من خارجهاء أما ما يتصل بمجموعة العوامل الأولى 
فتترابط مع زيادة طاقة المدينة الاستثارية بالاستفادة من مزایا موقعها (المواصلات)ء وتدعيم 
اقتصاديات موضعها (الزراعة والرعي). وتشجيع إنشاء المصانع المعتمدة على موارد منطقتها 
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وخاصة الصناعات الزراعية والغذائية (البلح والفواكه). ШШ UT‏ فتتصل باستكال تجهيزات 
ميناء «ينبع» الذي يكن أن يودي بالنسبة ها دورا قريبا من دور «جدة» بالنسبة «АД»‏ واذا 
cals‏ الدينة اور uU‏ نی مقيمة مدن Ged) all‏ حتی جدة والریاض) من tum‏ درچة 
مرونة اتصالاتها بغیرها من مدن ЖЫШ‏ عبر شبكة طرقها البرية (للاستزادة م ۳۲)ء ol‏ 
إعادة |نشاء خط حدید pled!‏ - الشام يعد من أهم |مکانیات موقعها ومزاياها التی تنتظر 
استثمارھا خاصة إذا ما تناسق إنشاؤه مع مشر وعات إنعاش ميناء ینبع؛ لتتکامل Pin‏ شبكة 
مواصلاتها البرية واحديدية والبحرية معا . وسيكون لذلك بطبيعة الحال انعكاساته بالنسبة 
لوظيفتها التجارية» وفی تحويلها إلى وظيفة مرتبطة Ыш‏ موقعها ا لمغرانی: وليس مجرد وظيفة ممتدة 
على موارد مالية من خارج منطقتها المحلية . 


والرجح - أيضا ‏ بعد ذلك أن تتوقف تيارات النزوح منهاء وتضعف في نفس الوقت 
تيارات النزوح إليها من عناصر الأيدي العاملة غير الفنيةء فالثابت أن انخفاض مستوى 
ДЕУ‏ عامة من أكبر دوافع النزوح من هذه العناصر إلى مدينة من المدنء حيث لا يحتاج 
النازح قبله إلى تعلم أو تدريب للدخول في نسيج قوة عملهاء أما مع ارتفاع مستوى Je M‏ 
وا لوظائف, SB‏ النازح غير المدرب غالبا ما يجد عديدا من الصعوبات للالتحاق بعمل مجزي 
الأ جر والرجح أن يدفعه ذلك للتدریب مسبقاء ما يرفع مستوى العالة آخر الأمرہ ولا شك أن 
مثل هذه الديناميات تنطبق على «المدينة المنورة» كا تنطبق على غيرها. (م 6( 


: توزیع قوة العمل على وجوه النشاط الاقتصادي‎ - Y 


سبقت الاشارة إلى ظاهرة تشابه توزيع قوة العمل على وجوه النشاط الاقتصادي بين مدن 
المملكة. ربا لتشابه الظروف الاقتصادية العامة التي تر بها هذه الدن في الفترة الراهنت 
وخاصة من ناحية اعتادها جميعها في نوها JUI‏ على موارد مالية خارج إمكانيات كل منها 
الذاتية (البترول)ء ولا شك أن لثل هذه حالة انعكاساتها على نوع الوظائف والأعبال 
المتاحة فى هذه الدن. حيث إن هذه الموارد التمويلية الضخمة لم تید بها الأوعية الاستئارية 
المناسبة خاصة الصناعة. ولا الأيدي العاملة الكافية (LAS, |S)‏ واللازمة للمستويات 
الاستئارية العالیق ومن ثم فقد توجه الاستثار نحو قطاعات غير إنتاجية غالباء مشل 
الخدمات وتجارة الاستهلاك والتشييد والبناء дё,‏ ذلك. بل إن نسبة منها اتجهيت نحو 
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المضاربات (خاصة نی قطاع أراضي البناء وف (мде‏ أدى إلى ظهور حالة تضخمية 
أودت بنسبة هامة من هذه الموارد التمويلية المائلة بالفعل؛ وأصبحت هذه الموارد - في 
معظمها ‏ تدور فى دائرة لا نهائية من ارتفاع الأثان وانخفاض القيمة الحقيقية lb‏ ولذلك 
تبلور اتجاه حديث نحو تشجيع قطاعات الا نتاج الفعلية لريقاف دوران هذه الدائرة (خطة 
التنمية الثانية ۱۹۷۵م وزارة التخطيط ص (Wo‏ ولا تقتصر اثار هذه ЖШ!‏ على ما سبق 
تحديده؛ بل إن أخطرها يتبدى في تدمير القطاعات الانتاجية الموجودة من قبل مثل الزراعة 
والرعي» حيث إن الربح الناتج عن مثل هذه القطاعات الانتاجية أقل ا لا بقارن - بالطبع 
على (call‏ القصير - من الأرباح АДЫ‏ عن القطاعات الاستھلاکیةء وهكذا تدفقت تيارات 
نزوح الأيدى العاملة المنتجة في البادية والريف إلى المراكز الحضر ية النامية АЮШ),‏ لتعمل 
نی وظائف غير إنتاجية غالباء ولتدخل في سیج متضخم من قوة عمل هذه المراكز الحضر hy‏ 
لتشكل في مجموعها كتلة مستهلكة متنامية, ولذلك فقد وضعت الدولة ضمن برنامج خطة 
تنميتها الثانية مبدأ «تنويع قواعد الانتاج» ضمن أهم أهدافها الاستراتيجية » ويتضمن هذا 
المبدأ امد من الاعتاد المطلق ا حالی على الموارد البترولية من احیةء وتشجيع القطاعات 
الاقتصادية الانتاجية (الصناعة, الزراعةء الرعي) بشتى الطرق, فقد اتضح مع تزايد موارد 
البترول ا مالیة معدلات يصعب متابعتها أن هذه الموارد وحدها یکن أن تلغي الحاجة لقوة عمل 
Ul‏ كانت بالمملكة. فهي كافية لاعالة جميع سكانها في مستوى اقتصادي مرتفع. غير أن 
البترول = مهما كان ب dé‏ 3 عداد الموارد الاقتصادية القابلة للنضوب ٠‏ واذا كانت موارده 
كافية لاعالة جميع السكان في الوقت الحاضر أو طوال فترة تدفقه فهي أيضا بلا شك كافية 
АШУ‏ القواعد الاقتصادية الراسخة التي تضمن استمرار مجتمع الرفاهية الراهن في الحداضر 
والمستقبل ععا . 


وليست المدينة النورة ببعيدة عن الصورة السابقة وتفصيلاتها ء فهى - مثل غيرها - 
ما یی : 


CP -‏ قطاع «اخدمات» نسبة لا تقل عن ۸۶۰ من dle‏ فوة العمل فى مدن النطقة 
الغربية. وهي تتوزح ما oy‏ الشدمات الاجاعية والشخصية, وتصل Reel!‏ ف الدينة النورة 


-NYY S 


إلى ۱۵۰ AE‏ من جملة قوة العمل بهاء وهي نسبة عالية تؤكد ما سبق تحديده بشأن ضعف 
الأساس الاقتصادي بها da‏ غيرها من مدن ЖЫШ‏ أيضاء وإذا كان هناك عدد من المدن 
الراسخة في أوربا والولايات المتحدة (م ۵۹ ص ۱۲۷) تتجه لتصبح من مدن الخدمات 
الحضرية عالية المستوى فليست الأسباب واحدة بينها وبين مدن المنطقةء ذلك أن الاتجاه 
QUA‏ بالنسبة gall aib‏ الراسخة | سبقته مراحل طويلة من النمو الاقتصادي التدریجی 
العتمد على إمكانيات الدينة ومنطقتها أساسا بحيث تدخل مرحلتها الحسالية (ыб‏ 
مدعمة بقواعد إنتاجية خاصة idle‏ الكفاءة, وتأتي الخدمات كتعبير عن الرفاهية وکمجال 
للاستثار الاقتصادي بعد أن حققت الجالات الأخرى أقصى إمكانياتهاء مستخدمة أرقى 
وسائل الا نتاج والتكنولوجيا المعاصرة فالاتجاه للخدمات ولجتمع الخدمات Аш‏ تتویج لراحل 
طويلة سابقة من الاإنتاج ضمن إطار ple‏ من استمار الوقت والأيدي العاملة والوارد المکنة 
والحتملة. وليست الصورة هكذا في مدن المنطقة أو في غيرها من مدن الملكة. والاتجاه نحو 
الخدمات اقتصاديا إنما لكونه قطاعا سهلا مضمون الأرباح إلى حد كبير. وقد تصدت لهذا 
الاتجاه dhs‏ التنمية الثانية في المملكة ۱۹۷۵ ۔ ۱۹۸۰م, ويأتي في مقدمة بنود التصدي 
تدريب الأيدي العاملة ورفع كفايتها الفنية والانتاجية, قلا شك أن من pal‏ أسباب اتجاه رأس 
JUI‏ لنل هذه All‏ وعات غير الانتاجية إنما يرجع إلى الافتقار للايدي العاملة الفنية . 


- تبعا لعدلات الطلب الحالية على الأيدي العاملة تظهر «التجارة» بأنواعها ومستوياتها 
باعتبارها من أكثر أوجه النشاط الاقتصادي في المدينة جاذبية لأيديها العاملت, خاصة بعد أن 
لم بعد الازدهار التجاري مقصورا على موسم الحج والزيادة» بل aud‏ ليشمل العام بأكمله» 
وان کان موسم الزيارة ما يزال يمثل ذروته. ومعظمها كما سبقت الاشارة لتجارة جس 
والخدمات والمطاعم وحلات بيع الغذاء وقتل التجارة عموما بالنسبة للمدينة المنورة أهم 
القطاعات التي يمكن أن تستوعب نسبة متزايدة من الأيدي العاملة. خاصة لو اتجھت نحو 
درجة أعلى من التنظيم » وتطورت وحداتها الصغيرة حالیة التي يديرها أصحابها بأنفسهم إلى 


مؤسسات تاریة متخصصة . 


_ لا му‏ نسبة ما يستوعبه قطاع «البناء والتشييد» من قوة العمل بالمدينة النورة 
عن PARE‏ وتصل هذه النسہة à‏ المملكة ككل إل (WMV) AER‏ ویتوقع لها ان 
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تصبح القطاع الأول من حيث درجة الاستيعاب على مستوى المملكة (۶۰ر۲۵/) في 
م. وتشیر التقارير إلى أن معظم العاملين في هذا القطاع هم من غير السعودیین 
(م 5؟ ص ۱۹۵)ء حيث ينفر البدو النازحون من العمل به . والمرجح أن تزيد نسبة استیعاب 
القطاع من قوة العمل بالمدينة المنورة» نظرا لا بنتظر بعض أحيائها في الستقبل القريب من 
إزالة وهدم وما ينتظر بعضها الآخر من تشييد وبناء وخاصة تلك التي ستستحدث برمتها في 
أبيار علي والجامعة وشمال أحد . 

۔ لا يستوعب قطاع «الصناعة» سوى نسبة ضئيلة من قوة العمل بالمدينةء شأنها في ذلك 
شأن معظم مدن المملكة ولنفس الأسباب تقریباء ومعظم وحداتها الصناعية (أو المعتبرة كذلك) 
هي ورش للحرفيين وأخرى لتوليد الكهر باء وغیر ذلك» وتعد مشكلة الأيدي العاملة الفنية أهم 
ما يواجهها من مشکلات: والواقع أيضا أن الاحتالات الخاصة بقيام صناعة ثقيلة أو خفيفة 
هي احتالات iaae‏ في «المدينة المنورة»» حيث تأسر «جدة» ء الأكثر استعدادا بتجهيزاتها فى 
هذا الجال معظم بت وعات الصناعة ى النطقة dy all‏ خاصة البتروكاويات: گا uel‏ تأس 
أولا بأول Dall‏ الفنية القادمة من الخارج باعتبارها أول ما ls‏ أقدامهم من أراضي المملكة 
(من الغرب)؛ وهي في«المدينة المنورة» قد لا يمكنها أن تتجاوز à‏ أحسن حالاتها بظروفها 
xal JI‏ بعض وحدات الصناعة المحلية المعتمدة على منتجات البيئة (تجفیف وتغليف البلح 
والفواكه) وغير ذلك من الصناعات اليدوية التقليدية التي يطلبها زوارها من الحجاج . 


يعد «التعليم» وظيفة من أهم وظائف dually‏ المنورة» على مستوى الملکة. بل إن 
للمستوى العالي من هذه الوظيفة (الجامعة الاسلامية) أهميته بالنسبة للعالم الإسلامي أيضاء 
وهي وظيفة راسخة الجذور في بنائها منذ تبلور في مسجدها الشريف نواة أول جامعة إسلامية 
بعد هجرة الرسول إليهاء والتي أصبحت بذلك Us‏ النموذج لا تكرر ظهوره في معظم الدن 
الاسلامية (القاهرة ء بغداد » دمشق » القير وان » فاس » (La pty‏ وحتى في أشد عهود المدينة 
المنورة تدهورا (أثناء الحكم التركي معظم القرون الثلائة الأخيرة وحتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى) فقد كانت الزوايا ومدارس تعليم البنين والبنات والأربطة والأوقاف تتناثر في أزقتها 
وأحيائها . adl,‏ تدعمت هذه الوظيفة في الوقت ا حاضر باستکماها لمستوياتها جميعا من المرحلة 
الأولية إلى الجامعة. فحسب إحصاء ۱۹۷۵م تبلغ جملة مدارسها الابتدائية ٤٤‏ مدرسة؛ پصل 
عدد تلاميذها إلى ۰۱۶۹۷۲ ويعمل بها ۷۱۳ مدرسا. كا تصل جملة مدارس المرحلة المتوسطة 


Е 


والثانوية بها ۳۰ مدرسة. وجملة تلاميذها 5061 تلميذاء وعدد معلميها ۳۹۳ معلماء هذا عدا 
المدارس الفنية من المستوى الثانوي» ويوجد منها في المدينة معهدان: الأول صناعي, وجملة 
طلابه ۲۳۷ ОШ‏ والثاني تجاري» ile,‏ طلابه ۷۵ طالبا . ile als,‏ المعلمين في المعهدين 
cas 1‏ من بینهم ۳۱ معلا غير سعودي عدا العاملین في الادارة والخدمات بجمیع هذه 
الدارس. ویوجد بالدينة معهدان للمعلمین تعرف براكز |عدادالعلمین» وجلة طلابیا ٤۸۲‏ 
طالباء من بينهم ۸ من غير السعوديين؛ والباقي من الدينة ومنطقتها وأنحاء أخرى في ЖЫН‏ 
(م ۳۱ء iae‏ جداول) | 


آما الجامعة الاسلامية فهي جامعة دينية تعد الدارس فیها منذ الرحلة الابتدائية » وحسب 
أرقام ۹ فقد بلغ عدد طلابها السجلین ني كلياتها الأربعة ۳۰۰۲ طالبء منهم ۲۲۷۹ 
طالبا غير سعودي» أي بنسبة ۷٦‏ تقريبا ينتمون إلى ۸۰ دولةء وقد تخرج منها ۱۰۹۵ طالبا 
فى ۰۸۱۹۷۵ منهم ۰ من غير السعوديين» ويزيد معدل الالتحاق بها بنسبة /٠١‏ سنويا. 
(م (WV M‏ 

۔ وتشمل «الحرف الأخرى» محموعة من Jie MI‏ غير الوا ضحة дё,‏ المبينةء بالاضافه إلى 
الزراعة C)‏ والرعي (۵ر»/)۰ وینتظر أن تتخفض نسبة الزراعة إلى 7۱ في ۱۹۹۱مء 
حيث تعاني من مشاکل عديدة تتصل بالیاه والتربةء فضلا عن انخفاض آربحیتها وزيادة 
تکالیفها بالقیاس إلى القطاعات الأخرى» وبالفعل فان إغراء تحويل أرباض الدينة 
وحدائقها وحقوها - تلك التي كانت أهم جالیاتها في الاضي - إلى أراضي el Аз‏ آرباح 
عالية قد أدى إلى تناقص مساحتها ا لخضراء تدريجيا وبسرعة خلال عقد السنین AEM‏ 
وحلت Ше‏ العمارات العالية التي أصبحت أول ما يواجه الزائر بدلا من تجمعات النخيل 
التقليدية, ومع خطورة ما يوا جه المدينة بفقدانها هذا القطاع الانتاجي ДЫ‏ من اقتصادياتها 
والذي يدها بمعظم احتياجاتها الطازجة من اضر والفاكهة. op‏ لذلك أيضا انعكاساته 
بالنسبة لاختلال التوازن المنشود مورفولوجيا وسكانيا بين الباني والمساحات cel ad‏ حيث 
إن الاكتساح الراهن للأخيرة سيؤدي بكتلتها المبنية للوصول مباشرة وهي مندمجة متلاصقة 
إلى الحرات والجبال الحيطة, ولذلك فقد أصبح من أهم ما واجه خطة تطوير المدينة المعاصرة 
هو توفير الساحات الخضراء اللازمة Ж)‏ مبانيها (جماليا) ولسکانہا (صحيا ونفسيا). 
(م (VA‏ . 
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وتترکز قوة العمل الزراعية في قرى الدينة التقليدية (قربان . الصوالي ۰ مشر بية أم 
إبراهيم) لبعدها نسبيا عن التغيرات جاریة OV‏ في المدينة. 


وقد اختفت الزراعة من قريتي «العيون» «قبا» أو cals‏ وقد كانتا من enl‏ مواضع 
الزراعة بهاء حيث امتد العمران الیهیا وابتلعھماء وتبدو العمالة الزراعية وسط نسیج قوة العمل 
الحالية في المدينة كبقع خضراء متناثرة في أرضية من العاملين في الخدمات والتجارة وغيرها من 
Je MI‏ الحضرية . 


۳ توزيع قوة العمل والدخل بين أحياء الدينة : 


کیا تبين ob‏ نسبة ij‏ العمل إلى جملة سكان المدينة تبلغ МАТЕ‏ أي إنہم نحو 
۵ عاملا (VN)‏ وبذلك يكون متوسط الاعالة بها OW‏ نسمة لکل فرد من قوة 
العمل ويتفاوت توزيع العاملين من سكان المدينة بين أحيائها ء مما يؤدي إلى حركة بومية بين 
أحياء السكن ومراكز العمل» فهناك أحياء تزيد بها فرص «АДАЙ‏ ومن ثم فان عدد العاملين به 
يزيد عن عدد العاملين من سکانه. وهناك - على العكس - أحياء تقل بها هذه الفرص» ومن 
ثم فإن عدد العاملین به يقل عن عدد العاملين من سكانه, وهكذا تتحدد خطوط الحركة اليومية 
للأبدي العاملة بین أحياء المدينة. ويلخص الجدول الآتي توزيع جملة عدد العاملين في الحي 
حسب فرص العا لة به سواء أكانوا یسکنون نفس الحي أو يسكنون خاجره» بالمقارنة مع эде‏ 
العاملين به الذين يسكنون فيه أيضا. (2۱۹۷۱) . 


وحسب أرقام الجدول وشكل (VV)‏ يكن تبين أن «المنطقة الوسطى» تستحوذ على أكبر 
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عدد من العاملين (ООА)‏ بين جميع أحياء المدينةء بل انا تحوز أكثر من نصف جملتهم 
جميعاء وهي بذلك تحقق اعلی ارتباط بينها من حيث الكثافة السكانية (۵۰۰ نسمة/هكتار) 
والعمالقء ورغم ذلك فان العاملین من سکانها لا يزيدون عن نصف جملة العاملین بہاء دليلا 
على زيادة فرص العمل بها من ناحية. واجتذايها للأيدى العاملة من أحياء الدينة الأخرى 
من dol‏ ثانية. ويتشابه معها في هذه الحالة منطقتا «سيد الشهداء» و «سلطانة»» فبینا يعمل 
فى الأولى ۲۱,۹۳ من جملة قوة العمل بالمدينة» لا يسكن بها سوى أقل من ١۷ر١٠‏ منهم, 
وتأتي «سلطانة» في مؤخرة أحياء المدينة من حيث عدد العاملين بها (۹۰ر١)ء‏ لا يسكن بها 
منهم سوى (۱۲ر۰)//۱ ЭМ»‏ أيضا على جاذبية المنطقتين للعالة من خارجهماء ولا كانت 
المنطقتان من أقل أحياء المدينة سكانا وكثافةء فالرجح أن فرص العمل ee‏ أكبر من 
إمكانيات السكن» ولذلك op‏ خطة المدينة المعاصرة ترمي إلى تشجيع النمو السكني ke‏ 
بوسائل شتى. 


يتبقى «الحرة dy Al‏ وقبا» و«الحرة الشرقية»» وتختلفان عن المجموعة السابقة في أن عدد 
العاملين الساکنین با أكبر بكثير من عدد العاملين بها ویسکنون خارجهاء فها يشلان 
الأحياء السكنية بعنی الکلمة. تلك التي تتوجه النسبة الكبرى من سکانها إلى eel‏ 
خارجها. وبالنسبة «للحرة الغربية وقبا» فهي عکس حالة «المنطقة الوسطى» بشكل شبه تام, 
lees‏ لا تتجاوز نسبة عدد العاملين بها ١١ر١۲‏ من جملة العالة في الدینة. فان نسبة الأيدي 
العاملة التي تسكنها تزيد عن 4,۷۷ من جملتھا بالمدينةء دليلا على قلة فرص العمل بها. 
وتتكرر الصورة في «الحرة الشرقية» التي يسكنها نحو МОЛО‏ من جملة العاملين با لمدينةء بنا 
لا تزيد نسبة العاملين بها عن EYN‏ من جلتهم العامة . 


ولا شك أن Jal‏ هذا التبابن السابق تحديده نتائجه بالنسبة لتوزيع الدخول ومتوسطاتها 
بين أحياء الدينة تبعا لكثافتها وفرص العمل بكل منهاء وكشأن معظم المدن ‏ إن لم يكن 
جميعها ‏ بتبابن متوسط الدخول للفرد والأسرة بين مناطق المدينة ما بين عالية ومتوسطة 
ومنخفضة, وحسب أرقام المسح الاجغاعي الاقتصادي (NAVY)‏ فقد قدرأن الدخل الشهري 
لنحو 0۷ من جملة قوة العمل هي أقل من ٠٠٤‏ ريال؛ وهو gala‏ بين ٠٠٤‏ - ۲۰۰۰ ريالا 
لنحو ZEN‏ منهاء وهو بالنسبة للباقين AY‏ أكثر من ۲۰۰۰ ريال شهريا. وتبعا للمؤشرات 
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دينامياته ومشکلاته الخاصة. (م VÀ‏ ص ۱۹) . 


ويوضح الجدول الآتي توزيع مساكن المدينة بين أحيائهاء ومتوسط التزاحم بها تبعا لجملة 
سكان كل منها (۱۹۷۱م) : 


وتبين الأرقام ضألة GW!‏ من حيث متوسط التزاحم بین أحياء الدينة. فهي لا تتجاوز 
۰٠ر‏ شخص/مسکن, أو معنی أوضح شخص واحد/۵ مساکن» بين أعلاها تزاجا وأدناهاء 
والغالب أن هذا التوسط یصل إلى آدناه في «المنطقة الوسطی» - رغم Де! ШЇ‏ أحياء الدينة 
كثافة ‏ بسبب ارتفاع السقط الرأسي لبانیها احديثة نسبیا . وهو ما یعوض ضيق مساحتها 
الأفقية . ويعود الاتجاه الحالي نحو الارتفاع بالسقط الرأسى للمباني إلى ارتفاع أنان أراضي 
البناء بها إلى أعلاها بالمقارنة مع غيرها من أحياء adl‏ وني نفس الوقت فان هذه المنطقة 
الوسطى تعد أكثر أجزاء المدينة جاذبية لزوارها الحجاج؛ حيث يفضل معظمهم الإقامة أقرب 
ما يكن إلى المسجد النبوي» ولا كانت زبادة الساحة الأفقية للمنطقة غير XS‏ فقد تبدى 
الحل في استغلال فضائها بالارتفاع بالمسقط الرأسي لمبانيهاء وقد أتيحت ها الفرصة قبل 
غيرها مع | عادة lul‏ المدينة القدعة. وهلم نسبة هامة من مبانيها ix УШ)!‏ الوطيئة 0 وتوسعة 
شوارعها تلبية لتطلبات حركة المرور الآليةء وقد حلت العمارات الاسمنتية العالية محل ما هدم 
معبرة عن متطلبات المرحلة العاصرة من تاريخها . 


Ul‏ ما یتصل بتوسط التزاحم في بقية الأحياء فهي متفاربة عموما في الوفت الحاض غير 
أن التوقع أن تتجه متوسطات التزاحم بها للتناقص التدريجي تبعا لعدلات نوها الحالية. 
وللتغيرات التوقعة في توزيع سکان الدينة - بين أحيائها ‏ كا سبق بیانه . 
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م o‏ المجلد الخامس المؤثمر الجغرافي 


الحالية في الطلب على العالة وارتفاع الأجورء فالمتوقع أن تزيد نسبة ذوي الدخول العلیا 
والتوسطة على حساب الدنياء حيث يقدر أن تصل نسبة من يزيد دخلهم من قوة العمل عن 
۰ ريال إلى ۱۵ من جلتهم. ob‏ تصل نسبة من يتراوح دخلهم بين ۶۰۰ - ۲۰۰۰ 
ريال إلى ٦٦ب‏ من الأيدى العاملة. وأن تنخفض نسبة من يقل دخله عن ۶۰۰ ريال شهريا 
إلى ۱۹ء وذلك قبل عام ۴۳2۱۹۸۰ . 


وبشكل عام فان الحرتين «الشرقية والغربية» قثلان أقل أحياء المدينة من حيث متوسط 
الدخل بین أفرادهاء ورغم احتال تغير هذه الحالة في المستقبل إلا أن المنطقتين عامة ما تزالان 
من أقل مناطق المدينة جاذبية للنشاط الاقتصادي الاستتماري خاصة في قطاع التشييد 
والبناء» وتزيد متوسطات الدخول تدريجيا في اتجاه المنطقة الوسطی. حيث التجارة Jie M‏ 
والدخول والأجور الرتفعة. وفرص العمل المتاحة بنسبة أعلى من غيرهاء خاصة في موسم 
الزيارة الذي يثل النقطة العليا - خلال السنة ‏ التي تصل إليها متوسطات الدخول بالنسبة 
لقطاع هام من ile‏ قوة العمل بالمدينة . 


ز- الساکن والتزاحم في المدينة : 


قدرت جملة مساكن المدينة المنورة في ۱۹۷۱م بنحو ۲۷ ألف مسکن, وإذا كانت جملة 
سکانها في نفس السنة ۱۳۷ ألف ثسمة فان متوسط التزاحم بها يكون ۰۷ره سخصا/مسکن. 
суш,‏ هذا المتوسط تفاوتا Шы‏ بین أحيائهاء وربا تكون الأرقام السابق تقدیها عن توزيع 
سكان المدينة بين أحيائها وتفاوت كثافاتها السكانية تبعا لذلك ولغيره من العوامل قد 
أوضحت - ولو بصورة تقريبية - هذه الحقيقة؛ غير أن التفاوت بين أحيائها لا یقتصر فقط 
على متوسط التزاحم» بل يظهر أيضا في نط المساكن السائد في كل منھاء وفي حالته وصلاحیته. 
وفي عمره المقدر تبعا لمادة بنائه. ولا كان التوقع بالنسبة لسكان المدينة يتلخص في احتالات 
فوھم بعدلات عالية خلال عقدي السنین القادمین (۱۹۷۱ - ۱۹۹۱م)ء by‏ ضرورات إعادة 
توزيع سكان الدينة بين أحيائها تلبية لأهداف التخطيط ومتطلبات التطور فلا شك أن مثل 
هذه التغيرات ستشمل أيضا مساكن المدينة بأثارهاء سواء من حيث توفير المساحات 
الضر ورية ها لواجهة النمو السكاني» أو من حيث ll‏ وارتفاعاتها ومادة بناٹھاء وهكذا 
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bul توزیع المساكن حسب‎ - ١ 


تتعدد bul‏ المساكن في المدينة المنورة حاليا بدرجة تفوق ما كانت عليه في الماضي القريب 
إلى حد كبير» ويتم التغير في الوقت الحاضر بعدلات يحتمل أن يختفي معها وجه المدينة 
القدیم» أو تتواری مساكنها التقليدية في الأحياء الخلفية أو خلف العارات العاليةء ویبدو أن 
التخطيط JUI‏ لمساكنها قد أهمل ذلك الجانب الحضاري الانساني الذي ينح المدينة قدرا 
من قيزهاء فرغم أن الخطة الكاملة Master-Plan‏ لتطوير الدينة قد وضعت على أساس أدنى 
التوقعات السکانية. فإن بعض زواياها قد خططت باعتبارأن احتال أعلى التوقعات قائم. مثل 
الاحتياجات العامة للطرق ٠‏ وتوقيع الساحات اللازمة لانشاء الساکن, وتحديد متطلبات النمو 
الاقتصادي الرئيسية. وقد أدى ذلك إلى She!‏ بعض النواحي АДЫ‏ التصلة بصميم شخصية 
المدينة المعمارية . 


وقد أسفر حصر مساكن المدينة حسب أماطھا وطرزها في أحيائها المختلفة عن إبراز عدد 
من الحقائق المتصلة بحالتها وجودتها. فضلا عن المستوى الاقتصادي لسكائها. ویوضح 
الجدول الآتي تصنيف مساكن المدينة في منتصف ۱۹۷۱م حسب هذه BUYI‏ 


توح الأرقام أن النسبة الكبرى من مساكن الدینة ШШ‏ هي تلك التي تندرج تحت 
«مساكن شعبیة». وهي نوع من المساكن تعرف Ыг‏ بين السكان «بالمساكن العر بية»؛ وهي 


NR ےج‎ 


ols‏ طراز خاص مغلق تقریباء حيث تطل معظم نوافذه على حوش داخلي؛ ويشغل المسكن 
منها عادة مساحة كبيرة» فهو في الغالب يضم عدة أسر بينها وشائج دموية حميمة Extended‏ 
Family‏ . ویخلو عادة - حتی عهد قريب على الأقل من الکهرباء والمياه والجاري. وتکون 
dene‏ المساكن من هذا الطراز وحدة جوار Neihgbour h ood-units‏ , تفصلها عن غيرها 
استيعابها لسکان الدينة, وهي أحدث بكثير منه؛ مرتبطة ببناء العمارات وارتفاع السقط الرأسي 
للمدينةء معبرة عن الاتجاه العاصر نحو تفتت „АЙ‏ الممتدةء واستقلال الأ جيال الجديدة 
پساکنها الخاصةء وتنتشر بوضوح حول المنطقة الوسطىء وعند هوامش المدينة؛ des‏ طول 
Lyle‏ وشوارعها ad‏ ومع ارتفاع آثبان أراضي البناء إلى آرقام يصعب past‏ فقد 
أصبح بناء العمارات هثل الحل الأمثل لواجهتها, فضلا عن كونها وجها من وجوه الاستثیار 
ذات الردود الرتفع» خاصة مع ارتفاع إيجار الشقق إلى آرقام یصعب تتبعها CPUS‏ وتأتي 
«العشش والأكواخ» Us Ae,‏ من مستواها Shanties and others‏ بعد GI‏ من حيث نسبة 
استیعایها لسکان ا مدینةء وهی قثل أقل مساکنها صلاحية وأقصرها عمراء ويدل اسمها على 
مادة بنائهاء ونتوزع بصفة أساسية عند هوامش الدينة کمساکن لبدوها نصف الستقرین؛ da‏ 
قری الدينة dy all‏ (العوالي» قربان, مشر بة أم |براهیم وغيرها» کمساکن لزراعها التمسکین 
بساكنهم القدية قرب زراعاتهم. آما الفیلات فهي قثل ذلك الطرازمن الباني الذي يجمع بين 
الحافظة على التقالید الخاصة بالسکن (السکن النفرد)» وبين التجدید البادي في الطراز 
ومادة البناء والمرافق الحديثة؛ وهي سکنی الصفوة من السکان» حیث ترتبط del‏ الدخول من 
بينهم . 

ولا شك أن الاحتياج الدائم لتسجيل Де]‏ المساكن أولمدى تحملها تجعل من الضر وري 
التوصل إلى تحديد دقيق لمدة استخدام مساكن المدينة ا حالیة aly‏ على دراسة ميدانية واسعة 
لتواریخ إنشائها ومادة بنائهاء وتبعا للتصنيف ДШ‏ لمساكن المدينة إلى : «فيلات » شقق . 
مساكن شعبیةء ELST‏ وعشش» فان الدراسة تشير إلى أن عمر «الفيلا» يزيد عن ۲۵ سنة, 
Wis,‏ الأمر بالنسبة للشقق (الععارات) ء وتقل الساکن الأخرى عن ذلك كثيراء خاصة تلك 
التي لا تستخدم الحجر أو الاسمنت. وتقتص مادة Шш‏ على الخشب والصفیح, وقد لا يزيد 
ae‏ عن # clou‏ 
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ولذلك فقد تضمن التخطيط الحديث للمدينة على عناص عديدة من بیٹھا أنماط الساکن, 
ومادة البناء ء والتوزيع الجغراني لكل be‏ منهاء والاستيعاب السكاني ها. وبالنسبة BUY‏ 
المساكن المقترحة ٠‏ فهي تتلخص d‏ «الفيلات الكبيرة» Large Villas‏ . والفيلات النمطية 
Standard Villas‏ . والاسکان التوسط Medium cost housing‏ . والاسکان الشعبي Low‏ 
cost housing‏ والشقق Apartments‏ . فهذه هي الأفاط الخمسة المقترحة. ورغم احتال 
дй‏ هذه BUY!‏ تبعا للضر ورات الطارئة أو الملائمة للأغراض الختلفة لاستخدام الأرض» 
فان е‏ الأهداف المرجوة من إعادة البناء يجدر أن تظل واضحة, وإعادة توزيع كثافة 
السكان بين مناطقها من ناحیة تانية والالتزام بقواعد وشر وط التخطيط الدني السابق بيانها 
من ناحية ШБ‏ وبلخص الجدول SV‏ المساحة الطلوبة لکل غط منها بافکتار/۱۰۰۰ 
نسمة من السکان, والكثافة المفروضة لكل مساحة منها (نسمة/هكتار) تبعا لأنماطھا . 


الفیلات 
۲,۵ 
۱ 
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وبداية ae‏ أن توضح خطة إعادة البناء في صيغة لا تقوم فقط على مبادی" استخدام 
الأرض وتوزيع الخدمات all‏ ورية وغير ذلك من أساسيات التخطيط ومتطلباته؛ واغا أيضا 
على مستويات تتفق مع التجمعات السكانية „АЙ,‏ المجتمعية المتأصلة, تلك التي تنح المدينة 
شخصيتها المتميزة. (م )٤1‏ . 

والواقع أن aly sale!‏ مساكن المدينة على أساس الفيلات Villas‏ والشقق Apartments‏ 
لیس عسيراء فضلا عن كونه اقتصادياء وذلك بالنظر إلى طول مدة بقائها التي Мей‏ عن 
المساكن الحالية من العتش والأكواخ Shanties‏ , وهي فضلا عن رنانتها قصيرة العمر لا 
تسمح بد شبكات المرافقة (المياه c‏ الجاري, الكهر باء)؛ فضلا عن تعارض امتداداتھا الراهنة 
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مع متطلبات المدينة الراهنة من الطرق بأنواعهاء اللازمة لحركة المرور الميكانيكي بها. ومن 
الضروري عند اللزوم تحسين وإبدال برامج الاسکان هذه تبعا للظروف المتغيرة» فليست 
الخطة إطارا جامداء خاصة oh‏ التطورات المتلاحقة في حال البناء والتسييد تعطي في كل يوم 
أنماطا جديدة. سواء من حيث الطر ز أو مواد البناء أو طریفته, وذلك حتی یکن تفادي أخطر ما 
يواجه خطة من الخططہ وهي Vel‏ لم تعد صالحة . 


ويقتضي إعادة بناء المناطق الفقيرة أن يتم ذلك بشكل تدريجي des‏ مستويات عدیدة؛ 
وحسب ظروف کل منطقة على حدة وضر وراتها الخاصةء خاصة وأن معظم هذه المناطق تعد 
تاريخية. قد رسخ حتمعها المحلي خلال القرون. وتشكلت أحياؤها على نسق وحدات الجوار 
Neigh-bour hood Units‏ المميزة لخطة المدينة فى العصور الوسطی, وهو نسق يتميز بالعلاقات 
الحميمة بين سكانه. وبالترابط الوتيق بين السكن والحرف (م VE‏ ص TNT‏ والغالب أن 
يؤدي تجاهل هذا النمط السكني والجتمعي إلى نتائج عكسية جدر تفاديها . 


۲ - تخطيط النمو السكني للمدينة المنورة : 


|S‏ سبقت الاشارة يرتبط تخطيط النمو السكني في المديئة النورة بتوقعات نوها السكاني 
من ناحية. وبضر ورات by bi‏ العاصر من ناحية «АЈЫ‏ مع عدم تجاهل شخصية المدينة 
المتميزة من أي من الناحيتين. وبوضح شكل (VY)‏ خطة المدينة عام ۰2۱۹۹۱ متضمنة 
اتجاهات استخدامات الأرض ly‏ وضرورات المواصلات بأنواعها منها والیها. وقد وضعت 
الخطة في حدود استيعاب الحجم السكاني المتوقع بين ۱۹۷۱ - ۱۹۹۱م i‏ داخل منطقة امتداد 
де‏ غالبا مع كتلتها الحالية. غير أنه نظرا SIKA‏ الموضع المتمثلة في الحرات والوديان 
التداخلة مع الكتلة السكنية ob‏ المساحات اللازمة للتوسع تبعا للخطة تقع على مسافة أبعد 
إلى الشمال والغرب من المدينة . 


وقد روعيت البادی" الأساسية الآتية عند وضع هذه الخطة : 


- العمل على اتجاه أقسام المدينة نحو درجة من التخصص الوظيفي. بحيث تبرز المنطقة 
الوسطى كمركز للتجارة والاعال بستوی أعلى ما هي عليه . وتنجه الأقسام الحامشية 
لتستوعب المزيد من السکان. خاصة المهاجرين والنازحين» مع مراعاة أهمية شبكة الطرق 
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الداخلية والخارجية في مدينة يحتمل أن يصل حجمها إلى نحو نصف مليون خلال أقل من 

- مراعاة النتائج السكانية الناجمة عن تغيرات الترکیب الاجتاعي في الدينة. واتجاه حجم 
الأسرة للتناقص, والیل المتزايد نحو استقلال كل فرد Sua‏ فضلا عن نتائج عامل 
المجرة الخارجية إليهاء والنزوح الداخلي !لیھا لسكناها من الريف والبادية . 


„ اعتبارات توزیع مراكز اطندمات بأنواعها ومستوياتها في l‏ قسام المدينة ETAT‏ 


ے „ш‏ مساکنها من حيث الطرز ومادة البناء. حيث إن نسبة كبيرة من مساکنها الحالية 
غير ملائمة لتطلبات الحياة العصرية واحتیاجاتها خاصة الجاري والیاه والکهر باء . 


- تطورأثان أراضي البناء واتجاهها ا حالی للارتفاع بعدلات عالية ALU‏ وخاصة في مناطق 
الدينة الجذابة للسکنی . 


وبلخص الجدول الآتي (م ٠۷‏ ص dle (VEA‏ الوشرات الرقمية التي اعتبرت عثابة 
أساس للخطة. والتصلة بتغیرات النطقة البنية Builtup Area‏ بين ۱۹۷۱ ۔ ۱۹۹۱م تبعا 
لعناصر السکان والساکن والتزاحم эле)‏ السکان والساکن بالألف) . 


١١١۷۰٦۹۷۱ 
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وهكذا فإنه تبعا لأدنى التوقعات فإن عدد مساكن المدينة سيزيد في ۱۹۹۱م بنسبة 
4 عا هو موجود منها فى ۱۹۷۱م (۲۷۱۰۰ مسكنا) ٠‏ تزيد إلى ۸4۱۳ بالنسبة لأعلى 
التوقعات. Gy‏ نفس الوقت يتوفع أن بہبط التزاحم عن مستواه الحالي ۰۷رہ سخص/للمسكن 
(وهي ثاني أدنى نسبة بين مدن المنطقة الغربية) إلى نحو ٤‏ شخص/للمسکن . 


وانه لمن العسير التوصل إلى تقدير دقيق لعدد المساكن التي يجب احلاها خلال الفترة 
بين ۱۹۷۱ - ۱۹۹۱م تدريجياء وذلك بسبب الافتقار للأرقام والمعلومات الضر وربة» وحسب 
del‏ التقديرات السكانية ی ۱۹۹۱م فإن المساكن المطلوبة ہؤلاء السكان انذالك تبلغ 
۰ مسكنا. ولأغراض حساب متطلبات المساكن في المستقبل فقد قدر أن هناك نحو 
۰ مسكن ستظل قائمة حتی ۱۹۹۱م (استبعد من هذا التقدير juli‏ ونتائج العملية 
الراهنة نحو إزالة عدد AS‏ من المساكن القدهة المجاورة للمسجد النبوي مباسرة)؛ وبذلك 
فان جملة المساكن المطلوبة تبلغ ٠١016٠‏ مسكنا. أما حسب أدنى التقديرات فان جلة 
المساكن المطلوبة يبلغ ۱۳۶۰۰ مسکن, تقل إلى 450٠١‏ مسکن بعد حذف جملة المساكن 
المتوقع بقاؤها (۱۸۹۰۰ مسكن)؛ أى إن الاحتياج للمساكن بظل UU‏ ولكن في حدود أدنى 

وتختلف هذه التوقعات بالنسبة لأحياء المديئة الراهنةء وبلخص الجدول الاتي هذه 
التوقعات (العليا والدنيا) موزعة على أحياء الدينة في ۱۹۹۱م مقارنة بها في ۱۹۷۱م : 


عدد i‏ عدد 
: 7 اش المساكن 


۸۰۸۷ 


المنطقة الوسطی . . . ۔ 
المرة الغربية وقباء . . 
اسرد الشرقية. . 
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(تابع) الجدول السابق : 


وبدراسة الجدول يكن تبين بعض الحقائق والمظاهر المتصلدة بالنمو السكني لأحياء 
الدينة : 


- لا تختلف معدلات النمو في المناطق السكنية الحالية (الأحياء الخمسة الأولى في الجدول) 
في التوقعات الدنيا عنها في التوقعات العلياء حيث إن النمو بها سيضبط تبعا لأهداف 
الخطةء وستتزايد جملة مساكنها العامة بنسبة قدرها ۱۲۸/ (۳۶۷۷۰ مسكنا) عن حملتها فى 
۱ (۲۷۱۰۰ مسکن): وتتفاوت هذه النسبة فا بينها تفاوتا له دلالته» حيث إن النسبة 
الكبرى من المساكن المطلوبة سوف يتركز في أحياء «الحرة الشرقية. سيد الشهداءء 
سلطانة» وهي تلك الأحياء الحامشية القليلة الكثافةء والتي سيتم توجيه النمو السكني 
إليهاء أما «المنطقة الوسطىء الحرة dy all‏ وقبا» فستكون زيادة مساكنها بنسبة бызде‏ 
لارتفاع کثافتهیا السكانية الحالية من ناحية. ولاعتبارات خلخلة المنطقة الوسطى بواسطة 
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شبكة من الشوارع العريضة من ناحية ASU‏ وقد أخذت مظاهر التخطيط الحديثة طريقها 
إلى المنطقة الوسطی: deol‏ المجاورة للحرم النبوى T‏ ولن es‏ ذلك مظاهر التكدس 
حاليا بها بسبب جاذبيتها الدينية والتجارية؛ وان كان سيحد من تراكياتها ویقلل من آثارها 
الراهنة . 


- يتحقق Jel‏ التوقعات من حيث النمو السكني باستحداث BH‏ مناطق سكنية جديدة 
«شمال أحد : الجامعةء أبيار على» . وستستوعب هله المناطق عددا من المساكن قدره 
۰ مساكن ٠‏ أي بنسبة قدرها 57ر44/ من جملة مساكن المدينة في ۱۹۹۱م حسب 
gel‏ التوقعات» وهي نسبة عالية تدل أهمية الاتجاه نحو هذه المناطق ليس لتلبية 
احتياجات التوقعات العليا فقط, بل أيضا لسد احتياجات أدنى التوقعات أيضا . 


- نتجه نسبة التزاحم للتناقص حسب أدنى التوقعات وأعلاها معاء ولأن المناطق المستحدثة 
سوف تستوعب الزيادة السكانية المفترضة حسب del‏ التوقعات» وحملتها (۲۰۰ ألف 
نسمة) ء فليس هناك فارق يذكر في متوسط التزاحم بين التوقعات العليا والدنياء والملاحظ 
أن المنطقة الوسطى ستظل خلال عقدي السنين القادمين من أقل أحياء الدينة تزاجا 
للأسباب السابق ذكرهاء وسيشارك حي «الجامعة» المستحدث في هذه الخاصية. حيث 
المنتظر أن يكون هذا الحي الأخير منطقة فيلات سكنية عالية الستوی . 


۳ - امجرة والاحتياجات السكنية : 


وعند وضع مثل هذه التقديرات لا بد من حساب عامل اهجرة إلى الدينة المنورة خاصة 
من العناصر غير السعودية؛ حيث يبدو الاحتياج للمساكن بالنسبة ها مرتفعا للغاية» ولا كانت 
هذه التيارات ستزداد امتلاء خلال عقدي السنین الآتبين ‏ کیا سبقت الاشارة - فإن تدبير 
المساكن اللازمة لثل هذه الأعداد يبدو ضر ورياء حيث إنها ستوفر نسبة هامة من قوة العمل 
التي Ч,‏ الاقتصادي العاصر R‏ وبوضح ابمدول BU‏ هذه 
الاحتياجات التي تخص العناصر غير السعودية بين ۱۹۷۱ - ۱۹۹۱م : 
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أي إن هذا الجدول تفصيل للاحتياجات العامة من المساكن السابق تحديدهاء وتبدو 
أهميته في توضيح مدى الاحتياج للمساكن بالنسبة للعناصر غير السعودية المتوقع قدومها 
وإقامتها في المدينة خلال الفترة الحددة» وهي تصل إلى نحو ٣٠ر٤۳‏ بالنسبة لأعلى 
التوقعات » وإلى 1/۱۷۵۰ بالنسبة لأدناهاء فان وصول الدينة إلى حجمها Las‏ لأعلى 
التوقعات إنما يعتمد بصفة أساسية على تيارات النازحين إليها من الحارجء وبذلك فالمتوقع أن 
تتركز هذه العناصر غير السعودية في الأحياء المستحدثة «شمال أحد » أبيار علي » الجامعة» 
خاصة في ca‏ ومع تنفيذ شبكة الشوارع المحيطة بالمدينة والخترقة إياها فلن يكون ثمة 
صعوبة تعترض حركة الأيدي العاملة من مناطق سكنها هذه عند هوامش المدينة إلى مراكز 
أعباها في المنطقة الوسطى أو غيرها من الناطق . 


ج - موسم الحج ونتائجه بالنسبة لسکان المدينة المنورة : 


يئل موسم «الحج» Male‏ خاصة للغاية بالنسبة لتغيرات سكان الدن ذات المكانة الدینیة 
وتعني خصوصيته اقتصار نتائجه على مجموعة معينة من المدن من ناحيةء وخلال فترة حددة أو 
أكثر من السنة من ناحية UU‏ وخلال هذه الفترة قد تتحول هذه المدن ‏ من زوايا عدیدة = 
إلى غير صورتها المعروفة بقية السنة, وتتوقف درجة التحول والتغير على أهمية المدينة الدينية 
وحجم حجاجها من جھةہ Jey‏ أهمية موسم الحج والزيارة بالنسبة لسکانها من جهة آخری؛ 
وبغض النظر ‏ مؤقتا ‏ عن الزاوية الاقتصادية لهذه الأهمية فان التغيرات السكانية المؤقتة 
تعد من أهم النتائج المرتبطة بفترة الحج والزیارت. حيث يزيد حجم المدينة» ويختلط تركيب 
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Cue 0‏ ی٘0 
متصلة بخدمة الوافدين في مستويات شتی, كا قد تترك نسبة أخرى Шш‏ وشققها الواسعة. 
إلى آخری ضيقة في المدينة أو خارجها لكي يفيم بها الوافدون بدرجة تزاحم عالية غالباه 
anas,‏ حركة المرور فی السوارع من المارة والآليات إلى غير ذلك من المظاهر السكانية الدالة 

على زيادة حجم المدينة السكاني . 


أما من الزاوية الاقتصادبة فإن وضوح آثارها وأهميتها تتباين من مدينة دينية لأخرى» 
الختلفة ونسية العاملين من سکانہا à‏ نواحي الخدمات المتصلة tA‏ وحجم PURI‏ الرتبط 
ات sida‏ تہ ارم زمه عل نها إلى کر gould‏ فاص ам‏ 


وبالنسبة «للمدينة المنورة» فإن فترة الحج المقررة إلى «مكة» هي ذاتها فترة زيارة «المدينة» 
باستنناء أيام اج ذاتها التي قد تخلو أنناءها المدينة المنورة من زوارها الذين يكونون في «مكة 
by ie SLI‏ جرا من Ki‏ تتصل بأداء شعائر اسج. والمعروف أن فترة الذروة في 
موسم الزيارة إلى ا مدینة النورة قبل أيام احج مباشرة وبعدها مباشرة, غير أن الواقع أن هناك 
مواسم زيارة أخرى خلال السنة مرتبطة بتواریخ معينة خلال السنة الهجرية؛ أو متصلة بتواریخ 
خاصة ذات أهمية معينة لجا عات من а‏ غير أنها لا تقارن من حيث эзе‏ الزوار أو 
أهميتهم بالنسبة للمدينة با یوضحه الشکل المذكور الخاص بوسم الحج إلى «المدينة المنورة». 
وعلى أي الأحوال فان الارتباط بین «مکة والمدينة» في معظم هذه الفترات بعد عالياء إذ نادرا 
ما تتم زيارة إحداها دون الأخرى, اللهم الا بالنسبة لسكان المملكة والمقيمين فيهاء الذين قد 
یزورون مديئة دون الأخرى باعتبار أن لديهم من الفرص ما يسمح بزيارة أي من المدينتين 
أكتر من مرة. وقد أتاحت دراسة الحج عام ۱۹۷۳م (م ۳۰) بعض المعلومات المتصلة با يكن 
تسميته بجغرافية احج للمدينة dy gill‏ وفما يلي آهم النتائج التي يمكن استخلاصها من أرقام 


هذه الدراسة 


(бай en 3 علد الحجاج الذين زاروا المدينة المنورة نحو المليون‎ Аа بلغت‎ EXON 
الت‎ ST) Yb سام مار کا بشید‎ оза (NAVIS ug PAY 
من‎ ЖЫЙ شخص) » وحجاج سعوديين ۶۷ر۱۷/ (۱۱۷ ألفا)» وحجاج من المقيمين داخل‎ 
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غير السعوديين (ШЇ ۱۵۵( ZVVW‏ فتكون جملتهم على وجه التحديد ۹۵۸ САЙ‏ شخص. 
p‏ ۳۰ ص 0( . 


وتشير الدراسة إلى أن معظم القادمين للحج من الخارج ЙАА)‏ منهم) قد قاموا بزيارة 
المدينة المنورةء وقد زارها قبل الحج نحو 4۰ منهم» وقام بالزيارة بعده ٤۸‏ ۰ وأدت النسبة 
الباقية ١١‏ الزيارة قبل الحج وبعده أيضاء وبالنسبة للحجاج السعودیین والمقيمين بالمملكة 
من غير السعودیین فان زيارتهم للمدينة لا ترتبط مع موسم الحج فقط حيث بحضر معظمهم 
إليها أكثر من مرة في غير أوقاته . 

۲ - وقد اختلفت وسائل القدمم إلى المدينة من فئة إلى WIS, «s 2l‏ داخل الفئة 
الواحدة لاعتبارات شتی, فقد وصل معظم المقيمين بالمملكة (سعودیون وغيرهم) إلى المدينة 
عن Gob‏ البر بوسائله المختلفة (السيارات الخصوصیۃة والتاكسيات ٦٦‏ ء الأتوبيسات 
واللواري وغيرها CAVA‏ أما النسبة الباقية فقد وصلت عن طريق ال جو LÍ‏ القادمون من 
الخارج فقد وصل ۵۰ منهم إلى المدينة بال چو وقدم نحو۳۰/ بطريق البرء أما النسبة الباقية 
٠‏ فقد وصلت بطريق البح ولا شك أن اختلاف جهة القدم وراء هذا التنوع في 
استخدام وسائل المواصلات لزيارة المدينة . 


وتتیح مثل هذه الأرقام والبيانات إمكانية دراسة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل 
المختلفة من وإلى الدينة المنورةء وتطوير كل منها بحيث تناسب عدد الزوار الحالي والمحتمل» 
وتظهر في المدينة الحالية بعض الاختناقات المتصلة بمواصلات المدينة؛ لعل أهمها بالنسبة ها 
توفير المساحات اللازمة لوقوف السيارات التي قد يصل عددها إلى عشرات الألوف في ذروة 
الوسم ولا يمكن أن تتناسب ЖЬ‏ المدينة الحالية على استيعاب المزيد منها دون توفير 
التجهیزات المناسبةء ویجد زائر المدينة بعض المشقة عند زيارة أماكن معینة يود رؤيتها أثناء 
وجوده» Lal‏ لعدم وجود مواصلات كافية ومناسبة ومنتظمة. أو لارتفاع أسعارها ارتفاعا كبيراً 
جداً خاصة في موسم О‏ وتحتاج كل هذه التفصيلات إلى تنظيم للفئات والأسعارء کیا 
يجدر توسيع مداها بحيث تشمل المدينة ومنطقتهاء تلك التي تزخر بكل ما هو حبب لنفس زائر 
المدينةء فضلا عا تمنحه یاه رموزها ومعانيها من دفقات. معنوية تربطه بالمدينة» وترفع من 
احقالات تکرار زيارته ها. وني هذا الجال Joe‏ الخط ا حدیدي - التوقف - والذي یربط المدينة 


мА e 


بالحجان وتمال المملكة وبالسام كله وتركيا (سكة حديد ا حجاز۔ السام). silly‏ تل حطته 
النهائية في ميدان العنبرية الرئيسي دعوة لاعاد: إحياء الخط الذي یکن أن پیسر زيارة المدينة 
لجملة سكان المناطق الذكورة التي هر بهاء ليجوسوا خفافا في أنحائها دون GU‏ فضلا عن 
رخص الواصلات الحديدية le‏ ولیس ما ذکر سوى غاذج حدودة لزوايا من موضوع 
الواصلات من وإلى داخل المدينة ذاتهاء وهي وان أبرزت المساكل التي تواجهها فهی فد 
أوضحت - بدرجة ما أيضا ما يكن أن بحققہ حل هذه المتشاكل ومواجهتها تنظيميا من مزايا 
اقتصادبة تعود للمدينة ذاتهاء وتنعكس في راحة زوارها مجیئا وعودة . 


Y‏ وقد اتضح Laj‏ من الدراسة المذكورة أن الغالبية العظمى من الحجاج زوار المدينة 
(۸۵/) قد سکنوا آنناء مدة إقامتهم بها في غرف قاموا باستتجارها في الفنادق أومن أصحاب 
المساكن في المدبنة وأن نسبة منهم تقدر با بين ۳ - ئ قد أهاموا في الخهات. بینا توزع 
الباقون بين أنواع أخرى من Stell‏ هي غالبا مساكن أصدقاء أو أقارب هم من سكان 
المدينة ذاتها . 


ويمكن القول بشکل عام: إن هناك مناطق معينة يفضلها الحاج الزائر عن غيرهاء 
والعروف أن المنطقة الوسطى من الدينة التي تحيط بالحرم النبوي أکنر اجتذابا من غيرها من 
المناطق لزوار المدينة» حيث يتركز بها وحدها 200 من جملة الزاثرین. وهي بالفعل منطقة 
الفنادق الرئيسية فضلا عن المشاكن التي يخصصها أصحابها بأكملها لاقامة الزوار خلال 
موسم LG!‏ فضلا عا يحوطها من أ جواء روحانية فياضة بحكم وجود المسجد السريف بهاء 
وإمكان clad‏ الفروض في أوقاتها دون ee‏ ويقل عدد الزوار تدریجیا في اتجاه هوامس 
daa!‏ حتى لتخلو بعض أجزائها LE‏ من أي زوار حتى في ذروة موسم الزيارة. والمتوقع أن 
تختفي هذه الصورة من التركز تدريجيا مع زوال أسبابه. حين يصبح الوصول من هوامتس 
المدينة إلى قلبها ميسورا نی دقاتق. مع آنمام شبكة الشوارع الداخلية العريضة التي تصل 
بينهاء خاصة وان هذه الشوارع ستصبح بنابة الحاور الحديثة لنمو المدينةء واتساع خدماتها 
ومرافقها المتصلة بخدمة زوارهاء خاصة من الفنادق والمطاعم وغيرها . 


dal Ves V فين‎ geld موسیم.‎ dul مدة اقامة معظم..زوار الديتة‎ tegi sd 
وذلك بالنسبة للزيارة التي تسبق ا حج أو تليه » ولقد بلغ متوسط مدة الزيارة قبل‎ 
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الحج ( ۱۰ أيام ) وبعده A)‏ أيام) » ويتضح من الجموع MA cash‏ الحجاج gl‏ 
ال المدينة أثناء فترة الذروة قبل cl‏ وبعده وقد فاق عددهم ۰ الف حاج خلال اي e‏ 
بين ۲۵ ذي القعدة و۲۵ ذي الحجة. وبلغ عددهم آقصاه (۲۷۱۲۷۵ (Leaded‏ يوم ۲۰ ذي 
الحجة. والعروف أن هذا الشهر هو موسم الزيارة الرئيسي للمدينة النورة . 


الأخيرين یبقون مدة أطول من الحجاج العرب. ومن جهة آخری فإن حجاج البحر كانوا 
پیلون LUM‏ مدة أطول من حجاج البرء وأن |قامة حجاج ا جو هي أقصر مدة |قامة . 


ولا شك أن مدة الزيارة وعدد مراتها خلال السنة وللفرد الواحد تتجه جیعها للزيادة في 
المدينة النورة؛ شأنها في ذلك شأن عدد الزوار . 


والثابت أن للمدينة تقالیدها الراسخة في استقبال زوارها وتهيئة الظروف الناسبة هم 
خلال فترة إقامتهم؛ غير أن اتساع مدی الزيارة وحجم الزاثرین قد یفرض على الدينة في 
الستقبل القریب مقیاسا يختلف عا تتبعه فنادفها ومنازها العدة لاستقبال الزوار من | جراءات 
واستعدادات في الفترة الراهنة» فالواقع أن جاذبية الدينة للزوار متصاعدة بعدلات كبيرة, 
خاصة مع شبكة مواصلاتها الجيدة بجمیع مدن المملكةء ومع إنشاء مطارها الحديث لاستقبال 
زوارها من الخارج؛ ومع ما ينتظر ميناء «ينبع» من انتعاش قريب » وهكذا ор‏ المدينة قد 
تستقبل خلال أقل من عقدين من السنین ما لا يقل عن Y‏ مليون من الزوار سنويا من 
خارج الملكة, وقد تترابط زيارة نسبة هامة منهم مع زيارتهم «لكة المكرمة» أثناء موسم الحج؛ 
غير أن المرجح أن تتزايد نسبة زوار المدينة في غير موسم الحج» وان تطول فترة إقامتهم بهاء 
خاصة وأن ما يحيطها من ذكريات العهد الاسلامي الأول ومن أريج ديني متميز متداخل في 
صميم شخصيتها وتركيبهاء قد جعل لا مكانتها الخاصة في قلوب زوارهاء فضلا عن رغبتهم في 
البقاء بها أطول فترة ممكنة. لكل هذ الأسباب الموضوعية والنفسية يبدو أن الدينة ег‏ 
للدخول في مرحلة تختلف عا سبقها ‏ من حيث المقياس - بالنسبة لمدى الزيارة وجملة الزواں 
ol‏ هذه المرحلة تتطلب الاستعداد Ub‏ مسبقا با يناسبها من تجهيزات دون أن تفقد المدينة 
طابعها الخاصء ذلك أن الواضح ۔ حتى الآنْ ‏ أن مواجهة هذه الزيادة في حجم الزوار ومدة 
الزيارة تتم دون تنسيق وتبعا لمبادرات متفاوتة الکفاءة. غير أن إنعاش اقتصاديات المديئة 


“ALY = 


а‏ مزاياها العميقة code‏ وما یکن أن АШ‏ ذلك لسكانها . قد يكون مبررا - ضمن 
مبررات أخرى - المواجهة أكتر تنسيقا وتکاملا ما يجرى الآن . 


ه ‏ ويقوم الحاج زائر الدينة بالإنفاق على مختلف الجوانب الحياتية أثناء فترة |قامته, 
بالاضافة إلى نفقات أخرى تتصل بالوصول إلى المدينة والعودة منهاء وأخرى ما Jes‏ في 
باب النفقات غير النظورة أو التي لا تدخل تحت بند واضح من بنود الإنفاق. ويبين الجدول 
الآتي معدلات الاإنفاق (بالریال) للحجاج الوافدين من الخارج . 


ولا توضح الدراسة c‏ وهذا من عبرت بیاناتها د حجم الوحدة التي تتحمل رهل هي اس 
(متوسط عدد أفرادها 1( أم هي Ae past‏ محددة ؟ أم هى نفقات الفرد الواحد ؟ وما هي طول 
الفترة التي تعتا جها هذه النفقات ؟ والغالب أنها ‏ تبعا للمعلومات الشخصية - تل نفقات 
الفرد الواحد لمدة أسبوعء علا gh‏ الأسعار قد ارتفعت بنسبة تتراوح بين ۲۰۰-۱۰۰ 
بالنسبة لبنود الانفاق هذه بين عام ۱۹۷۳م حين أجريت هذه الدراسة والوقت الحاضء على 
أية حال فان الأرقام المذكورة تبین أهمية الزيارة بالنسبة لانتعاش سوق التجارة الداخلية في 
المدينة» حيث هثل Аз‏ «هدايا شخصية» أهم وجوه الإنفاق خلالهاء حيث يقبل الزوار de‏ 
الشراء بركة وذکری» وربا لاحساسهم بأن الأسعار أقل نسبيا في المدينة من غيرهاء ثم إن 
هذه الزيارة ‏ خاصة مع الأعداد الكبيرة للزائرين ‏ آهمیتها أيضا بالنسبة للفنادق والمطاعم 
والواصلات وغيرها من وجي الانفاق التي تأتي Glen of‏ أخری»» والغالب elu ol‏ 


- ۱۳ - 


واجبات العبادة أ le А‏ مد НИ! -LLI oss‏ قد بت r‏ من د هذه النفقات كاملة ولا 
هو ج emp‏ سس نم 


هذا وتحدد الدراسة ان جملة ما أنفقه الحجاج من خارج المملكة يزيد عن (TYN)‏ مليون 
ob Sho‏ أكثر من ثلثي هذا المبلغ أنفق في شراء اطدایا الشخصية, غير أن العروف أنه مھا 
بلغت Bs‏ وسائل استقصاء تفصيلات الإنفاق وجلته - والمرجح أنها أكبر ما ذكر بكثير ‏ 
فالمؤکد أن ما ينتظر المدينة في المستقبل القريب من هذه الناحية هو بقیاس أكبر بكثير ما هو 
عليه الآن. ليس فقط لاحتال زيادة مدى الزيارة ومدتها ومراتهاء تلك التي تشير معدلاتها 
الحالية إلى استمرار زيادتها بنسبة متصاعدةء ولا شك أن ما alis‏ ذلك بالنسبة لاقتصادياتها 
Ul‏ يندرج تحت إطار الموارد الذاتية للمدينةء وهي تلك الموارد المرتبطة مع خصائصها كمدينة 
متميزة» وهي تختلف في نتائجها بالنسبة للمدينة عن تلك الموارد التي تصب في أسواقها 
ومدخراتها. من حيث کونها qui‏ اقتصاديات المدينة رسوخها وصلاہتھاء وقدها ببعض عوامل 
فوها واستمرارها . 


OOO 


-tt - 


جدول (۱) 


توزیع السکان بين مستقرین ورحل ؛ وعدد السمیات في مناطق الملکة 
الادار (SAYE) à,‏ 


۱۷۵ 
۱۸ 
YAAA 
AMNIS 
OVA, TAE 
£a 
14° 
۹ر0‎ 
۰۱۳۳ 
۰ر۸‎ 
1۷۰ 
۲۸۵٥ 
o£ 
"yi 
nee 


- الجدول من إعداد الباحث؛ مصدر الأرقام: تعداد۱۹۷۶ لسكان ومساكن ЖЫЙ‏ العربية 
السعودية . 

. من السعوديين في الخارج (۰4ر۱/) من جلة السكان‎ ШЇ ۷۳ السكان‎ Де تشمل‎ (V) 
. ألف نسمة‎ ٠١ المدن الرئيسية : هي التي يزيد حجمها عن‎ (Y) 

. الصفیرة: يقل حجمها وحدها (دون مسمياتها) عن ۳۰ ألف نسمة‎ gall (I) 


= e 


MI - 


جدول (؟/أ) القرى والملكيات والمساحة المزروعة 


۱۷ ۲۳ 


11140| ۳ 


الصدر : خطة التنمية الثاتية ۱۹۷۵ - ۱۹۸۰م - ۱۳۹۵ ب ۱۶۰۰صص ۱۸۲ . 
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جدول (۲/ب) توزيع الأراضي المزروعة حسب مصدر الري (المساحة بالدونم) 


الأراضي المروية بالآبار 


(۱۷ 
221 
YYY£AA 


(۳ 

£YAN 
Y£A YA: 
ERAT 

۲۱۷ 
\\NE- 
۱۳۳۷ 


۰۰۱۲ 

ELANA 
Forty. 
۷۸0 
۳۵ 
ONONYA 
۰۳ 


المصدر: شعبة الاحصاء والاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة (لم ترد أرقام النطقة الشرقية) . 
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الرياض 
مكة المكرمة 
المنطقة الشرقية 
کسر 

ij yd inal 


جسیزان 
paill‏ 


حائل 


Converted by Tiff Combine - 


(Y (جدول‎ 


تصنیف التجمعات السكانية حسب الحجم (NAVE)‏ 


تصنیف التجمعات السكائية (آماراب وأمارات تابعة) 


- الجدول من إعداد الباحث ` 


- ۸ 


جدول (E)‏ توزيع السكان بین أحياء المدينة (۱۹۷۱م) وتوقعاتها الدنيا والعليا 
(۱۹۹۱م) 


التوقعات الدنیا 


(Medina Master Report) الارقام‎ yaaa الدول من إعداد الباحثء‎ ж 


- ۱1۹ - 


جدول (۵) المدن الرئيسية في المملكة (۳۰ ألف+) ۱۹۷۶م 


ملحوظة: 


(V)‏ جلة سکان الدن الرئيسية ۱۷۵,۳۰٩‏ را نسمة, بنسبة ١١ر۳۸‏ من Де‏ سکان 
المملكة . 
(Y)‏ الجدول من |عداد الباحث ۰ مصدر الارقام: إحصاء السکان ۱۹۷۵م . 


جدول )٩(‏ 
توزیم قوة العمل في المدن الرئيسية بالنطقة الغربية (النسبة مئویة)۱۹۷۱م 


الخدمات |التجارة 


الصدر : جداول السح الاجتاعی الافتصادي للمنطقة الغربية (۱۹۷۱م) . 


- ۱۵۱ - 


(\) 


(Y) 


(Y) 


(£) 
(0) 


)۱۱( 


(Y) 


ا حواثى 


أجرى في شعبان ۱۳۹ھ (OMNE)‏ وتشير مقدمته إلى كونه تعدادا شاملا للسکان بالمملكة؛ وإلى إمكائية توافر 
البيانات gl)‏ تصدر بعد) عن تركيب وخصائص السكان بہاء وليل معدلات الاسهام الاقتصادي الاقليمي, 
وتكوين العمالة حسب الفئات المهنية والنشاط الاقتصادي. فضلا عن جداول المجرة والتحضر وضیر ذلك 
р)‏ ۲۵ ص ۳) . 

صدر قرار بتقسیم المملكة إلى مناطق إدارية في ۱۳۸۳ھ - 147١م‏ (مرسوم رقم ۱۲) » وبه انقسمت إلى مناطق 
فأمارات على أساس العامل الجغراني وعدد السکان وظروف البيئة ووسائل الواصلات (م ۱۷ ص 15) . 
أبعاد الحجاز ۷۰۰ ميل من الشمال إلى الجنوب» ۲۵۰ ميلا من الشرق إلى الفرب في التوسط (وامجاز سلسلة 
جبال السروات المتدة من اليمن إلى الشام حاجزة بين نجد وتهامة. فيا سال من المياه غربا ینصب فى تهامه, 
وما سال شرقا ينتهي في نجد. أما ما اشتملت على الجبال من مدن وقری فهو حجازي). م٦‏ ص ۳۲۸ ۰ .۳۲٩‏ 
هناك تقدير آخر یصل بجملة الساحة الزروعة بها إلى 44۸۱٩‏ دوفا YE)‏ سنة ۱۹۷۵م) . 

مصدر أساء القرى الواردة في هذه الدراسة الإحصاء العام للسكان (NAVE)‏ وكتاب «إمكانية التنمية الزراعية 
في المملكة العربية السعودية»» تأليف حسن حمزة حجرةء وزارة الزراعة والمياه. ثم المعجم الجغراني للبلاد العربية 
السعودية لعلی بن صالح السلوك الزهرانيء والخريطة الطبوغرافية ١‏ : ۵۰۰ ألف D‏ ب - ۳) وتقاریر أخرى . 
كان Al‏ وع إنعاش بادية الشمال أثره في تحسین الأحوال المعيشية في هذه القری . 

تعد فئة الحجم هذه أكثر تكرارا من غيرهاء حيث يتجمع بها نحو INE‏ من جملة عدد التجمعات السكانية 
بالمنطقة . 

«مكة تهامية - أما all‏ والطائف فحجازیتان» عن «الأصمعيات» تحقيق آجد محمد شاكر وعبدالسلام هارون, 
دار المعارف | illl‏ ۱۹۵۵م . 

نشرت في بولیو ۳٦۱۹م‏ (م £o‏ ص YE‏ 

لقد كان غو المدن السعودية سریعا ومفاجئاء فامتصت في فترة وجيزة من الزمن أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة 
الذين أقاموا بها واستوطنوها: والواقع أنه لم تعد بالبادية إلا أعداد قليلة lar‏ في المنطقة الشمالية 
(م ۱۲ ص ۲۱) . 

بستوعب قطاع الخدمات نسبة قدرها YN’‏ من جملة igi‏ العمل بالمملكة في ۱۹۷۵م (۵۲۲ر۱ ملیون ele‏ 
وهي تزيد عن ذلك كثيرا نی مدنها . حيث تصل في «الرياض» إلى (ZENE)‏ من جلة قوة العمل بہاء وبريدة 
OL £,0)‏ حائل (۷ر۵۵/) ۰ الخرج otto)‏ الرس (LT)‏ القريات (ZG VY)‏ عرعر (LOYA)‏ جدة 
(RES AN)‏ مكة (4л)‏ الطائف (OYO)‏ ينبع (OL AE)‏ تبوك MANY)‏ م ۲٩‏ تقارير عديدة . 
تستوعب التجارة پستوياتها وأنواعھا نسبة قدرها ۹ر1۴ من جملة قوة العمل بالمملكة, أما قطاع التشييد 
АЫ)‏ فیستوعب نسبة أعلى قدرها ر٠٠‏ (۱۹۷۵م) نفس الرجم السابق . 


- ۴ے -۔-۔ 


, ۱۵ تعد نسبة النوع ختلة لصالح الذكور في بعض المدن البترولية بالمملكة في حدود بين ۵ إلى‎ (W) 

(VE)‏ المقصود بقوة العمل جملة الأفراد الذين يمكنهم المساهمة في إنتاج السلع وا حدمات: سواء منهم الذین يساهمون 
فعلا في ذلك أو الذين يقدرون على أداء العمل ويرغبون فيه أو يبحتون عنه. Mg)‏ ص „(М‏ 

(V0)‏ ارتفع عدد المدارس الابتدائیة في المملكة من ۸4۲ إلى ۱۸۶۲ بين ۸۷۳/۷۰ عدا OAV‏ مدرسة ابتدائية للبنات, 
کا تزايد ote‏ تلاميذها وتلميذاتها من نحو ۱۲۳ ألفا إلى ۵۱۶۷۱۳ بين ۱۹۷۳/۹۰ (م ۳۱ جداول عديدة) . 


(VV)‏ تزاید عدد المدارس فوق الابتدائية (المتوسطة والثانوية) من ۱۳۰ إلى ۱۲۵ مدرسه؛ ها ارمع عدد تلاميدها من 
۹ إلى ۱۳۹۰۵۰ خلال نفس الفترة, (م YN‏ جداول عديدة) . 


ov‏ تبلغ عدد الجامعات في المملكة الآن )0( جامعات ظهرت جیعها بعد ۰٦۱۹م,‏ بالإضافة إلى الجامعة الاسلامية في 
АИ‏ المنورة . 

(VA)‏ تعتمد دراسة ij‏ العمل على نتائج البحث الديوجرافي ٦٦۱۹مء‏ ونتائج تحليل مصلحة الإحصاءات العامة 
والبيانات والتي جعتها الوزارات المختلفة Ue S‏ الخاصة وتقرير خطة التدمية الثانیڈ ۱۹۷۵م؛ ومخطط المنطقة 
الغربية وأرقام المسح الاقتصادي الاجهاعي ۱۹۷۱م . 

(M)‏ بلغت جملة قوة العمل الرعوية في ۱۹۷۰م نحو call WE‏ نسمة (۱ر۱۲/) من جملة قوة العمل بالمملكة, تناقصت 
إلى نحو ۱۱۵ call‏ نسمة )0,0 من جملة قوة العمل والتوقع أن تقل في عام ۱۹۷۰ إلى نحو ۹٩‏ ألف نسمة 
(ДЬ)‏ من جملة فوة العال المتوقعة . 

. ۱۹۷۳م‎ Ме المرجح أن متوسطات الدخول قد تجاوزت هذه الأرقام بكثير صعودا منذ‎ (T+) 

. من أراضي البناء في النطقة الوسطی إلى نحو ۱۰ آلاف ريال سعودي‎ all قد يصل نمن‎ (Y) 

. قد يصل إيجار الشقة التوسطة في المنطقة الوسطی إلى نحو ۵۰ ألف ريال سعودي سنویا‎ (YY) 

(ҮҮ)‏ قد تصل أجرة المواصلات لرحلة لا تزيد مسافتها عن بضعة كيلومترات خارج المدينة إلى عدة مثات من 
الريالات . 


QOO 


- ۱۵۴ - 


المصادر 
المصادر العربية : 


١‏ - أبوبكر متولي : «تخطيط الناطق وأهميته ЖЫШ‏ العربية السعودية Же»‏ الاقتصاد 
والادارة. مركز البحوث والتتمية. جامعة الملك عبدالعزين جدة, العدد الأول» رجب 
۵ھ - 10م s‏ 

- أحمد إبراهيم الشر یف : «مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول+ء دار الفكر العربي, 
القاهرة, ٥۸۵م‏ ; 

Y‏ جال حمدان: «المدينة العربية». من مطبوعات معهد البحوث والدراسات all‏ بيةء جامعة 

الدول العربیةء القاهرة. 954١م‏ . 

Ё‏ حسن حمزة حجرة: «إمكانية التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية»» وزارة 
الزراعة coldly‏ الرياض ٠‏ بدون تاريخ . 

ب حمد الجاسر : «بلاد ينبع ... لمحة تاریخیة جغرافية»» الریاض, بدون تاريخ . 


x 


o 


5 ب дле‏ محمد خمیس : «الجاز بين اليامة والحجاز»» من منشورات دار العامة (رقم ۰)۱۳ 
الریاض,: ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۰م . 

۷ - عبدالحليل الطاهر : «البدو والعشائر في البلاد dg all‏ معهد الدراسات العربیق 
جامعة الدول العربيث, القاهرة. ۱۹۵۵م . 

۸ عزة النص: «احوال السکان في العالم العربي». معهد البحوث والدراسات العر بیق 
جامعة الدول العربيةء القاهرة ۱۹۵۵م . 

А‏ عل ین АЙ З GL Ad! alla АЈ АД lle‏ اسم متشورات 
دار الهامة (رقم (V0‏ الرياض . 

۰ - عمر رضا كحالة: «جغرافية شبه جزيرة العرب»» دمشق» مطبعة الترقي» ۱۹۶۵ . 

\\ محمد إبراهيم حسن: «سکان الوطن العربي». ages‏ الدراسات العر بية العالية. جامعة 
الدول gtl dy all‏ الأول مطبعة جامعة الاسکندرية, ۵٦۱۹م‏ . 

۲ - محمد أيوب: «هجرة البدو إلى الدن - وأترها في الإنتاج الحيواني والزراعي بالملكة 
العر is‏ السعودیة». مجلة الرائد العربي » وغمبر ۲٦۱۹م‏ . 


۔١‎ - 


۳ _ محمد صبحي عبدالحكيم: «الموقف السكاني في الوطن العربي». ME‏ السرق الأوسط 
مركز بحوث الضرق الأوسط جامعة де‏ شمس. العدد الباني ۱۹۷۵م . 

۶ - محيى الدين صابر: «التغير الحضاری وتنمية المجتمع في العالم العربي». سرس اللیان, 
۲۳ . 

۵ مصطفى كال العیونی: «مصادر المياه الأرضية في البلاد АЙ‏ بيه». مركز نمية المجتمع في 
العالم العربي» سرس اللیان, رقم ۲ ۱۹۷۳م . 

۲ - مکی الجميل: «البدو والبداوة في البلاد العربية»» مركز تنمية الجتمع في العالم test dl‏ 
oll 7‏ ۲٦۱۹م‏ . 


AY‏ الموسوعة الحديثة للمملكة العربية السعودية. الدار العربية للەوسوعات: القاهرةء 
7۲ھ ۔ ۱۹۷۲م . 

۸ - اطيئة العامة للكتاب: (داثرة العارف الاسلامية) . القاهرة ‏ بیروت э‏ ج ١‏ (بدون 
تاريخ) . 

94 الطيئة المركزية للتخطيط «تقرير الهيئة المركزية للتخطيط. الرياضء 
ME UA TAS‏ 

۰ مركز الأبحاث والتتمية الصناعية: «دليل الاستثار الصناعي في المملكة dy pall‏ 
السعودية»» جدة . ۱۳۹۵ھ ۔ ۱۹۷۵م . 

١‏ مؤسسة النقد العربى السعودى: «دائرة الأبحاث الافتصادية. التقرير السنوی 
(۱۵ عددا)ء بين ۱ - ۱۳۹۵ ف ۱ - ۱۹۷۵م . 

۲ - وزارة ا مالیة والاقتصاد الوطني (مصلحة الاٍحصاءات العامة): «ننائج „а>‏ الژسسات 
لعام ۱۳۹۱ه نی النطقة الغربية»» ۱۳۹۳ھ . 

b, . ۳‏ الالية والاقتصاد الوطني: «النتانج العامة pad‏ المؤسسات السامل في المدن 
الرئيسية بالمملكة العربية السعودیة» ۱۳۸۷ - ۷٦۱۹م‏ . 
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مقدمة : 
ينكب العديد من البحاثة الجغرافيين في هذا العصر على دراسة الدن القدية ومیزاتھاء 
والدوافع في ذلك كثيرة : 
_ حبا فى معرفة التراث العماري القديم» Wy‏ بدراسته من كل ال جوانب ولو كان متداعيا 
ومنهاراء وهی عودة الانسان إلى أصالته» ورغبة منه في التعرف على حضاراته التي 
_ التعرف على الحالة الراهنة لأبنية التراث القديمء لتنميتها والمحافظة عليها من التدهور 
والتهديم . 
_ البحث على النمط العمراني المتبع في هذا التراث التداعي, لدراسته وتطبيقه إن صلح في 
تشیید الأحياء العمرانية الجديدة . 
وما ننوي القيام به في هذه الدراسة المتواضعة لمدينة صفاقس العتيقة يندرج في سياق 
النقطة الأخيرة: ألا وهو مدى قابلية النمط العمراني القديم للاستعال والتطبيق في العصر 
الحاضر . 
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أولا : بعض الظواهر الجغرافية وتشكيل التركيب الداخلي للمدينة : 


إن موقع مدينة صفاقس على ساحل البحر وعلى الطريق الرئيسية رقم وحد الرابطة بين 
شال وجنوب البلاد التونسية, وجعل من هذه الدينة مصرا حيا منذ أكثر من عشرة قرون 
خلت ٠‏ فهي باتصال دائم وسهل مع المدن الأخرى كسوسة وتونس وقفصة وقابس, وتحتفظ 
بعلاقات تجارية عريقة برجم الفضل فيها إلى مينائها المشهور وظهيرتها الثرية والمتكونة من 
غابات الزيتون والأشجار المثمرة. فاختيار مثل هذا الوقع الجغرافي ضمن لسكان المدينة» منذ 
نشأتھا إلى pell‏ عيشهم وازدهار صناعتهم وتجارتهم. وا ساعد أكتر على إرساء قواعد الدینقه 
وضمن ها البقاء على مر السنین موضعها على ربوة صغیرة؛ aly‏ ارتفاعها ۱۸ متراء ويحدها 
شرقا البحر وغر با منطقة سهلية منبسطة تنحدر انحدارا بطيئا نحو البحر . 


وقد انتصبت الدینة العتيقة على هذه الربوة АГЫЛ‏ الطرفين والمنبسطة الجوانح؛ وكان ها 
بذلك موضع دفاعي وصحي في نفس الوقت : 


elio а‏ إذ يتسنى لسكان المدينة رد هجوم الأعداء بأسهل ما يكونء سواء كانت من 
البحر أو من الأرض وذلك لوجودها في أعلى نقطة في المنطقة . وعلى ساحل البحر 
АА‏ 


نلاس مرحلة OLS IS daly‏ التطهی d‏ مرحلة ASE‏ ۰ وعلی وجه 
التحدید في بداية هذا الفرن . 


وان اتسعت رقعة مدينة صفاقس اليم » واکتسح عمرانها الأراضي الفلاحية المجاورة C‏ 
فالقلب الخافق هذا الصر بقي الدينة العتيقة, أو «البلاد العربي» كا بسمیها عامة الناس 
التي ما زالت محفوظة داخل سورها الأغلبي Ош‏ ومصانة من حسن حظها des‏ العکس 
من مدينة تونس من أعال publ‏ والتخریب . 


b‏ جانب الدور الأساسي الذي يلعبه العامل الجغرافي (الوقع والوضع) في بقاء المدينة 
إلى الیوم. فإن تشكيل التركيب الداخلي للمدينة الذي يختلف كثيرا عن الأنسجة العمرانية 
الحديثة يعد هو الآخر عنصرا فعالا وذا أهمية بالغة في استمرارية الحياة في الدينة . 
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فلو ألقينا نظرة فاحصة على نسيح المدينة الأوروبية أو الرومانية عامة لوجدنا أن هذا 
النسيج يتميز بأبنيته الشاهقة الضخمة ذات نوافذ خارجية عريضة کاشفةء وبأنهجه وشوارعه 
الطويلة والمستقيمة الزواياء وبتركيب داخلي للمدينة موزع حول ساحة فسيحة استراتيجية 
(ساحة قصر البلدية Place de Hotel de Ville‏ (« فهو بالقارنة لأنسجة عمرانية أخرى 
نسيج «فضفاض ومفتوح» إن صح التعبیر غير متلاحم مع بعضه البعض, وهذا من شأنه أن 
cale‏ تأثيرات اجواعیة ونفسية سیئة: كالتفرقة dae lye VI‏ والطبقية وعدم all‏ نينة. والتعب» 
وتشنج الأعصاب .. إلخ 9) 


وبالطرف القابل نجد المدن العربية الإسلامية كمدينة فاس والجزائر ودمشق وتونس 
والقير وان وصفاقس. التي تختلف اختلافا كليا عن الدن الرومانية. وقتاز خاصة بنسيجها 
العمراني الكثيف والدقيق الترابط والذي يتجلى في عدة مظاهر تشكيلية فريدة من نوعها. من 
بين هذه الظاهر, lakel‏ على مدينة صفاقس العتيقة نذكر ما يلي : 


Gilead ay اک‎ aad]. аша А 


تقدر الساحة المبنية داخل مدينة صفاقس ب ١8‏ هکتارا من مجموع ۲۶ هكتاراًء أي ما 
يساوي ۷۵ تقريباء وهي نسبة مرتفعة جدا إذا قارناها بنسب الدن الغربية ا حدیئةء والتي لا 
تتجاوز ال (۵۰ أو (Ve‏ المائة وكثافة البناءات هذه القترنة بكثافة المتساكنين: ۱۱۰۰۰ 
ساكن حسب التعداد العام للسكان سنة ۱۹۷۵ «أفقية متلاصقة» بعيدة كل البعد عن هندسة 
العمارات الحديئة التي هي «عمودية ومنفصلة» . 


ويتاز هذا التصميم لبناءات المدينة بحجمه التواضع: 


- طول البيت (أو الدار) لا يتجاوز ۲۰ مترا . 
- وارتفاعه لا يتجاوز ۱۰ أمتار, (أي بيت ذو طابق وقل ما يصل إلى طابقين) . 
وباستعمال مواد بناء محلية كالحجارة والجير والتراب» وهي مواد متوفرة بكثرة في جهة 
صفاقس , وتكسب البناء صلابة وقوة. وبانتصاب البناءات الواحدة حذو الأخرى بصفة تكاد 
تكون عفوية دون اكتراث لتسويتها أو توحيد آشکاها وارتفاعهاء حدنة بذلك انسجاما طبيعيا 
وجیلا . 
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فبمثل هذا التركيب الشكلي للمدينة Gill‏ ليس فيه ue‏ للأبنية الشاهقة, باستنناء 
الملذن وصومعات الساجد التي لا تخل بالمنظر العام للمدينة بل تزيده توازنا وانسجاماء تبقى 
بناءات المدينة خاضعة لنظر الانسان وینظر إليها دون عناء أو تكلف» عوض عن أن يخضع 
نظر الانسان إليها لو كانت شاهقة وضخمة . 


کر الأنہجة والطرقات : 


تبدو Ш‏ الأنہجة والطرقات في الدينة العتيقة فوضوية التظيم» وغير صالحة Д‏ 
السيارات. ولكن لو نظرنا إليها من ناحیة التنظيم الوظائفي الأول لأدركنا أن eel‏ المدينة هي 
غير ما بعتقده عامة الناس فهى: 


أ - مرتبة ترتيبا تدريجيا من الزقاق الضیق الذي يفضي إلى الساکن: إلى النهج الذي 
يسلكه كل الناس في تنقلاتهم وأعمائظم » تم الى الساحة (كساحة الرماد أو ساحة النعمة) التي 
يتجمع فيها الناس والتي هي بثابة سوق أسبوعية . 


أما فیا بخص عرض el‏ الذي یترارح بين مترين وأربعة أمتار Ш‏ إلى ۵ "ul‏ 
أمتار Gilly‏ يحول دون مرور السيارات . فالسبب في ذلك يعود إلى تخصيص المدينة للراجلين 
dais‏ هذا ما يساعد في التحام أفراد المجتمع الواحد وإبقائهم باتصال دائم مع بعضهم حتى 
في الطريق. ويدعم كذلك وحدة النسيج العمراني للمدينة وقاسكه وتحصيص الأنهج للراجلين 
بفسر لنا أيضا سبب التواء هذه الأنہج وقلة المسالك المستقيمة فيهاء فالغاية من ذلك هي أولا 
للترویح على الراجل الذي يريد أن ينتقل بین أحياء المدينة: الطريق الملتوية يقطعها الراجل 
بارتياح ودون أن پشعر بطوفاء أما الطريق المستقيمة فهي ike‏ وتطول على قاطعها . 


ب - للتهوية والحفاظ على رطوبة الطقس خصوصا ني فصل الصیف. إذ لو كانت BRN‏ 
مستقيمة لذهبت А,Ь,‏ الطقس التي تنزل في الليل مع أول مجری هواء صباحي . 


۳ - البيوت وتنظيمها الداخلي : 


إن التصميم الأفقي لبيوت الدیتة- - أو «الديان» کا يسميها Jal‏ صفاقس ۔ لا يشكل 
أى حاجز فى استغلال أرض المدينة استغلالا [Ke‏ واقتصاديا كا يصعب تصوره لبعض 
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الباحتین. ولادراك ما نقول نذكر هذه الأرقام الوضحة. والتي تخص BUS‏ البيوت في مدينة 
صفاقس الکبری . 


۔ BLS‏ البيوت فى نسيج عمراني نوع «فيلا مستقلة» ۲۰ بيتا فى ОЕА‏ 
- كثافة البيوت فى نسيج عمراني نوع obi‏ عمودية ٤‏ بيتا فى اطکتار . 
- كثافة البیوت فى نسیج عمرانی نوع الدينة العتيقة ۷۰ بيتا فى اطکتار . 


ويلاحظ الناظر لبیوت الدينة أنها منغلقة على نفسهاء ولا تتمتع بتهوية كافية والحقيقة أن 
البيوت بتنظيمها الداخلي على عکس ما نعتقده في أول وهلة. إذا إن أفقية البناه ساعد على 
تخصيص فضاء داخلي بکل بيت غير مسقف. وهو ما يسمى بالصحنء يقوم بوظائف التهوية 
والانارة والتشميس. أما انغلاق البيوت على نفسهاء وقلة النوافذ التي تفتح على الطريق العام» 
فذلك من شأنه أن يكسب البيت حرمة وتسترا ويساعدان أهل البيت على القيام بوظائفهم 
دون أي حرج أو مراقبة خارجية . 

إذن дыз‏ لنا من خلال ما تعرضنا له في دراسة التركيب الداخلي لدین‌صفاقس أن هذه 
المدينة تختلف كثيرا في تصميمها وتشییدھا عن سائر المدن الحديثةء هذه المدن التي نراها اليوم 
في كل قطر من أقطار العالم وحتى في بلادنا العربية الاسلامية. Же‏ بالدن العتيقةء ومهددة 
إياها بالانقراض ۹ . 


والسبب في هذا الاختلاف العمراني المتباين نحدده مبدئيا ob‏ مدينة صفاقس - كغيرها 
من المدن العربية الاسلامية - ليست نتيجة عمل فني بحت تحدده الأرقام وقواعد الفن 
المعماري الحديث (كتوحيد القاییس, واستعمال العناصر المسبقة الصنع في البناء على سبيل 
المثال) بل هي أولا وأساسا نتيجة الأئشطة التي يتعاطاها آفراد الجتمع في شتى OVE‏ 
حياتهم اليومية . بشقيها الخاص والعام. وبا فيها من عمل وسكن ЖШ,‏ وعبادة وتنقل على 
الأقدام وتجمع نی الأسواق والساحات. 


كل هذه الانشطة البشرية الستوحاة من الحضارة العربية الاسلامية ‏ کیا سنری ذلك 
8 بعد هي التي تقرر التخطيط العام للمدینة. وتؤثر بصورة عميقة فى تشكيل التركيب 
БАЙ‏ شا ۱ 
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: وظائف الدينة وتنظيمها‎ - Y 


ترتبط وظائف المدينة ساسا بمقومات الحضارة الاسلامية ومدى تطلع الانسان المسلم 
لتلبية رغباته المادية والروحية في نفس الوقت. وقد эл»‏ الکئیر من الدراسين للمدينة الاسلامية 
هذه العلاقة بين الدينة والحضارة القائمة آنذاك وعبروا عنها بقوطم : 


«إن المدينة الإسلامية هي انعكاس نظام عقاندی واجعاعي وثقاني. لا ينحصر في حياة 
المجموعة فحسب. بل بتعداها ду,‏ في تخطيط المدينة نفسها» (بامات حيدر) . 


يرتكز التخطيط العمراني الاسلامي على أربعة عناصر هامة : 


- معطیات دفاعية , 

- ضروريات الحياة الدينية . 

- الأنشطة الاقتصادية: الصناعات التقليدية والتجارة . 
- طريقة الحياة الاجتاعية . 


وليس من الغريب أن تتواجد هذه العناصر الأربعة مع بعضها نی تخطيط المدينة. (محمد 
الباهي) C9‏ . 


وقثل مدينة صفاقس اليوم وبكل وضوح غوذجا للمدينة الاسلامية الأصيلة" التي 
استمدت كل وظائفها الحضرية من الثقافة الإسلامية وقیزت بتنظيم Jit‏ يتاثى ومعطیات 
هذه الثقافة. وذلك یتضح مما يلي : 


: إعطاء الأولوية للوظيفة الدينية والثقافية‎ ١ 


في مدينة صفاقس اليوم ۷ جوامع کبیرة وما لا يقل عن Де‏ بن مسجدا وزاوية. فیحصل 
Ш‏ إن لم نأخذ بعين الاعتبار الساجد التي أزيلت على مر السنین معدل جامع ومسجدين لكل 
call‏ وخمسة مائة پساکن من سكان الدينة العتيقة. وهذه نسبة هامة جدا ليس ها مثيل في 
الأحياء الأوروبية المجاورة. والجال الديني في المدينة هو المجال الذي له أكثر سيطرة وتوا جد 
من بين المجالات الأخرى. فالجامع الذي كان يعد المدرسة الأولى للمجتمع نراه موجودا في 
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كل الأحياء للمدينة ومتميزا بموقعه الاستراتيجي الذي تنفذ إليه كل المسالك والطرقات: 
وبساحة كبيرة تحيط به أو تجاوره. وأوضح مثل لذلك الجامع الكبير الذي يتوسط كل المدينة 
وتغطي مساحته قرابة ۰ متر مربعء (أي ما Joly‏ مساحة ۳۰ مسکنا تقریبا) . 


ون خصت الوظيفة الدينية والثفافية بکل هذه الاهمية في تخطيط الدينة فذلك طبيعي في 
الجتمع المسلم؛ إذ إن كل أفراد المجتمع يترددون على بيوت الله à‏ كل يوم من أيام السنة d»‏ 
كل أوقات النهار لاداء فريضة الصلاة من ناحية وتلفي تعالیم دينهم الحنيف من ناحية 
آخری. وأخيرا لفض مشاکلهم وکل آمور دنياهم» اجاعية كانت أو افتصادية أو قانونية إلى 
غير ذلك . 

فالجامع أو المسجد هو «الرکز الأول للمجتمع». بلتقي فيه أفراد الجتمع» ويتعبدون فيه 
ويدرسون ad‏ ويقررون فيه أهم أعماهم الحياتية (نی الحرب والسلم وفي الداخل ds‏ الخارج) 
قبل الشروع في إنجازها وتنفيذها . 

فبهذه الاعتبارات تتضح لنا الأولوية التي أسندت للوظيفة الدينية في inu‏ صفاقس 


۲ تركيز الوظيفة الاقتصادية : 


إن التنظيم الأول هذه الوظيفة نجده متجسدا في الأسواق المختصة by‏ بعض الساحات 
التي تقع كلها سواء حول الجامع الکبیر. كأسواق, الذهب والعطارين والربع... وهي أسواق 
«نظيفة» وفي مدخل أبواب المدينة» وخصوصا في مدخل الباب ied!‏ (باب الجبلي)ء سوق 
الحدادين والصباغين؛ وهي أسواق «وسخة»» ولهذا عمد أهل المدينة إلى إبعادها عن الجامع 
وجعلها قريبة من أهل البادية الذين يزورون المدينة من om‏ لآخرہ ويتزودون بالكثير من 
هذه الأسواق . 


эш,‏ حال الوظيفة الاقتصادية اليوم إلى أنبج كاملة تتعاطى التجار كنهج الجامع الكبير 
ونہج العدول ونهج النجي سليم... وأخرى تتعاطى الصناعات التقليدية, وتوجد خصوصا 
بالأزقڈ (كصناعة الأحذية والخشب إلى غير ذلك ..) . 
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وما يجب ملاحظته هو أن المجال الاقتصادي مخطط بصفة dad‏ على مقربة من الذين 
يشتغلون فيه. اذ هو بتوسط الدبنة. ويقلل بذلك التنقلات اليومية من البيت إلى العمل. 
وتخصص للناس وحدهم دون أي مزاحم من نوع قاطرات أو سيارات . فسواء كنت في سوق 
قارة أو في سوق أسبوعية (مکانہا الساحات) فعمليات البيع والسراء وكل العاملات 
الافتصادية تتم في النهج على مرأى ومسمع من كل أحد... وهذا من سأنه أن يخلق جوا من 
النقة والألفة بين الناس لا تجدہ في وسط المدن الأخرى. ويساعد على تطبيق هوانین التجارة 
والصناعة العمول بها هناك دون اللجوء إلى المحتسبين والأمناء إلا في حالات نادرة . 


- الوظيفة السكنية وافترانها بتنظيم الحياة الجراعية : 


لو حاولنا عبتا أن نجعل حدا لمجال الوظيفة السكنية في المدينة لصعب علینا كيرا ذلك. 
إذ إن هذه الوظيفة مرتبطة بالمجالين السابقي الذكر کل الارتباط وهذا жы‏ لنا Ше‏ مدى تعدد , 
الوظائف للمجال الواحد في المدينة . 


з‏ بقوم الطريق بدور اقتصادي ( (مكان للبيع والشراء ) وبدور ترفيهي للأطفال (مکان 
للعب في آخر النهار) وطبعا بدوره کطربق لرور الراجلين 


ففى ا حی الواحد نجد ҮШ‏ دينيا (وهو السجد أو الجامع). Уыз,‏ اقتصادیا (وبتصل في 
حوانيت التجار ودكاكين الصناع (op alll‏ ويجالا سكنيا في الديار (أو البیوت). وهنا کمن 
إحكام التنظيم الوظائفي للمدينة . 

أما تنظيم الوظيفة السكنية وتصميم البيت حول صحن داخلي فهو برتكز على أساسين 

5 حرمة البست ٠‏ 

- وتوزيع الجالات حسب الأجناس . 


أسرارها Т d‏ آما عن توزيع m‏ والجالات فنرى أن EM si Jie‏ 
Ле,‏ الرجل هو الجامع. فالمرأة في الداخل تحفظ بيتها وتربي أبناءها وأما الرجل ففي الخارج 
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بعمل ويكد. ويبقى الجامع مركزه الأساسي كامل النهار. ومثل هذا التوزع للادوار والمجالاات 
بین الرجل والمرأة پساعد على توازن المجتمع. واعطاء كل فرد في المجتمع إطارا عمرانیا بقاشی 


: الدينة‎ à تواجد هده الوظائف الللات‎ ol 


- الوظيفة الدينية والقافية . 
- الوظيفة الاقتصادية . 
- الوظيفة السكتية أو الاجتاعية . 


وتنظيمها المجالي المتناسق والمتكامل بصفة تمكن القاطن فيها من أن يحقق كل رغباته 
وتطلعاته الروحية بسهولة وأفل التکالیف. أكسب المدينة العتيقة توازنا وانسجاما وظائفيا 
فتقده التنظيم الحدينة للأنسجة العمرانية الغربیة!'* . 


ونتساءل في نهاية هذا البحث عا أعطى النمط العمراني للمدينة العتيقة هذا الطابع 
الخاص. وما هي العوامل الأساسية التي اتخذت بعين الاعتبار في التخطيط العام للمدينة ؟ 


۳ - مقومات النمط العمراني : 
إن العوامل الاساسية التي انبئق عنها هذا النمط العمراني الخاص Anal‏ صفاقس 


العتيقة dase‏ ويمكن حصرها في نلانة أقسام متفاوتة الأهمية : 


. القومات الحضارية‎ ١ 
۰ المعطيات الطبيعية‎ D 
. الامكانيات التقنية‎ Y 


ما من شك أن القسم الأول الثابع من الحضارة العربية الاسلامية - يفوق بكثير 
الأفسام الأخرى من ناحية الأهمية والتأتير. 153 توضحه الصورة النظرية في الصفحة МИШ‏ 
نلاحظ أن كامل عمران المدينة نوعية وتصمیا مستمد من مقومات الحضارة الاسلامية . 
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فعلى مستوى التخطيط العام للمدينة نرى أن الساجد وما يتبعها من تجهيزات دينية هي 
التى تتوسط أحياء المدينة كمئل مصباح الکهرباء المضي* في سواد الليل. فالساجد AD‏ هي 
الأخرى سبيل الجموع في جميع OVE‏ حياتهاء do‏ ميدان العمران والسكن أيضا. فالبادی' 
الحضارية الاسلامية التي يجسمها النمط العمراني للمدينة تؤخذ فعلا من المسجد ‏ المدرسة او 
مكان التلقي ‏ قبل أن نخرج إلى ميدان التطبيق والعاملات في الحياة اليومية للمجموعة . 


Ul‏ عن مستوى تشكيل التركيب الداخلي للمدينة فالأمر آکتر Bo‏ ووضوحا فمن بين 
مبادی" الحضارة الاسلامية مبدأ المساواة متلا نجده متمثلا في أفقية البيوت و«عدم التطاول في 
البنيان» . 


Lal‏ تجسمها هي الأخرى الأنهج الضيقة والساحات الصغيرة في المدبنة» والتي يترتب 
عليها تلاحم أفراد الجموعة دون أي خوف أو حذر. 

حرمة ЙД‏ : ومن ذلك تصميم البيوت ذات الصحن الداخلي والذی سی ШАБАР‏ 
IS‏ حرية » وكذلك قلة النوافذ الخارجية . 


Ul‏ الهدف الذي يرمي إليه التنظيم العمراني في الحضارة الاسلامية فهو أولا Jes‏ کل 
شى“ تكريم الانسان وإعطاؤه كامل الحرية للتمتع بحياة المدينة وخدماتها . وينجلى هذا 
التكريم سواء في تنقلات السكان على الأقدام بدون مزا مة السیارات وخطرها أو في المنظر 
العام للمدينة الداخلي بصفة تجعل الانسان يسيطر على محیطہ ولا العكس ( عندما تكون 
البناءات شاهقة والمسافات الفاصلة بين الاحياء طويلة مرهقة ) أو ببساطة الأحياء السكنية 
وعدم وجود تفرفة بينها ( البيوت الفاخرة والتربة في الوسط والبيوت الفقيرة في اطراف 
المدينة ) ٠‏ وهو ما من شأنه أن يطمئن المتساكنين . ویدعم بينهم روابط LAY‏ والأخوة 
والتعاون . فالهدف المرجو هو إذن ایجاد ДЫ‏ عمراني یکن الانسان من العيس في متمع 
متحضر . ۱ 


Ul‏ القسم الثانى من العوامل المؤثرة والتمثل فى المعطيات الطبيعية ٠‏ فهو - وإن كان جد 
هام Jal‏ تأنيرا على النمط العمراني من القسم الأول . فمن العطیات الطبيعية ( الجغرافية 
في نفس الوقت ) المؤئرة نذكر : رطوبة اھواء وشدّة الحرارة في فصل الصيف ( معدل درجات 
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مقومات الحضارة العربية الاسلامية 


موقع استراتيجي . 
dem‏ متمیز بصومعته وفسحته وضخامة 
حجمه . 
۲ - الأسواق والأنہج التجارية والصناعية ...| | منطقة وسطی في الدينة. 
يال تخصص لرا جلين وحدهم . 
أسواق مغطاة مع تخصیص ساحات کسوق 
أسبوعية . 
ارتباط مباشر مع الأحيك التجار ية والصناعية 
| بناءات أفقية ومضاءة من الداخل . 
التجهيزات العامة أو الاجهاعية المشتركة | | موزعة على كامل الأحياء الدينة 
Де ۱‏ مات والساجد والمدارس) . 
مند TU AS‏ 
í‏ - البیوت كمجال اللعب للأطفال وا حدائق. 


- الساجد کالدارس „йе,‏ الرجال 


- الساحات کمیدان للرياضة أو للاحتفالات 


استغلال حکم لمجال الدينة مع the}‏ 
حركية BUS,‏ دائمین 


- Yo. 


الحرارة فى أسهر الصيف ۳۵ درجة ) . وقلة كميات الأمطار( معدل ۲۰۰ مليمتر في السنة ) . 
وانعكاسات هذه العوامل نراها متلا فى : مقاومة حرارة الطقس . إذ نجد التواءات الاأنہج 
العامة وقلة عرضها , وذلك محافظة على رطوبة А‏ في اليوم الحار CS‏ ذكرنا آنفا , وكذلك الأمر 
بالنسبة للصحن الداخلی بالنازل . وتصميم АШ‏ بطريقة أفقية ... إلخ . 


- ولتجنب النقص في الماء الصالح للشراب نظرا ДШ‏ الأمطار بجهة صفافس , بنى 
« ماجل » بكل منزل وهو خزان لياه الأمطار التي Jos‏ على سطح البيوت . 

وأما فيا بخص الامكانيات التقنية لايجاز هذا النمط العمرانى العربي الاسلامي فقد 
استخدم السكان الأوائل لمدينة صفاقس التراب والحجارة والجير ء وهی مواد متوفرة بكترة 
بظهيرة المدينة ‘ وذات خصائص جيدة à‏ البناء 0 کالصلابة وتحمل SR‏ خاصة n‏ ولا جور 
لنا أن نقول : إن استخدام مواد البناء هذه تم حسب « تقنية بدائية € او oM . bes‏ التقنية 
بمفهومها الصحيح هي استعمال العلم في تحقيق أغراض البرية لا غير . بل حسب تفنية : 
a‏ متوافقة وحاجيات الانسان المادية والروحية . وهذا ما تعرضنا إليه فى تطبيق مقومات 

الحضارة العر بیة الاسلامية . 

Ala =‏ وتفاعلات هذا الأخير مع بيئة الطبيعةء وهذا ما أشرنا إليه أبضا في الاعتبار 
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إن النمط العمراني لدينة صفاقس العتيقة ليس عفويا بالرة» أو «فوضويا» كا وصفه 
بعض الجغرافيين АЙ‏ بيين. بل هو وليد عوامل حضارية وجغرافية وتقنية غير العوامل التي 
يعرفها العالم اليوم المؤثرة في سائر مدنه . 

فبعد هذا الكشف السر یع لخنصائص العمران في مدينة صفاقس العتيقة. والعوامل الناتیة 
عنهاء يتضح U‏ مدى انسجام النمط العمراني وتناسقه في she‏ المجتمع العربي الاسلامي б‏ 
بل وفي كل المجتمعات البشرية» إذ إن من ميزات هذا النمط هو تلبية وتحقیق تطلعات ورغبات 
الإنسان کانسان في | طار عمراني متوافق: فلا يسم في le МЇ‏ من الأحوال أن تکبت رغیة 
من رغبات الانسان (كالشي على الأقدام بكل حرية) لاعتبارات تكنولوجية أو اقتصادية أو 
غيرها |S)‏ هو سائد في all‏ الأوربية ا حدینة) . 


وما يؤكد هذا الرأي ما نراه اليم من تشیید للمدن حسب النمط العمراني العربي 
الاسلامي. وذلك في بلدان إسلامية وغير إسلامية تذكرنا Wag‏ العتيقة الأصيلة .. 
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ند مدينة صفاقس وضواحيها على أكتر من ۱۱۰۰۰ هكتار وهي مساحة مدينة باریس داخل الأسوار ولكنها لا 
تعد إلا ۳۰۰ ألف ساکن, le‏ تعد باریس ۳,۵۰۰ ألف ساکن. وتحتفظ المدينة العتیقة ب ۲۶ هكتارا فقطء وتعد 
۰ ساکن سنة هلاقام . 
ox‏ سور مديئة صفاقس في عهد أبي إبراهيم الأغلب سنة ۸٩۵  ه ۲٤۵‏ م. 
یکن مراجعة : 

Jane Jacobs, The Death and life of Great American Cities, Random House, 1961.‏ 
ло‏ في هذا الصدد إلى عمليات التجديد التي تکتسم Шыл‏ فشيئا البناءات المتدهورة في الدينة العتیفه وتعوض 
بعمارات عمودیة؛ کا حدث وما Jb‏ متواصلا في مدينة تونس العتيقة عندما أزيل سورها . 
تعريف الأستاذ بامات حيدر (أستاذ بجامعة باريس  (V‏ خدمه في Gs‏ محاضرة ШАШ‏ بباريس (بالقصر 
الملكي) حول «المدينة الإسلامية» يوم ۲۹ حزيران ۱۹۷۷م. 


(Operation de Renovation et de Rehabilitation dans le Centre Historique de la ville de Tums: LA MEDINA) 


: صدر ب‎ МА 
Enciclopedia della Scienza e della Tecnica, Mandadori Milano 1975, pp.221-232 

تعتبر الدن الاسلامية بالغرب العربي أكثر مدن العالم الإسلامي أصالة إذ بها شيدت من أوها إلى آخرها في 
العصر الاسلامي: کتونس والقیر وان وصفافس والجزائر وفاس... ولم مر في نشأتها بعدة عصور مختلفة كمديئة 
دمشق متلا عرف عمرانها عصرین مختلفین : الروماني والاسلامي . 
يعمد التنظیم الوظائفي في الانسجة العمرانية الحديثة على ما يسمى بال: ZONING»‏ « أي فصل الوظائف 
واعطاء وظيفة عمرانية واحدة لكل منطقة من مناطن igali‏ (منطقة السکن - منطقة الصناعة ‏ منطقة 
дау‏ ..) . 
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اشكال التوسع الحضرى فى المغرب 


دکتور محمد بلفقیه 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة : 

إن بلدان العالم الاسلامي, كباقي بلدان ШЫЛ‏ الأخرىء تشهد حاليا توسعا عمرانيا لم 
يسبق له مثیل » وكباقي البلدان الختلفة التي تنتسب إليهاء وأصبحت اليوم كذلك هذه البلدان 
تتخبط في أزمة حضر بة (وحضارية) خانقة. جعلت الجال ا مغرانی داخل كل بلد یضطرب. |3 
تفككت هیاکله. وانهارت أسسه. ويبر ز اليوم هذا الاضطراب نی ظاهرتين اثنتين: أزمة الأرياف» 
و«انفجار المدن». وقبل أن يصيب البلدان الاسلامية ما أصابها من ДЇ‏ التخلف والاستعیار کان 
للمدينة الإسلامية طابع خاص وتنظیم فريد من نوعهء ذلك أن الاسلام الذي يضبط الحياة 
الاجقاعية وينظمهاء من شأنه أن يؤثر أثرا بليغا في تنظيم المدن . 


by‏ هذا التنظيم ساري الفعول» واضح العالم» إلى أن تراجع السلمون وضعفت 
شوكتهم» فغزاهم المستعمرء ثم عكف على استلابهم ماديا وفكريا. وكان من الطبيعي أن 
ينعكس هذا على الحياة في المدن الاسلامية التي فقدت أصالتها وشخصيتها. وحتی بعد 
الاستقلال السياسي فان مدننا لم تستطع بعد أن تسترجع تلك الأصالة وتلك التمخصية, ШУ‏ 
۔ معشر المسلمين ‏ اصبحنا ندور في فلك الغرب وحضارته دون ol‏ نحاول استيعاب هذه 
الحضارة والتوفيق بين مكتسباتها المادية ومعتقداتنا الروحية . 


فلا غرابة إذن إذا أصبحت المدينة «الاسلامية» تحذو حذو المدينة الغربية وتسعى فى 
تقليدهاء الشي* الذي يتسبب في خلق مستوطنات بشرية «مستهجنة». ليس بوسعها إرضاء 
السكان أيا کانوا. فإذا صحت هذه النظرة (أو النظرية) العامة إلى الدن الاسلامية من حيث 
تطورها وتنظيمهاء ماضيا وحاضراء فثمة جانب أكاديمي من الموضوع بهمنا قبل غيره في هذا 
البحث» نلخصه في سؤالين : 


١‏ ما هي أشكال التوسع الحضري التي تعرفها الدن الاسلامية ؟ 
۲ ما هي الآليات التي تتحكم في هذه الأشكال العمرانية ؟ 
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لعل الرد على هذين السؤالين يسمح بتصنيف کل من هذه الآليات وتلك الاشکال ثم 
وضعها نی إطارها الجغراني الخاص, حتى نتبين النموذج أو الناذج العمرانية التي بخضم ها 
تنظيم الجال داخل المدن الاسلامية. 

ما من شك أن هناك العديد من الدراسات والبحوث التي اهتمت بهذا الجانب من طرف 
الجغرافيين وغیرهم. لکن هل وصلت هذه الدراسات مستوى النظريات وخصوصا منها تلك 
التي تنظر إلى العالم الإٍٴسلامي كوحدة بشرية ؟ هذا ما نشك فيه رغم جهلنا لا يكتب وينشر 


بعیدا Че‏ . 
فهذه الاهتامات هي التي كانت الدافع لنا على اختیار الكتابة في موضوع أشكال التوسع 
الحضري بالدن الاسلامية. غير أنه ليس في نيتنا ولا في وسعنا معالجة المسألة بطريقة شاملة, 
تستوعب واقع الدينة الاسلامية أيها كانت وذلك لسببین: iis‏ أولا: ضخامة الوضوع وتشعبه, 
الثي" الذي يفوق طاقة باحث منفرد لا تتوفر له المراجع الضر ورية. ثانیا: لیس من المؤكد أن 
یکون للمدينة الااسلامية مفهوم واحد. بسبب تباین الظروف الجغرافية داخل العالم الاسلامي. 
وسوف یکون موقرنا موفقا إذا استطاع الباحثون مناقشة هذا الوضوع. والقاء بعض الأضواء 

عليه حتی پواصل التحلیل والتعمق من شاء في إطار تبادل العلومات والأخذ برأي الزملاء . 

فهذا البحث إذن مقصور جغرافیا على رقعة من العالم الاسلامي: الغرب الأقص» وهو 
في الوقت نفسه مقصور WIS‏ على حالة معينة: مدينة bU JE‏ - سلا العاصمة الادارية 
والسياسية للبلاد. غير أننا نعتقد أن اللاحظات التي سندلي بها يمكن تعمیمها بصفة إجالية 
| على باقي الدن Аш АМ‏ وخصوصا الکبری منها . 


مراحل التوسع ا حضري وآشکاله بدينتي الرباط وسلا: 
c "tp €‏ عمرانية متعاقية 
١‏ ۱: قبل حم یة: مدينتان توأمان c»‏ حضري إسلامي أصيل 1 
إلى مطلع القرن الحالي كانت الرباط وجارتها سلاء الوجودنان على ضفتي مصب نهر أبي 
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رقرای» تعيش كل واحدة منهیا في Же‏ تكاد تكون تامة عن الأخرى . فبینا كانت الرباط 
تعيش منكمشة على نفسهاء محتجبة وراء أسوارها الحمراء. كانت سلا تتميز بمهارة صناعها 
ونشاط تجارتها وصيت «زواياها» "۲ des‏ الرغم من هذا التفاوت فإن كلا المدينتين نظمتا تنظما 
متشاہا . 


أ- ١-١‏ : سکان من أصل حضري : 


إن الموقع والوضع الحاليين لمدينتي الرباط وسلا ساعدا على ازدهار العمران منذ أزمنة 
غابرة. يمكن ردها إلى age‏ الفينقيين والرومان. لکن المستوطنات الأصلية لم يكتب ها البقاء 
فاختفت. ولم تعد الحياة العمرانية من جديد إلا مع القرن الحادي عشر الميلادي بالنسية 
لسلاء والقرن الثاني عشر بالنسبة للرباط وإذا أخذت الأولى تجلب إليها السكان منذ ذلك 
الحين فإن الثانیة ظلت عبارة عن رباط ينطاق منه المهاجرون في اتجاه بلاد الأندلسء إلى أن 
تم طرد المسلمين منها (MEAT)‏ وبعد هذه النكبة لجأ العديد من مسلمي الأندلس إلى 
المدينتين اللتين ستعرفان عصرا ذھبیاء خصوصا بالنسبة لسلا التي دوى صيتها في أرجاء 
المعمورة بفضل قراصنتها الذين كانوا يجوبون المحيط الأطلسي طولا وعرضا. ومن المعلوم أن 
هؤلاء «المورسكوس» الوافدين على المدينتين كانوا أصحاب حضارة عالية؛ منهم الحرفيون 
الحاذقون والزراع المحنكون والتجار الهرة والعلماء الأجلاء. وبفضل هذا الإغناء السكاني 
أخذت المدينتان تزدهران, الشي* الذي جعلها تجذب السكان من المدن الأخرى والأرياف 
على السواء. وغداة الحماية كانت المدينتان تضان سكانا عريقين مشبعين بالحياة الحضرية . 


۲۰۱۱ - أنشطة متنوعة : 
۱-۲-۱۱ - ا حرف والصناعة التقليدية : 


كان الحرفيون والصناع يشكلون فئة هامة من بين السکان المهنيين في المدينتين. ففي 
الوقت الذي اشتهرت فيه سلا بصنع القوارب والسر وج والنعال والحصائر والأنسجة؛ اشتهرت 
الرباط بزرابيها وزلیجها ۲ ومطرزاتها. بجانب هذه الأنشطة كذلك ازدهرت کل أصناف 
الحرف الأخرى من نجارة وحدادة وصباغة.. إلخ . 
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۲-۲-۱-۱ - شاط زراعي هام : 


ظل عدد كبير من سكان العدوتين يتعيش من الزراعة إلى غاية العشرینات» بحيث 
كانت المدينتان تتمنطقان بحزام آخض تباشر فيه فلاحة جد متنوعةء أساسها البقليات 
والكروم والبرتقال» مع الاهتام بالأبقار الحلوب. وبالطبع كانت هذه «الضاحية البقلية» تلعب 
دورا حيويا فی تزويد المدينتين بالخضر والفواكه الطرية يومياء في وفت كانت تفتقد فيه وسائل 
المواصلات التي تستطيع ربط المدن بالأرياف الذائبة . 


۳۰۲-۱۰۱ - النشاط التجاري: تفوق السلاويين : 


في هذه الحقبة من التاریخ كان المغرب ير بأزمات سياسية حادة» جعلت البلاد تنقسم إلى 
ما يسمى «ببلاد الخزن»» أي المناطق الخاضعة للسلطة المركزية و«بلاد السبية» التي لا تخضع 
شا. وبالطبع لم تكن هذه الأوضاع لتساعد على ازدهار التجارة وانتشار التجار. فإذا Gre‏ 
هذا تماما على مدينة الرباط فإن سلا بفضل زواباها وحذق تجارها استطاعت أن تبسط نفوذها 
التجاري على الأریاف المجاورة Ub‏ کزمور والغرب. وهكذا كانت قوافل التجار والسلاويين 
تتنقل JS‏ سهولة وأمان بين القبائل» ونتردد على أسواقها الأسبوعية التي کانوا يعمرونها 
جنتجات صناعتهم» والتي كانوا يقتنون منها ما هم في حاجة إليه من مواد أولية وغذائية 
کالصوف والشمع والحنطة والقطاني والأنعام. UT‏ الرباط فكان تجارها لا چرژون إلا قليلا على 
التجول داخل قبائل زعير المجاورة هم والتردد على أسواقهاء لذا غالبا ما كانوا يستعينون 
ببعض اليهود الذين كانوا ينتقلون في البوادي بكامل الحرية . 


: تنظيم الجال الحضري‎ 5-١-١ 


بقي الأوربيون وإلى أجل غير بعيد ينظرون إلى مدننا العتيقة بشى“ من التعجب, إذ 
یعتبرونها متاهة لا تصمیم هاء أزقتها ضيقة Ay gly‏ دروبها كثيرة ومظلمة» بيوتها wile‏ لا 
نوافذ А‏ لکن هذا التصور بالطبع تصور خاطی" UE‏ فالدينة الاسلاميذ الأصلية آبة فى 
الاربداع من حيث التنظيم العمراني. والدلیل على ما نقول تلك التجارب الجارية اليم في قلب 
بعض gall oU u$‏ الاوربية التي أخذت تحاكي مدننا aig‏ دخول السیارات إليهاء وترمیم 
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لبنایات القديةء EYL АШАЙ,‏ وتنشيط دكاكين التجار حتی یفسح المجال للراجلين يتنقلون 
حرارا شاعرين بالسكينة والطمأنينة والسعادة . 


لعل من أبرز میزات التنظيم للمجال الحضري للمدينة الاسلامية الأصلية الفصل بين 
ختلف الوظائف التي يقوم بها هذا الجال, بعنی أن التخصص كان يعد من القواعد العمرانية 
لأساسية؛ لذا نجد الأحياء السكنية دابا في معزل تام عن الأنشطة التي من شأنها أن تزعج 
لسكان وتقلق راحتهم ویجاور عادة هذه الأحياء المسجد الكبير الذي تقام فيه صلوات 
ما عةء والمسجد يجاوره بدوره تجار السلع النفيسة من مجوھرات وحلي وأثواب رفيعة, بعد هؤلاء 
ستقر الصناع والحرفيون حسب تخصصهم في أزقة غالبا ما تسمى باسمهم. وتجدر الإشارة إلى 
ن الصناعات وا حرف الملوثة والمزعجة كانت تقصى أبعد ما یکن . كا هو الحال بالنسبة 
صناعة الجلود والخزف مثلا. أما سوق „ай!‏ والفواكه واللحوم فتفام في زقاق أو فسحة غالبا 
ا تحاذي أسوار المدينةء قريبة من إحدى أبوابها التي تقدم منها الدواب المحملة بالسلع. ولا 
فوتنا في النهاية أن نشير إلى أن هذا النظام خصص جانبا من المدينة إلى طائفة اليهود التي 
انت تتوفر على كل المرافق الضرورية من کنیس وجامات وأسواق . 


# هين الا aan ОК ey‏ 
۱-۲-۱ - طور الازدواج : 


جرد عقد الحماية سنة ۱۹۱۲مء قررت الاقامة العامةء في شخص لیوطی, اتخاذ مدينة 
لر باط عاصمة إدارية وسياسية УАШ‏ عوض مدينة فاس وذلك لأسباب أمنية واضحةء وکذ لك 
بجرد دخول جیوش الاحتلال أصبح الدنیون الفرنسیون يتقاطرون على الدینتین وخاصة على 
لر باط Lb‏ لوظیفتها الجديدة. ومن أجل هذا قامت سلطات الماية ببناء أحياء جديدة بجوار 
سوار الدینتین الغربیتین. فجهزتهبا أحسن تجهيز 'فإذا كان الحي الأوربي بسلا سيظل 
توا ضعا إلى غاية الاستقلال. فإن نظيره bU JU‏ قد عرف توسعا هاما ومتنوعاء dag‏ يظهر 
نظهر المدينة المتكاملة. وهكذا أصبحت الدينة الأوربية تتوفر على مركز يضم المصالح العمومية 
رالادارات الخاصة ودور السينا والمقاهي وعلى أحياء سكنية تنتشر بين الخضرة وتظللها 
لأغصان. وبالطبع لم يكن للمغاربة أن يستفيدوا من هذا التوسع الجديد. لا من حيث 
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السكنى ولا من حيث النشاط فمكثوا منعزلين داخل الأسوار » مشتغلين بتجارتهم وحرفهم 
التى أخذت الأوضاع الاقتصادية الجديدة. التي ظهرت مع الاستعماں تهددهم. 


۲-۲۱ - طور الاضطراب: 


في الغرب» كبا في سائر البلدان الستعمرة الأخرىء كان للاحتلال الأجنبي وقع كبير في 
ا2 aet СИТЕ‏ عن otl‏ الم تعرضت إلى اضطراب عمراني خطير. 


۱-۲-۲۱ أسباب الاضطراب: 


يكن رد الأزمة التي cole‏ منها gall‏ الغربية آنذاك إلى ثلائة أسباب رئيسية: 


* بوادر الطجرة الريفية : 


على الرغم من الأوضاع السياسية المضطربة قبل الحمایة لم تكن المدن منعزلة تماما عن 
الأرياف» وسبق أن رأينا هذاء أي إن المدن كانت تستقبل بعض السكان الجدد سواء من 
الحواضر الأخرى أو الأرياف المجاورة والبعيدة» لکن هذه امجرة التي لا نعرف ме‏ إلا 
القليل لم تكن تأتي إلا بأعداد قليلة من السكان الذين استطاعوا الاندماج بكل سهولة في 
حيطهم الحضري الجديد . وهذه الاوضاع ستنقلب تماما بعد تنظيم الحماية وتطبيق سياسة 
التعمير في الأرياف . 


- اقتطاع مليون هكتار لفائدة المعمرين: 

من الأمور الکبری التي شغلت بال ا مایة منذ البداية قضية التعمير في الأرباف: لذا 
عملت الاقامة العامة» مستعملة في ذلك شتی الوسائل. على سلب المواطنين أجود الأراضي 
التي بلغ جموع مساحتها ما يزيد على مليون هكتار. وهذا العنصر وحده كفيل بتحريك 
الأعداد ЖАМ‏ السکان» لا في اتجاه مناطق أخرى تعرضت لنفس القمع والظلم٠‏ بل في 
اتجاه المدن التي شاع أنها توفر الشغل وتضمن العيش بفضل الورش العديدة التي فتحها 
الستعمرون. ومنذ ذلك العهد وهذا السراب الكاذب يستهوي سكان الأرياف ویغومهم. 
خصوصا بعد تعدد وسائل المواصلات وتعزيزها . 
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р دور الوا صلات:‎ m 


بعد ما استتب الأمر للغزاة» بعد معارك طويلة وبطولية (حرب الریف . مقاومة قبائل 
الأطلس).. شرعت سلطات ا مایة في Аз‏ شبكة للمواصلات ٠‏ قکنها من جهة مراقبة 
السکان؛ ومن جهة أخرى استغلال خيرات البلاد (مناجم » منتجات فلاحية..) وكان لا قامة 
هذه الشبكة أثر في تقريب الأرياف من الدن, وتقوية تيار الهجرة إليها . 


تزاید سكان البلاد : 


من الأسباب التي لعبت كذلك دورا هاما وغير مباشر في احتدام الهجرة زيادة ملحوظة في 
عدد السكان بفضل بعض التجهيزات الصحية التي أقامتها السلطة والتي استطاعت التغلب 
على الأوبئة. ومن المعلوم أن هذه ظاهرة عرفتها كل البلدان التي استعمرت . 


بالاضافة إلى هذه العوامل الرئيسية التي تفسر انطلاق المجرة من الأرياف هناك 
عوامل عارضة کان ها دورها كذلكء ومنها على سبيل الثال الجفاف الذي كان ينزل 
بالأرياف من حين BY‏ والذي كان يدفع بالعدید من السكان إلى التوجه إلى "ا مدن. ومنها 
كذلك الحرب AW‏ الثانية التي زادت من حدة المجرة خاصة إلى المدن الساحلية . 


: السياسة العمرانية في عهد الحمایة‎ ٠ 


حینا تتحدث عن المجرة» خصوصا إذا كانت ذات أهميةء فهناك سؤال لا بد من طرحه: 
أبن كان هؤلاء المهاجرون یقطنون ؟ ني أول AY‏ كان الوافدون يعتصمون بالدینه القدية 
(المدينة الاسلامیذ) , لکن سرعان ما أخذت هذه تضيق بهم الثي* الذي جعلهم. خصوصا 
إذا كانوا غير ميسورين؛ يلجأون إلى الأحياء الفقيرة والدور المتدهورة وحتى الفناء التي كانت 
أيامها تأوي القوافل والمسافرين . 

وكانت السلطات بالطبع على علم بهذا غير أنها لم تحرك ساكناء وذلك لسببین: سبب 
أمنى» وسبب مالي. UT‏ السبب الأمني فيعني أن السلطة كانت تفضل أن يبقى السكان 
اغاربة يجمعين داخل الأسوار حتى تتمكن من مراقبتهم وضرب الحصار عليهم في حالة 
الاضطرابات. ul‏ السبب الاي فيفسره سلم الأسبقيات الذي وضعته ФАЦ‏ وقت لم تكن 
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تتوفر فيه على الرساميل الكافية للقیام بمشاريع متنوعة في نفس الوقت. لذلك انصرف اهتامها 
بالدرجة الأولى إلى الشاریع الافائیة من مصانع وموانى* ومطارات وطرق وسكك حديدية... 
أما مسألة الاسکان, فلم تحظ بعناية کبری. وحتی إذا ما حصل ذلك فکانت الاسبقية 
للأوربيين الذین أنشنت من أجلهم مصلحة خاصة تدعی «الکتب الشر یف للسکنی» . 

وستبقی السلطة على هذا الوقف إلى أن تصبح مسکلة إسكان الخاربة قابلة للانفجار 
متخذة أبعادا سياسية لن تحمد عقباها. انذاك بادرت الحماية في بعض Gall‏ » منها الرباط, إلى 
القيام بإنجازات عمرانية جد متواضعة . لا تفي بحاجيات السكان المتزايدة. وبهذا التصور 
أخذت أول أشكال السكن ازيل تظهر على هوامتس المدنية المغربية . 


e 


: الاقتصادية‎ gull أزمة‎ а 


من المعلوم أن الاستعمار بأساليبه الانتاجية ومناهجه الاقتصادية كان قادرا على تفكيك 
وتحطيم البنية الاقتصادية التقليدية للبلدان المستعمرة» بحيث غمر الأسواق منتجات صناعته, 
وفرض التداول النقدي о‏ فسيطر على البادلات وألحق ضر را كبيرا'بالصناع وأصحاب ا حرف 
في المدن والأرياف على السواء. وهكذا فقدت الدينة dy All‏ دعامتها الافتصادية. فلم تعد 
تلعب الدور الاقتصادي ДАМ‏ الذي كان ها من قبل. 


: آشکال التوسع الحضري‎ :۲- 5-5-١ 
: (лабо ۱۹۳۰( ظهور «مدن الخشب»‎ 


لا تزايد عدد الهاجرین. وأصبحت النواة الأصلية للمدپنتین غير قادرة على استیعایهم. 
أخذ الوافدون پشیدون خارج الأسوارء بعيدا عن المدينة الأوربية, بيوتا بفضلات المصانع 
العصر i‏ من خسب وتنك وفصدیر ولا انتشرت هذه المخشبات بكثرة قررت السلطة جمعها فى 
أماكن خاصة أطلق عليها اسم «دواوي»". وهكذا ظهر بالر باط obs‏ الدباغ في الناحية 
الجنوبية الغربية ٠‏ ودوار الدم في الجهة الجنوبية النرقية, کیا ظهر يسلا الدوار ا ہد 


P 
. بحت‎ роз 
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: حاولة الحد من المخشبات: بعض النجزات العمرانية‎ а 


بعدما وضعت الحرب العالية أوزارهاء وأخذت الحركة الوطنية تنشط شيئا فشيئاء شعرت 
سلطات МЫН‏ بضرورة تعديل موقفها إزاء مشكلة توفير السكنى للمواطنين المغاربة. لذا 
قامت منذ سنة ۱۹۶۹ بإعادة تنظيم المصالح المكلفة بقطاع السکنی » ووضع تشريع جدید, 
وتوفیر احتياطي هام من الأراضي. إلا أن سياسية محاربة مدن الخشب لم تتضح إلا في 
الخمسينيات (۱۹۵۰ - ۱۹۵۲م)ء حيث قامت الدولة بتشييد دور لذوي الدخل المتواضع على 
هوامش هذه الأحياء الفقيرة حتى لا تزيد رقعتها. وهكذا ظهر حي يعقوب المنصور بجوار دوار 
الدباغ؛ وحي اليوسفية بجوار دوار الدوم. كا ظهرت بعض البنايات بسلا حاذاة تبريكت وعلى 
مقربة منها فوق هضبة بسطانة. لکن هذه المنجزات لم تستطع تحقيق اهدف, غير أنها تركت 
بصماتها على بنية المدينة التي أصبحت تتسم بطابع شعبي واضح . 


۲-۱ الانفجار العمراني بعد الاستقلال وأشكال التوسع: المدينة المتخلفة : 


لم يكن عدد سكان الدینتین التوأمين غداة الحماية (۱۹۱۲م) يتجاوز Est‏ نسمة, 
وظل تزايد السكان متواضعا إلى ما قبل الحرب العالية الثانية, إذ بلغ مجموع السكان خلال 
سنة 1111م Myers‏ شخص تقريباء وبعد الاستقلال بین الاحصاء الذي أجري iia‏ 
م أن عدد السكان أصبح بتجاوز ۰ وبعد عقد واحد من الزمن (إحصاء 
م ارتقى العدد إلى ما يزيد عن نصف اللیون. أما اليم فيقدر العدد با لا يقل عن 
۰ نسمة. والدینتان ستصبحان مليونين سنة ۱۹۸۲مء ومھما تكن الظروف. 


ويكفي أن نستخلص من هذه الاحصائیات أن эде‏ السکان بتضاعف کل ائنتي عشرة 
سنة لنلمس الضغط الدمغراني الذي أصبح بطبع الدینتین ولنتصور جسامة الشاکل التي 
ستظهر, ومن جلتها تلك التي تتعلق بالعمران والسکنی. وهذه الشاکل التعددة والعقدة التي 
برزت دفعة واحدة لم تقابل منذ البداية بالرد pall‏ يع والعناية اللازمة» فظل آمرها یتعاظم 
ویتفاحش إلى يومنا هذا. صحیح أنه منذ الاستقلال كانت بعض الحاولات للحد من 
الشکلة, لکن هذه الحاولات لم تكن تتطلق من سياسة عمرانیه واضحة الأهداف تتدرج في 
سياسة إمائیة شاملة؛ بل على العکس من ذلك جاءت نتيجة NAW‏ والحلول الجزئية أو 
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المؤقتة. وأمام عجز السلطات عن حل المشاكل أخذ السكان با لدیہم من وسائل يبحثون عن 
حلول . فلا غرابة إذن إذا تميزت هذه الفترة بتنوع كبير في أشكال التوسع الحضري ۰ 


۱ ۱-۲ - التوسع الباطني : 

لما أصبحت الحاجيات السكنية تتزاید. وأثمان الأرض ترتفع» أخذ أصحاب البقع الفارغة 
داخل الدينة, وما أكثرهاء يضاربون بها إما ببيعها عارية أو بعد بنائها. وبالطبع لم تكن هذه 
البقع التي تتخلل النسيح الحضري قادرة على إرضاء كل الطلبات التي تتزايد یوما بعد يوم . 
لذا أصبحنا نرى أصحاب المنازل الأرضية في بعض الأحياء بهدمون هذه النازل ویعوضونہا 
بالعمارات . 


Og abl مل“ النسيج‎ ۱-۱-۳۱ 


إن الساحات الفارغة التي توجد داخل المدينتين ليست في واقع الأمر ملكا للخواص 
وحدهمء بل نسبة كبيرة منها ترجع إلى الدولة وبعض الصالح التابعة Ub‏ كمصلحة «الأملاك 
المخزنية» ۲٩‏ والبلدیة والأحباس (الأوقاف)ء ولقد استعمل جزء من هذا الاحتياطى لا نجاز 
عدة مشاريع عمرانية في العدوتين في أحياء مختلفة كيعقوب المنصورأو حي الأحباس JU‏ باط أو 
بسطانة وتبريكت بسلا. أما الأراضي التي كانت في حوزة الخواص فقد استعمل قسم كبير 
منها لمد الأحياء الرفيعة كحي السويسي بالرباط . 


۲۱-۲۱ التوسع العمودي : 

عندما بلغت أزمة السكنى ذروتها في السبعینات, بحيث أصبحت الأسرة الواحدة 
تخصص ما بين ۳۰ و ٤٤)ز‏ من دخلها الشهري لتسديد نفقة الکراء» قررت المصالح البلدية 
بالمدينتين, تخفيفا لوطأة الأزمةء السماح بتشييد العمارات في بعض أحياء الفيلات كأحياء الرمل 
بسلا والليمون وأكدال بالرباط مثلا. وهكذا طرأ على وجه المدينتين تغيير كبير من حيث الشهد 
الحضري والمضمون الاجتاعي وأوجه التشاط O‏ 


ES 


۲-۳-۱ التوسع المامشي : 


إن التوسع الباطني رغم шым]‏ لا يحل مشكلة السکنی الا بالنسبة لبعض الذین هم 
دخل مرتفع . يسمح هم بتراء منزل أو استتجاره. لذا أصبحت ART‏ الأسر تبتعد عن 
المدينة خارج الدائرة ا لحضریةء by‏ مواضع متضرسة» حیث لا تبسط البلدية نفوذها. لتستقر 
à‏ عشوائية تامة وظروف برثی ЮЦ‏ 

وتجدر الاشارة إلى أن هذه الأحياء الفقيرة غالبا ما تستقر على أراضي تابعة اما لمصلحة 
الأملاك المخزنية أو لنظارة الأحباس أو للجماعات القروية المجاورة للمدينتين. وهؤلاء عادة 
يغضون الطرف » ولا يطالبون المستقرين بأي أداء ما دام من الممكن ترحيلهم متى دعت 
الضر ورة إلى ذلك . أما إذا كانت القطعة في ملك شخص أو مجموعة من الأشخاص فالمستفيد 
أنذاك يؤدي ما يسمى «حق الزنة»ء وهي أداءات شهرية تختلف قیمتھا حسب الموقع 
ومساحة الرقعة المستعملة . 


Ane Yu‏ انتشار مدن الخشب: 


علمنا أن الخشبات ظهرت فى مدينتينا قبل الاستقلال غداة الحرب العالية التانية, لكنها 
A JE (۹‏ لذن 
الرباط لكونها عاصمة البلاد كانت حط عناية ومراقبة من لدن السئولین. رد على ذلك تفاوت 
الامكانات المالية والتقنية التي تتوافر لدى كل من بلديتي المدينتين» لذا كان انتضار الخشبات 
في سلا يفوق بكثير انتشارها في جارتها . 


۲۲۲۰۱ : السکن «التستر» : 

من بین الذين لم تسمح هم كذلك وسائلهم المادية بالحصول على سکن Ryall BY‏ 
توجد طبقة من السكان تستطيع» بعد تضحيات كبيرة» أن تطمح إلى ما هو أحسن بقليل من 
البيوت القشبية. لذا أخذ البعض منهم بعوض تدريجيا الخشب والقصدير بالآجرء بحيث 
أصبحت أجزاء بأكملها من مدن الخشب تتبدل . 


Qu‏ انتشرت عادة استعال مواد البناء العادية كالخرسانة والإسمنت pe Vy‏ وجد 
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أصحاب الأراضي اهامشية أنفسهم أمام أوضاع جديدة 'وخطيرة؛ جعلت الصالح البلدية تقرر 
توسيع رقعة الدائرة الحضرية. غير أن هذا ДИ‏ لم ينع الخواص الذين يملكون أراضي خارج 
الدائرة الحضرية من القيام بتجزئة الأرض وعرضها للبیع. حتى ولو أنها لا تتوفر على 
التجهيزات الأولية اللازمة. وسمحت هذه التجزثات العقارية لأصحابها بتحقيق أرباح باهظة 
وني ظرف وجيز جداء الشي* الذي شجع كل من كان Sole‏ أو يشك أو يتخوف من العملية 
نظرا لعدم شرعيتها . 
Ul‏ السلطات. نظرا لاعتبارات اجتاعية وسياسية, ونظرا كذلك لعدم توفرها على الوسائل 

الکافية. فستبقى مكتوفة الأيدي» عاجزة عن iple‏ المضاربين والقضاء على هذه الأحياء 
المتسترة, لذا أخذت تستسلم للأمر الواقع. وقد هذه الأحياء تدريجيا بالماء والکھرباء؛ وقنحها 
بعض التجهيزات الجماعية كالمستوصفات والدارس. ولا شك أن موقفا متخاذلا مثل هذا من 
شأنه أن يزيد الطين dk‏ ويشجع أكثر فأكثر على انتشار الأحياء غير ا مشر وعة. ولعل من 
أحسن الزاذج هذه الأحياء دوار المعاضيد ودوار الحاجة بالرباط ثم القرية ودوار الشیخ المفضل 
بسلا . 


إن انتشار السكن ازيل وعجز السلطات على الحد منه لدليل قاطع على فشل السياسة 
الإسكانية للدولة التي كانت في واقع AMI‏ قد قررت عدم إعطاء الأهمية لهذا القطاع خلال 
الخطتين الثلائیة (۱۹۱۵ - «(СЛАЛА‏ والخمسية التي تلتها МАЛА)‏ ۔ ۱۹۷۲م). فلا غرابة ОУ‏ 
‘lal‏ حصل ما حصل s‏ 

۳-۲-۲-۱ جاء في باب السکنی والتعمیر من الخطة الخمسية (۱۹۷۲ ۔ ۱۹۷۷م): 
«إن تدخل الدولة سیقتصر أساسا على إعداد الأراضي الصالة АШ‏ وتجهيزها تجهیزا تاماء 
لعرضها el‏ . 
٭ بالنسبة للطبقات المتواضعة: «أحياء تجهز بالتدريج» : 


بالنسبة للأسر التي یترارح دخلها الشهري بين ۱۷۵ و ۳۵۰ Cass‏ قررت الدولة 
اتباع خطة تسمح بتوفير السكن في مدة ۵ سنوات. بتوزيع قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 
۰ و ۱۰۰ مترمربعء ولا تتوفر إلا على تجهيزات جزئية عبارة عن حجرة واحدة ومطبخ صغير 
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وذلك مقابل أداء أولي بقيمة ۱۵۰۰ درهم عند تسليم المنزل» و 1۰ أداء شهرياء بقيمة 
lays ۰‏ لكل أداء. وباستطاعة المستفيد WIS‏ طلب قرض يتراوح» حسب دخله بين 
۰ و ۷۰۰۰ درهم يسدده في مدة Ше‏ ين سنة قصد إتمام بناء المنزل. وهكذا ظهر صنف 
جديد من الأحياء على هامش الدینتین. كحي الفتح بجوار يعقوب النصور بالرباط مثلا . 
٭ بالنسبة للطبقات المتوسطة: قروض للسکنی : 
LÍ‏ بالنسبة للذين يزيد دخلهم الشهري على ۳۵۰ Qu‏ فإن الدولة تقوم بواسطة 
«الصندوق الوطني لشراء الأراضي وتجهيزها» بإعداد القطع الأرضية وتوزيعها على السكان 
مقابل ثمن الكلفة. وشجعت السلطات المستفيدين على تأسيس وداديات تساهم في دراسة 
الملفات التقنية وتختار المقاولات لانجاز المشاريع؛ وتسهل عملية الاقتراض من صناديق البنك 
الشعبي والقرض العقاري والفندقي لمواجهة مصاريف البناء. وبهذه الطريقة تم تشييد حي 
DUI‏ بسلا (۰۰۰ر۱۰ (Rud‏ ويجرى الاستعداد We‏ للمشروع في بناء حى مقابل 
bU JU‏ على مساحة 4۵۰ هكتار (حي الرياض) . 


منذ ظهور الأزمة السكنية وما نجم عنها من فوضی. والمراقبة أشد صرامة في الرباط منها 
في سلاء وذلك للأسباب التي بيناها فا سبق. وبا أن الأزمة لا تزال قائمة فمن المتوقم أن 
تتحمل سلا عب“ أختها cadi ob.‏ ضحية للأوضاع التي تعاني منها بسبب جاذبيتها ودورها 
الجامعي والاداري . 


٤ ۲-۲۱‏ التوسع Ib»‏ نصاب» : سلا منامة للرباط : 


سبق أن Wad‏ عن الأزمة الافتصادية التي أصابت الدینتین في أعقاب الحاية بسیب 
أسلوب الانتاج الرأسمالی الذي أصبح یسود. وسبق أن ذكرنا WAS‏ أن الضر بة كانت قاضية 
خصوصا بالنسبة لمدينة سلا التي لم تستفد إلا قليلا جدا من بعض المشاريع الصناعية 
المتواضعة. UT‏ الرباط فسمحت الادارة فيها بنوع من الرواج» بفضل أجور الستخدمین, 
ووجود جالية أجنبية هامة ذات مستوى عيش رفيع. وسيظل هذا التفاوت YU‏ حتى بعد 
الاستقلال ولربما تفاحش call‏ لذا فإن المهاجر القادم إلى الرباط - سلا أصبح أكثر فأكثر 
يشتغل (إن أمكن ذلك) في الرباط ويسكن سلا. وبينت إحدى الدراسات التي أجريت سنة 


- ۱٩۳ - 


م ۷ المجلد الخامس LAL isl‏ 


۱ء أن مدينة سلا لا توفر إلا ٠١‏ من جموع فرص العمل بالنسبة للمدينتين. هكذا 
سيؤدى الفصل الجغراني بین مقر العمل والسكنى إلى ترقص سكاني هام بين العدوتين. 
زاف على هذه الظاهرة وتكميمها قمنا سنة ۱۹۷۲ بتعداد للعابرين لنهر أبي رقراق في 
اتجاء مدينة الرباطہ وذلك ما بين الساعتين السادسة والنصف والتاسعة صباحاء وخلال هذا 
الظرف الوجيز بلغ sue‏ التنقلین ۳۰,۰۰۰ جلهم لأسباب es‏ بالشغل . فبعد أن كانت 
مدينة سلا تحرز قصب السبق وتتفوق على جارتها أصبحت ЫЙ‏ خاضعة ها تدور في فلكها 
الاداري والافتصادي دون أن تحصل ھا الفائدة من هذا . لذا بحق لنا أن نعتبر هذه الظاهرة 
من أسوأ نماذج الادماج العمراني . 


: ۔ قدین الأرياف الحاذية: الضواحي‎ ۵-۲-۲ л 


|ذا كانت أزمة السکنی التي باتت الرباط- سلا مسرحا ها قد جعلت الکثیر من الناس 
پسکنون الأحياء اطزيلة الهامشية أو يتقاطرون على مدينة سلاء فان منهم من حاول التغلب 
على المشكلة بالابتعاد أكثر عن المدينةء واللجوء إلى الراکز الوجودة عند آطراف المدينة أو 
الأرياف المحيطة بها. 


* الضواحي : 

على مقربة من المدينتين؛ على هوامش iilo‏ لا يتعدى شعاعها ۲۰ كيلومتراء تتنانر ستة 
تجمعات سكنية متفاوتة من حيث أهميتها ووظائفها. ومن بين هذه الستوطنات ما أصبح p‏ 
وبسرعة با يحدث في المدينتين الجاورتین. خصوصا في مجال الاسکان, إذ أخذ السكان من 
حضر ومهاجرين يتقاطرون على هذه المراكز بحثا عن ظروف سكنية ملائمةء اما من حيت 
التكاليف (بالنسبة للمعوزين)؛ أو من حيث الراحة (بالنسبة للميسورين). 


فعلى الرغم من حداثة هذه التطورات فإن بعضا من هذه الضواحي قد ارتقى إلى 
مستوى المدينة الصغيرة. كا هو الشأن بالنسبة ЫШ‏ الوجودة على بعد ۵۸ كم فقط جنوب 
غرب مدينة الرباط . فإذا لم تكن قارة غداة الاستقلال إلا مجرد قرية متواضعة ترابط بها 
حامية عسكرية داخل قصبة قديةء فإن عدد سکانها اليم يتجاوز قطعا ٠١‏ ٠ر١١‏ نسمة» منهم 
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من پشتغل في الکان عينه داخل معامل حدیثة. ومنهم من يشتغل بالرباط خصوصا à‏ 
(ла).‏ 
الادارة ۰ 


: تطور السکن الريفي‎ ж 


إن تهافت السکان على هذه الضواحي سرعان ما خاق ظروفا شبيهة بتلك التي تتخبط 
فيها المدينة» لذا أصبحت اهجرة تتجه نحو دواویر القبائل الجاورة کقبائل لوداية واحوزية 
بجوار bb JI‏ وقبيلتي أجصين وعامر بجوار سلا. وهکذا فان هذه الأرياف تعرف اليم بعض 
أشكال التوسع العمراني العشوائي, ویسکن هذه البيوت ЖУМ‏ أسر فقبرة استوطنت النطقة 
بحثا عن عمل . فإذا كان البعض منهم قد ساعده BL‏ فحصل على وظيفة بسيطة في الادارة 
أو على عمل عند الخواص أو في مقالع الحجر التي تزود المدينتينء فان جلهم عاطل يشكو 
الفقر الدقع » ويئن تحت وطأة الحرمان . ' ۱ 


۰-۲-۲-۱ - قدين الشواطی" : مصطافات تتحول إلى منامات : 


بعد الاستقلال بالنسبة للبلدان الستعمرة نقطة تحول هامة, انقلبت بعدها کل الأوضاع 
وخاصة الأوضاع Lele Yl‏ التي طبعها سلوك جدید ینسلخ عن العادات والتفالید. ومن 
نتانج هذا التطور الاجهاعية أن أصبح الغاربة یتهافتون خلال الصيف على التواطی" 
والصطافات التي كانت الجالية' الأجنبية قد شیدتها خصوصا بعد الحرب العالية الثانية. 
وتتوفر ضواحي JI‏ باط سلا على عديد كبير من الشواطیٴ الرملية والمصطافات الجميلة. فبعد 
الاستقلال أخذ أصحاب الحضرء موظفين وتجاراء يسترون البيوت من الاجانب أو يبنونها 
بأنفسهم قصد قضاء عطلة الصيف قرب البحر بعيدا عن حرارة المدينة وضجيجها. وهكذا 
وني ظرف بضع سنوات تم بناء شر بط ساحلي مترامي الأطراف» أصبحت تتردد عليه الافواج 
الكبيرة من سكان العدوتين . 

ولا بلغت أزمة السكنى ذروتها بحيث أصبح من الصعوبة كان إن لم نقل من باب 
المستحيل الحصول على مسكن داخل المدينةء أخذت بعض العائلات الترية من مغاربة 


بالمدينة والتتقل يوميا عدة مرات . 


- ۱٩۹۵ - 


يجموعة حضرية في طور التكوين : 

لعل من آبرز میزات التوسع الحضري التي عرفتها الرباط - سلا ظاهرة الادماج التي 
aad‏ عنها ظهور مجموعة حضر (Agglomezation) à‏ متکاملة لها مركز قيادي (bl JH)‏ 
وتجمعات تابعة متفاوتة الأهمية (سلا » تمارة ..) ء ويجال نفوذ جغرانی تتسع رقعته وتتوطد علاقاته 
بالدينة یوما بعد يوم (الضاحية). ويعتبر ظهور الجموعات الحضرية من الأحداث الجديدة في 
جغرافية العمران با مغرب» إذ Ub‏ بقي التوسع محصورا في رقعة معينة وإطار واضح . 


وفي الأخير لا بد من الاشارة إلى أن كل هذه الأشكال للتوسع الحضري التي عرضناها 
بسرعة نجد ما يقابل البعض منها في أوروباء غير أن الفرق بين الحالتين يكمن في الظرف 
الزمني الذي تحققت فيه هذه الأشكالء فإذا كان هذا الظرف في أوربا قد استغرق منذ الثورة 
الصناعية » فهو لم يزد عن ربع قرن فقط بالنسبة للمغرب . (انظر شكل )١‏ . 
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أليات التوسع الحضري : 


بعد أن عرضنا مراحل النمو الحضريء ووصفنا الأشكال التوسعية التي رافقته. يبقى أن 
العناصر المتعددة التي اصبحت تنحكم في تطور المدينة وتوجهه . 


١ ۲‏ - عوامل التوسع الحضري : 
۲ ۱-۰۱ - الانفجار الدیغرانی : 
۱-۱-۱-۲ - الزيادة الطبيعية : 


إذا كانت نسبة الولادات في الغرب تعد من أهم النسب السجلة في العالم (ZO)‏ فهي لا 
Ју‏ منخفضة نسبیا في حالة مدينتيناء بحيث لا تتعدی ١ر‏ أي إن تضاعف السکان لا 
بحدث إلا بعد ۲۵ سنة بدلا من ۱۲ انت adl‏ و ای الل Deed‏ غل الشعية 
الوطني. وترد هذه الظاهرة الديغرافية إلى تحسين نسبي في ميدان الصحة من جهة ۰ وإلى 
المستوى الثقانی المتفوق لسكان المدينتين بالمقارنة مع باقي البلاد. 


۲ 2 ۲ الطجرات: 


۳ أن ius‏ الولادات على ما رأينا فهذا يعني بالطبع أن النمو الدیفراني الذي عرفته 
lie ae‏ اضر ية يرجع بالدرجة الأولى إلى المجرة (OI)‏ وخاصة هجرة الأرياف التي 
أصبحت غير قادرة على تلبية حاجيات السکان, لا من حيث العمل أو التعليم أو انظروف 
الاجتاعية. وأزمة GLY‏ هذه هي التي جعلت الأعداد ДАМ‏ من السكان تقصد المدن 
الساحلیة ومن بينها bb JE‏ - سلا . 


إن تضافر الزيادة الطبيعية وا مجرات هو المسئول عن النمو السریع الذي طبع المجموعة 
д)‏ فى العقود الأخيرةء وتقدر نسبة الزيادة حاليا ب ZUP‏ سنوياء أي إن عدد السكان 


يتضاعف كل ۱۲ سنة؛ lli‏ كانت الزيادة السنوية قد بلغت ۱۸,۰۰۰ نسمة سنة ۱۹۹۰م 
فقد وصلت سنة ۱۹۷۲م المح و" لترتقي ال aye‏ ۴۱۹۸۲ 
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۲۱-۲ - وظیفة المدينة : عاصمة إدارية ومدينة جامعية : 


اتخذ الغرب الستقل من مدينة الرباطہ مقر GALL‏ عهد الاستعمار: عاصمة له ومقر أول 
جامعة لطلابه. فکان طبیعیا إذن أن یتوافد على الدينة عدد من الواطنین فصد الشغل 
والتعليم» فإذا ظل عدد الطلاب لا يزيد إلا dag‏ فان عدد الوظفین عرف بالعکس نوا مطرداء 
خصوصا بالنسبة للمراکز التوسطة والصغری. حتی أصبحت الادارة تظهر بظهر الؤسسة 
الخيرية. ولقد اتضح من خلال بحث أجري سنة ۱۹۷۱م أن الادارة توفر 44۰ من العمل 
داخل الدینتین Ef)‏ من أصل ۰۰۰ر۱۱۰)» ومن العلوم. كا هو الشأن بالنسبة لکل 
البلدان المتخلفة. أن شخصا قد يحصل على أي عمل بالدينة يساعد بطريقة أو أخرى على 
استقطاب أشخاص آخرين من الريف. ومن المعلوم كذلك أن عائدات هؤلاء الوظفین؛ مها 
تكن قيمتهاء تعمل على ازدهار فطاع التجارة والخدمات اطامشية التي تصبح بدورها Sule‏ 
جادا من عوامل تفاحش اطجرة . 


PECUNIIS ME Ж 


لا تفاحشت أزمة السکی: cael,‏ تتخذ أبعآدا خطبرة. بحیث تن أن ما A‏ عل 
ثلث جموع السکان یعیش في ظروف لا تطاق (۱۹۷۰م)ء بدأت الدولة تسعی للتخفیف من 
حدة الشکل بنح البعض قروضا متوسطة الأمد. web)‏ الفقرة А‏ ۔ و۲ - (Y‏ يشرف 
علیها البنك الشعبي باللسبة لذوي الدخل البسیط والتوسط والقرض العقاري والفندقي 
بالنسبة لذوي الدخل العالي. فبالرغم من تواضع الاعهادات التي خصصت طاتين المؤسستين, 
بالنظر إلى العجز АМ‏ في ميدان السکنی» فان القروض التي وزعت منذ سنة ۳٦۱۹م‏ 
سمحت بتلبية رغبات فئة لا باس بها من السکان, وبالتالي بالزيادة في الرقعة اضر ية وتغییر 


وجه المدینتین . 
٤-١-۲‏ العوامل السياسية: الاههام بالموظفين والعسكريين : 


لم يستطع الغرب الستقل رغم ما يزيد على عشرين سنة من الاستقلال إرساء قواعد 
دمقراطية حقة؛ وتأسيس dy‏ اقتصادية صحیحةء الشي“ الذي جعل البلاد تتخبط في أزمة 
دائمة, ففكر بعض الوصولیین للإطاحة SLL‏ . والحاولتان الانقلابيتان اللتان айе‏ الغرب 


- ۱۹۸ - 


(AAYA a ۱۹۷۰(‏ هما اللتان جعلتا الحكم يسعى لتوسيع قاعدته السياسية؛ وقتین أسسه عن 
طريق الاعتناء بالضباط والموظفين المتوسطين من حيث السكنى والأجور. وهكذا تم منذ بضع 
سنوات تأسيس مصلحة خاصة (مكتب السكنى العسكرية) قامت بانجاز عدة مشاريع في كل 
من JI‏ باط وسلا لفائدة الضباط وضباط الصف . بجانب هذا اهتم المسئولون كذلك بمساعدة 
موظفي العدوتين للحصول على سکنی, ما على شكل قطع أرضية؛ أو شقق يدفعون ثمنها 
بواسطة القروض التي تحدثنا عنها في الفقرة السالفة . 
۵-۱۰۲ ۔ ظهور قطاع صناعي في الضواحي : 

قررأول مقيم عام للحماية الفرنسية بالغرب فصل شئون السياسة والادارة عن أمور الال 
والاقتصاد. فجعل من الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية؛ ومن bU JE‏ العاصمة الاإدارية. 
وأدى هذا айй!‏ بمساعدة عوامل أخرى من آهمها فقر الأرياف المحيطة بالرباط ‏ سلاء 
وتفهقر الميناء بسبب الارسابات» ومنافسة الدن الساحلية الأخرى (القنيطرة شمالاء وفضالة 
جنوبا)» إلى ضعف القطاع الصناعي بالعاصمة الجديدة . 

وبقیت الأوضاع Lisa‏ طيلة LILI age‏ وحتى بعد الاستقلال إلى غاية السبعینات. 
بحیث أخذت بعض الصناعات الخفيفة تستقر في ضواحي المدينتين» نظرا لقلة الأراضي 
وارتفاع Gul‏ داخل الدائرة الحضرية. وهكذا أصبح مركز SU‏ وبوقنادل بستقبلان عدة 
مصانع» تهتم بالنسیج والبناء بالدرجة الأولى. وهذا القطاع الصناعي الحديث الرتبط 
بالرسامیل الا جنبية هو السئول عن النمو الفاجی" والطرد للضواحي التي سبق أن تحدئنا 
عنها. 
۲ ۰-۱۰ ۔ دور النقل الجا عي : توسیع الأحياء المامشية وتشجیع السکن 

استجابة للتوسع الکبیر الذي عرفته الدینتان » وقشیا مع انتشار الأحياء في اهوامش 
والضواحي, وجدت «الوكالة الستقلة للنقل الحضري» نفسها مجبرة على مسايرة هذه 


التطورات بخاق خطوط جدیدة, تقدم للأحياء الجديدة خدماتهاء وتسهل الربط بینها وبين 
بافي أجزاء الدينة . 


- ۱۹۹ - 


وهكذا شهدت سنوات VY‏ و ۷۶ و ۷۵ م ارتفاعا في عدد خطوط الشبكة بنسبة ٠/۸۰‏ 
ثم لما أصبح سكان الضواحي یتکاثرون قررت الوكالة مد خطوطها إليها بالتدریج حتى 
تر بطها بالمدينة. ولا شك أن هذا العامل سیلعب دورا حاسا في امتداد العمران» وتوسيع الرقعة 
الحضرية إن عاجلا أم اجلا . 


۲ - ۲ - العوامل التي توجه التوسع الحضري : 
۱-۱-۲۲ عوامل قانونية : 


من الطبيعي ومن اللازم أن تتوفر کل مدينة على خطة عمرانية, یلخصها ويترجمها تصميم 
حضري مصادق عليه من لدن كل الأطراف العنية. وهذا التصمیم هو الذي эде‏ اتجاهات 
التوسع كا وکیفا. أما إذا لم یتوفر عن التصمیم فالارتجال یصبح قاعدة « والعشوائية سلوكاء 
والفوضی نتیجة حتمية. وهذا ما هو حال الان بالذات لا في العاصمة وحدها پل فى جميع الدن 
المغربية. فمنذ الاستقلال ۱۹۵م وضعت التصامیم تلو التصامیم, منها ما هو شامل » ومنها ما 
هو جزئي» دون أن یکتب حتی الآن ولو لواحد منها الحصول على الصفة القانونية. ویعزی هذا 
النقص إلى عدم تنسيق سياسة السکنی والتعمیر بين ختلف الصالح العنية من جهة وعدم 
gal‏ السلطة الركزية بهذه الشاکل من جهة OD uel‏ 


۲ ۲۱-۲ ۔ القانون العقاري للأراضي الحيطة بالمدینة: 


من العوامل التي ها آثر في توجیه التوسع داخل الجموعة الحضرية الوضعية الق نونية 
للأراضي المحيطة بالدینتین. فیجانب الملكيات الخاصة هناك أراضي جماعیة في Ble‏ القبائل , 
وأراضي الأحباس» وأراضي OP ad‏ وهذه الأراضي على اختلاف وضعيتها غير قابلة 
مبدئيا للتفويت» لذا فهي تشكل عقبة بالنسبة لتوسع الدینتین. خصوصا جنوب غرب الر باط 
حيث يتد «جيش لوداية». فإذا كان من اليسير حل مشاكل أراضي الأحباس باللجوء إلى عدد 
من الحلول كالمعاوضة مثلاء فإن أراضي VL‏ عات والجيش يصعب الاقتطاع منها بسيب 
معارضة السكان الشديدة. فلا قررت وزارة السكنى وإعداد التراب الوطني بناء حي جديد 


سا و کے 


(حي الرياض) فوق أرض قبيلة ,415« de‏ مساحة ۶۵۰ هكتاراء احتج السکان. وأعر بوا 
عن عدم قبوطم للمشر وع؛ لخن الوزارة لم تتراجع عن موقفها . وأراضي الأحباس التي تمتد 
على مساحات ila‏ في وادي ابي رفراق» هي التي ساعدت على الحد من انتشار الخشبات 
والسكن الهزيل. فهذه الأراضي نقمة ونعمة في نفس الوقت: فهي نقمة لأنها تعرقل التوسع 
pals,‏ بالتالي في ارتفاع ШМ‏ ونعمة لأنها تفوت بعض الفرص على أشكال التوسع 
العشوائي. فعلى المسئولين والمخططين إذن أن يبحثوا عن أحسن الطرق لاستعمالها استعمالا 
نافعا . 


٢ ۲‏ ۔ ٢‏ ۔ العامل الاقتصادي: دخل الأسر : 


تتمیز البنیة الاقتصادية للمجتمع عدينتي الرباط وسلا بتفاوت کبیر بين طبقات السکان 
من جهة, وقلة موارد الفئات التواضعه من جهة آخری. فلقد أظهرت بعض الدراسات 
(۱۹۷۱م) أن ١را‏ فقط من السکان الهنبین کانوا يسيطرون على مراکز القيادة مختلف 
القطاعات, وکانوا پستحوذون على ۵۰ / من مجموع العاملین كلهم . فهؤلاء بالطبع لم 
بتضر رون بأزمة السکنی, ولم یعانوا منهاء بل بالعکس ربا منهم من ساعد على خلقها 
والاستفادة منها عن طریق الضاربة ء كا سنبين ذلك فیا بعد . 


وبجانب هذه الزمرة الحظوظة يكن التعرف على «طبقة متوسطة»» وهي التي تتراوح 
مداخيلها بين ۲۰۰ و ۱۰۰۰ درهم شهريا. وكانت هذه الطبقة تشكل 4۵ / من يجموع 
السكان العاملين. أما الباقي, أي ما يقرب من نصف المشتغلین (ZEA)‏ فلم يكن دخلهم 
يتجاوز ۲۰۰ درهم؛ مع العلم أن منهم من يتعرض للبطالة من д»‏ لآخر . 


فهذه البيانات البسيطة كفيلة وحدها بأن تقنعنا بعدم قدرة سكان العدوتين على حل 
مشكلة السكنى حلا مرضيا ونهائيا. فلا غرابة إذن؛ والحالة هذه أن تنتشر مدن ا خشب: وتتعدد 
الأحياء المتسترة» وأن تتدهور الأحياء القدية. وأن تطفح المدينة على الضواحي . لذا نعتقد 
أن العامل الاقتصادي من أهم وأقوى العوامل المسئولة على نوعية التوسع الحضري في مدننا 
کیا في باقي مدن العالم التخلف . 


- - 


۲۲ ۳ العوامل الاجاعية : تفاوت اجناعي صارخ : 

عندما حصلت البلدان الستعمرة على استقلاها أخذت الاوضاع الاجهاعية تتطور 
بسكل go‏ جدا جعل الحكام الجدد. من مدنیین وعسکریین؛ پشکلون Glad ЖЬ‏ الشاغل 
جع JUI‏ والتفاخر به. في حين Jb‏ السواد الأعظم من الواطنین يعيش في حرمان تام. وا مغرب 
لم يخرج عن هذه القاعدة؛ لکن الحكم شعر بعد هزتین عنيفتين بضرورة التقلیل من ip‏ 
الفوارق بين طبقات السکان, لذا عکف. كا سبق أن ذكرناء على خلق فئة اجهاعية «متوسطة» 
تكون سندا له وفاصلا بينه وبين الطبقات الكادحة. وسياسة الإسكان والقروض التى نهجتها 
الدولة ليست في ا حقیقة إلا إحدى الوسائل لتحقيق هذه الغاية. 


فكان طبيعيا أن تنعكس هذه الأوضاع الاجهاعية المستحدثة على موروفولوجية المدنية 
ونسيجها. فالأسر الثرية لا تستقر إلا في الأحياء الراقیةء موقعها جیل. وموضعها مناسب» 
وبيوتها dil,‏ وحدائقها غناء؛ وشوارعها واسعة وأرصفتها نظيفة. ul‏ المعوزون والمغلوب على 
أمرهم فمأواهم الأحياء الحامشية. تتراكم بيوتها وتلتصق بالمنحدرات gy‏ الصيف محروقة في 
الشتاء مغروقة». نهارها غبار وعرقء ЧЫ,‏ ظلام BOS os‏ بقي الآخرون «أي المتوسطون)؛ 
فهؤلاء يسكنون «الأحياء الشعبية». وهي أحياء مكتظة بالسكان وكثيرة ASL‏ تتوفر على 
بعض التجهيزات كالكهر باء والماء والدرسة والستوصف, ولكنها في حاجة ماسة إلى مرافق 
حيوية أخرى كالحدائق العمومية والملاعب الرياضية والأندية المختلفة. 


وخلاصة القول: إن التفاوت е e‏ تسبب ولا à JUS‏ تفكك الدينة اقتصاديا 
واجتاعياء لیجعل منها مجتمعا متعدد العناصر, لكل منها أوضاع خاصة وفط متمیز من 
العیش . 
1 - الدور السلبي للمجالس البلدية السابقة : 

منذ حل dul‏ برلان سنة ۵٦۱۹م‏ وحالة الاستتناء مستمرة إلى أن نظمت انتخابات عامة 
على الصعیدین الوطني والحلي سنة ۱۹۷۱م. وخلال هذه الفترة الطوبلة, وفي غياب أي تنظیم 


ديقراطي, لم تضطلع الجالس البلدية العنية بمسئولياتهاء ولم تقم بواجبهاء وما أكثرهاء فتركت 
الأوضاع تتام والشاکل تتراكم. فهي لم تحاول رسم سياسة اقتصادیة, ووضع خطة عمرانية 


EIE 


حتى يرتفع مستوى السكان وتتحسن ظروف عیشهم, لكنها برعت في تنظيم الحفلات وإحياء 
السهرات» وتفانت في خدمة أصحاب الرساميل والناصب العليا الذین أصبحوا يضاربون 
بالعقار ويشيدون العارات. فلا عجب إذن إذا غلب طابع العشوائية على التوسع الحضري؛ 
وفقدت المدينتان التوأمان ما كان لما من due‏ وسحر سلبا عقول كل الزائرين في الماضي . 


۵-۲-۲ الضاربة : معضلة المدن : 


إن الأوضاع السائدة في الدن dy all‏ جعلت الارض في نهاية الأمر «متاعا» نادراء ترتفع 
أثمانه وتتزايد یوما بعد يوم. وهذه لا حالة ظروف تشجع الضاربة والمضاربين. ولم تنحصر هذه 
المضاربة في دائرة أصحاب الرساميل ورجال ДЕЧИ‏ بل سرعان ما شملت التجار المحتكرين 
والوظفین المرتشين والعسكربين coge ШШ!‏ وهكذا ظهر سلوك اجتاعي جديد كان له أسوأ 
الانعكاسات على Sl‏ أفراد المجتمع, إذ إن الضاربة شاعت حتی بين الفئات المتواضعة في 
الأحياء المحرومة . 


آليات خاصة بالبلدان المتخلفة : 


إن جل الآليات التي حاولنا أن نفسر بها أشكال التوسع الحضري بدینتي الرباط 
وسلاء Gilly‏ نجدها تعمل اليوم بنفس الشكل تقريبا في باقي المدن iy Al‏ خصوصا 
الكبرى منهاء لهي آلیات منبثقة بالدرجة الأولى عن التخلف الشامل الذي نعيشه اليوم. حقا 
هناك بعض الآليات كالمضاربة مثلا أو النقل الجماعي التي ها دور في توسع الدن خارج 
البلدان التخلفة. لكنها تلعب دورا متفاوتا جدا في کلتا الحالتين . 


- ۲۰۳۲ - 


خاقة عامة : 


إن البلدان المتخلفة والمتقدمة على السواءء وإن اختلفت فيها الأوضاع والأسباب 
رالأساليب» تعاني WL‏ من أزمة حادة داخل المدن. واستأنرت هذه الأزمة باهتام كل من 
المسئولين والتقنیین والباحثين» خاصة في البلدان التقدمة التي عرفت الشاکل مبکرا. واحلول 
العديدة التي ابتکرت منذ ما يزيد على نصف قرن لم تستطع حتی الآن أن تجعل من الدينة 
مقرا يلبي کل الطلبات: وبيئة برضی عنها ابحمیم, لأن هذه الحلول غالبا ما اقغذت طابعا تقنیا 
„ад‏ على رقعة الدبنة وحدها. وأظهرت التجارب أنه من الضرورة بمكان أن يتم تخطيط الدن 
في إطار شامل ؛ يضم الدينة وما حوشاء مع الأخذ ow‏ الاعتبار العلاقات القائمة مع باقي 
المناطق نی شتی الميادين. وهذا ما أصبح يسمى «بتنظيم المجال». 


فعلى الرغم من التقدم الحاصل بفضل هذه الرؤية الجديدة؛ فان JH‏ مرة أخرى جاء 
حلا تقنياء لأنه يبقى بعيدا كل البعد عن المشاكل الجوهرية للإنسان الذي نظم من اجله 
الستوطنات. فإذا كنا لا So‏ أن الطريقة الجديدة تولي اهتاما Wh‏ وعناية كبرى بالجوانب 
الاقتصادية ومشاكل الشغل والاسكانء Gli‏ نسكك في حلها للمشاكل كلها حلا شاملاء ما دام 
لم يكن هناك اهام مواز بالفرد والمجتمع. ولعل هذه مسألة أكثر تعقيدا وأصعب حلاء لن یتأتی 
التغلب عليها إلا بتطبيق تعاليم الاسلام الذي نظم الدين والدنيا . 

LK,‏ هناك من سيستغرب أو يتعجب في ربط مشاكل المدن بالدين» فلا غرابة ولا عجب 
في الأمر. فهل تذکر المستغرب والتعجب أن الاسلام دين العلم والعمل» دين الحرية 
والاستقامة ؟ فالعالم يضمن aie‏ والحر يحترم cone‏ والمستقيم يصلح مجتمعه. فلو كان 
الاسلام الحق سيرة الأفراد والجتمعات لما حصلت الفضائح العقارية التي نسمع عنها في 
نيويورك أو باریس أو الدار البيضاءء ولا اشتعلت نار المضاربة التي حطمت المدن « ولا 
أضحى الفرد غريبا بین ملایین البشر وضجيج الشوارع . 


OOO 


- IUDAS 


ela 


الزاوية مؤسسة ذات طابع ديني» غالبا ما ترجع نشأتها إلى شيخ ذاع صيته واشتهرت طريقته ‏ فأصبح بحج إليها 
الزوار Ub‏ للعلم أو تيمنا بالولي الصالح. وبعد موت المؤسس أصبح آولاده وأتباعه يسهرون على الزاوية 
ويرعونهاء خصوصا باستقباهم للزوار الذين بفدون وهم حملون باطدایا. ولعل هذه الزوايا من آکبر البدع التى 
عرفها الدين في هذا gl‏ من العالم الاسلامي. ومن العلوم أيضا أن الزوایا لعبت في حقب مختلفة من تاريخ 
المغرب دورا سياسيا هاما . 

الزليج قطع من الفخار مطلیةء باهتة الألوان؛ تزين بها الجدران . 

وهی التسمية الستعملة في البوادي التي ينتمي |لیها الهاجرون للدلالة على التجمعات ДЫКЫ‏ وهذه 
التجمعات غالبا ما كانت عبارة عن خيام تقام على شكل دائري . 

من المعلوم أن النسيج الحضري استعارة تستعمل لابراز التفاوت في توزيع الرقع المبنية داخل الدينة. ويتضح 
انسیج الحضري من خلال التصميم الذي یبن الرقع المشغولة من جهة والرقع الفارغة من جهة أخرى . 
نسبة إلى الخزن, ويقصد به في الغرب الدولة . 

تشيد حاليا بالدينة «الأوربية» بالرياط ناطحة سحاب تتألف من ۱۸ طابقا . 

إن القاری" يفهم ولا شك أن هذه الأحياء لا تتوفر على التجهيزات الضر ورية کالاسالة ШШ‏ والتيار الكهر بانی 
والمجارير إلخ .. 

تحریف لكلمة «زينة» . 

الخطة الخمسية ۱۹۷۲ - qM‏ ص ۲٩‏ . 

الدولار الأمريكي يساوى ۵ دراهم تقریبا . 

تبين Ш‏ من خلال بحث قمنا به سنة ۱۹۷۰م أن نسبة هؤلاء بلغت /١6‏ من مجموع سكان المركز. 

عن تقرير الوكالة (يوليو ۱۹۷م) . 

والدليل على هذا أن شئون السكنى والتعمير ظلت إلى زمن غير بعيد جرد مصلحة لوزارة الداخلية . 

هی أراضي كانت السلطات, منذ age‏ السعدیین (القرن (INT‏ إلى منتصف القرن الماضيء تمنحها لبعض القبائل 
قصد الانتقاع فقط مقابل خدمة عسكرية إذا دعت الضرورة إلى ذلك . 

ليس هذا التعبير من باب البالفة الأدبيةء فبعد مغيب الشمس عن هذه الأحياء یصبح التجول في الأزقة 
والدروب ضر با من المغامرة والتهور . 


سا مه ۲ - 


Converted by Tiff Combine 


حر كة الحج من دول العالم الاسلامی 


دکنو ر احمد على اسماعیل 


Converted by Tiff Combine 


على الرغم من الدور الخطير الذي یلعبه الدين في حياة البسر. وعلى الرغم да‏ أن 
جغرافية الأديان ليست فرعا بالغ الحدانة بين العلوم ابجغرافية, الا أن نصيب هذه الدراسات 
قليل АШ‏ في كتابات ال جغرافيين » Bh‏ من القليل في المناهج الدراسية للجغرافية على أي 
مستوى . | 

وتعنى معظم الدراسات القليلة التي تعرض لجغرافية الأديان بدراسة التوزيع العددي أو 
النسبي لأتباع دين ماء أو لتوزيع أتباع العقائد عامة. ولكن الدراسة الجغرافية للاسلام 
تتضمن بعض الأبعاد التي قد لا تتوفر في ديانات أخرى؛ ومن ذلك دراسه حركة الحجاج 
المسلمين من bil‏ العالم الاسلامي؛ وانسياب هذه الحركة في اتجاه مكة المكرمة. والأئر الذي 
wad‏ هذه الحركة السنوية سواء في الأراضي القدسة أو في الواطن التي يفد منها السلمون ۲ 


ولعل دراسة حركة الحج من أقطار العالم الاسلامي تفيد في فهم بعض الأمور أو تساعد 
على توضيح الصورة الجغرافية لأحوال السلمین. وما يتعرضون له من ظروف افتصادية 
وسياسية في أوطانهم. كا أنها قد تنل زاوبة جديدة في تحديد مفهوم العالم الإسلامي. وكانت 
بعض رحلات all‏ التي سجلها رحالة من المسلمين في قرون سابفة ذات ul‏ بالغ في فهم 
كثير من ال جوا نب الجغرافية والاجتاعية والاقتصادية. ومن ذلك رحلات ابن جبير وغيره ۲۳ . 


وإذا كانت الجغرافية التاريخية للاسلام فد اهتمت في معظم الأحوال بدراسة مهد DUM‏ 
في شبه الجزيرة ie all‏ وطرق انتشار الاسلام, والهجرة الأولى إلى الحبسة. بم المجرذ AU‏ 
الى المدينةء والغزوات وحروب الردة؛ ثم دراسة الدولة الاإسلامية في توسعها بم MURS!‏ 
فإن ذلك پتطلب أيضا دراسة جغرافية الحج من وجهة النظر التاريخية. لما يكن أن يلقيه ذلك 
من أضواء كنيرة على كل الوضوعات السابقةء وكذلك على أحوال المسلمين ومواطنهم في 
ختلف العصور. ولكن مثل هذه الدراسة تتطلب جهد كثير من الباحمين في الجغرافية والتاريخ 
ple ls‏ والاقتصاد. على أن دراسة حركة الحج المعاصرة قد تكون مفتاحا لدراسة الاضي 


ومقدمة فا 


~ s 


هذا ويمكن دراسة السلسلة الزمنية للحج خلال نصف القرن الأخير بقدر معقول من 
xx Jl‏ وذلك لأن البيانات العامة عن أعداد الحجاج uus‏ بانتظام منذ قيام المملكه العر بية 
السعودبة وتوحيد شبه الجزيرة العربية . ويوضح الجدول رهم )١(‏ تطور | alae‏ الحجاج منذ عام 
۵ ه حتى عام ۱۳۹۷ ه. أي أكثر قليلا من نصف القرن . 


ومن استعراض الأرقام. وتحاولة التعرف على العوامل المختلفة التي أبرت في تبابن أعداد 
الحجاج خلال هذه الفترة. یکن معرفة الاتجاهات المحتملة لأعداد الحجاج في المستقبل ؛ وأهم 
المتغيرات المؤيرة فى ذلك ىم دراسة التيارات الرئيسية لحركة الحج بعد ذلك . 


أولا : العوامل المؤثرة فى حركة الحج : 
۱ - الناخ : 


أدى التطور الستمر واطائل في حركة النقل والواصلات إلى اختصار الفترد التي تتطلبها 
db,‏ الحج من أي Jai‏ إسلامي إلى الأراضي القدسة. وبالتالي فإن الفترة التي نقضبھا THI‏ 
بعيدا عن موطنه لم تعد طويلة کا كانت نی oll‏ ومع ذلك فان هده polo spall‏ الاان بین 
بضعة أيام وعدة شهور حسب وسيلة السفر, والجدول الزمنى لذلك. ولا كان الحج Boi,‏ 
بالتقويم المجري » فان هذا يعني إمكانية муд»‏ في أي فصل مناخي. وتتم سعائر الم كلها في 
منطقة صحراوية الناخ» ويزيد من الإحساس بأنر الناخ المباسر. وبخاصة حرارۂ: أن السعائر 
تتم في أرض مکنوفة. وأن الحاج يتخقف من ملابسه في حال احرامه. مما daz‏ آکر lob‏ 
بالدی الحراري اليومي؛ وليس بالوسم أو الفصل الناخي فقط كا أن الخيام هي الصورة 
الرئيسية للسكن خلال فترة أداء الشعائر الرئيسية للحج . 

وبلاحظ أن السنة الهجرية (القمرية) تنقص أحد ше‏ يوما عن السنة السمسية 
(الميلادية)؛ ونتيجة لذلك فان أي سهر قمري يتنقل خلال مختلف الفصول المناخية كل ۵ر۳۲ 
Ule‏ نقريباء وهذا بعني أن موسم الحج إذا حدث خلال الصيف الحار في احدی السنوات. 
eb‏ يحل في فصل الشتاء البارد بعد حوالي ١١‏ عاما". dag‏ قسمنا الفترة من ۱۳۵۰ - 
۷ إلى نلانة أقسام تضم كل منها ١١‏ عاما للمقارنة بين أعداد الحجاج „бу‏ ذلك بوقوع 
وقفة عرفات في مختلف شهور السنة الضمسیة؛ فإن ذلك يساعد في تحلیل آر المناخ في حركة 


Nass 


oe‏ (انظر الأشكال (Y ١‏ ویکن بصفة عامة أن نستنتج من الجدول رقم )№( ومن 
لأشکال سابقة الذكر ما بلي : 


١۔‏ إن de‏ اتجاها عاما لتزايد أعداد الحجاج. بعنی أن السلسلة الزمنية الكاملة لحركة 
р.‏ خلال أكتر من نصف قرن ааш‏ عامة إلى dob JE‏ ومع ذلك فإنه یظهر ابر التذبذب في 
بعض الفترات والأعوام ما يعرف إحصائيا بالفروق الدورية Cyclicel Variation‏ ولكن هذه 
لفروق الدورية ليست متكررة بفوارق زمنية نابتة؛ وهدا في حد ذاته يجعل ربط السلسلة 
الزمنية للحج بالعنصر المناخي أمرا غير مؤكد. КӘ‏ 


۲۔ ربا чоў‏ دراسة بيانات السنوات الساذة - ارتفاعا وانخفاضا في الأعداد - إلى نفس 
النتيجة LIT‏ فقد كان عام ۱۳۹۶ ه هو أكثر الأعوام التي تدفق فيها الحجاج من خارج 
المملكة العربية السعودية خلال السلسلة الزمنية کلھاء وکانت وقفة عرفات في ذلك العام خلال 
تيرد سر رياني بعده من حيث الترتيب التنازلي لأعداد الحجاج أعوام ۱۳۹۵ ۱۳۹۷۰ ۰ 
٦۹ھ‏ وکانت وقفة عرفات خلال تلك الأعوام تحدت في دبسمبر او وفمبر. وف عام 
۲ھ كانت وقفة عرفات خلال شهر يناي ومعنى هذا أن هذه الأعوام القياسبة في ارتفاع 
أعداد الحجاج قد اقترنت فيها وقفة عرفات بأشهر ЫН‏ ولكن العام القياسي في انخفاض 
أعداد الحجاج خلال السلسلة الزمنیة وهو عام ۱۳۵۹ھ والأعوام التي تليه من حيث 
الانخفاض في أعداد الحجاج وهي أعوام ۱۳١١‏ ۱۳۹۱۰ م ۰۱۳۵۸ قد اقترنت وقفة عرفات 
فيها جميعا بأشهر الشتاء ايضاء وهي يناير وديسمبر . 


۲ - ليس دمة مبرر قوي لرابطة حتمية بين ELU‏ وأعداد الحجاج. ففي خلال الفترة 
٦‏ إلى ۱۳۸۱ه- ومقارنتها بالفترة ۱۳۸۲ - ۱۳۹۷ يظهر التباين واضحا. ففي الفترة 
الأولى تزداد أعداد الحجاج حين تقثرن وقفة عرفات بأشهر الصيف الحارة (يونية ومایو )۰ May‏ 
à‏ أعوام ۱۳۸۰ ۱۳۸۱۰ ۱۳۷۹۰ ه. {ш‏ تكون أقل أعداد قدمت للحج هي التي حدنت 
ge‏ اقترنت وقفة عرفات بأشهر اعتدال درجة الحرارة (أكتوبر وسبتمبر) في الأعوام من 
7٦‏ ۔ ۱۳۷۰ھ أما فى الفترة الثانية (۱۳۸۲ - ۱۳۹۷ھ) فقد حدت العکس LE‏ وظهر 
اتجاه واضح لارتفاع أعداد الحجاج حين تقترن وقفة عرفات بأشهر الشتاء أو اعتدال الحرارة: 
ويتضح ذلك من مقارنة أعداد الحجاج في الأعوام من ۱۳۸۲ - A TAY‏ وهي التي حدنت 
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بین ۱۳۸۸ - ۱۳۹۷ھ وهي التي اقترنت فيها وقفة عرفات بالشهور بين نوفمبر وفبراير . 


٤‏ - یتضح من دراسة أعداد احجاج في خلال الفترة ۱۳۶۲ - ۱۳۹۷ھ oY)‏ عاما) أن 
جملة احجاج بلغت ۸۷٤ر۰‏ ٣۵ر١۱‏ حاجاء أي بتوسط سنوي ۲۲۲,۳۱۷ حاجا . ولکن 
مرا جعة أعداد الحجاج في کل عام على حدة توضح أن هذا التوسط الذي يصل إلى حوالي ربع 
اون aaa‏ الظهور إلا منذ عام ۱۳۷۶ه- ‏ بل إن متوسطات أعداد الحجاج لم تصل 
إلى xb‏ ألف حاج سنویا قبل عام ۹٦۱۳ھ‏ . ومعنی ذلك أن التوسط العام للفترة كلها تأثر 
بارتفاع أعداد الحجاج خلال العقدين الأخير بن والسنوات السبع الأخيرة على نحوخاص . 
وهي التي ارتفعت فيها أعداد الحجاج عن نصف مليون حاج سنوياء وبقمة قاربت المليون 
WA de à‏ وقد أثر ارتفاع أعداد الحجاج خلال هذه الفترة المحدودة على المتوسط العام. 
ومن الجدير SUL‏ أن هذا الارتفاع في أعداد الحجاج في الأعوام الأخبر. اقترن بحدوث 
pl‏ موسم انخفاض درجة ا حرارةء ولا نستطيع مع ذلك أن نؤکد الارتباط بين انخفاض 
الحرارة وارتفاع أعداد الحجاج» لأن المتغيرات الأخرى التي حدئت خلال الأعوام الأخيرة لم 
یتح ها أن op „дё‏ كان الحج يأتي في موسم ارتفاع درجة الحرارة؛ وربا يكن حين يحدث 
ذلك أن تربط بين الناخ وأعداد الحجاج بقدر أكبر من ДЫЙ‏ 


- أمن الطریق : 


يعتبر أمن الطريق أحد العوامل اطامة المؤئرة في أعداد الحجاج الذين يفدون من ختلف 
أنحاء العالم الاسلامي, ويرتبط بمفهوم أمن الطريق أن يكون وصول الحجاج من بلادهم إلى 
المناطق المقدسة وعودتهم منها إلى ديارهم أمرا سهلا. ولكن عندما تضطرب الأحوال في ey.‏ 
من الطريق تقل أعداد الوافدين من الحجاج عبر هذا الطريق؛ ويدخل في ذلك أخطار 
الحروب سواء كانت محلية أو عالمية. وهکن أن نلاحظ ذلك بإعادة النظر في جدول أعداد 
الحجاج (الجدول رقم ۱۱ء فأقل موسم حج خلال الفترة هو الذي حدث في عام ۹٣۱۳ھ‏ 
(ینایر ٠114١م)؛‏ وكانت الحرب العالمية الثانية قد شبت قبل موسم الحج بعدة أشهر. ولا كانت 
أقطار المسلمين في ذلك الوقت خاضعة في معظمها PME‏ فقد كانت هذه الأقطار 
أطرافا مرغمة في هذه الحرب التي تنازعت فيها فوات الحور والحلفاء. وأكثر من ذلك فان 
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بعض آجزاء العالم الاسلامي. خاصة فی شمال إفريقية. فد سهدت بعض العارك الحاسمه 
هذه احرب» وتأنر أمن الطريق بين هذه الأقطار والبلاد الفدسف. مما gol‏ الى ale‏ آعداد 
الحجاج حتى انتهت ا حرب: فعاودت الأعداد ارتفاعها من جدند. ثم حدت ارفاع ملموس في 
أعداد الحجاج ابتداء من عام ۸٦۱۳ھ ٠‏ حين هدأت الأحوال . 


وبلاحظ أن iss‏ الحرب العالية الأولى (۱۹۱۶ - ۱۹۱۷م) شهندت نفس الظاهرة. 
وكانت تركيا طرفا في هذه الحرب. ولا كانت البلاد القدسة وأجزاء أخرى غيرها من مواطن 
المسلمين في جنوب غرب اسیا وتمال إفريفيا لا تزال خاضعة لتركيا ‏ ولو من الناحية 
الاسمية ‏ فقد تار امن الطريق بالحرب ЕА‏ وقد دارت بعض معارك هذه الحرب 
حول قناة السويسء وأصبحت المواصلات إلى الحجاز مهدد: قاجا وھد ضاعف من ذلك 
حدوث ما يعرف «بالتورة العربية» التي فام بها شر بف مکه. ما حدا ببعض الحكومات ومنها 
الحكومة المصرية إلى الاعلان ob‏ الطريق إلى الحج غير أمن. وقد صدرت فتوى في مصر في 
عامي ۰۱۹۱۶ ۱۹۱۵م ud‏ تأجيل الحج استنادا إلى عدم أمن الطريق.00) 


وفي عام ۱۹۲۵م كانت الحرب لا تزال ilo‏ في الحجاز بین جيس الشر بف حسين وجیس 
الملك عبدالعزيز آل سعود» وعلى الرغم من استيلاء عبدالعزيز على الوانی" الحجازبة التي تفع 
إلى JUI‏ من جدہ وإلى الجنوب منهاء وإعلاله فتح البلاد للحج. إلا ان اعداد الحجاج 
كانت منخفضة جداء GV‏ جدة , وهي ميناء مكة الرئيسي. كانت حاصرد, وكانت بقايا مقاومة 
الشریف حسين لا تزال متحصنة بهاء بل انه كان قد منع الحجاج النجديين من الحج Jè‏ 
ذلك. C‏ وكان الملك عبدالعزيز قد وجه نداء إلى المسلمين بعلنهم فيه: «أن النظام فد ساد فى 
البلد المطهرة؛ واستتب الأمن فيهاء وأنه يرحب بحجاج بيت الله الحرام من المسلمين كافة في 
موسم هذه السنة (CA MEE)‏ وأنه يتكفل بتأمين راحتهم. والمحافظة على جميع حقوقهم. 
وتسهيل سفرهم إلى مكة المكرمة من أحد الوانی" الثلائة: رابغ ٠‏ واللیث, والقنفذ:» P‏ وذلك 

ويظهر أئر الحروب الحلية بدرجة واضحة إذا نظرنا إلى مراحل الصراع العربي 
dtl Vl‏ وخاصة بالنسبة لحروب ۱۹۵١‏ ۰۱۹۹۷۰ ۱۹۷۳م۰ وكذلك الحال بالنسبة للحروب 
الحلیة في بقية أ جزاء العالم الاسلامي. مثل الحرب الطندية الباكستانية (۱۹۷۱م). أو الحرب 
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الأهلية في نيجير نا MY МАЛУ)‏ أو الحرب الأهلية في لہنان. ولكن vu e Y‏ 
بين الحروب المحلية التي „у‏ في بقعة محدودذ, وتلك التي بتأبر بوفوعها فطر كبير أو بهدد امن 
الطريق لأفطار أخرى بكون الوصول منها إلى الأراضي القدسة عبر أرض متا۔رہ بالحرب. 
ومن ذلك أن الحرب العربية الاسرائيلية أدت إلى йа уйы‏ السویس أكنر من مرذه ما فلل 
من أعداد الحجاج من دول Jus‏ افریقیا التي کانت اي أعداد كبيرة منها بطریق البحر 
عبر قناة السویس, بينا لم us‏ المرب الحلية في اليمن مسلا الا في آعداد الحجاج من الیمن 


ونمة أمر آخر يرتبط بأنر الحرب وتهديد أمن الطريق؛ وهو أن خطر الحرب sah‏ إلى رد فعل 
کی dole‏ يتمنل في زيادة أعداد الحجاج في أعقاب الحروب isla‏ ويمكن ш‏ ذلك 
بالنسبة للحروب سابقة الذکر وخاصة بالنسبة للحروب العربية الإسرائيلية. (انظر السكل 
رقم ٤‏ من أعداد الحجاج في كل من مصر وسورية والأردن EMT‏ با روب العر Ан‏ 
الاسرائيلية في جولات عام ۱۹7۷ و ۱۹۷۳م نم رد الفعل عقب كل حرب) . 


۳ - العوامل الاقتصادية : 


g+!‏ فريضة منر db,‏ بالاستطاعة. وقنل التكلفة المادبة عنصرا حاسا في الاستطاع 
وعلى الرغم من أن فقراء المسلمين هم الذين ہسکلون السواد الأعظم من الحجاج كل عام؛ ما 
يعني أن py‏ نكلفه Gt!‏ يستغرق منهم وفتا وجهدا طوبلاء رما يستغرق معظلم عمرهم . OB‏ 
تجرد تحقيق أمنيتهم يعني الاستطاعه. ولا كانت معظم أوطان المسلمين تدخل في نطاق الدول 
dull‏ التي بتحكم في افتصادباتها محصول نقدي رئيسي, وخاصة بالنسبة للدول التي يعتمد 
اقتصادها على الزراعذ, ويتحكم هذا الحصول في الحياة الافتصادية والاجهاعية لسكان تلك 
الأقطار ويمتل مصدر الدخل الرئيسي هم فان وفرة انتاج الحصول, وسعره في السوف العالي 
کنبرا ما بنعکس على حركة الحج من تلك الا فطار. ۲ ومن أمئلة تلك المحاصيل کل من 
القطن في مصر والسودان. والمطاط في ماليزيا وإندونيسياء والفول السوداني في Jis‏ ليجير b‏ 
ولكن لا تزال ds‏ حاجة إلى دراسات مفصلة gh‏ أعداد الحجاج من تلك الدول, ور بط ذلك 
بالمتغيرات الافتصادية والمحصوليه . 
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ودمه فتة آخری من الدول الاسلامية أصبح البترول بسكل معمدر الدخل الرئيسي Ub‏ 
b‏ رع“ سا ۶ لسکانها, سواء adl‏ الذس بعملون ق المطاع اكومي آو في 
التجارة وغيرها من المهن الرد. ومن الطبيعي أن تتأير آعداد الحجاج من هذه الدول بحدوت 
الطفرہ في افتصادها القومى وانعكاس ذلك على دخول الأفراد. ومن هذه الدول كل من ليبيا 
والجزائر والکویت وابران وغيرها . 


وبلاحظ آن حدون à owl‏ الاقتصاد الدولی تؤير أيضا في أعداد الحجاج. لن ذلك 
Las bo,‏ بالتضخم النفدى وانهيار es‏ العملة. كا حدت في فترة الکساد العالي في 
البلانینات. والتي كانت متابة مقدمة للحرپ АДЫЛ‏ النانية. وفذا انخفضت أعداد احجاج في 
الفٹرة بين اعوام ۹ - ۱۳۱۶ ه YAYN)‏ - ۰۱۹۶۵ وهي تضم اعوام فنرة الکساد 
العالي والحرب العالية الانيه معا. وقد Gage‏ الفترة التالیه ها ابتداء من موسم حج 
٥ھ (M E)‏ ارشاعا واضحا نی آعداد الحجاج, لانتهاء الحرب وظروف iol‏ اللابينات 
وعودة الأوضاع إلى طبیعتها إلى حد كبير . 


۶ - عوامل آخری : 


هذه العوامل متنوعه. فمنها ما Jis NU hi‏ السياسية؛ ومنها ما يرنبط بالأحوال 
العسحية والعوامل الأخيرة IAS‏ ما ترتبط بالحج نظرا لأنه ја‏ تجمعا كبيرا من ختلف أقطار 
العالم. وبعيس الحجاج في ظروف سكنية مؤقتف وقد يحمل بعضهم معه عدوى بعض 
الا مراض: وقد حمل آخرون أطعمه فاسدۂ, أو يستخدمون مصادر مياه ЛА‏ او ما إلى 
ذلك من أسباب انتسار الامراض بسرعة في سل ظروف هذا التجمع الوفت. وکانت الكوليرا 
هي SI‏ الأمراض المؤنرة في الحجاج منذ وقت مبکره خاصة وأنہا مرض متوطن أو شبه متوطن 
في بعض الأقطار التي بفد منها gu‏ سل سبه القارة الهنديه. واذا كانت وسائل الانتقال 
الحدينه قد أدت إلى سرعة وصول الحجاج من مواطنهم. فإن أي дай‏ في اتباع الإجراءات 
الصحية التعارف عليها دوليا قد بؤدي إلى نتائج مؤسفة . 


وفد أدى ظهور وباء الكوليرا نی مكة نی عام 6م ۸ف نم انتسارها عن SP‏ 
الحجاج في عودنهم إلى أقطارهم ٠‏ نم في بقية أجزاء العالم. إلى أن عفد الؤفر الصحي الدولي 
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الثالث في إسطمبول في عام AANT‏ ونوقتس فيه استخدام العزل الصحي للحجاج ولل 
التي يشك في وجود حالات كوليرا ٩ gle‏ 


وعندما استخدمت الطائرات في نقل الحجاج زادت أخطار انتقال العدوى في حالة الو 
وعلى الرغم من العناية الكبيرة التي تبذطا الحكومة السصودية. سواء بالنسبة لاجراء 
الدخول والتفتيش على البطاقات الصحية. أو بالنسبة لوجود эзе‏ كبير من مراكز الارسعا 
والمستشفيات في كل من مكة المكرمة ومنى وعرفة» وكذلك وجود эде‏ من البعنات الطبية للد 
الإسلاميةء فان ذلك لم ينع من ظهور الكوليرا أكثر من مرة خلال العقد الأخیر وان У‏ 
حصر الوباء بسرعة كأن ينع تفاقم الخطر في کل مرة؛ ولكن بالنظر إلى ارتباط تلك الأخ 
بوسم الحج أثناء وجود الحجاج فعلا في الأراضي القدسة, إلى جانب التشدد من جانب SA‏ 
السعودية والحکومات الاسلامية الأخرى في عمليات маш‏ الحجاج قبل السفر وعزطم 
عودتهم , فان أثر العوامل الصحية لم يعد كبيرا في حركة الحج اليوم . 


Ui‏ أهم ما يلاحظ بالنسبة للعوامل السياسية. فهو اختفاء الحجاج الذين يعيشون في د 
شيوعية من قوائم الحجاج, وفي الاضي كانت تفد أعداد كبيرة من الحجاج الروس والصيني 
وقد استقر بعض هؤلاء في السعودية, ولا تزال كثير من الأسماء تحمل أعلاما روسية أو же‏ 
ولكن عدم اعتراف المملكة العربية السعودية بأنظمة الحكم في الدول الشيوعية. وعدم eM‏ 
لرعايا هذه الدول؛ أدى إلى غياب كثير من مواطني هذه الدول من قوائم احجاج. وعلى = 
تظهر الصين الوطنية في القوائم فإن الصين الشعبية لا تظهر بها برغم وجود أقلية مسلمة : 
ولكن يلاحظ أن يوغوسلافيا تظهر بانتظام نی القوائم . 

وأحيانا ig‏ العلاقات السياسية بين السعودية وبين إحدى الدول الاسلامية في زب 
أعداد الحجاج أو خفضها. كا حدث حين طبقت مصر نظام 1 «Де‏ وان كان ذلك قد 3 
بالعامل الاقتصادي للتقليل من التحويلات النقدية إلى خارج البلاد . 


ثانيا : تيارات الحج الرئيسية : 


يتضح من الجدول رقم (۲) أن الأقاليم الجغرافية الرئيسية التي تسهم في حركة الحج ه 
الدول العربيةء ثم دول آسیا غير العربية. تليها دول إفريقيا غير العربية على الترتيب أ 
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بقية قارات العالم ٠‏ وتشمل القارة الأوربية والأمريكتين وأستراليا وبقية جزر العالم, فتاتي في 
المرتبة الأخيرة, ولا تشكل سوى نسبة قليلة للغاية في حركة الحج . 


وخلال العقد الأخير (۱۳۸۷ ۔ ١۳۹١ه)‏ أسهم العالم العربي بحوالي نصف ме‏ 
الحجاج ZEA)‏ كمتوسط سنوى)ء وأسهمت الدول الآسيوية ‏ غير العربية - بحوالي 
(дыл!)‏ من أعداد الحجاج YAE)‏ / كمتوسط سنوي)» على حين أسهمت الدول 
الافريقية غير العربية بنسبة ۱۲ / من الحجاج سنوياء ولم تسهم بقية أجزاء العالم بأكثر من 
٦‏ من متوسط الحجاج „Шуу‏ 


وقبل الدخول في تفصيلات کل تيار من هذه التيارات؛ فإن لنا أن نتساءل: إلى أي حد 
تعكس هذه النسب العامة توزيع المسلمين على هذه الأقاليم الجغرافية ؟ ومن الطبيعي أن نجد 
تضاربا بين الأرقام التي ثل أعداد المسلمين أو نسبهم إلى سكان مختلف الأقطار وتختلف 
هذه الأعداد أو اللسب من مصدر لاخره ولذلك فإن الأمانة تقتضي القول بأن هذه الأرقام 
تقريبية » فبعض الباحثين يقدر أن جملة عدد المسلمين تتراوح بين ۵۰۰ - 1٠١‏ مليون نسمةء 
وان كان ثمة من يرى أن عددهم يصل إلى ۷۰۰ مليون مسلم يتلون ۱۵ / من جملة سكان 
Сло АЫ‏ 


أما من حيث توزيع المسلمين فإن القارة الآسيوية تحتل المرتبة الأولى من حيث الأرقام 
المطلقة. حيث پقدر sae‏ المسلمين بها با يتراوح بين 20٠‏ 000 مليون مسلم؛ وان كانت 
تین Де‏ سكان ЫШ‏ العملاقة لا تتجاوز ۲۰ . وتأتي القارة الإفريقية في المرتبة 
الثانية من حيث العدد. حيث يقدر البعض أن یہاجر حوالي ۱۱۵ ملیون مسلم وهي بذلك 
del‏ في نسبة المسلمين بين سکانها من آسياء لأن نسبتهم إلى جملة سکان إفريقيا هي ۳۳ . 
Ul‏ أوربا فليس بها سوى Ло‏ ۲۰ مليونا من السلمین, وبنسبة لا تتجاوز ٣ر‏ ۸ من جملة 
ا 


ولكن توجد تقديرات أخرى تحدد أعداد المسلمين با لا يتجاوز ۵۳۰ مليون مسلم منهم 
۰ مليون في آسياء و ۱۲۳ مليونا في إفريقياء وستة ملایین في أورباء ولائة أرباع المليون في 
الأمریکتین وأستراليا. ۲۱0 وثمة تقديرات АС‏ تجعل أعداد المسلمين في العالم ۶۷۱ مليونا: 


- YW- 


منهم ۳۳۱ ملیونا في آسیاء و ۱۱۶ مليونا في إفریقیاء و٤۲‏ مليونا في أورباء وملیونان في ii‏ 
أجزاء العالم الأخرى. 9" ولعل التقدبرات الأولى أفضل مع بعش SL dedi‏ فو ارف 
اسیا ۵۵۰ ملیونا من المسلمين. وفي افر بقيا ۱۳۰ مليونا منھم ؛ وفي أوربا ۲۶ ملیوناء ومليونان في 
بفية فارات العالم؛ وبذلك تكون جملة أعداد المسلمين ۷۰٦‏ ملاین نسمة. منهم ۱۱۹ مليونا 
من العرب» بنسبة ٤را‏ من the‏ السلمین, وأما المسلمون غير العرب فعددهم ۵۹۰ مليوناء 
منهم Ugha oM‏ في اسیاء أي إن Gall‏ الاسیوبین لا يشكلون سوى LON‏ من مسلمي 
آسپا. وفي افریقیا تبلغ جملة المسلمين من غير العرب ۶۵ مليون نسمةہ أي ١ر٤‏ > من جملة 
الإفريقيين المسلمين. على حين يشكل المسلمون العرب في إفريقيا 4ر10 / من مسلمي 
افریقیا . 


۱ - حجاج الدول العربية : 


بلغ эле‏ احجاج العسرب خلال عشرة الأعوام (۱۳۸۷ ١٦۱۳۹ھ)‏ ما athe‏ 
۲ ره NAE‏ حاجاء منهم ۹۵۸ر۵۵۸ر۱ من الدول العربية ix es ME‏ مفابل ۸۹۶ر۲۸۱را 
حاجا من الدول dy all‏ الإفريقية. بنسب 4ر04 / و LEON‏ على الترتیب. ونتضح نسبة 
اسهام اسيا العربية بدرجة أكبر إذا آدرکنا أن العالم العربي الاسيوي لا يضم سوی ۲۷ / 
من Gall‏ السلمین في مقابل ۸۷۳ من السلمین العرب في افریقیا AO)‏ ملیون مسلم في 
افريقيا العربية في مقابل ۳۱ ملیون مسلم في آسیا العربیة). ولعل القرب الكاني بین الأقطار 
العر بية الا سيوية وبين المملكة العربية السعودية من العوامل الرئيسية في زيادة نصیب الفسم 
الآسيوي من العالم العربي, كا أن لذلك آنره في قلة تكلفة النقل وامکان الانتقال إلى جانب 
الطرق الجوية والبحرية. بالطرق البرية أيضاء وهو ما لا یتوفر للدول العربية الافريقية منذ 
اغتصاب فلسطین في عام ۸٤۱۹م‏ . 


زغل المي d cual‏ اقا هة السب Ьа‏ یه ان کل 
من الیمن والعرانی على نحو خاص, وذلك oY‏ النسبة التي تسهم بها الجمهورية dig ll‏ 
اليمنية تصل إلى 5ر١٠‏ / من جملة الحجاج من دول العالم کلها. وتصل إلى or ۸٦‏ 
جملة الحجاج العرب. (أو ٣ر۳۹‏ من جملة الحجاج من الدول العربية الآسيوبة) . وبمعنى آخر 
كانت اليمن النمالية تسهم وحدها بحوالي حمس الحجاج العرب أو (gat)‏ الحجاج العرب 


- ۲۱۸ ~ 


الاسپویین. أما العراق فهي تحتل المركز التالث بین دول العالم العربي الرسلة للحجاجء فقد 
آسهمت با نسبته 4 / من أجالي الحجاج dle‏ أو ٠١‏ / من de‏ الحجاج الصرب. 
(۳ر۱۸ Й‏ من الحجاج Gall‏ الآسيويين). ولعل في هذا ما يؤكد أهمية القرب المكاني في 
27 
ile‏ حجاجها نی عام ۱۳۹ف وارتفعت نسبتھم إلى VAY‏ نی عام ۱۳۹۵ ه أما العراق 
فكانت نسبة حجاجها الذين وفدوا بطريق البر في عام ۱۳۹۵ھ هي ١ر2۹۷‏ وني عام 
۵ھ بلغت نسبتهم ۸ر۰٩ ‏ من جملة الحجاج العرافیین, OD‏ 


وما يؤكد فعالية عنصر القرب. وتفضيل استخدام الطريق البري » أن تجد أن معظم 
الحجاج الوافدين من الکوبت يفضلون استخدام الطرق البرية. على الرغم من المستوى 
الاقتصادي المرتفع للسکان, مما قد يوحي بتفضيل استخدام النقل الجوي الذي يعتبر أعلى 
تكلفة ولکنه gl‏ وتزيد نسبة حجاج الکوبت الذين يستخدمون الطرق البرية عن ٩۰‏ / 
من جملة حجاج الکویت ۹ . 


ولعل القارنة بين وسائل قدوم امجاج في كل من الأردن وسورية توضح أثر عامل القریب 
النسبي» eus‏ الأردن جار مباشر للمملكة العربية السعودية. فان سورية لا بد من الرور منها 
بالأردن للدخول برا إلى المملكة العربية السعودية, وهذا ترتفع نسبة حجاج البر من الأردن 
بالقياس إلى سورية؛ وعلى العكس من ذلك يكون النقل الجوي أقل أهمية لحجاج الأردن منه 
لحجاج سورية. وفي عامي ۶ ۱۳۹۵ھ كان بين ۱۱-۱۰ من حجاج الأردن 
يستخدمون الطائرات في رحلة gt‏ ويستخدم الباقون الطريق البري. أما في سورية فکانت 
نسبة استخدام الطائرات في عام ۱۳۹۶ هي EUY‏ > في مقابل ۳ر ۵۳‏ للطرق البرية. do‏ 
عام ۱۳۹۵ھ انخفضت نسبة حجاج الطائرات من سورية إلى ۳۸,۸ / في مقابل ۲ر۱٩‏ / 
يستخدمون الطرق البریة ومع هذا تبقی النسب مختلفة عن الاردن . 


ويلاحظ أن أهم المراكز التي تستقبل حجاج البر في المملكة العربية السعودية هي کل من 
جيزان ونجران بالنسبة cu‏ الیمن. وحالة е‏ بالنسبة ce‏ الاردن وسورية ولبنان 
(LS 35)‏ و الخفجي لحجاج الکویت والعراق (وإيران وباکستان وأفغانستان)» وسلوى بالنسبة 
لحجاج قطر okes‏ والامارات . 


- ۲۱۹ - 


Li‏ الحجاج من الدول العربية الإفريقية فان مصر تتصدر الرکز الأول: وهي تحتل المركز 
النانی بالنسبة للحجاج العرب مسبوقة باليمن الشمالیة . ولا بد من الإشارة هنا إلى ان من 
بعض أسباب ارتفاع أعداد الحجاج من اليمن التمالية أن الحج يعتبر لحجاج اليمن موسا 
للعمل وليس للعبادة فحسب ٠‏ كما أنهم معفون من كثير من الرسوم التي يدفعها من سواهم من 
الحجاج. حيث يعاملون معاملة رعايا الدولة الأفضل بالرعاءة في المملكة العربية السعودية, 
وحتاج سوق العمل والتجارة à‏ السعودية الى كتير من جهودهم. ومن ناحية اخرى فقد ادي 
العدد أقل من الراغبین في الحج فعلا في مص وهذا الأمر لا وجود له في معظم الدول 
الاسلامية. ومع هذا فقد أسهمت مصر خلال العقد الأخير بنسبة ٤ر۵‏ 1 من جملة حجاج 
العالم» أو ١ر١١‏ / من جملة الحجاج العرب» وأكثر من ربع حجاج الجناح الافريقي من العالم 
العربي' ҮҮ‏ ۸) . 


وکان لأحوال الحرب العربية الاسرائيلية al‏ واضح في انخفاض آعداد الحجاج 
الصریین. ویتضح ذلك بالنسبة للفترة من موسم ۱۳۸٦١‏ حتی ۱۲۹۰ھ 
МАЛ)‏ ۱۹۷۱) . ولکن العوامل السياسية بين مصر والسعودية كان لما آنر في ذلك 
أيضا . ومن الأمور الهامة أن إغلاق قناة السویس عقب حرب ۱۹۱۷م؛ وما صاحبه من توقف 
استخدام میناء السویس, قد أدى إلى انقطاع الطریق البحري آمام الحجاج الصر بين إلى ما 
بعد حرب MY‏ وان كانت اعادة قناة السویس للملاحة وتطهير خلیج السویس من 
الألغام عام ۱۹۷۵م قد أدى إلى زيادة أير النقل البحري للحجاج pall‏ بین مرة آخری: وکان 
موسم حج ۱۳۸۷ھ هو آخر موسم استخدم فيه الحجاج og pall‏ الطریق البحري قبل 
حرب 1۹7۷م وني ذلك العام بلغت نسبة حجاج البحر الصر EUA oy‏ لب في مقابل "ره / 
استخدموا النقل الجوي OP‏ ولم تعد للنقل البحري أهمية في Jë‏ الحجاج المح بين مرة 
آخری إلا ابتداء من موسم حج ۱۳۹ھ حين وفد ٦ر۳۹‏ بب بطریق البحره في مقابل "ره / 
استخدموا الطاثرات. ونی عام ۱۳۹۵ ارتفعت نسبة حجاج البحر المصر بين إلى ۲ر ۵۸‏ في 
مقابل ۳ استخدموا الطائرات "° 


وتأتي السودان في المركز الثاني بين الدول العربية الافريقية. وهي تحتل المركز الثالث 


ELTE 


بالنسبة للدول dy all‏ جميعاء وقد أسهمت ينسبة ЙҮ‏ من جملة الحجاج dale‏ وبنسبة 
۹ر من العرب ISS‏ أو ٤ر١۲‏ / من العرب الأفارقة. ولعله يبدو من المتناقضات أن نجد 
أن ميناء السودان الرئيسي «بورسودان» يكاد أن يواجه ميناء جدة عبر البحر الأحمر. وهو أ قرب 
الوانی" العربية إلى جدة بلا شك ولكن تفسير ذلك ليس صعباء OY‏ بورسودان ميناء مقطوع 
عن بقية المحور السوداني في محوریه الأساسيين النيلي والرعوي. ds‏ الفترة بين أعوام 
۷ - ۱۳۹۵ھ لم بحدث أن قلت نسبة الحجاج السودانیین القادمين إلى السعودية بواسطة 
الطائرات عن ۲ / (في عام 144١ها)ء‏ وفي بعض الأعوام كانت النسبة ترتفع إلى ۷۵ / 
|S‏ حدث أن قلت نسبة الحجاج السودانیین القادمين إلى السعودية بواسطة الطائرات عن 
۲راه ‏ (نی عام (АММА‏ وفي بعض الأعوام كانت النسبة ترتفع إلى 80 / كا حدت في 
عام ۱۳۹۰ھ . وربا يكون الأمر في تفضيل النقل الجوي في رحلة اسج من السودان 
يستند ‏ إلى cile‏ عنصر الوقت والمشقة ‏ إلى عامل ارتفاع تكلفة النقل البري إلى 


بورسودان» تم من الأخيرة بحرا إلى جدة . 


وتأتي ليبيا في المرتبة الثالثة بين الدول العربية الإفريقية بنسبة ۲۸ > من جملة الحجاج 
Z V) y dala‏ من الحجاج العرب, أو NV‏ > من العرب الافریقبین, وهي بذلك تزيد قلیلا 
على نسب الجزائر LON)‏ و INA‏ و ۱۷,۲ de Z‏ الترتیب). تر الدولتان في ol‏ النقل 
الجوي هو الوسيلة الوحيدة عملیا التي بفد بواسطتها الحجاج في العقد SMI‏ كا تسترك 
الدولتان في أن ارتفاع مستوى الدخول فیهیا بتأئیر العاندات البترولية قد ادی إلى زيادة 
أعداد الحجاج فيهما بنسب مرتفعة, ويصدق ذلك على ليبيا على وجه الخصوص بالنظر إلى قلة 
سکانها بالقياس إلى الجزائر . 

وتسهم الدول الثا نية سابقة الذكر بنسبة ZANE‏ من ile‏ الحجاج العرب» YA gl)‏ 
من جملة الحجاج من دول العالم المختلفة)؛ بيا تسهم بقية الدول العربية بالنسبة UT‏ وهي 
5 / من الحجاج العرب» وهي كلها من الأقطار الصغيرة من حيث эле‏ السكان JEN‏ 
Е‏ عدا Gall‏ وتونس» وها تأتيان في الرتبتین التاسعة والحادية عشرة بین الأقطار العر he‏ 
Шш,‏ الكويت في المرتبة العاشرة . 


والملاحظة الأخيرة بالنسبة للحجاج من العالم العربي متعلقة بلنوع. ففي كل الدول 


- ۲۳۹ - 


العربية يزيد عدد الذكور ونسبتهم عن الإناث بانتظام , فيا عدا لبنان حيث پوجد العكس 
وبانتظام أيضا منذ عام ۱۳۸۷ حتى عام ۱۳۹۲ھ . وكانت نسبة الاناث إلى dle‏ الحجاج 
من لبنان تصل أحيانا إلى ۸ر۵ه  G)‏ عام ۱۳۹۰ھ)ء وني عام ۱۳۹۲ھ انخفضت نسبة 
الانات ولكنها ظلت del‏ من نسبة الذكور (۸ر۵۱ > للإناث). ما نی عام ۱۳۹۳ھ فقد 
انخفضت نسبة الإنات عن الذكور EA Y)‏ / للإنان» ولكنها عاودت الارتفاع إلى ۵۱ / في 
الديموجرافية للحجاج إلى دراسة أكثر تفصيلا فیا بعد . 


۲ ب الحجاج الآسيويون (غير العرب) : 


إذا كان عدد السلمین في دول اسيا غير العربية يزيد عن ۵۰۰ ملیون مسلم. فإن هذا 
العدد قسمة بين دول الأغلبيات الاسلامية. وهي تضم بعض الدول العملافة سل اندونيسيا 
٣ؤ‏ القسم الناني فيضم الدول التي يشكل المسلمون أقلية بين سكانهاء وقد 
تکون هذه الأقلية مخلوبة على أمرهاء وتلافي كثيرا من السکلات. ومن مك الدول الأخيرة 
كل من اطند والفلبين. ولکن يكن هنا أيضا أن تذکر الأقليات الاسلامية في الدول السيوعية 
وبخاصة الاتحاد السوفيتي والصين الشعبية OM‏ 


وبظهر من الحدول رقم (۳) dul ol‏ دول اسا الإسلامية ‏ غير العربية - من حيت 
الأعداد خلال عشرة الأعوام (۱۳۸۷ - ۱۳۹۲ه) هي تركياء وعلی الرغم من أن ترکیا تحتل 
المركز الرابع بين دول الأغلبيات الاسلامية في اسيا ‏ وتسبقها في ذلك كل من إلدونيسيا 
والباكستان وبنجلاديس - وعلى الرغم من أن تركيا دولة علمانية منذ قیام حركة كال أتانورك. 
فان تركيا تحتل المركز الأول بين دول العالم المرسلة للحجاج. وتتفوق بذلك على اليمن 
الشمالية. ولعل هذا يوضح أن الدين أقوى من أي قرار سياسي؛ ومن عامل البعد الجغرافي 
أيضا. وتسهم تركيا بنسبة ٩ر» ۱‏ من حجاج العالم خلال العقد الأخير؛ أو ۳ر۲۸ / من 
حجاج دول اسیا غير العر بية. والنسبة الكبرى من الحجاج الأثراك پاتون بالطريق البري نم 
بطریق الج أما النقل البحري فلا پشکل Ad‏ نسبة في JE‏ الحجاج الأتراك . 


Ul‏ الرکز الثائى بين الدول الآسيوية غير dy all‏ فتشغله الباکستان, ویلاحظ أله حتی 


-YYY - 


موسم حج ۱۳۹۱ھ كانت الباكستان لا تزال تضم الاقليم الشرقي الذي انفصل بعد ذلك 
مكونا دولة بنجلاديشء des‏ ذلك فإن بيانات وأرقام باكستان حتى عام ۱۳۹۱ھ تضم 
الباكستان بحدودها السابقة على انفصال بنجلاديش. ومن الغريب أن انفصال الأخيرة لم 
يصحبه انخفاض эле‏ حجاج باکستان, بل على العكس حدنت زيادة في أعداد حجاجها في 
عام ۱۳۹۲ھ Деу.‏ حين يشكل حجاج باكستان ۳ر۲۰ / من حجاج آسیا غير العربية, أو 
А‏ من جملة حجاج العالم عامةء فان بنحلاديش لم تسهم بأكثر من ٥ر١ L‏ من حجاج 
اسيا غير العربية خلال خمسة الأعوام بين ۱۳۹۲ - ۱۳۹۱ه- وبذلك تحتل بنجلادیش المركز 
الثامن بين دول اسیا غير العربية . 


ومن الفروق اطامة بين باكستان وبنجلاديش ما يتصل بوسائل قدوم ا حجاج؛ فحجاج 
باكستان بفدون إلى الحج بالطرق البرية والبحرية والجوية بنسب متقاربة. على حين تشكل 
الطائرات وسيلة النقل الوحيدة ‏ تقریبا - من بنجلادیش, وربا كان هذا أحد أسباب Ж‏ 
الحجاج منها بالنظر إلى انخفاض مستويات دخول الأفراد بہاء وارتفاع تكلفة التقل 
بالطائرات نسبيا . 


JSA الحجاج الایرانیون المرتبة الثالثة بالنسبة لدول أسيا غير العربية. حيت‎ ш, 
الايرانيون ١ر4١ £ من جملة حجاج الأقطار الآسيوية غير العربيةء وهم یشکلون ۷ # من‎ 
4 ۵ حجاج العالم. ويفد معظم حجاج إيران بالطاثرات إلى جانب نسبة قليلة (في حدود‎ le 
. تقريبا) يفدون بطريق البر ء أما البحر فلا يشكل طريقا يسلكه الإيرانيون للحج‎ 


وتأتى |ندونیسیا في المرتبة الرابعة بين دول آسیا غير ia all‏ بنسبة ۱۳۲ من حجاج 
АШЧУ‏ الآسيوية غير аз АЙ‏ وبنسبة ١ره У‏ من جلة الحجاج عامة. وهنا تنبغي الإشارة إلى 
أن إندونیسیا هي أكبر الدول الاسلامية من حيث عدد السکان» ويبلغ المسلمون بها تلانة 
أمثال المسلمين في تركياء ومع هذا فهي لا تحتل مركزا يتناسب مع عدد المسلمين بها فيا يتعلق 
بعدد الحجاج؛ ley,‏ بكون ذلك راجعا إلى وقوعها على أطراف العالم الإسلامي؛ وارتفاع تكلفة 
رحلة الحج. ولعل ما يؤكد ذلك أنه حتی وقت قريب جدا کان معظم حجاج إندونيسيا يفدون 
بالطريق البحري» وكان هذا بقتضي منهم تلائة أشهر تقريبا حتى يعودوا إلى وطنهم ما يتطلب 
تكلفة مرتفعة, وقد أخذت نسبة حجاج البحر الأندونيسيين في الانخفاض من SAVOY‏ عام 


-YY ~ 


۹۷ھ إلى ۷۱,۳ ۸ $ عام La WAY‏ ثم حدث dian‏ حاد إلى "s à 7 ш‏ 
ке‏ الطائرات GR ы fis‏ إلى بلادھم: "d‏ مات ابعل 


لرحلة الحج . 


/ ۸ خامسة الدول الآسيوية غير العربية إرسالا للحجاج؛ وهي تسهم بنسبة‎ adl Б 
من جملة الحجاج عامةء وهذا أمر طبيعي حيث إن اند‎ > ٠ من حجاج آسيا غير العربية أو‎ 
تضم أكبر أقلية إسلاميةء وهذه الأقلية اهندية المسلمة أكبر عددا من مسلمي تركيا أو إبران أو‎ 
مصر . أما وسيلة النقل الرئيسية لحجاج اهند فهي السفن التي تنقل في المتوسط ۸۵ / من‎ 
. الحجاج اهنود‎ ike 


وتحتل کل من ماليزيا وأفغانستان المركزين السابع والثامن على الترتيب في دول آسیا 
الإسلامية غير العربيةء وبنسب ٥ر٤‏ # وار؟ ‏ من حجاج أسيا غير العربية على التوالي» أو 
بنسب ۷را / و٦ر١‏ ۸ من جملة الحجاج عامة یں جو تی چو 
الدولتين تناقض التركيب التوعي للحجاج منھماء فعلی حين يكون عدد OUI‏ ونسبتهن إلى 
ale‏ الحجاج في ماليزيا أكبر من الذكور بانتظام في الفترة ۱۳۸۷ - ۱۳۹۵ه- М)‏ يذكرنا 
بحالة حجاج لبتان)ء حيث لم تتخفض نسبة BET‏ عن à) Йо‏ عام (AWAY‏ 
وكانت تصل أحيانا إلى 00% / G)‏ عام ۱۳۹۶). أما حجاج أفغانستان فان الذكور 
يشكلون الأغلبية بينهم بصورة حادةء ولا مثيل ها في АЙ‏ دولة إسلامية آخری. ففي خلال 
الفترة المذكورة كانت أقل نسبة للذكور بين حجاج أفغانستان هي ۷ر٦ ۸‏ (في عام 
«(АЛТАЕ‏ بحيث يبدو كأن الحج من أفغانستان للذكور فقط دون الاناث. أما من حيث 
وسيلة القدم فإن البحر يشكل واسطة النقل الرئيسية لحجاج ماليزياء بينا يؤدي الموقع القاري 
في حالة أفغانستان إلى انقسام حجاجها بين وسائل النقل الجوي والبري معا . 


,52 2 بين دول Lew!‏ غير العربية دولة يندر ذكر الأقلية الاسلامية بهاء وهي 
تايلندء التي تعتبر تقليديا من معاقل OM DSS‏ 


- YYií- 


وتتراوح نسبة المسلمين بین سكانها بين ٤‏ = ۰/۱۰ ومع ذلك فقد أسهمت تابلند بنسبة 
VATA)‏ من chen‏ اسیا غير العربیة؛ Lot jl‏ من ile‏ الحجاج عامة T‏ السنوات 
۷ ۔ ۱۳۹۱ a‏ وكان متوسط عدد الحجاج السنوي منها أكثر من ۲۵۰۰ حاج في العام 
خلال الفترة المذكورة . 


ثم تحتل الفلبين المركز العاشر بین دول اسیا غير dey АЙ‏ وبنسبة ٦‏ من جملة حجاجهاه 
أو حوالي AY‏ من جملة الحجاج عامة خلال العقد الأخيرء ولكن لا بد من الإشارة إلى أن 
المدى كبير جدا بين أعداد حجاج الفلبين في الأعوام الختلفة. ولا شك في أن ذلك برتبط بوضع 
الأقلية المسلمة في الفلبين وحالة ا حرب في مواطنهم. ورغم أن المتوسط السنوي لعدد الحجاج 
من الفلبين في الفترة ۱۳۸۷ ۔ ١۱۳۹ھ‏ هو ۱۲۷۵ حاجا » إلا أن العدد ارتفع في حده 
الأقصى إلى ۲ ۶۰۷ CAWAY ple) EL‏ وهبط إلى سبعة حجاج فقط في عام آخر 
(۱۳۹۲ھ) . 


ومن الدول الأخرى في آسیا غير العربية التي يفد منها الحجاج بلا استمرارية واضحة 
كل من الصين الوطنية وسري لانكا وكمبوديا ونيبال وفيتنام ال جنوبيةء ففي بعض الأحيان قد 
يفد من إحدى هذه الدول عدة مثات» وفي أحيان أخرى لا يظهر لتلك الدول أثر في قائمة 
الدول المرسلة للحجاج . 


ومن الدول الآسيوية الصغيرة التي تظهر بانتظام في إحصائيات الحج بين دول اسیا غير 
العربية جمهورية سنغافورة» وني التوسط يفد من سنغافورة سنويا ٠٠١‏ حاج» وكان أكبر عدد 
وفد منها خلال العقد الأخير هو الذي جاء في عام ۱۳۹۳ (cle VM)‏ » وأدنی عدد هو 
الذي وفد في عام ۷ھ VOA)‏ حاجا)ء وامتداد أثر الحج إلى هذه المناطق من جنوب شرقي 
آسیا پوضح أثر العناصر الملاوية في نشر الإسلام . 


: العرب)‎ дё) الحجاج الافریقیون‎ Y 


ثمة تفصیلات عن كثير من أقطار إفريقيا غير cde all‏ وذلك OY‏ عدد الدول الاإفريقية 
المرسلة للحجاج أكبر من الدول الآسيوية الرسلة هم ولکن أقطار إفريقيا غير العربية تکاد 


- YYo - 


UR BBM الجلد امس‎ A م‎ 


أن تتساوى مجتمعة مع اليمن الشالية وحدها في әде‏ ا حجاجء وباستثناء نيجيريا فان دول 
إفريقيا غير العربية تسهم بحصص متواضعة في حركة الحج . 


أما نيجيريا فهي عملاق إفريقيا السكاني من ناحیةء وأكبر أقطار إفريقيا السوداء في 
أعداد المسلمين بين سكانها. ويقدرما تسهم به نيجيريا في حركة الحج العامة بنسبة 4را/ من 
ile‏ الحجاج السلمین, وترتفع نسبة نيجيريا في أقطار إفريقيا الاسلامية غير العربية إلى 
١٦ء‏ على oe‏ تشترك بقية الأقطار الافريقية في النسبة الباقية من اعداد الحجاج 
الافريقيين. ey‏ حين بلغ المتوسط السنوي clad‏ نيجيريا ۶۲۹۶۸ حاجا (في الفترتين 
۷ ۔ (АЛМА‏ فان المتوسط السنوي لبقية الأقطار الافريقية غير العربية في الفترة ذاتها 
هو ۲۱۱۸۶ حاجا. Ging‏ هذا أن أرقام الحج من نيجيريا تجعلها عملاقا وسط эде‏ من 
الأقطار الافريقية ذات الأرقام التواضعة. ويكفي للتدليل على ذلك أن المركز الثاني في الدول 
الافريقية غير العربية تحتله جمهورية تشاد بنسبة لا تزيد عن ۵ من ile‏ حجاج العالم» أو 
٤ر‏ من جملة حجاج إفريقيا غير العربية وجتوسط سنوي لعدد الحجاج هو ۳۰۵۳ حاجا 
تشاديا. шшш,‏ مع تشاد كل من النيجر والسنغال في المركزين الثالث والرابع بنسبة ЛЬ‏ 
تقريبا من حجاج الدول الإفريقية غير العربية؛ وبتوسط سنوي لعدد الحجاج هو ۲۸۰۰ 
و ۲۷۵۰ حاجا على التوالي. 


وعلى الرغم من أن الأرقام الخاصة بوسائل قدوم الحجاج الافريقيين لا تظهر فيها الوسيلة 
البریة. حيث إن الاتصال البري مقطوعء وان النقل الجوي يشكل النسبة الكبرى كوسيلة 
انتقال (بنسبة ЙА. УММ‏ خلال العقد الأخير )؛ وتكون النسبة الباقية للطريق البحري» 
على الرغم من ذلك فان نسبة كبيرة من الحجاج الاإفريقيين يقطعون في الواقع جزہا من رحلة 
الحج بالطرق البرية» ويحدث ذلك في كثير من أقطارغرب إفريقية عبر تشاد والسودان؛ ثم عبر 
البحر الأحمر إلى جدة؛ وعادة ما يسجل أولئك على el‏ من حجاج البحرء رغم أنهم يقطعون 
lee‏ من الطريق بالسيارات وأحيانا على الأقدام ۲۳۲ . 


والواقع أن أعداد الحجاج الإفريقيين الدين بقطعون السودان الغربي ثم سودان وادي 
النيل عبر الطرق البريةء قد أخذوا يتناقصون كثيرا منذ منتصف القرن العشرین» ويقترن 
ذلك بأمرين: هیا ظهور الوحدات السياسية المستقلة في هذه المنطقة وما صحب ذلك من طلب 


- ۲۲۹ - 


تأشيرات الدخول والرسوم. ثم التطور الذي حدث في النقل الجوي. وكان لبعض المتسكلات 
السياسية في أقاليم الحدود بعض الأثر ني تزايد أهمية النقل ابحوي. des‏ سبيل الثال فقد 
أغلقت الحدود بین تشاد والسودان رسميا لمدة ثلائة أعوام » ابتداء من عام MM‏ وان كان 
ذلك لم يحل دون دخول بعض حجاج غرب إفريقية إلى السودان خلسة ШУ‏ رحلتهم إلى 
٠ e‏ بل إنه ax‏ حین أعيد فتح الحدود رسميا نی عام ۱۹0۸/۱۹۹۷ وجد بعض حجاج 
غرب إفريقية أن دخول السودان بطريق غير مشر وع قد يكون مناسبا هم بدرجة أكبر 
لیتجنبوا دفع رسوم المرور. وحين أعيد إغلاق الحدود مرة أخرى في عام ۱۹۷۱م آمام الحجاج 
بصفة خاصة في هذه المرة بسبب انتشار الكوليرا في غرب إفريقية, فإن القادمین بالطرق البرية 
من غرب إفربقية تجنبوا مراكز الحراسة القوية لقوات الشرطة السودانية مثل نيالاء واتبعوا طرقا 
أخرى إما إلى الجنوب من نيالا أو إلى الشمال منهاء وتجنبوا السير في الطرق العبدة ۳۳ . 


وتقدر بعض الصادر أن رحلة اج من بعض أجزاء غرب إفريقية كانت تستغرق أحيانا 
ГА i pte‏ ركان بعض المهاجرين إلى الحج لا يعودون إلى أقطارهم ويستقرون فى السودانء 
وكنير من أولنك الذين بقوا فى السودان بطلق عليهم اسم «الفلاتا»» SY‏ نسبة كبيرة منهم 
تنتمى إلى جماعة الفولائي في غرب إفريقية» ولکن يوجد منهم أيضا من ينتمي إلى mes‏ أو 
التکرور ومواطن الجماعة الأخيرة في السنغال في أقصى غرب p‏ 


ورغم بعض الدراسات التي أجريت عن الحج من غرب إفريقيا إلا أن الحاجة لا تزال 
ماسة إلى دراسات أكثر تفصيلا . 


: حجاج القارات الأخرى‎ - t 


تضم هذه الفئة حجاج كل من الدول الأوربية والأمريكية وبقية دول العالم التي Y‏ يفد 
منها حجاج پشکلون نسبة عالية أو بانتظام. وبشکل أولئك جميعا آقل من ١‏ من äle‏ 
الحجاج سنويا خلال الفترة ۱۳۹۹/۱۳۸۷ ه- ویکون حجاج الدول الاوربية نسبة كبيرة من 
هؤلاء الحجاج oV)‏ من ile‏ الحجاج عامة خلال الفترة المذكورة). وكان ترتيب هذه الدول 
الأوربية كا بلي : 


-۲۷۔ 


وقد يبدوغريبا أن تتصدر يوغسلافيا قائمة دول أورباء کا يبدو غریبا غياب ШЫЙ‏ من 
القائمة. وكلا الدولتين ليس للدين في فلسفة الحكم فيها نصيب. أما بريطانيا فلعل بعض 
رعاياها من دول الکمنولك من حاملي جوازات السفر البريطانية هم الذين يفدون للحج منها 
أساساء وأما فرنسا فان نسبة كبيرة من أبناء شمال إفريقيا يعملون بها واستقروا فيها ويحملون 
جنسيتها WE‏ وربا يكون أولئك هم الذين يأتون للحج . 


Ul‏ الدول الأمريكية فإن المتوسط السنوي للحجاج منها لا يزيد عن ۱۲۷ حاجاء ويأتي 
من بقية دول العالم التي لم تدخل في أي قسم جغرافي سابق ما متوسطه ۵۲۸ حاجا في 
السنةء ویشکل أولئك جميعا Моо)‏ حاجا في المتوسط)ء فلا تزيد نسبته كثيرا عن ١ر/‏ من جملة 
الحجاج سنويا . 


- YYA- 


Tu 


إن الدراسات الجغرافية الخاصة بالحج في الاسلام تحتاج إلى إسهام كثير من الجغرافيين. 
وقد اتضح من خلال بعض العوامل المؤثرة في حركة الحج أن عوامل القرب ФАН‏ وأمن 
الطريق » وسهولة الاتصال بريا مع شبه الجزيرة all‏ بیةء وحالة العلاقات السياسية والأحوال 
الاقتصادية والصحية. تكون ها جميعا آثار واضحة على حركة الهج من ختلف الأقطار 
الاسلامية. بيزا لم يتضح تماما انر eu‏ حركة الحج . 


وأظهرت الدراسة أهمية العالم العربي في حركة الحج السنوية, وعلى نحو خاص القسم 
الآسيوى من العالم العربي, الذي يسهم بنسبة كبيرة في حركة الحج السنوية, لا تتناسب مع 
_ عدد المسلمين في الأقطار العربية الآسيوية؛ نم تأتي بقية الدول الآسيوية غير العربية في 
امرتبة النائیڈ وتليها الدول الافريقية غير العربية. وأخيرا ob‏ الدول السنوية. ومع ذلك فإن 
المسلمين من دول العالم جميعا يشتركون في حركة الحج وان كان انتظامهم في هذه الحركة 
سنويا يتم بدرجات متفاوتة . 


وني الدراسة إشارات إلى وسائل p‏ الحجاج من كنير من الدول» والتركيب النوعي 
للحجاج في الدول التي قتل خروجا على القاعدة العامة. وهي التوازن بين كل من الذكور 
والاناث؛ ومع ذلك فان ЖШ‏ لا تزال ماسة إلى دراسات أخرى أكثر تفصيلا ني الجوانب 
المختلفة من جغرافية с!‏ ; 


OOO 
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الصدر : إحصائية احجاج WIS)‏ وزارة الداخلية السعودية. سنوات متعددة . 
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الافریقیون غير العرب 
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۲ الحجاج حسب الأقالیم الجغرافية المرسلة 
والنسب المئوية من إجالي الحجاج في الأعوام ۱۳۹۱/۱۳۸۷ه- 
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لحواشی 


)\( نفیس ml‏ جهود المسلمين في الجغرافياء ترجة فتحي ale‏ دار القلم؛ القاهرت. ص ,ص ۲۸ - ۳۰ . 

. 9-5 النبوة, معهد الدراسات الاسلامية. القاهرة. ص .ص‎ „ае عبدالعزیز كامل؛ جغرافية الاسلام في‎ (Y) 

(Y)‏ يلاحظ أن معدل الأحد عسر یوما ليس نابتا تماماء ففي بعض السنوات يكون الفارق عتبرة أيام فقط بينا في 
اعوام آخری قد يكون الفارق ۱۲ يوماء کیا أن كل ۱۰۰ سنة هجرية تساوى ۹۷ سنة ميلادية تقریباء انظر في 
ذلك : 
فريمان جرنفیل. التقوعان الحجري واليلادي. ترجمة حسام محبى الدين الألوسي» مطبعة الجمهورية؛ (بغداد). 
۰ ص A‏ وانظر للمقارنة السر یعذ بين بداية السنوات الهجرية الملحق الخاص بذلك في أطلس التاریخ 
الاسلامي. ولتفصيلات بدايات الشهور انظر: محمد ше‏ باشاء التوفيفات RUE‏ مقارنة التواريخ الطجرية 
بالسئين الأفرنكية والقبطية, المطبعة الميرية , بولای, ۱۳۱۱ھ . 


4 - Spiegel, Murray R., Theory and Problems of Statistics, Schaum’s Outline Series, Mc Grew- 
Hill, New York 1961, pp. 283. 285. 
5 - Duguet, T., Le Pelerinage de la Mecque au Point de Vue Religieux, Social et Sanitaire, 
Rieder, Paris, 1932, p. 227. 
6 - Aramco, Aramco Handbook, Ой and the Middle East, Dhahran, 1968, p. 64. 
صلاح الدين الختار تاريخ المملكة العر بية السعودية في ماضيها وحاضرهاء مكتبة الحياةء بر رت الجن الثاني»‎ (Y) 
. ۳۵۱ ص‎ 
8 - Planhol, X. De, The World of Islam Cornell University Press, New York, 1959, рр, 70-72. 
حين استخدمت السفن البخارية في نقل الحجاج من مصر واطند إلى جدة لأول مرة في عام ۱۸۵۸م أصبحت‎ (А) 
السافات أقرب» مما يقري من احقالات نقل العدوى بین الركاب في فترة حضانة المرض وقبل ظهور أعراضه,‎ 
بل ويمكن أن ينقل الركاب ذلك المرض إلى بقية الحجاج عقب وصوفم. أو في أوطانہم حين بعودون إليهاء ولذلك‎ 
{МЇ بدأ تطبيق نظام العزل الصحي لدة, عشرة أيام للسفن التي یشك نی وجود حالات كوليرا عليهاء وغسة‎ 
. لغيرها. وني عام ۱۸۵۹م أصبح من الضر وري وجود طبيب على كل سفينة تحمل حجاجا‎ 


. ۱۳ ص‎ ۰۱٩۷۱ الکتب: القاهرة؛‎ uie العالم الاسلامي العاصر,‎ sue جال‎ )۱۰( 
, ۸-١١ الصدر الساپق. صص‎ )۱۱( 
. ۵۶ ص‎ МАЛА أبو العلاء جفرافية العالم الاسلامي, دار العارف, القاهرة»‎ ab مود‎ (NY) 
13 - Britannica Book of the Year 1972, Encyclopaedia Britannica, the Univ. of Chicago, 1972, p. 
613. 
- Vincent Monteil, Essai Sur L’ 


p.613. 613. 


Islam en U.R.S.S. sept, 1952., Britannica Book of the year 1972, 
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(M)‏ كانت أعداد الحجاج حسب وسائل gall‏ في العامين المذكورين لكل من اليمن السمالية والعرای على النحو 
التالي : 


السئة 


EINE ЕЕ ЕА 


Wee oVYVA ۳ ۷۳۰۵ ۱۰۳۸۵ ۷ VoooV NAE 
Mit EYE ۱۰۳۹۸ ١/۷ ۱۲۹۷ | A41۰1 ۹ ۱۳۹۵ 


)0\( في عار geo E Mar ins мА,‏ الکویتین البالغة ۵۲۷۰ 
An ieli ida‏ رفام أ علاء إحصائية re‏ لوزارة الداخلة еч 1 T"‏ الذ کورة . 

ALIE (V‏ البافية وهي 77% سجلوا à‏ الاحصاءات السعودية على أنهم مصر يون قدموا بطريق الہں وهؤلاء عادة 
من المصر ou‏ الدين يعملون خارج P‏ وخاصة في السعودية وما حوهاء شدون إلى c‏ من خارج "v"‏ 
ولكن تسحيل الجنسية من eh‏ جوازات السفر لا Ju‏ على بلد الندم . 


(VY)‏ النسپ العليلة البافية تنطبق عليها الملحوظه انساہفة أعلاه ؛ واللسب حسوبة من واهم الأرفام АЙЫН‏ کیا جاءت 
يي شراب وزارة الداخلية السعودبة عن إحصاءات الحج في الأعوام المذكورة . 
(AY‏ يقدر أن sae‏ المسلمس في الدول الآسيوية التي سكل المسلمون أهلية سکائیة بها بحوالي ۱۸۳ مليون نسمه, 
o gh‏ ٩ر۳۵/‏ من dle‏ المسلمين في القارة الآسيو e‏ أما بالنسبة لأعداد المسلمين في كل من الصين SEM,‏ 
السوفيتي فهي متفارتة كيرا من مصدر لآخر؛ ولكن أعدادهم في الصين السعبية تتراوح بين ۱۲ ملیونا في بعض 
المصادر و ۵۰ مليونا في مصادر أخرى ٠‏ إلى جانب المصادر التي تضم رفا وسطا بن ذلك. Lal‏ المسلمون في روسيا 
فنتراوح أعدادهم بين ٠١‏ ۳۰ مليونا حسب المصدر. انظر في ذلك المصادر الآتية : 
- عبدالرحمن زكي, المسلمون في العالم اليىم. ج ۶ أسيا الاسلامية, النهضه المصر بة؛ الفاهرة. ۱۹۵۹ء 
ص ص AA „АУ‏ تقويم العالم الإسلامي؛ جمعيه الدراسات الاسلامية, القاهرة؛ ۱۹۷۰ء ص ص ۲۱ ل ۰۳۳ 
انظر أيضا : 
N. D., ed., The World's Religions, Eerdman, Grand Rapids, 1963, p. ۰‏ .ل Anderson,‏ - 19 
Parrinder, Geottrey, Religion in Africa, Penguin 1969, p. 218.‏ - 20 
Birks, J. S., Overland Pilgrimage in the Savanna Lands of Africa, in Kosinski L. A. and R.‏ - 21 
M. Prothero, eds. Pcople on the Move, Methuen, London, 1975, pp. 304-306.‏ 
(ҮҮ)‏ محمد تعمود الصياد وتعمد عبدالغني سعودي, السودان؛ دراسة في الوضع الطبيعي والكيان البسري والبناء 
الا فتصادي, الانجلو المصربة؛ الغافرة؛ ٦٦۱۹ء‏ ص ص ۲٣۹‏ ۔ ۲۵۵ , 
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اعداد ومواطن الحجاج المسلمین 
بين الماضی و الحاضر 


دکتور عیسی موسی الشاعر 


Converted by Tiff Combine 


المقدمة : 


الحج dal‏ هو القصد. واصطلاحا هو رحلة إلى مكان مقدس للحصول على АМ Sy‏ 
والحج في اصطلاح المسلمين هو شد الرحال إلى مكة لأداء مناسك معينة في زمن معين من كل 
سنة قمرية. إذ إن الحج شرعا هو قصد بيت الله الحرام للقيام بنسك الحج من النية, والطواف 
حول الكعبة؛ والسععي بين الصفا والروة والوقوف بعرفة, والحلق؛ والمبيت يمنى؛ ورمي الجمرات» 
وغير ذلك مما هو من سنن الحجء وذلك في شهر ذي الحجة من کل عام . 


واج ظاهرة قدية جدا عند الأمم» كان وما زال الغرض الأساسي منه أمراً دینیاً رغم جميع 
الفوائد الدنيوية التي قد تتحقق فيه. ولقد كان للمصر بين القدماء واليونان والیابانین واطنود 
واليهود والنصارى وحتى العرب قبل الاسلام أماكن مقدسة يحجون إليها منذ زمن بعيد . 
والواقع فإن جذب المكان المقدس لأعداد كبيرة من الناس يفدون من بلاد مختلفة یجعل الحج 
ليس فقط موضوعا دينيا يكن طرقه . Ule Ul‏ أيضا للدراسات ا جغرافيةء سپا وأن التنظيم 
والتوزيع المكانيين يقعان في صلب الجغرافيا . 


وعليه تهتم هذه الدراسة بتحليل أعداد الحجاج المسلمين ومواطنهم الأصلية التي يفدون 
منها إلى مكة المكرمة؛ وذلك عبر التاريخ الاسلامي إلى وقتنا الحاضر . وعلى الرغم من وجود 
العديد من المؤلفات عن الحج في الاسلام إلا أن الأبحاث الجغرافية عن هذا الموضوع تعتبر 
قليلة. وربا كان ذلك عائدا إلى قلة وبعثرة العلومات GUL,‏ اللازمةہ بالاضافة إلى حدائة 
اهتام Ше‏ الجغرافية بحركة السكان الناحمة عن الدوافع الدينية. 


وتقسم هذه الدراسة إلى قسمين: يبحث الأول فيها أعداد الحجاج ومواطنهم الأصلية 
قبل الحرب le ALT АДЫЛ‏ بشرح القسم الثاني هذه الأعداد والمواطن منذ الحرب العالمية 
ШШ‏ وحتى عام ۱۹۷م . 


وهنا ad‏ الاشارة إلى أن هذه الدراسة لم تأخذ بالاعتبار الحجاج الذین یفدون إلى مكة 


- ومغ؟- 


من «اخل المملكة العربية السعودية, ذلك أنه حتى وقت قريب لم يكن بالامکان تقدیر هؤلاء 
الحجاج وتسجيل أعدادهم في الإحصائيات الرسمية. كا ترجى الإشارة أيضا إلى أن جميع 
السنین المقدمة في الصفحات التالیة eS‏ التقویم GrP:‏ «الیلادی» إلا PNE Ы‏ 
ذلك. А‏ أسأل أن أكون قد وفقت نی بحثي هذاء وهو ولي التوفيق. 


الحجاج السلمون قبل الحرب АДЫЛ‏ الثانية : 


نبعت جذور الحج الاسلامي من حج ما قبل PLM‏ وعاش هذا النمط الذي يعتبر الوم 
lee‏ من حضارة الاسلام طوال الأربعة عشر قرنا الماضية. والواقع فان جمیع دول العالم 
الاسلامي قد ساهمت في أعداد الحجاج المسلمين (شكل .)١‏ تلك الأعداد التي كانت 
تتناقص في فترات الحروب أو الاضطرابات السياسية. بيغا تتزايد في فترات السلم وعهود 
الحكومات المستقرة . وفيا يلي سیتم تحلیل أعداد احجاج ومناطق وفودهم في الفترة التي سبقت 
الحرب العالمية الثانية . 


أعداد الحجاج : 


تعتبر معلوماتنا عن أعداد الحجاج عبر العصور معلومات daas‏ إذ إنه لا الحجاج ولا 
الرحالة الأوائل أو الكتاب قد حفظوا سجلات دقيقة عن أعداد الحجاج قبل القرن 
العشرین, ذلك أنه لم يكن على الحجاج أن يدفعوا АЙ‏ ضرائب ولا امتلاك جوازات سفر . 
وبناء على ذلك لم يشعر حكام مكة بضرورة إحصاء الحجاج ولا كتابة أسمائهم . 


وعلى أية حال فإن معلومات متفرقة عن الحجاج في القرون السالفة قد عثر عليها في 
كتابات بعض الرحالة المسلمين والرحالة ола АЙ‏ إذ إن بعض المؤرخين ذكروا أنه في حجة 
ply‏ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ٠١(‏ ه الموافق ۱۳۲م) بلغ عدد الحجاج الذين قدموا 
من المدينة حوالي ۰۰۰ر۰٩ ٠ cle‏ في حين أورد كتاب آخرون رقم ۱۱۶,۰۰۰ cle‏ لحجة 
الوداع. Ley‏ لا شك فيه أن عددا آخر من الحجاج قد التقی بحجاج Jal‏ الدينة في طريقهم 
إلى مكةء ما gol‏ إلى بلوغ المجموع العام ١٠٠ر١٠٤٠‏ حا . 


ومن АШАМ‏ أن эле‏ الحجاج قد ازداد في عصور الاسلام التتابعة بسبب اعتناق الكثير 
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من الناس للدين الاسلامي. ولكن العدد من الدول الواقعة شمال شبه الجزيرة العربية لا بد 
j‏ اتخفض cul‏ غدو шыгай.‏ لساحل شرق البحر الأبيض التوسط وبصورة مشابهة فإنه 
من المرجح أن انخفاضا آخر clad! oad‏ قد سببه غزو المغول للعراق وفارس وسوريا في 
القرنين ШШ‏ عشر والرابع ше‏ الميلاديين. وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض السنین قد 
شهدت أعدادا كبيرة من الحجاج» فعلى سبيل المثال كان موسم حج ۱۲۷۹م موسما كبيراء قدر 
عدد all‏ بين فيه فقط بأربعين ألفاء بالإضافة إلى эле‏ مشابه من العراقیین والسوريين. وني 
عام ۱۳۲م بلغ عدد حجاج زنوج إفريقيا من جنوب الصحراء الکبری حوالى Mtt‏ 
.© كا age‏ عام ۱۵۰۳م أعدادا هائلة من الحجاج دعت إلى استغراب دي فارنها De‏ 
Jus Varthema‏ الذي كتب عن ضخامة جمهور الحجاج من الحبشة ad,‏ وبلاد فارس 
pay‏ وسوريا. ولقد قدر دي فارتها حجاج القافلة السورية وحدها بحوالي egle 00٠٠٠‏ 
وكان ما قاله أنه لم ير في حياته قط جهورا من الناس متجمعا في نقطة واحدة أكثر ما راہ 
خلال العشرين یوما التي قضاها نی مكة" . 


Кш,‏ عام ازداد حجم الحجاج المسلمين خلال معظم العهد العتاني منذ بداية الفرن 
السادس ше‏ اليلادي» ويعزى ذلك إلى التوسع العثاني الذي نجم عنه دخول المزيد من 
الناس في OLA‏ وذلك على الرغم من تعرض قوافل الحجاج للعديد من هجمات الہدو 
والواقع فقد عنى السلاطين العثانيون كثيرا بتحصين قلاع كل من العقبة ومويلح والوجه 
الواقعة غرب وشیال غرب شبه الجزيرة العربية OP‏ ولكن ذلك لم يكن ليمنع الانحدار العام 
الذي حصل لعدد الحجاج منذ أوائل القرن التاسع عشر . 


لقد بدأ انخفاض عدد الحجاج منذ بداية القرن التاسع عشرء فقد قدر Bey‏ 1ا4 في تلك 
الفترة أن القافلة المصرية احتوت فقط على ۵۰۰۰ جمل» و۲۰۰۰ ۳۰۰۰ حصان. 
وبالاستناد إلى إحصائية Ali Bey‏ فان المجموع الكل للحجاج كان Ule‏ عن ۰۰۰ر۸۰ 
Р,‏ و ۲۰۰۰ امرأة, و ۰۰۰ر۱ طفل ۲٩‏ . 


هذا ولقد کتب Burckhardt‏ أيضا عن انخفاض эде‏ الحجاج؛ فوصف في عام ۱۸۲۹م 
كيف أن الوقت قد ولى عندما كان الحجاج من جميع بقاع العالم الإسلامي يأتون بأعداد 
كبيرة لزيارة الأماكن المقدسة للحج الإسلامي. وربا كانت أسباب هذا الانخفاض تعود 


- ۲۸۸ - 


إلى زبادة النفقات» وقلة الوعي الديني» وصعو dy‏ الوا صلات. بالا ضافة إلى الظروف السياسية 
غير المشجعة. وهذا يؤيد الفكرة القائلة بتناسب أعداد الحجاج تناسبا عكسيا مع فترات 
الحروب والحكومات غير المستقرة أثناء الحكم التركي. واستمر عدد الحجاج ddl‏ عام نحو 
عشرء انخفضوا إلى را ۰۰ ره حاج في عام ۶ dl‏ أقل من UTE‏ حاج في 
عام ,NAoY‏ 

ولقد أثر الانحدار العام أيضا على القافلة المصرية التي حجت عام ۱۸۸۰م ۱۰۳ر۱ 
حاج Mis‏ وفيا يتعلق بالمجموع الكلي للمسلمين الذين أدوا الحج فقد انخفض عددهم من 
AY,‏ حاج à‏ عام 2۷ Yer Jl‏ حاج MAY à‏ ۳۳ لم نود à cl‏ عام 
AMi‏ سوی Dozet‏ حاج فقط da)‏ \( 8 والوا قم كان سیب هذه الانخفاضات في 
أعداد الحجاج هو الاضطرابات السياسية التي تبعت الاحتلال البريطاني لمصر في عام 
۲ . 


وعلی الرغم من الانحدار الفاجی" لعدد الحجاج في عام ۷۱۰2۱۹۱۱ أنه یکن اعتبار 
السنپن ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲م بمجموعها کذروة لأعداد الحجاج في آوائل القرن 
العشرین. جدول (۱). فقد بلغ الجموع الكلي للحجاج في عام ۱۹۱۰م نحو ۰۰۰ر۳۱۰ 
حاج . 


ويمكن تفسير هذه الزيادة في السنین التي تلت ۱۹۰۹م إلى أثر تشغيل الخط الحديدي 
الحجازيء ولكن بعد بضع سنين فقط وقعت الحرب العالمية الأولى التى أدت إلى انخفاض 
جدید. إذ إن احجاج في عام ۷ بلغوا 7۰,۰۰۰ حاج فقط . (جدول AY‏ أما "à‏ 
العشر ينات من القرن ШАЙ‏ ين فلوحظ زيادة نسبية طفيفة في الأعداد السنوية للحجاج مع 
أن مراجع عديدة لا تتفق حول إحصائيات هذه الفترة بالذات. ویبدو أن del‏ رقم للحجاج» 
والبالغ ٠٠٠ر٠6؟ cle‏ با فيه الرجال والنساء والأطفال؛ قد قدمه E. Rutter‏ في نهاية 
العشر بنات من القرن العشرین ۲۵ . 


ad‏ كان اطبوط في عدد clot!‏ هبوطا LAS‏ في الثلائینات وأوائل الأربعینات من هذا 
الفرن. (جدول ۱). فقد وصل مكة عام ۱۹۳۳م نحو ۰۰۰ر۲۰ حاجء في حبن بلغ الحجاج 
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جدول )۱( 
أعداد الحجاج لبعض السنین الختارة 
\А. У)‏ - 6م) 


D 


النسبه xd‏ — 
للزنادہ أو العصان 


) ينار‎ 
т 
Mrt 


الصدر : للسنين ۱۸۰۷ - ۱۹۱۷م 


D. Long, The Hajj Today: A survey of the Contemporary Pligrimage to Makkah 


(unpuplished Ph. D. dissertation, Department of Political scince, George 


Washington University, 1973), P. 210. 
:۱۹۶۵ АТА للسنين‎ 


الملکكة العر بیة السعودية, وزارة الداخلية احصائیة الحجاج لعام هات ۹۷ 3 
ciae‏ دار الأصفهاني. ٦۱۹۷مء‏ صفحة YN‏ (النسبة المئوية من صنع المؤلف) . 
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۰ في عام ۸۱۹۶۱ (يناير). релә‏ أن تكون الأسباب الرئيسية المسؤولة عن هذه 
الانخفاضات هي الأزمة المالية العالمية الكبرى في أوائل clad!‏ بالاضافة إلى 
الاضطرابات السياسية التي سببتها الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من ازدياد عدد الحجاج 
قليلا قبل أن تضع الحرب أو زارها (۱۲,۰۰۰ حاج في عام ۳٣۱۹م)‏ فقد انخفض العدد ثانية 
إلى 720٠٠ he‏ حاج في عام MER‏ و ۱۹۶۵م بسبب القلق السياسي الحاصل في بعض 
البلدان dy all‏ وخاصة оз) АИ‏ وسوريا ولبنان. (جدول .)١‏ والواقع فقد انخفضت نسبة 
الحجاج في عام۱۹۶۱ إلى A5‏ بالمقارنة مع عام ۱۹۲۸م. وإذا ما اعتبرنا эзе‏ الحجاج 
المنخفض في عام ۱۹۵۱م تكون الزيادة ۸0٩۳‏ لعام ۳٣۱۹م‏ و۸۳۱۷ لعام 1548م . 


لقد تم استخدام الحجاج الاندونيسيين هنا كمثال لتوضيح آنر الظروف السياسية 
والصحية والاقتصادية على أعداد احجاج, ويستند التحليل أدناه على دراسة مفصلة قام بها 
J. Vredenbergt‏ على حجم الحجاج الإندونيسيين منذ أواخر القرن التاسم عضر وحتی 
„ш!‏ العالمية ©шш‏ , . 


كان عدد الحجاج الا ندونیسیین كبيرا في عام ۱۸۸۰م بسبب ما يعرف با حج الأكبر. 
(جدول COL‏ ولكن في عام ۱۸۸۱م هبط عدد الحجاج إلى أكتر من 0١‏ بسبب انتشار 
وباء الكوليرا في احجاز كا لوحظ هبوط آخر في عدد الحجاج عام ۱۸۸۷م بسبب أسعار الأرز 
الرخيصة وتحصول القهوة الردي". وبالقابل فقد حدتت زيادة في أعداد الحجاج عام ۱۸۹۰مء 
حيث عزي ذلك إلى المحاصيل الجيدة للمزروعات الا ندونيسية» يضاف إلى ذلك انه في عام 
م زار эле‏ كبير من شیوخ مكة ووكلائهم | ندوئيسيا ليحثوا السكان على تأدية اج کا 
قام وكلاء شركات النقل البحرية بثل هذا التشجيع أيضا. ويرى Vredenbergt‏ أن زيادة 
كبيرة في عدد الحجاج قد حصلت في عام ۰۱۸۹۲ ولكن ال خوف من مرض الطاعون سبب 
انخفاضا في الأعداد في السنين القليلة التي تلت . 


Ll‏ نمو عدد الحجاج في عام ۱۹۱۱م فقد عزي إلى الحج الأكبر ولقد استمر نمو حجم 
co‏ حتى الحرب العالمية الأولى» وكان لاشتراك تركيا في تلك الحرب الأثر الكبير في جعل 
رحلة اج مستحيلة تقريبا. وني تلك الأثناء أوقفت شركات النقل البحرية جميع رحلاتها إلى 
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J. Verdenbregt, (The Haddj,) Bijdragen Tot, De Tal -, Land- En Volken Kunde Vol.118,1962, pp. 


91 - 154, reference on 148 - 149. 
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هذا وقد سجل عدد حجاج إندونيسيا زيادة ملحوظة في عامي ۱۹۲۰ و ١151م‏ عندما 
صمم الكثير من الناس التعویض عن السنين الفائتة التى كان الحج فيها غير مكن بسبب 
الحرب العالمية الأو ی, Ll‏ الزيادة الكبيرة التي سوهدت في عام ۱۹۲۰م فيمكن تفسيرها 
بالأجور الرخيصة للسفن, وبالجهود الدعائية التي بذها وكلاء شركات النقل البحرى. وفى 
عام ۱۹۲۵م ضم السعوديون جده والحجاز لحكمهم بعد عدة معارك. كان من NY‏ 7 
الحجاج القادمين بحرا لذلك العام . 


ثم أخذ امجاج الإندونيسيين بالازدياد السريع حتى سجل رفا قیاسیا نی عام qM‏ 
للمطاط ويعتبر الأمن الذي لوحظ تحت الحكم السعودي سببا آخر للطفرة في عام ۲۷٩۱م.‏ 
وبقي ازدياد эде‏ حجاج إندونيسيا مطردا حتى عام ۱۹۳۱م عندما حلت الأزمة الاقتصادية 
العالية. والتي أترت في |ندونیسیا على ما بہدو تأتيرا Las‏ وعلارة على هذه الأزمة الاقتصادية 
كان هنالك جهود دعائية ضد أداء الحج وراءها أحزاب وطنية |ندونيسية. وما إن حل عام 
8م حتى حصل انتعاش بسيط في عدد الحجاج الاندونیسیین بعد اهدوء النسبي للأزمة 
الاقتصادية. ولكن اندلاع الحرب العالمية ШЫЛ‏ وقف حاجزا أمام هذا الانتعاش» يضاف إلى 
ذلك أنه في عام ۱۹۰م قلصت شركات النقل البحري رحلاتها إلى جدة. وعليه لم يتمكن 


العديد من الاندونیسیین من أداء الحج . 


وفها يتعلق بنسبة ا لحجاج الااندونيسيين إلى المجموع العام للحجاج الخارجيين (من خارج 
شبه الجزيرة العربية) فقد كانت عالية حتى قبل عام МАМА‏ وخاصة في عامي ۱۸۸۰ 
و ۱۸۹۸م. ومنذ ple‏ ۱۹۱۱م کان Whe‏ زيادة كبيرة لنسبة الحجاج الاندویسیین. وقد 
سجلت هذه النسبة رقها قياسيا عام ۱۹۱۵م عندما كان نصف حجاج الخارج من إندونیسیا. 
وقد استمرت هذه النسبة العالية للحجاج الإندونیسپین حتى عام ۰۸۱٩۳۱‏ عندما بدأت 
بالانخفاض على أثر الأزمة المالية الكبرى. وبعد خفة حدة هذه الأزمة حصل تحسن طفيف 
على نسبة الحجاج الاإندونيسيين الذين ZT A UU‏ فقط مع بداية الحرب العالية الثانية . 
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المواطن الأصلية لوفود الحجاج : 


تعتبر الظروف السياسية وطرق المواصلات pal‏ العوامل التي تحدد أعداد الحجاج من 
المناطق المختلفة للعالم الإسلامي. وعلى الرغم من قدوم أعداد كبيرة من الحجاج من مناطق 
نائية كإندونيسيا وجزر اند الشرقية وجنوب الصحراء الافريقية الکبری, فإن الحجم الأعظم 
من الحجاج كان من دول شرق أوسطية كمصر وسوريا واليمن وتركيا وإيران (فارس). ولقد 
أوضح Keane‏ تقديره التقريبي لأعداد الحجاج حسب جنسياتهم في آخر القرن التاسع 
عشر أن dhe‏ ۵ من الحجاج كانوا من أصل آسيوي »في age‏ أن نسبة الحجاج الافریقیین 
bis cle,‏ إلى ZYo‏ (جدول AY‏ 


أعداد الحجاج في تلك السنة لبعض المناطق المختارة. وعلی أیة حال يرى الكردي أن المجموع 
العام للحجاج عام ۸۸م كان حوالي ۰ مره ۲۰ حاج 5 


ы‏ عمل الخط الحديدي الحجازي عام ۱۹۰۹م, والواقع لقد نجم عن ربط هذا الخط 
din‏ دمشق d‏ جس ш‏ فی عدد ана‏ المسلمين а‏ إلى Sa.‏ ففي عام 
E‏ ` 


ودر Jl uei‏ أن معظم الحجا c‏ سافروا بواسطة الط الحديدى الحجازي کانوا 
سوریین un‏ ورس کا استخدمه أيضا بعضص eu‏ ہی من E‏ وفارس 
وأعوا نه من العرب E ily à‏ العالمية الأول . 


ol‏ تحلیلا عاما لمناطق وفود الحجاج 57 كيف أن الأسيويين استمروا يكونون الحجم 
mm‏ احجاج, ولكن نسبة الحجاج الاإفريقيين ازدادت من ۲۵/ à‏ اوا خر القرن التاسع 
عت إلى حوالي 1 في أواخر العشر‌ینات من القرن العشر ئن ویستند ذلك على مقال 42$ 
Eldon ۲‏ عن езе! c‏ وتم نشره نی عام ۹4ء ٠‏ وقد بين Rutter‏ نی جدوله 
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جدول (Y)‏ 
حجم الحجاج حسب مواطن وفودهم في أواخر القرن التاسع عشر 


جزر جنوب شرق Lol‏ 
تار ترز (منغوليا وأواسط اسیا) 


J. Keane, Six Months in the Hijas (London, Ward and Downey, 1887), P. ۰ 
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جدول )£( 
أعداد الحجاج لبعض الناطق في سنة ۱۸۹۸م 


افربقيون وسودانيون (رافقوا الشركة العتمانية) ۰ ۰ . 


روس (عن طربق اللإسكندرية) 


من البصر: (في العراق) إلى السويس عن 
من البصرآ إلى السويس برا. . . 
مغاربة (مراکش) 


محمد الكردي. التاريخ القويم SL‏ وبيت الله н SUI‏ الطبعة الأولى؛ مكة: مكتبة النهضة. 


ار 


م A‏ الجلد الخامس الؤقر ال مغرافی 
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eg р دع‎ X» XXL عير‎ Poan 


lad obi في‎ Leal лэ СУДАРА : (<WEL 
اسار برخ‎ AV ہہ‎ 


Ха المقال أن وسط افريقيا والسودان والملابو وبورنیو وسيليبس وشبه الجزيرة العر‎ Fac 


. )۵ كانت هي المناطق الرئيسية التي وفد منها الحجاج إلى مكة ( جدول‎ p дЫ, 

بلغ عدد الحجاج الذين رفدرا من وسط إفربفيا والسودان حوالي ۰۰۰ر+ ۶ حاج في أواخر 
العقد الثانى من AM‏ العشر ين ZYYS)‏ وبعتبر ذلك استثناء للقاعدة التي ترى في ذلك 
الحين بیان الدول البعيدة التي يسير منها الحجاج مسافات طويلة وشاقة كانت ترسل أقل عدد 
من الحجاج. أما الطريق إلى مكة فكان بالنسبة لحجاج السنغال وغینیا وسيرا ليون ولیبیر با هو 
طريق شرقى هرمن نيجيريا (سکل (Y‏ وقد مر الألوف منهم من مدينة کانو بشمال نيجير ياء 
oni dis‏ من هذه المدينة كان эде‏ الحجاج slay‏ باطراد. وكان الحجاج بعد وصوهم تشاد 
یکملون رحلتهم شرقا حتى يصلوا النيل أو أحد روافده. وبعد ذلك WIS‏ يمرون من السودان 
وأرتير با أو الحبشة والصومال حتى بصلوا ساحل البحر AN‏ ومن هناك كان الحجاج يركبون 
الدهو ‏ وهو مركب شراعي مألوف في شواطی" الجزیرہ العربية وشرق إفريقيا - حتی يصلوا 
الحجاز أو عسير أواليمن حيث يعتمد ذلك على اتجاه الرياح . ومن الجدير بالإشارة إلى أن 
الكثير ين من cle‏ غرب إفريفيا كانوا يعزمون على رحلة الحج لأسباب تتعلق باضطهاد 
الأوربيين هم أو المجاعات التي تحصل في بلادهم» إلى جانب الدوافع الدينية . 


يبدو أن Rutter‏ كان يوافق على الفكرة القائلة ob‏ الذي يحدد эде‏ الحجاج من دولة ما 
هو صعوبة أو سهولة شبكة المواصلات؛ وهذا يبين DU‏ جاء حوالي ۰۰۰ر۰ Y‏ حاج (CIV‏ 
من الملايو وبورنيو وسیلبیس في أواخر العشر ينات من القرن العشرین» حیث إن السبب هو 
وقوعهم على الطريق الرئيسي لخطوط الملاحة البحرية بين الشرق الأقصى وأوروبا. أما حجاج 
ضبه الجزيرة العربية فبلغ مجموعهم Yt‏ حاج CIV‏ في أواخر العقد الثاني من القرن 
ا لحالي. ویکن تفسير هذه النسبة المرتفعة بالسافة القصيرة التي كان على الحاج من شبه 
الجزيرة العربية أن يقطعها عند سفره إلى مكة. أما الهند والتي كان عدد سكانها في تلك الفترة 
حوالي ۷۰ مليون نسمة فلم ترسل أكثر من ۰۰۰ر۲۵ cle‏ (جدول ۵). ويمكن تفسير هذا 
الرقم المنخفض نسبيا خاصة بالفقر Ball‏ لعظم سكان اند . 


وفها يتعلق „а‏ فقد كانت الدولة الأولى التي قدم منها الحجاج بالنسبة لعدد السکان, 
des‏ الرغم من أن عدد سكانها كان في آخر العشرینات ۱۳ مليونا فقط إلا أنه وصل منها 
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جدول )0( 


أعداد الحجاج حسب مواطن وفودهم في أواخر العقد الثاني من القرن العشر ين 


سوریا وترکیا والبلفان 


الصين (ومناطق مجاورة) 
آفغانستان وبلوخسستان 
کردستان وبخاری وأواسط اسیا 


: المصدر‎ 
E. Rutter (The Muslim Pilgrimage ,) Geographical Journal 4 (3), 1929, p. 273. 


(النسب من صنع المؤلف) . 
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۰ ره حاج (جدول ۵). ویکن تفسير هذه النسبة المرتفعة بسهولة الواصلات مع فصر 
السافة بين مصر والحجان حيث يستطيع المصري أداء فريضة الحج والعودة إلى بلده في خلال 
КЕ:‏ 

Ul‏ الدول الثانوية الموفدة للحجاج فكانت تتضمن مراکش والجزائر وليبيا (نسبتهم 
هره فى آخر العضرینات)» بم سوريا وتركيا واليابان (نسبتهم 10,0( والصين (نسبتها 11050 
qua‏ والواقع لم بأت من أفغانستان وبلوخستان وکردستان وبخاری وأواسط اسیا سوى 
نسب بسيطة من gu‏ (جدول ۵). ولقد استمرت هذه الصورة العامة للمناطق التي وفد 
منها الحجاج حتى نشوب الحرب العالية الثانية. حيث بدأت أعداد الحجاج ومناطق وفودهم 
تتخذ نمطا جديدا يتم توضيحه نی القسم التالي . 


الحجاج السلمون منذ الحرب العالية الثانية : 


شهدت أعداد الحجاج والدول التي يفدون منها لأداء فريضة الحج بعد الحرب العالمية 
الثانية تغييرات كبيرة تسترعي اهتام الباحثين فقد سجلت أعداد الحجاج طفرات مذهلة لم 
يسبق لها سيل طيلة التاريخ الاسلامي. كا ظهرت دول رئيسية يفد منها الحجاج بيا تفهفرت 
دول أخرى. وفیا يلي سيتم توضيح هذه الصورة الجديدة لأعداد ومواطن وفود احجاج 
NOI‏ 


تعتبر الزيادات الحاصلة في أعداد الحجاج منذ الحرب العالمية الثانية مظهرا من مظاهر 
التغييرات الرئيسية التي طرأت على فط الحج مؤخراء ولكن مع ذلك توجد بعض السنين ذات 
الأعداد القليلة نسبيا كا هو الحال في منتصف الخمسينيات وأوائل الستينات. ويمكن تفسير 
هذه الانخفاضات في أعداد الحجاج بحرب السويس التي وقعت عام ۰2۱۹۵۲ وبعدم 
الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية بشكل Jes ple‏ أية حال فان pnt‏ الحجاج 
كان في عام ۱۹۵۵م أربعة أضعاف المجموع في عام e AET‏ كان حموعهم عام ۹٦۱۹م‏ 
д‏ أضعاف g gat‏ الحجاج عام ME‏ بیغا كان مجموعھم 1979م ستة أضعاف مجموع 
الحجاج عام ١٣۱۹م‏ (جدول des .)٦‏ رأي Russel King‏ فان حوالي ۱ر*/ من эде‏ سکان 


کہ 


جدول ( 


(1 


۱۹۷١ ۔‎ ٦ 


المملكة العربية السعوديةء وزارة الداخليةء إحصائية الحجاج» جدة: دار الأصفهاني» ١۱۹۷م.‏ 
ونشرات أعوام ۰۱۹۷۲ ۰۱۹۷۳ ٤۱۹۷م‏ ۰۱۹۷۵ NS‏ (النسب الئوية من صنع المؤلف) . 


- ۲٩۹۱ - 


٦۸ر1‏ 
1۷1ر 
ولاوره١؟‏ 
۲۰۷۸۱ 
۱۹۹۰۳۸ 


۳۷ ۸۰۶ 
۶۰ ۵ 
Mo, NY 
А 
۳ئ۸۹‎ 
۷۱۰۹٣۰ 


المسلمين في العالم يكون في مكة في موسم الحج؛ رغم أن هذه النسبة قد تصل إلى ۸۲۵ في 
عضن ае‏ 

ad‏ تحسنت الظروف الاقتصادية المتعلقة بأداء الحج في السنين الأخيرة» فالدخل الفردي 
Juil‏ وخاصة في دول الشرق الأوسط البترولية. بالإضافة إلى طرق المواصلات السر يعة 
والسهلة. كل ذلك مكن المزيد من المسلمين من السفر لمكة لأداء فريضة الحج . والوافع 
يستطيع حجاج كل من اهند والصين وإنجلترا وصول جدة بعد سبع أو ساعات من 
مغادرتهم» في حین يكفي لحجاج مصر والعراق وسوريا فقط ساعتين أو ثلاث ساعات . لقد 
كانت الدول العربية التاليةء وهي اليمن ومصر وسوريا والسودان, أكبر الدول التي وفد منها 
الحجاج في أوائل الخمسینات: Sf‏ بلغ جموع حجاجها عام ۱۹۵۶ مثلا ۲۷,۸۱۳ و٥٥۷‏ ر٢٢‏ 
NEA,‏ ۰۱۵ر" على الترتیب ОЭ‏ وبالمقابل فقد كانت الباكستان وتركيا وإ ندونيسيا واهند 
أكبر الدول الآسيوية وغير العربية التي وفد منها الحجاج لنفس عام ۱۹۵۵مء فقد بلغ 
الحجاج من هذه الدول على الترتيب ۱۹,۳۵۲ و۷۰۸ ر١۱‏ و ۲۳۶ر۱۰ و OM МААЕ‏ 


وبشکل عام استمر حجم الحجاج بالزيادة المطردة بين عامي ۱۹١١‏ ۰۱۹۷۱ مع 
انخفاضات بسيطة في بعض السنین سببتها الحروب والاضطرابات السياسية. لقد بلغ эде‏ 
الحجاج ۲۳۲,۹۷۱ حاجا عام ۱۹۵۵م۰ بنسبة زيادة قدرها ۱ر۲۸۰/ بالمقارنة مع عام 
1 ولكن عامي ۱۹۵۷ و ۱۹۵۹م شهدا نقصانا طفيفا في عدذ الحجاج نتيجة لآثار 
حرب السويس MOT Де‏ ونورة العراق لعام ۱۹۵۸م (جدول .)٦‏ أما انخفاض المجموع 
العام للحجاج في عام ۳٦۱۹م‏ إلى ۰۱۹۹۷۸۶ فكان نتيجة للحرب الأهلية في اليمن. وبعد 
عام ۳٦۱۹م‏ استمرت أعداد الحجاج obs YU‏ لا سما نتيجة لتحسن الأوضاع المالية لعظم 
دول الشرق الأوسط خاصة البترولية من ناحية ولازدياد الحماس الديني الذي تلا الحرب 
العربية الاسرائيلية عام ۷٦۱۹م‏ من ناحية أخرى. وني عام ۱۹۹م كانت نسبة زيادة 
الحجاج بالمقارنة مع عام ۳٦۱۹م‏ تعادل ۸۸ . 

واستمرت زيادة عدد الحجاج بان عامي ۷۱۹۷۰ والاكلى ولكن à‏ موسم „ыз‏ عام 
۶ انخفض العدد قليلا بسبب النزاع العربي الاسرائيلي أواخر عام ۱۹۷۳مء في حين 
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منطقة الشرق الأوسط السياسي. وعليه فإن موسم ديسمبر من عام ۱۹۷۵م يعتبر من الناحية 
الرقمية del‏ مواسم c‏ عبر التاريخ اللإسلامي (شكل (Y.‏ ففي ذلك ا موسم استقبل مطار 
جدة الدولي à‏ المملكة العربية السعودية حجاجا بمعدل ۱۲۰ طائرة في اليوم ولمدة لائة 
اا 


d,‏ عام ۱۹۷۵م حدث bye‏ طفيف في أعداد eol‏ بلغت نسبته ٦ر٢‏ ۸» ولكن تبع 
ذلك هبوط كبير بلغت نسبته حوالي à /٠١‏ عام ٦۱۹۷م.‏ ويمكن تفسير هذا ابوط الرئيسي 
بعاملين رئيسين: Il‏ أن عددا من الأقطار كمصر والباكستان والهند وبنجلادیش فرضت قيود 
سفر على العدد المسموح به للذهاب إلى ا حجء وذلك من أجل توفير العملات الصعبة ني تلك 
البلاد. تانیها: أن قصص نشوب الحريق في خيام ce‏ خلال موسم ند خلق جوا من 
الرعب بين الناس الذين عزموا على الحج» جعل كثيرا منهم يلغون رحلاتهم المقررة لعام 
م . 


يكن اعتبار الأقطار العربية والأقطار الآسيوية غير العربية والأقطار الاإفريقية غير 
all‏ بية Дш‏ المناطق الكبرى الرئيسية التي يفد منها الحجاج إلى مكة كل عام. des‏ وجه 
الخصوص فان غالبية الحجاج تأتي هذه الأيام من الأقطار العربية. ففي موسم ديسمبر 
۶ بلغ عدد الحجاج من البلاد العربية ۶۰۵ر۶۷۱ حجاج. أي ما یعادل أكثر من ٥٠ل‏ 
من المجموع العام لتلك السنة )٩۱۸,۷۷۷(‏ من جیع C ASIE‏ والواقع كان موسم دیسمبر 
۰۶ء هو مثابة القمة للبلاد العربيةء في حين لوحظت قمم أعداد البلاد الآسيوية غير 
العر بية والافريقية غير العربية في موسم حج ۱۹۷۵م (شکل )٤‏ . 


لقد كانت الدول الخمس الأولى التي أرسلت أكبر عدد من الحجاج في موسم ٦۱۹۷م‏ 
هي: تركياء ونيجير ياء واليمن» والعراق: وباکستان في حين كانت الدول الخمس الثانية لنفس 
العام هي: السودان؛ وایران؛ ДУН,‏ ومصرء وإندونيسيا (جدول ۷). وإذا ما أضفنا ليبيا ۲۳ 
فان الدول العشرة LIT‏ باستثناء العراق والسودان؛ تعتبر أيضا أكبر الدول التي وفد منها 
حجاج عام ۱۹۷۵م (شكل ۵). وبشکل عام فإن نمو حجم الحجاج في السبعينات من القرن 
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العشر بن یعتبر واحداً من أهم مميزات الحج الاسلامي في الفترة المعاصرة. والواقع أنه إذا ما 
bags‏ عدد الحجاج من جیع الدول العشرة الأولى الآنفة الذکر لجميع السنين لوجدنا أن أعلى 
الأرقام سجلت فعلا في السبعينات من هذا القرن . 


لقد سبقت الاشارة إلى أن الرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي في الدول التي يفد 
منها الحجاج ء يكونان سببا في نمو مطرد في أعداد clad‏ وبالعكس فان الظروف الاقتصادية 
عدد الحجاج من تلك الدول. فعلى سبيل الثال انخفض عدد الحجاج القادمين من لبنان التي 
مزقتها الحرب إلى أكثر من ستة آلاف حاج خلال أوائل السبعينات إلى مجرد ألف حاج في عام 
۲ وبالمقابل فإن الاستقرار السياسي والاقتصادي المشاهد منلا في الإمارات العربية 
التحدة أدى إلى نو مطرد لأعداد امجاج» حيث ارتفعت من حوالي ألف cle‏ في عام ۱۹۷۲م 
إلى أكثر من أربعة آلاف حاج في عام ٦۱۹۷م‏ . 


gib‏ فان حالات الزيادات المفاجئة بل والزيادات الكبيرة ليست نادرة» فمصر مثلا 
قدم منها ۰۰۰ر۱۱ cle‏ عام ۱۹۷۰م ء وارتفع هذا الرقم بنسبة ١٦١‏ عندما وصلت VAN‏ 
حاجا نی عام ۱۹۷۲م . 


وارتفع عدد oy pall‏ الذين تقدموا لأداء فريضة الحج إلى 1۱۷ ر۸۹ في عام ME‏ 
ولكن الرقم انخفض إلى YA, £o‏ حاجا فقط عام ٦۱۹۷م‏ بسبب قيود السفر التي فرضتها 
الحكومة المصرية لتوفير العملات الصعبة. WIS,‏ فقد تذبذبت أعداد الحجاج السودانیین 
مؤخراء لاسپا بسبب عدم اهدوء السياسي الداخلي, با في ذلك المحاولات العديدة التي كان من 
نتانجها فرض قيود سضر على السودانيين» فمثلا انخفض эде‏ حجاج السودان من 
٥ر‏ عام ۱۹۷۰م إلى МАЛО‏ عام ۱۹۷۱م؛ بنقصان بلغت نسبة YN‏ وبعد أن ارتفع 
عدد الحجاج السودانيين إلى ۶۲,۰۸۶ في عام ۱۹۷۵م هبط إلى ۲6۲۰۹ في عام ۱۹۷۵م تم 
ارتفع ثانية إلى ۶۱,۱۵۲ حاجا عام ٦۱۹۷م‏ . 


تتضح OVE‏ الارتفاعات المفاجئة والزيادات السريعة في كل من تركيا وإيران والجزائر. 
فبالرغم من الاتحدار الفاجی" من ۵۷۸راه في عام ۸۱۹۷۰ إلى MY‏ حاجا في عام 
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(V) جدول‎ 


أعداد الحجاج حسب الدول العشر الأولى 


PARAAN لعام‎ 


المصدر: 


المملكة العر بية السعودية, وزارة الداخلیةء إحصائية الحجاج لعام ١۱۳۹ھ‏ - qM‏ 


جدة: دار الأصفهاني» ۰۱۹۷۱ ص NV‏ 
(النسب المنوية من صنع المؤلف) . 
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۱ استمرت إحصائيات الحجاج الأتراك بالازدیادہ نم ضرب эле‏ الحجاج الأتراك رقا 
فياسيا نی عام ٦۱۹۷م‏ عندما cle‏ إلى مكة ۱۳۷,۲۹۱ حاجا تركيا. وربا کان هنالك علاقة 
بين السنين التي انخفض فيها عدد الحجاج الأتراك وبين إشراف الحكومة وتحديدها لعدد 
المسموح طم بالسفر للحج . 


Ul‏ بالنسبة للحجاج الايرانيين فقد ارتفع عددهم من ۱۳۲ر۱۵ حاجا عام ۱۹۷۰م إلى 
۷ عام ۰۸۱۹۷۱ أي بنسبة زيادة قدرها ۲۲۰. ولكن انخفض „эзле‏ عام ۱۹۷۲م 
إلى ۳۰,۲۹۹ حاجا أي بنقصان بلغت نسبته ZPY‏ بالنسبة لعام ۱۹۷۱م. ولكن الرقم القياسي 
للحجاج الابرانيين شوهد نی عام ۱۹۷۵م عندما بلغوا ۷4.۹۵ حاجا. أما حجاج الجزائر فقد 
تذبذب عددهم بین عام ۱۹۷۰ Де,‏ ٦۱۹۷م‏ بسبب الخلافات على الحدود بين الجزائر 
ومراكس. فقد بلغ عدد الحجاج الذين قدموا من الجزائر ۸,۵۳۷ عام ۱۹۷۰ء,؛ TAY,‏ 
عام 191/١‏ م ,و ۰۲۵ر٩4‏ عام MAYE‏ م و ел‏ ر٥۵‏ عام ۱۹۷۵م ٠‏ و ۸۵ر٤‏ حاج عام 
۵ 


هذا وتهتم معظم الدول الافريقية بشكل كبير با خلفه ازدياد عدد الحجاج من مؤنرات 
مالية على الاقتصاد الوطنی وخاصة فيا يتعلق بالعملات الصعبة؛ فمثلا قيدت lys‏ غانا оде‏ 
المسافرين إلى مكة بقصد ы‏ وكنتيجة هذا дәй‏ حدنت مشاكل زحام من حجاج Gl‏ 
لتأمين مقاعد على الطائرات المحدودة التي سمح ها بنقل المجاج. OP‏ والواقع أنه في موسم 
حج ۱۹۷۵م سمح فقط لنماني طائرات بنقل حجاج غانا الذين بلغوا ١١٠٠١‏ حاج, آما عام 
75م فبلغ حجاج غانا فقط ۲,۱۰۷ حجاج . 
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خافة: 


إن مراجعة عامة للمواطن الأصلية التي بد منها الحجاج تقود إلى الاستنتاج ob‏ الدول 
العربية وخاصة اليمن ومصر والعراق وسوريا والسودان وليبيا والجزائر كانت الدول التي وفد 
منها أكبر عدد من الحجاج في السنين الأخیرةء في حين كانت WSF‏ والباکستان وإيران 
ونیجبر يا وإ ندونيسيا والهند pal‏ الدول غير العربية التي أرسلت أعدادا كبيرة من الحجاج إلى 
مكة. وعلى أية حال فإن حجم الحجاج فقط لا یکن أن يكشف عن أي الدول من العالم 
الاسلامي تعتبر ملتزمة بالتقاليد الدينية أكثر من غيرها . 


في des‏ م SN‏ عدد e cedi‏ ا ۵ر "T‏ حين e»‏ أن يبلغ 
الحجاج السعوديون ade, (۹۲۰۰ ٠ dhe‏ فربما يصل عدد الحجاج من جیع الأقطار 
إلى أكثر من ثلائة ملايين عام "۲٠٠٠١‏ والواقع أنه بالرغم من وجود طرق iade‏ إحصائية 
یکن استخدامها للتنبؤ عن эме]‏ الحجاج في السنوات المقبلة فان تقدير عدد الحجاج في 
المستقبل لا یکن أن يكون أكيداً ما لم يؤخذ بالاعتبار جميع الظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية في البلاد الموفدة للحجاج . 


وهناك قضية تجدر الإشارة إليها وهي المتعلقة بالتفريق بين الحجاج الأجانب والمحلیین. 
eg‏ فإن تقدير الحجاج المحليين كان Ula‏ مهمة صحبف وسيب ذلك أنه Y‏ السعودیون ولا 
الأجانب العاملون في السعودية عليهم أن بسجلوا أسماء هم لدى PU‏ ثر الحکومیة السعودية, أو 
الحصول على إذن حتى يسمح هم بأداء فريضة الحج. وعلى الرغم من ذلك فان السلطات 
السعودية أخذت مؤخرا تفرق بین الحجاج السعوديين ‹ والحجاج غير السعودیین العاملين في 
عدد الحجاج من داخل السعودية ۷۳۷,۳۹۲ CP eU‏ وكان من أصل هذا الرقم ۰۸۹ ر٤٣١‏ 
حاجا غير سعودي ویعمل أو یعیش في السعودية. فإذا ما أضفنا هذا الرقم الأخير إلى الرقم 
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الجموع العام للحجاج غير السعوديين لتلك السنة ۱۲۹ر۱۵۶را حاجا . 


والقضية الأخرى الجديرة بالاشارة تتعلق بالتمييز بين السنين الهجرية والميلادية ДЫ‏ 
oly!‏ إحصائيات الحج . لقد كان الفرق بين هذين التقوین یشکل غالبا أخطاء كثيرة وقع بها 
كبار code Ul‏ أورد على سبيل Jill‏ الجغراني Russel King‏ عندما أورد بعض إحصائيات 
عام AVA‏ ولا كانت السنة امجرية تعادل ۳۵۶ یوما فقط فان موسمي حج يكن أن بقعا 
خلال سنة ميلادية واحدة. فمثلا وقع موسما حج في عام ۱۹۷۵م في كل من شهري يناير 


ودیسمبر . 


Las,‏ کان أداء الحج قديا صعبا رغم قلة عدد الحجاجء وذلك بسبب قلة التسهيلات 
التاحة في السنين الماضيةء ثم أصبح الحج أكثر سهولة منذ أوائل الستينات من هذا القرن 
تقریباء حيث كثرت المشاريع التي من شانہا تسهيل تنقل الحجاج وإقامتهم. ولكن اداء الحج 
في بضع السنين الأخيرة أخذ يصعب ثانیة بسبب الأعداد ШАМ‏ التي تفد لأداء فريضة الحج 
من الأقطار dy all‏ والاسلامية. والواقع فإن المملكة العربية السعودية تتحمل бе‏ كبيرا من 
أجل تسهيل حركة الحجاج وأدائهم لشعائر الحج. فهي تنفق أموالا طائلة على مشاريع الحج . 
ons‏ | کان سی الذي سيكلف سبعة بلابين ريال سعودي مثالا واحدا ше‏ ونتضمن 
مشاريع gH‏ هذه إنشاء مطارات وطرق جديدة؛ بالااضافة إلى توسعة المسجد الحرام ۰ وبناء 
مراكز سكنية عديدة. فإذا ما تمت هذه الشاریع عندها يصبح أداء الحج سهلاء وبالتالي تزداد 
أعداد وفود الحجاج . 
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۰۱۹۷۹ جدة: دار الأصفهاني.‎ (MY المملكة العربية السعوديةء وزارة الداخلية, إحصائية الحجاج لعام‎ (YN) 
. ۲۹ ص‎ 

(YY)‏ حصل الؤلف على هذا الرقم بعد القابلة التي تمت مع صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن عبدالعزیز أمير 
منطقة مكة ورئيس Xd.‏ الحج العلياء ومع سيادة المهندس عبدالعزيز غندورة مدير عام مشر وع منىء وذلك في 
جدة بتاريخ VE‏ ديسمير ۱۹۷۵م . 
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٥‏ ۔ مقابلة مع صاحب السمو SU‏ الأمير فواز بن عبدالعزیز ла‏ منطقة مكة ورئيس لجنة 
الحج العلیا في ۲۶ ديسمبر ۱۹۷۵م . 

Y‏ مقابلات مع السيد سامي عنقاوي مدير مركز الحج للأبحاث بجامعة الملك عبدالعزيز 
بجدة MV)‏ ب (eV AV¥‏ 
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ам!‏ دراسة فی حر كة السكان 


دکنو ر السيد خالد المطري 


Converted by Tiff Combine 


تعتبر المجرة عنصرا من pole‏ حركة السكان وانتقاهم. فالسكان لیسوا Lab ЖЕ‏ 
جامدة غير متحركة, Ul‏ هم في حركة دائمة تتم بطريقتين: الأولى طبيعية عن طريق المواليد 
والوفیات والثانية غير طبيعية عن طريق اهجرة. وإذا كانت المواليد والوفیات تعمل على 
توزيع السكان فإن الطجرة تودی إلى إعادة هذا التوزیع 29 . 


وللهجرة صور مختلفة. فقد تکون دولية أوداخلية, جماعیة أو فردية. اختيارية أو إجبارية, 
دائمة أو مؤقتة. موسمية أو يومية. فما موقع اج من هذه الصور جميعها ؟ 


gil‏ أن الع صورة من صور حركة السکان وانتقافم من مکان إل آخره ولا بقتصر 
c‏ على صورة واحدة من صور اركة, بل قد يشملها جميعا. فهو حركة دولية تنقل أفواج 
الحجاج من محل إقامتهم المعتاد عبر الحدود السياسية لدوم إلى داخل المملكة العربية 
السعودية, وهو حركة داخلية أيضا تنقل السكان من أبناء ЖЫШ‏ العربية السعودية والمقيمين 
فيها من رعايا الدول الأخرى من محل اقامتهم المعتاد فى قرى ومدن ЖЫН‏ إلى البقاع 
القدسة لأداء فريضة الحج استکمالا للركن الخامس من أركان الاسلام؛ ويتم اج بطریقتین: 
فردية ينتقل فيها الحاج بفرده إلى الأراضي المقدسة, أو جماعية تشمله مع غيره من الحجيج في 
أفواج وجماعات تنتقل Gane‏ اختيارها ا حر المباشر دون إجبار أو سر. وتکون الحركة إلى e‏ 
موسمية تتم في موسم معين بین أوائل ذي القعدة وأواخر ذي الحجة من كل عام تقريباء وان 
كانت حركة بعض ا حجاج تتحول إلى حركة دائمة حینا يستقر هذا البعض في الأراضي 
القدسة لا يعودون منها إلى بلادھم, إما بحثا عن عمل, أو قضاء للبقية الباقية من حياتهم 
بجوار المشاعر المقدسة والحرمين الشر يفين, خاصة من جانب كبار السن من الحجيج. وتشبه 
الحركة الموسمية إلى الحج في هذه ا حالة الحركة الموسمية إلى العمل التي يقوم بها المزارعون من 
بعض الدول للعمل ف الأراضي الزراعیة في الدول الأخرى أثناء موسم الحصادہ ثم بعودون 
عقب انتهاء هذا الموسم إلى بلادهم مرة أخری, مع اختلاف في هدف كل من الحركتين . وبذا 
يكون الحج صورة من صور الحركة المؤقتة » تستغرق شهرا أو شهرين أو نحوهاء يعود بعدهبا 
الحجاج إلى حال إقامتهم المعتاد . 
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دوافع الحركة إلى الحج وتركيبها : 


وإذا كان الحج على ذلك صورة من صور حركة السكان وانتقالهم من مكان إلى آخرہ فإنه 
يختلف عن الحركة السكانية العادية في دوافعه وفي تركيبه النوعي والعمري, بحيث يمكن 
القول: إنه حركة من نوع خاص لم تتناوها الدراسات السكانية من قبل, ذلك أن دوافع الحج 
ومسيباته تختلف اختلافا جذريا عن دوافع الحركة السكانية المعروفة: فهي ليست دوافع 
سياسية (كتغير الحدود السياسية بين الدول أو تبادها للسكان بناء على اتفاقيات دولية» او 
للاضطهاد السياسي أو الدينيء أو ال حروب)ء كا أنها ليست دوافع اقتصادية (مثل الرغبة في 
تحسين المستوى الاقتصادی للأفراد). بل هي دوافع دينية روحية بحتة لا مادية ء إذ يلعب 
عامل الجذب الديني دورا أساسيا ووحيدا في اجتذاب أفواج الحجاج المسلمين من كافة بقاع 
العالم إلى البقاع المقدسة ليقيموا نسكهم وليستكملوا دينهم . 


Wis‏ فإن التركيب النوعي لأفواج الحجيج لا يكون من الذكور وحدهم. كا هو حال 
الحركات السكانية الدولية التي شهدتها جهات كثيرة من العالم منذ بداية القرن التاسع 
шде‏ بل يشمل النوعين معا الذكور والانات بنسب متقاربة. كذلك فان التركيب العمري 
لأفواج الحجيج لا يكون من الشباب وفئات السن المتوسطة القادرة على العمل والا ناج كا 
هو حال الحركات السكانية العادية. بل يضم فثات xus‏ متفاوتة» تشمل الشباب متوسطي 
السن والشيوخ والكهول وبعض العجزة غير القادرين على الحركة والانتقال الذين يودون لو 
انتهت بهم رحلة الحياة في الأراضي المقدسة . 


تسجيل الحركة إلى الحج : 


يتم تسجيل الحركة إلى الحج بطريقتين: مباشرة» وغير مباترة حسب نوعها. فالحركة 
الدولية إلى الحج يتم تسجيلها بطريق nile‏ وذلك بتسجيل أعداد الحجاج القادمين من 
خارج ЖЫЙ‏ العربية السعودية في الوانی* البحرية والجوية وف المداخل البرية للمملكة من 
واقع جوازات السفر بعرفة مصلحة الحوازات والجنسية بوزارة الداخلية. كا تعتمد هذه الطريقة 
المباشرة على عدد تأشيرات الدخول. إلى المملكة للحج والتي تعطى للأجانب من سفارات 
المملكة في الدول المختلفة. وبذا یکن التمييز بسهولة بين القادمين للحج والقادمين للعمل 
والاقامة. LS,‏ هجرات للأجانب . 
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تیا رات الهحرة ایا تحح من 
قات اتعالم رموسم ۱۳۹۸) 


Ul‏ الحركة الداخلية إلى الحج أي انتقال المواطنين والمقيمين من قری ومدن المملكة إلى 
الأراضي القدسة, فتتم بطريقة غير مباشرة, وذلك بتسجيل جميع الحجاج الذين يدخلون مكة 
المكرمة من مداخلها المتعددة في فترة الحج واستبعاد الحجاج القادمين من خارج المملكة من 
جموعهم. ليكون الباقي هم حموع الحجاج من داخل المملكة. وتتم هذه العملية بطريقة 
متطورة بواسطة الأجهزة الحديثة التي تستخدمها السلطات في المملكة لأداء هذا الفرض . 


وسنتناول موضوع الحركة إلى ا حج من جوانب متعددة, منها: موقف قارات العالم ودوله 
من المشاركة فى هذه الظاهرة الدينية العالمية المتكررة بانتظام» مع بيان دور الدول الاإسلامية 
والدول غير الاسلامية في هذه الظاهرة. ودور العالم العربي في المساهمة فيها باعتباره الوطن 
الذى Шр‏ فيه الاسلام؛ وانتشر منه إلى بقاع العالم الاسلامي الختلفة. ونسبة إرسال الدول 
للحجيج بالقياس إلى эле‏ سكانها المسلمين, وأخيرا مستقبل الحركة إلى الحج في العشر ين 
عاما القادمة على ضوء تطوره في الخمسين Ше‏ الماضية. وستكون أرقام الحجاج الدوليين في 
موسم ۱۳۹۸ھ محورا طذه الدراسة . 


مدی مشاركة قارات العالم في الحركة إلى الحج : 


إن نظرة إلى الجدول رقم )١(‏ والشكلين رقمي )١(‏ ۰ (۲) توضح أن قارة آسیا تشارك 
بالقدر الأکبر في حركة الحج الموسمية بين قارات العالم قاطبة. إذ تبلغ نسبة من ترسلهم إلى 
المج 8 (أو омота‏ حاجا). ويتفق هذا تماما مع کون اسیا قارة الاسلام الكبرى في 
العالم» إذ تضم أكثر من ۶۰۰ مليون مسلم من بين ٠٥٦‏ مليون مسلم في العالم بنسبة TNE‏ 
تقريبا. كما يتفق هذا أيضا مع وقوع البقاع المقدسة فيهاء وكونها أقرب القارات نسبيا إليهاء 
ما جمل عوامل المسافة والزمن والتكلفة تلعب دورا هاما في تسهيل انتقال الحجاج منها إلى 
هذه المشاعر. 


وتأتي قارة إفريقيا في الرتبة الثانية بعد اسیا من حيث مشاركتها في الحركة إلى الحج كل 
عام» إذ تشارك بنسبة ۲۲ر۳۰ (آو"۸۵ر»۲۵ حاجا) من مجموع من أرسلتهم قارات العالم 
إلى حج هذا العام. ويتفق ذلك أيضا مع كون إفريقيا القارة البكر للإسلام التي ينتشر بين 
سكانها بخطى سر day‏ تدك معاقل الظلام وا جاهلية التمثلة في الديانات الوضعية, والتي تضم 
أكثر من ۲۵۰ مليون مسلم أو نحو هرء”/ من Quel‏ المسملين في قارات العالم أجمع . 


NA 
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توريع شب الححاج حسباڈتا رات )234( OTSA‏ 


جدول رقم )١(‏ 


عدد ونسب القادمين للحج من قارات العالم المختلفة 


موسم ۸ ها 
омо ТАЁ‏ 
To- Лол‏ 


۳,۵۰۸ 
£i. 
۷۷ 


وإذا كانت قارتا Gal‏ وإفريقيا أرض الاسلام التي تشمل الاغلبية الساحفة من 
السلمین في العالم أجع )856 من أجمالي مسلمي العالم)ء فليس غریبا إذن أن تشارك 
القارتان في الحركة إلى الحج بالأغلبية الساحقة ALON)‏ أو ۸۲۷,۱۵۰ حاجا) من جلة من 
ترسلهم قارات العالم إلى الحج کل عام . 


944 الحركة إلى الحج إلا بقدر زهید, لا یتجاوز‎ abus باقي قارات العالم فلا‎ Ul 
المجاجء ویتفق ذلك مع انغفاض نسبة السلمین في هذه القارات بالقیاس‎ duel من‎ 
مسلمي العالم )7150( . وهنا تأتي قارة أوربا في المقدمة, تليها قارة أمريكا‎ Que] إلى‎ 
الشمالیة, فأمريكا ا جنوبیة فأستراليا.‎ 
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والظاهرة الجديرة بالتسجيل هنا أن قارات العالم أجمع قد شاركت في حركة حج هذا العام 
بإرسال أفراد من سکانها المسلمين وإن اختلفت أعدادهم, ما يؤكد أن الاسلام ظاهرة عالیة لا 
تخلو منها قارة من القارات مهما بعدت المسافات أو طال زمن الرحلة إلى الحج . 
دول إرسال الحجاج : 


إذا ألقينا نظرة على الجدول رقم (۲) والشكل رقم (۳) اللذين يبينان موقف دول العالم 
من إرسال الحجاج Gay‏ مشاركتهم في موسم هذا العام, لاتضحت Ш‏ الحقيقتان التاليتان : 


tcl d] 
إن الغالبية العظمى من موجة إرسال الحجاج هذا العام قدمت من جمس عشرة دولة فقط‎ 
من عشرة آلاف‎ АЙ من مختلف أنحاء العالم (الاسلامي وغير الاسلامي). أرسلت کل منها‎ 
- died الحجاج. وهذه الدول هي بالترتیب: اليمن‎ Quel من‎ ١ حاج بنسبة أكثر من‎ 
- الاردن - ترکیا‎ - Мы) - العراق - الباكستان  نيجيريا  سوريا  إيران  مصر‎  ايسينودنإ‎ 
الجزائر- الغرب - اطند - السودان. وقد بلغ مجموع القادمین من هذه الدول ۷۱۸۶۰۲ حاجاء‎ 
أو بنسبة ٣٠ر۸ من جموع القادمین للحج هذا العام. وهنا نلاحظ أن نيجيريا وامند‎ 
ecl التوالي من حيث إرسال ال حجاج, بالرغم من‎ de تشغلان الرکزین الخامس والرابع عشر‎ 
للحجاج, وتفوق کثیرا‎ ҮШ دول فریقیا‎ dol دولتان غير إسلاميتين. بل إن نیجیریا هي‎ 
من الدول الاسلامية كثيرة السکان (مثل مصر وترکیا وایران والسودان والجزائر والغرب) في‎ 

هذا الصدد. مما يؤكد قوة التبار الديني الاسلامي في هذه الدولة غير الإسلامية . 


Ui‏ الدول الأخری التي شارکت في ارسال ا حجاج هذا العام. وعددها ۱۰۳ دولة فلم 
ترسل الا ۸۱۳,۶۷ أو ۱۱۱,۸۳۶ حاجا من جموع الحجاج القادمین من دول العالم کله. ما 
ow‏ بجلاء أن ضخامة تيار الحركة الى الحج يتوقف کل عام على عدد القادمین من مجموعة 
تحدودة من الدول بصرف النظر عن دیانتها الرسمیة, 
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إن تيار الحركة إلى الحج يشمل هذا العام ۳۶ دولة من قارة آسياء بنسبة ٦٦ر۹‏ من 
مجموع الدول التي شاركت فی هذا التيان في مقدمتها اليمن الشمالیء بيا يشمل ٤٤‏ دولة من 
قارة إفريقيا ‹ بنسية ANN YA‏ من à "PU diac‏ مقدمتها نیجبر ياء و۷ دولة من قارة 
أورباء بنسبة ١٤ر٤2‏ »في مقدمتها بريطانياء ودولتان من قارة أمريكا АДИ‏ بنسبة ١۷ر١‏ 
> فى مقدمتها الولایات التحدة, وه دول من قارة آمریکا امحنوبية, بنسبة ٤٠ر٤۸‏ » نی مقدمتها 


ترندادء ودولة أستراليا من القارة الاسترالية . 


ويشير هذا إلى اتساع نطاق الدول التي يضمها هذا التیار في إفريقياء تلیها آسیاء 
فأوربا » فالأمريكتان. وتشكل دول قارتي آسیا وإفريقيا ۹۵ر٠۸‏ من جوع الدول التي 
شاركت في إرسال الحجاج هذا العام كا ینبی" ذلك باحقالات اتساع هذا التيار في الستقبل 
ليشمل دولا أخرى من قارات العالم المختلفة نتيجة لسرعة انتشار الدين الاسلامي وزحفه 
الستم خصوصا بين سكان الدول التي لا زالت تعيش في ظلام الديانات الوضعية . 


حجاج الدول الاسلامية والدول غير الاسلامية : 


يشكل الحجاج القادمون من الدول الاسلامية الا غلبيذ الساحقة من مجحموع الحجاج 
الذين أرسلتهم دول العالم المختلفة لحج هذا العام (شكل رقم 4). فقد بلغ نصيب الدول 
الاسلامية ZAY, Y‏ ( ۷۲۲۹۳۵ حاجا)» في حين بلغ نصيب الدول غير الاسلامية N VAY‏ 
ub‏ ۱۰۷۳۰۱ حاجا)ء وهو آمر طبيعي یتفق مع ترکز الأ غلبية العظمى من السلمین في دول 
العالم الاسلامي . 
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جدول رقم (۳ 
مقارنة بين عدد ونسب الحجاج من الدول الاسلامية 


vYYA о 
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وإذا قارنا الدول الاسلامية بعضها بالبعض الآخر من حيث эде‏ من أرسلتهسم من 
الحجاج في موسم هذا العام( م (شکل رقم ۰)۵ . آمکننا تقسیم هذه الدول إلى xx‏ حموعات على 
T‏ نسبھ 2 إرسال كل دولة إلى اجان حجاج الدول الإسلامية, وذلك على النحو التالي : 


أ المجموعة الأولى: وتشمل ۱۲ دولقء شاركت كل منها بأكثر من ЙҮ‏ من إجمالي حجاج 
الدول الاسلامي. وهي بالترتيب: اليمن الشمالي ‏ إندونيسيا ‏ العراق - باكستان - 
سوريا ‏ |پران - مصر ‏ لیبیا - الأردن ‏ تركيا ‏ الجزائر ‏ الغرب . وتبلغ نسبة من 
آرسلتهم هذه الجموعة ۳۱ر"۸/ ( أو ۱۲۳۹۲۰ حاجا) من جموع حجاج الدول 
الاسلامية. وبلاحظ هنا ارتفاع نسبة إرسال الیمن الشمالي للحجاج» بینا ینخفض هذا 
التيار من کل من ترکیا والجزائر والغرب التي تأتي في مؤخرة هذه الجموعة من الدول 
الاسلامية. 


٣ل‏ من uel‏ حجاج الدول الإسلامية ء وهي بالترتيب: السودان - تونس - أفغانستان 


- ۲۸۹ - 
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۱ شكل رشو ره ) 
ذسبالحجام LAN)‏ د ميت منالد 


د ول الاسلاميم 


- بنجلادش - اليمن الجنوبي. وتبلغ نسبة من أرسلتهم هذه المجموعة DANN‏ (أو 
۱ر حاجا) من إحمالی تيار الحج هذا العام . 


ج - المجموعة التالثة: وتسمل ۱۳ دولة. ساهمت کل منها بنسبة أقل من AN‏ من uel‏ 
حجاج الدول الإسلامية. وهذه الدول بالترتيب هي: ماليزيا ‏ الکویت - الصومال - 
الأمارات العربية ‏ عبان - السنغال- تشاد مالي البحرين ‏ غینیا - عطر - مورپتانیا 
- جيبوتي. وقد بلغت نسبة من أرسلتهم هده المجموعة ЛАА‏ (أو FATTE‏ حاجا) من 
إجمالي حجاج الدول الإسلامية . 


وإذا كان انخفاض تيار الحركة إلى الحج من جيبوتي وفطر والبحرين والامارات والكويت 
وموريتائيا يفسره انخفاض عدد سکانها بالنسبة إلى عدد سكان بافي الدول الاسلامية. فان 


انخفاض هذا التیار من كل من مالي وتساد والسنغال وغینیا والنیجر لا يتفق وارتفاع عدد 
TELS‏ 
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عدد ونسب الحجاج القادمين من الدول الاسلامية 
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أما إذا نظرنا إلى تيار اج القادم من الدول غير الإسلامية هذا العام (جدول رقم ۵ 
وشكل رقم )٦‏ فاننا نلاحظ أن هذا ДЫЙ‏ يبلغ أقصاه من نيجير يا التي أرسلت 744,۸۵ (أو 
۲ حاجا) من Url‏ حجاج الدول غير الاسلامية, تليها الهند التي شاركت بنسبة 
۸۷۷۵ (آو۲۰۲۳۲ حاجا), وتلی هاتين الدولتين بالترتيب دول: آوغندا - بریطانیا - فولتا 
العليا - الکمرون - ساحل العاج - غانا - سنغافورة, (وقد شارکت کل منها بنسبة ١‏ أو أكثر 
من إجمالی حجاج الدول غير الاسلامیة) ثم الفلبین. ویشکل تيار احج القادم من الدول 
العشر المذكورة حوالي ۱۱ر۸۳/ من إجمالی عدد القادمین من الدول غير الاسلامية. آما الدول 
غير الا سلامية الأخرى» وعددها VA‏ دولة, فقد شارکت بأعداد بسيطة من احجاج لا تتجاوز 
التات. وتشکل فى مجموعھا ZVUM‏ من إجمالی حجاج الدول غير الاسلامية . 
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من الدول | ترتيب 


الدولة عندد / الدولة من الدول ترسب 
الحجاج КЕТ‏ الاسلامية 
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ky‏ تجدر الاشارة إليه ظهور تيار الحركة إلى الحج من دول عرفت بتعصبها الديني, 
وقاست لفترة من تاريخها من الحروب والحركات الدينية البروتستانية منها والكابوليكية وغيرهاء 
ومن أمثلة هذه الدول بريطانيا التي تأتي في المركز الرابع بين الدول غير الاسلامية التي 
أرسلث حجاجا إلى بيت الله ا حرام هذا العام. وقد شاركت بنسبة YEY‏ (أو ۱۹۵۲ حاجا) 
من إجمالی حجاج الدول غير الاسلامية. ومن Yall‏ أيضا فرنسا والولايات المتحدة 
الأمريكية واليونان التي شاركت بنسب: Loto‏ ۳۵ر»/ - ТА‏ من uel‏ حجاج الدول 
غير الاسلامية على التوالي . 


- ۲۹۵ ¬ 


يضاف إلى هذا ازدياد عدد القادمين للحج هذا العام من دول عرفت بتطرفها واتجاهها 
إلى الشبوعية, أو من دول لا دينية. ومن أمثلتها يوغسلافيا التي أرسلت ۹۵۳ حاجاء (بنسبة 
(Ao‏ من Url‏ حجاج الدول غير الاسلامية. وان كان بلاحظ هنا أن دولة شيوعية مثل 
ألبانيا أغلب سکانها من المسلمين لا تظهر في خريطة الحركة إلى ا حج: ولم ترسل حاجا واحدا 
هذا العام, في الوقت الذي أرسلت فيه روسيا زعيمة العالم الشيوعي ۲۵ حاجا من سكان 
دول اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاستراكية . 


وخلاصة القول فى هذا الجال أن الناظر إلى خريطة تيارات الهجرة إلى حج هذا العام 
يلاحظ اتساع نطاق العالم الذي يرسل بحجاجه إلى بيت الله الحرام. ففي أقصى الشرق эё‏ 
اليابان وكوريا الجنوبية وهونج کونج, وني أقصى الغرب بجد الولايات التحدة وکندا وكولومبيا 
وفنزويلاء وني أفصى ae JUI‏ السويد ШШ,‏ والدامرك, وف أقصى الجنوب يجد استراليا 
ودول جنوب سرهي Gul‏ وجنوب إفريقيا. ولذلك يكن ob Juill‏ تيارات الحركة إلى ا جج 
تسمل العالم كله ails‏ وقاصيه. نرقه وغربه, شماله وجنوبه. dis a‏ منه والشيوعي. 
والحيادي. تصب كلها في مركز الأرض وقطب bp eM‏ بيت الله الحرام بمكة «МАИ‏ حيث 
“تمع الحجيج من أكثر من ۱۱۸ دولة من دول العالم . 


مشاركة الدول العربية في ظاهرة الحركة إلى الحج : 


إذا انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة موقف الدول العربية من المشاركة في موسم ا حج, المبين في 
الجدول رقم C)‏ والشکل رقم AY)‏ تبين UJ‏ أن تيار الحركة إلى الحج القادم من الدول العربية 
یسکل أكثر من نصف Gla]‏ عدد القادمين من أنحاء العالم المختلفة. فالدول العربية تساهم 
بنسبة ۵۷۱۸ gl)‏ ۷۸۹۱۸ حاجا) من إجمالی عدد حجاج هذا العام, بيغا يقدر تيار الحركة 
إلى الحج القادم من الدول الاخری خارج نطاق العالم العربي بنحو ۳۲ر۲٤ sl)‏ ۳۱۸ر۳۵۱ 
حاجا). ويشير هذا إلى أن العالم العربي الذي كان الوطن الأول للاسلام منذ نشأته لا Jb‏ 
سكانه يسغلون المقدمة بالنسبة لزيارة بيت الله ا رام وأداء فريضة الحج . 


فإذا قارنا تيار الحركة إلى g+!‏ القادم من الدول العر بية الا سلامية بتباره القادم من 
الدول الإسلامية غير العربي, وجدنا أن الأول يشكل ۷۷ر01 ( أو حوال ТУА‏ ۶۷ حاجا) 
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من duel‏ حجاج هذا الموسم. بيا يسكل الناني حوالی ۲۳ر4۳/ (أو ۹۰۰ر۵٣٠۲‏ حاجا) من 
ud‏ عدد «clot!‏ ويوكت ذلك من spl‏ أن احجاج العرب سكلون del‏ الاج کا 
يؤكد أن الدول العر дә‏ الا سلامية قل قلب العالم الاسلامی وحور جاذبيته . 


جدول رقم 


عدد ونسب الحجاج القادمين من الدول العربية ۵) 


والدول дё‏ العربية ( موسم (BATRA‏ 


12۸۸ 
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: سکانها السلمین‎ эде إلى‎ ШЗ حجاج کل دولة‎ эле 


إذا انتقلنا بعد ذلك إلى محاولة الربط بین عدد الحجاج الذين ترسلهم کل دولة وعدد 
سکانها السلمین. لاتضحت Ш‏ محموعة من الحقائق المنيرة للانتباه» یکن استخلاصها من 
الجدول رقم (۷) ومن الشکل رهم (А)‏ نختلف تماما عن الاولویات التي سبقت دراستها. 
وهکن تلخیص هذه الحقائق في ثلات : 
الأولى : 

أن هناك مجموعة من الدول يرتفع فيها عدد الحجاج القادمين هدا العام بالقیاس إلى 
(Jue!‏ عدد المسلمين فيهاء وتشمل yo VO‏ هي بالترتيب: SLL‏ العربية ue‏ (وترسل 
ЕЯ Yo‏ من كل آلف مسلم بهاء. أو ۲۵۰ حاجا من كل صسرذالاف مسلم) - الیمن الشالن 


- ۲۹۸ - 


YYY)‏ حاجا/الألف) - لیبیا (۳ر۱۷ حاجا/الألف) ۔ الأردن V0)‏ حاجا/الألف) ‏ قطر 
(۸ر۱۳ حاجا/الألف) ‏ البحرين Y)‏ حاجا/الألف) ‏ سوریا (۲ ر١١‏ حاجا/الألف) - 
العراق (۵ر۷ حاجا/الألف) ‏ الكويت VA)‏ حاجا/الألف) ‏ اليمن الجنوبى VY)‏ 
حاجا/الألف)  ole‏ )0,1 حاجا/الألف) ‏ لبنان &Y)‏ حاجا/الألف) ‏ جیبوتی £V)‏ 
حاجا/الألف) ‏ پروني ҮА)‏ حاجا/الالف) - آوغندا Y)‏ حاجا/الألف) . 


واللاحظ أن معظم هذه الدول- إن لم يكن جلها من الا قطار قليلة السکان, والتي لا 
يتجاوز عدد السلمین بها في آغلب الأحوال اللیون نسمةء بل إن عددا کبیرا منها يقل عدد 
السلمین فيه عن الخمسائة САЙ‏ مسلی كما بلاحظ أن غالبیتها من الدول النتجة للبترول . 


4+۱+0 ٗ ٔ دخل الفرد 
فیهاء أو بارتفاع نسبة السلمین فیها إن эзе url‏ السكانء أو ee‏ معا . 
الثانية : 

وهناك مجموعة من الدول الاسلامية التي تتميز بارتفاع عدد السکان السلمین فيها 
بالقیاس إلى эле le!‏ السکان إلى جانب ارتفاع эзе‏ سکانها بصفة عامة, ومع ذلك فان 
هذه الجموعة من الدول لم تشارك في تيار الحركة إلى الحج هذا العام إلا بعدد ضنیل جدا لا 
يتفق إطلاقا وارتفاع عدد المسلمين فيها. وتشمل هذه المجموعة ۲۹ دولةء من أمثلتها : مصر 
Y)‏ مليون مسلما)ء وقد أرسلت ٣ر١‏ حاجا من كل ألف مسلم بهاء ويأتي ترتيبها الثامن 
والعشرون بين الدول التي ساركث في حج هذا العام باكستان (۰۰۰ر» ۵٩,۸۰‏ مسلم ٠را‏ 
حاجا/الألف. وترتيبها ۳۳) ۔ النيجر ere)‏ ٠٤ر۳‏ مسلم حاجا واحدا/الألف» وترتيبها 
۲ تشاد ot Yr)‏ مسلم ٦ر١‏ حاجا/الألف. والترتيب ١؟)‏ - بنجلادش 
OL Ayr)‏ مسلم ٥ر١‏ حاجا/الألف: والترتیب (Y‏ - إيران (۳۰ ملیون مسلم, 1را 
حاجا/الألف. والترتيب (YY‏ - إندونيسيا (۰۰۰ر۱۱۲,۸۰۰ مسلم لارء حاجا/الألف e‏ 
والترئيب (Р‏ أفغانستان (۱۷,۸۰۰۰۰۰ مسلم ٥ر*‏ مسلم/الألف» والترتیب GN‏ ال جزائر 
Мно чуе)‏ مسلم ٢رہ‏ حاجا/الألف. والترتيب (EE‏ - تركيا (٭٭٭ر* ۹۰ر۲۵ مسلم oA‏ 
حاجا/الألف: والترتيب ۷ - مالیزیا (۰۰۰ر۱۰۰ر۷ مسل ۹رہ حاجا/الألف والترتيب 
(WE‏ د غينيا (۸۸۸(۰۰۰ر۲ مسلم OY‏ حاجا/الألف: والترتيب (ТА‏ ومالی (۹۹۸,۰۰۰ر۲ 
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جدول رقم (۷) 
عدد الحجاج القادمين من بعض الدول مقارنا بعدد المسلمين فیها(*) 
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وتفسر dle‏ مساركة هذه الدول في تيار الحج هذا العام بمجموعة من الأسباب. منها: 
انخفاض دخل الفرد. وعدم قدرة الكنير من سكانها على تحمل نفقات gl‏ ومنها بعد المسافة 
نسبيا بينها وبين المساعر المقدسةء إلى جانب القيود التي تضعها بعض هذه الدول على سفر 
مسلميها للحج كتحديد العدد أو القرعة أو غبرھما . 


الشالسثة : 


وهناك de gat‏ نالئة من الدول التي تتميز بقلة عدد المسلمين فيها بالقياس إلى إجما ی 
تلك النسہة التي شارکت بها بعض دول الجموعة الا سلامية السابقة؛ ومثال هذه الدول: 
اليونان ۱٩۰,۰۰۰(‏ مسلم ٦ر١‏ حاج/الألف» والترتيب العسرين) - سنغافورة (۰۰۰ر۸۲۰ 
ge ١ر٤ A‏ في «АУ‏ والترتيب ۲۵) - يوغسلافيا M srt)‏ سلسم. ٤رہ‏ 
حاج «АЧИ‏ والترتيب (EY‏ - نيجير با YAN ES)‏ مسلم. ؟راحاج/الألف. والترتيب 
(Ү\‏ وفولتا العليا (۰۰۰ر۵۰۰ر۱ مسلم Tye‏ حاج/الألف. والترتيب ۱۳۰ غانا 
rnt et)‏ مسلم ١ر١‏ حاج/الالف؛ والترتيب ۲۹) - ساحل العاج ЛОБЕ)‏ مسلم, 
گر حاج/الألف» الترتيب ۳۵) - سير بلانكا ٩۲۷,۶۳۰(‏ مسلم ٭ر١‏ حاج/الألف. والترتيب 
. 


الأسباب منها: غزوة الاسلام لقلاع الجاهلية في هذه الدول ie,‏ المد الاسلامي فيها. 
be Ml,‏ أن بعض هذه الدول توجد في أوربا de hl‏ وبعضها یوجد في إفريقيا الغربية على 
وجه المخصوص . 


تطور الحركة إلى الحج في الخمسين عاما الماضية : 


بلغ ote‏ ا حجاج الذين أرسلتهم دول العالم المختلفة لأداء فريضة الحج هذا العام رها 
يقارب المليون حاج. وهنا at‏ السؤال: هل يتزايد تيار الحركة إلى الحج بصورة مطردة متوالية, 
أم أنه يتزايد حينا وينقص حینا آخر ؟ وإذا كان الاتجاه العام هو اطراد التزايد فإلى متی يستمر 
هذا التزاید, Jb‏ أي حد ؟ . 


-Y.Y- 


إن مراجعة أرقام الحجاج طوال الخمسين عاما الماضية (۱۳۶۹ - ۱۳۹۸ه) توضح 
التالل: 


۱ ۔ تتمیز هجرة الحجيج بالتذبذب الواضح من سنة إلى آخری, فقد ظلت آرفام الحجاج 
غير مستقرة طوال ۵ سنة من ۱۳٣١۹‏ إلى ATE‏ تتأرجح بین الزيادة تارة والنقص 
تارة أخرى. ولم تظهر هذه الأرفام ارتفاعا عاما عن سنة الأساس ٴ۲ ۱۳۶۹« إلا 
ابتداء من عام AMO‏ حيث واصلت أعداد الحجاج الارتفاع المستمر دون نقصان 


بعدها . 


Y‏ لم تتضاعف أعداد الحجاج عن سنة الأساس ЛА Jib‏ سنة من ۱۳٣۹‏ إلى 
۷ه إذ ظلت أعدادهم في هذه المدة الزمنية أقل من ۱۰۰ (ДАА)‏ ما كانت 
عليه من قبل. لكنها تضاعفت بعد عام ۷١۱۳ھ‏ بصورة سر ia‏ تأرجحت من ضعفين 
إلى ۵ر۲۲ ضعفا خلال العتر ين سنة (من ۱۳۹۸ - (CAW'AA‏ ‚ 


acea ٣‏ أقل تیارات الحركة إلى الحج بعد عشر سنوات من سنة الأساس في عام 
گر"۷/ عن سنة ۹٣۱۳ھ bee‏ حدنت del‏ تيارات الحركة إلى الحج في عام ۱۳۹۶ه 
حيث بلغ عدد الحجاج ٩۱۸,۷۷۷‏ حاجا من خارج ЖЫЙ‏ أى آکثر من ۵۳ر۲۲ 
ضعفا عن عددهم في عام 4ه . 


۵ يکن القول بوجود فترات دورية من النقص في أعداد الحجاج تتراوح من ۳ إلى‎ t 
سنوات. تعقبها فترات زيادة في أعدادهم ما يسير إلى وجود دورية في ظاهرة الحركة إلى‎ 
ذلك فترة التناقص )0 سنوات) من سنة ۱۳۵۰ - ٣۱۳۵ھ والتي‎ ЖА الحج. ومن‎ 
سنوات) من 00 إلى ۱۳۵۷ه وفترة التناقص (۵ سنوات)‎ Y) أعقبتها فترة زيادة‎ 
۱۳ من ۱۳۵۸ - ١١۱۳ھ ۔ باستثناء سنة ١٦۱۳ھ التي تلتها فترة زيادة استمرت‎ 
سنوات) من‎ Y) وفترة النقص‎ TAY سنة من ۱۳۸۲ إلى ۱۳۹۵ھ عدا سنة‎ 
. ۔ ۱۳۹۷ هب التي تلتها فترة الزيادة الحديتة التي تبدأ مع عام ۱۳۹۸ھ‎ ۵٥ 
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Converted by Tiff Combine - 


۵ - كذلك يكن القول ob‏ لوقوع موسم الحج في شهور الصيف أو الشتاء أثر واضح على 
أعداد clad!‏ ما يؤكد الدورية السابق ذكرها. ودلیل ذلك وجود قمم عددية للحجاج 
هي السنوات التي يقع موسم الحج فيها في شهري ديسمبر وينايرء تتلوها وتسبقها 
سنوات انخفاض تتراوح من ۲۰ - ۲۲ سنة (وهي الفترة اللازمة تقريبا لحدوث الدورية 
في فصول السنة). ومن أمثلة ذلك قمة سنة ۱۳۹۵ھ (۵ر۲۲ ضعف سنة الأساس) 
التي حدث موسم الحج فيها في هذين الشهرين» فقد أعقبتها 4 سنوات أقل منها عددا 
بسبب الانتقال من الشتاء إلى الصيفء وسبقتها ۲۰ سنة (من ۱۳۷۵ ۔ ۱۳۹۶ه) من 
الانخفاض كذلك بسبب الانتقال من الشتاء إلى الصيف. كذلك قمة سنة ۱۳۷۶« 
о)‏ أضعاف سنة الأساس)ء والتي أعقبتها ٤‏ سنوات من الانخفاض بسبب الانتقال 
من الشتاء إلى الصیف. وسبقتها ۱۷ سنة من الانخفاض بسبب الأ JUS‏ من Дый‏ 
إلى الصيف. وقمة سنة ١٥۱۳ھ‏ (حوالي ضعف سنة الأساس)ء وقد أعقبتها ۱۱ سنة 
من الانخفاض بسبب التحول من الشتاء إلى الصیف. وسبقتها ۷ سنوات من 
الانخفاض بسبب الانتقال من الشتاء إلى الصيف كذلك . 
ولا شك أن وقوع بيت الله الحرام وأماكن المشاعر بين المدارين في المنطقة الحارة من 
العالم وانتشار الأراضي الصحراوية الحارة, وقلة الأمطار, وهبوب رياح السموم الجافة 
الحارة مع قلة الرطوبة. يؤدي إلى التأنير في قدرة الحجاج على بذل المجهود. ولذا تتكاثر 
أعدادهم في مواسم الشتاء. حيث تنخفض درجة الحرارة » وتعتدل نسبة الرطوبة, وتزداد 
المقدرة على بذل المزيد من الجهد في الانتقال بين المشاعر المقدسة . 

٦‏ ۔ يبلغ متوسط معدل الزيادة السنوية في أعداد الحجاج خلال فترة омей!‏ سنة السابقة 
W'£A)‏ - ۱۳۹۸ه) حوالي ٥رہ LE‏ وهي نسبة مرتفعة جدا تتسبب في تضاعف эде‏ 


الحجاج بعدلات سریعة جدا . 


فإذا كان الأمر كذلك فا هي العوامل التي أدت إلى هذا التطور المائل في أعداد 
الحجاج ؟ 


لا سك أن العوامل الرئيسية في هذه الزيادة السر يعة والطائلة ‏ إلى جانب انتشار الاسلام 
بين أعداد جديدة كل عام- ترجع إلى تلك التحسينات العديدة والمتنوعة التي أدخلتها حكومة 


LAU 


المملكة dy АЙ‏ السعودية وتدخلها كل عام باستمرارء بقصد تسهيل انتقال وإقامة الحجاج في 
المشاعر القدسة. وتوفير كافة الخدمات الضرورية fab‏ الرحلة إلى الحج أكثر سهولة ویسرا. 
ويشمل ذلك التحسينات في طرق الواصلات. وإنشاء Жыз‏ هائلة من الطرق والكباري 
وال تفای تربط الشساعر القدسة بعضها الس ي توف dua‏ الشرب والساکن وتنظیم 
حركة oy Ml‏ وتوفیر الواد الغذائية للحجاج. وبصفة عامة تجنید كافة أجهزة الدولة بستویاتها 
الختلفة للمشاركة في رعاية احجیج وخدمتهم . 


کا ترجم هذه العوامل إلى التطورات في السرعة التي أدخلت في السنوات الأخيرة على 
وسائل الانتقال الختلفة الجوية والبحرية والبرية؛ الأمر الذی ساعد على انتقال أعداد كبيرة 
من الحجاج ‏ دون مشقة do‏ فترة زمنية قياسية ‏ من بلادهم التي كانت تعتمد ‏ في فترة ما - 
نائية بعيدة عن الأراضي المقدسة. فقد أدت التطورات الكبيرة التي شهدها النقل الجوي 
بالطائرات في السنوات الأخيرة إلى تقدمه وسائل النقل الأخرىء إذ بلغ عدد من نقلوا جوا 
إلى المملكة ۲۱۱۵۰۵۸۰۸ حاجا نی عام ۱۳۹۸ه- بنسبة ۹ر٠1‏ من جملة حجاج هذا العام 
كا أدت التحسینات في الطرق البرية والسيارات إلى تقدم النقل البري للنقل البحري, فقد 
بلغ عدد من قدموا برا إلى المملكة هذا الوسم ۲۵۵۱۳۷ حاجاء بنسبة IY OA‏ من Да‏ 
القادمين معظمهم من الدول المتاخمة ЖЫШ‏ العربية السعودية, في حين احتل JEN‏ البحري 
الرکز الأخير بعدد 1۸۷۹١‏ حاجاء بنسبة ZAY‏ فقط هذا في حين بلغت نسبة من نقلتهم هذه 
الوسائل الثلاث في موسم حج ۸۵ھ : Дт.‏ ۳5,۹۰ - ۱۰ر۳۵ على التوالي. وهنا 
يكن ملاحظة تأنير ele‏ الزمن والسافة في ازدياد أعداد تيارات الهجرة إلى e‏ . 


ويضاف إلى هذه العوامل عدم وضع قیود معينة ЫШ)‏ - إدارية أو (Qus‏ على دخول 
حجاج دول معينة (كاليمنيين الشما ليين) إلى المملكة لأداء فريضة الحج. ۱۳ وقد انعکس هذا 
3 ازدیاد أعداد حجاج اليمن الشمالیة هذا العام بصورة بارزة . 


مستقبل الحركة إلى الحج : 


والآن. وبعد هذا التحليل لموسم حح هذا العام والأعوام السابقة ما هو مستقبل الحج في 
الأعوام المقبلة ؟ 


-Peq - 


من واقع العرض السابق يكن التركيز على النقاط التالية : 


0 


أولا: 


ثانيا: 


انخفاض نسبة الحجاج القادمین من الدول الإسلامية الكبرى (كنركيا وباکستان 
وإندونيسيا ومصر وينجلادش وغيرها) بالقياس إلى عدد سكانها المسلمين وإلى من 
ترسلهم الدول الأخرى الاسلامية وغير الاسلامية. فقد اتضح أن هذه الدول لا ترسل 
إلا أقل من حاج واحد من بين كل ألف مسلم بهاء بسبب القيود والعقبات المختلفة 
السابق الاشارة إليهاء والتي حول بين مسلمي هذه الدول وبين المشاركة بنسب عالية 
في تيار الحركة إلى الحج. فاذا تذکرنا ما سبق أن أوضحناه من أن ضخامة تيار الحركة 
إلى الحج يتوقف على эле‏ القادمين من مجموعة تحدودة من الدول الاسلامية لامکننا 
القول ‏ بدون ادنی شك إن إزالة متل هذه القيود والعقبات مستقبلا ез»‏ إلى ارتفاع 
نسبة مشاركة هذه الدول في الحركة إلى الحج» وبالتالي زيادة أعداد الحجيج بصورة 
هائلةء خاصة وأن هذه الدول تضم نحو ۳۸۰ مليون مسلم (أو حوالي Оло‏ من إجمالی 
عدد المسلمين في العالم كله . 


فإذا افترضنا رقا متوسطا لارسال الحجاج من هذه الدول. وهو (۱۰) حجاج من بين 
كل ألف مسلم بہاء لأمكن القول بان عدد الحجاج القادمين من هذه الدول سيزيد 
على ۰۰۰ر۰ PA‏ حاج بعد عشرین «А‏ يضاف إليهم الحجاج القادمون من الدول 
الاسلامية الأخرى وغير الا سلامية, ليصل العدد إلى نحو 0,£ مليون حاج. أو نحو ستة 
أضعاف clad! эде‏ في هذا الوسم . 


ارتفاع متوسط الزيادة السنوية للحجاج في الخمسين عاما الاضية. حيث تبلغ 8050[ 
تقريبا. فإذا افترضنا استمرار هذا المعدل خلال السنوات العشرين القبلة - رغم 
الدلائل المي تشسير إلى زيادة المعدل عن هذا الحد كثيرا في السنوات العشر الأخيرة ‏ 
لأمكننا الفول эде ob‏ الحجاج بعد عشر ين سنة سيصل إلى نحو تسعة أضعاف эзе‏ 
حجاج هذا الوسم. أي حوالي ۵ر۷ مليون حاجء كما يبين ذلك الجدول رقم )٩(‏ والشکل 
00 
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شکل رقم 2 4 
نظطورعدد ا glee ad‏ ف العشرين عامًا الادمة ( ۰۱۳۹۸ (АМА‏ 


جدول رقم )٩(‏ 
تطور عدد glad!‏ فی العشر ین Ше‏ القادمة OD‏ 


(А ۱۶۱۸ m ۱۳۹۸( 


فإذا أخذنا بتوسط الافتراضین السابقين أمكننا القول ob‏ عدد الحجاج سیصل إلى نحو 
1 مليون.حاج من خارج ЖЫЙ‏ في العشرین Ule‏ القادمةء يضاف إليهم أعداد الحجاج من 
داخل المملكة , 

وعلى ذلك هکننا القول بأن ظاهرة الحركة إلى الحج ستشهد خلال الأعوام العشرین 
القادمة تزایدا Whe‏ في أعداد احجاج. تفوق بكثير ما حدث في الأعوام الخمسين الاضية, 
الامر الذي یتطلب من السلطات الشرفة على الحج أن تضع - من الآن ‏ الاستعدادات 
اللازمة لواجهة هذه الأعداد ЖАМ‏ من الحجاج. مع تنياتنا ها بالتوفیق . 
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(Y) 


(Т) 
(E) 
(0) 
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الحواثى 


حمد صبحي عبدالحكيم: محمد السيد غلاب: «السكان ‏ دعوجرافيا وجفرافیا». القاهرة؛ ۱۹۷۶ ص ۱۱۷ . 
وكالة وزارة الداخلية السعودية للجوازات والأحوال الدبة «إحصائية الحجاج القادمين من خارج المملكة لعام 
۸ھ - ۱۹۷۸+ مکةہ ۱۳۹۸/۱۲/۷ هھ ‚ 
النسب من حساب الباحت . 
الجدول من إعداد الباحب . 
الجدول من حساب الباحث . 
Encyclopedia Americana, New York, 1976, Ditferent Volumes.‏ 

النسب والترتيب من حساب الباحب . 

اخذت سنة ۹٣۱۳ھ‏ سنة للأساس لسببين: الأول JE bel‏ رما متوسطا تقريبا بالنسبة للسنوات السابقة 
واللاحقة طاء والناني ШЇ‏ بداية الخمسين سنة التي حسبت في الجدول. 
الجدول من إعداد الباحت اعنادا على بیانات حج ۱۳۹۸ه الصادرة من وكالة وزارة الداخلية السعودية 
للجوازات والأحوال الدنية. أما الزيادة في عدد ونسب الحجاج فمن حساب الباحث . 
جريدة الجزيرة. السعودية, الثلاناء ۱۳۹۸/۱۲/۱۶هب ص ۵ . 
Де‏ الفیصل, العدد ۱۸ء ذي الحجة CA WAR‏ ص ۲۹ . 
حدیب خاص آجراه الباحب أتاء موسم حج ۱۳۹۸ھ مع بعض الحجاج اليمنيين في منى یوم السبست 
۷۱ھ . 
الجدول من إعداد الباحب . 


المراجع 


١‏ ۔ دولت صادقء وحمد عبدالرحمن الت‌نوبي: «الاسس الديوغرافية لجغرافية السكان». 


. 301-7١04 ص ص‎ ЛАЛА mall 


(A صلاح الدين النسامي, وزين عبدالمقصود: «جغرافية العالم اللإسلامي», الاسكندر‎ mca 


۶ ص ص ۲۳۱-۲۲۵ . 


۳ محمد صبحي عبدالحكيم. وحمد السید غلاب: «السکان = دیوجرافیا وجغرافيا»» 


القاهرة؛ NAVE‏ ص ۱۱۷ . 


. ۸۱ القاهرة, ٦۱۹۷ء ص‎ o ali محمد عبدالغني سعودی:‎ Ё 


۵ 


Encyclopedia Americana, New York, 1976, Different Volumes. United ب‎ 


Nations, Demographic Year Book. 
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Converted by Tiff Combine 


مكة المكرمة دراسة فى جغرافية المدن 


دکنو ر gö guall наш‏ عبدالعزيز 


Converted by Tiff Combine 


لا تقتصر وظيفة gall‏ على تقديم الخدمات الافتصادبة وغيرها لسكاتها أو لسكان 
المناطق المحيطة فقطء فهناك مدن ذات طابع روحي تقوم على الوظيفة الدینیة۱). فلقد كان 
الدين عاملا هاما في نشأة كنير من الدن, ولا يزال أيضا من عواسل تطورها Дау‏ 
فالسومريون أقاموا مدنہم للعبادة أساساء do‏ مصر واليونان سميت المدن بأساء الآهة: 
d‏ بوصير ‏ بويسطة ‏ أنينا)؛ وما كان يتأتى لدينة طنطا ذلك الحجم الكبير لولا العامل الدینی. 


Gy‏ العصور الوسطى (لعب الدين bao‏ كبيرا في نشأة дй‏ من المدن الأوربية) التى 
ظهرت كمراكز إشعاع ونشر السيحية. بل إن الذي حفظ لأوربا مدنها خلال تلك العصور 
وأعاد بناءها بعدها هي الكنيسة . 


وكان الاسلام ДУ‏ للمدن أيضاء فالسجد أول ما يقام في المدينة الاسلامية الجسديدة 
(الفسطاط - العسکر - القطائع ...إلخ)ء وتحول اسم يثرب بعد الاسلام إلى الدينة. 

do العصر الحديث يكن أن نلمس الأنر الدني للدین أيضاء ففي آمریکا الجنوبية‎ Gy 
الأصقاع الشبه قطبية, أفيمت المساكن حول الكنائس » حيت يتردد عليها أصحابها مرة کل‎ 


. (Villes des Dimanches )مدن الآحاد‎ £u 
وهكذا في كل العصور كانت فترات النساط المدني هي الانتفاض الديني, وعلی العكس‎ 
كانت المناطق التي تأخرت كثيرا في حياة المدن هي التي تأخرت في التطور الديني كالبربر‎ 

القدماء والجرمان والیابان PM‏ 

ومكة المكرمة مدينة ديلية وتجارية مند أقدم العصور, فقد حظيت بأول بيت وضع للناس؛ 
وهي على الطريق الرئيسي بين اليمن والشام ما أكسبها خصائص وغیزان لا تنافسها فيها 
مدينة آخری في شبه جزيرة العرب, لذلك نزلت مكة قبائل عديدة استقرت حول البيت الحرام 
الذي تفجر إلى جواره بثر زمزم كمورد دائم للشرب في وادي مقفر غير ذي زرع . 


ولقد عوض البیت العتيق مكة هذا النقص في الوارد الاقتصادية, فأصبحت مركزا هاما 
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للحياة الدينية والتجارية والثقافية في شبه الجزيرة والعالم الاسلامي فيا بعد. ونعم سکانہا 
نالا من والحياة المستقرة . 

ISL,‏ أسماء کثیرۃء منها: BS‏ والباسة, "EUM‏ وصلاحء وأم الرحم» وا حاطمة. ويقال: 
إن بكة موضع البيت» ومكة هي الحرم كله ”. وهي أم القرى لأن كل ما حوها أتباع lb‏ وقد 
أعلن أحد العلياء أن مكة مركز اليابسة في الكرة الأرضيةء وذلك في تحقيق استعان فيه 
بالحاسب الإلكتروني وبعادلات وعمليات رياضية معقدة, sel‏ على أساسها خريطة جديدة 
للكرة الأرضية 29 , 


وی الکتب اليونانية سميت TN‏ وهو اسم مشتق من كلمة «مکورابا». ععني مقدس 
أو حرم ”2 ويرجع تاریخ عارتها إلى عهد إبراهيم وابنه إسماعیل سنة VARY‏ ق. م. وفيها 
ولد النبي مد وفيها بعك وظهرت دعوة الاسلام . 


الموقع والموضع: 
\- موقع مكة : 


تقع مكة المكرمة G)‏ منطقة تحيط بها التلال القاحلة الحرداء (۲۳) على دائرة العرض 
۵ شالا وخط طول "۳۹/1٩‏ شرقاء وهي عاصمة الأمارة التي تعرف باسمها في غرب 
المملكة dy all‏ السعودية. وترتفع مكة عن سطح البحر بحوالى ۳۱۰ متراء كا تبعد عن ميناء 
جدة على ساحل البحر الأحمر بنحو ۷۳ كم. 


وعلى هذا تقع مكة ضمن سهل تهامة الساحلي (السواحل الغربية لشبه جزيرة العرب) 
الممتد على طول ساحل البحر الأحمر من أقصى شماله عند خلیج العقبة إلى نهابته ا جنوبیة 


ویحد سهل تهامة من الشر ق جبال الحجاز التي تبدأ على شكل هضبة في الثمال, تأخذ 
à‏ التقطع والارتفاع بالا تجاه جنو با. وهذه JUHI‏ تتکون من صخور ما فبل الکمبري التي 
كثيرا ما تغطيها الطفوح البركانية حيث تعرف با حرات ۲۴ . 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


_ تے 


ويتميز سهل تهامة بندة حرارته ورکود ax;‏ وبأرضه الرملية الحصوية واللحية, ولكنها لا 
عخدو من بعض المواضع الصالحة للزراعف وهي تلك المواضع التي غطتها إرسانات رملية وطينية 
جرفتها الأودية إلى الساحل. 


وسهل تهامة ضیق في معظمه لاهتراب الجبال من البحر . ولکنه يأخد شکلا حوضیا 
وسهلياء ویتوغل نحو الداخل لأکر من ۷۰ کیلومترا في منطقة مكة لیدخلها g‏ نطاقه . 


وبدلك أصبحت مكة بساحلها على البحر الأحمر بوابة لوسط سبه الجزيرة ومدخلا طبیعیا 
ad!‏ هدا بالاضافة إلى أن مكة في موضع تصل BLAM‏ فيه بين الخليج العربي والبحر الأحمر 
إلى أدناها. وكان لهذا الموفع أهمية كبرى لحياة فريس التجارية. فاستطاعت أن تتصل بسهولة 
بداخل شبه الجزيرة من ناحيةء “lots‏ ساحل الخليج العربي من ناحية أخرى. ولقد زاد من 
أهمية هذا الاتصال ما كانت تعانيه مكة ( ومدن الحجاز الأخرى) من عدم مدرتها على اعالة 
سكانها أو الوافدين إليها للحج والتجارة, ولكنها بفضل موفعها أمكنها الحصول على كميات 
إضافية من الطعام مقابل الخدمات التي تقدمها للقوافل المارة . 


ولم يكن من حائل بري یعون اتصال منطقة مكة بإيران في ألسمال السرقي, أو بالسام في 
الشمال الغربي. فصحراء النفود تتدرج إلى الشمال في رفق وسهولة. كا أن الطريق الساحلي 
إلى اليمن سهل ومنبسط إلى حد كبير. وكانت أهم الطرق التجارية التي سلكتها القوافل في 
شبه الجزيرة وفر بمكة هي: 


۱ - الطریق المتد على طول خط الاستقرار الوازي JUL‏ السراة بين الیمن والسام وير 
هذا الطریق بکل من نجران - الطائف ‏ مكة ‏ الدينة - مدائن صالح - تبوك. سم إلى 
السام , 

۲ طريق تد من مكة نحو الشمال الترمي متابعا موارد المياه في وادي الرمة إلى رأس 
الخليج ا А‏ | 25 


وهذا كان لوقع مكة أهمية تجارية كبرى بين مناطق الاستقرار المحيطة: فارس والروم 
شمالا واليمن وما وراءها من أرض حبشة (УЫ уа‏ وكانت المنطقة حلقة اتصال بين 


۳. - 


الحضارات الشمالية eth‏ ولم تكن في عزلة جغرافية كالتي عاشت فيها كثير من مناطق 
الاستقرار الكبرى في آسیا الموسمية. 


وجاءت شبكة الطرق والمواصلات المدنية مؤكدة هذا العنی. فمن أهم الطرق البرية 
بالملكة العربية السعودية طریقان, كلاها ير بمكة المكرمة: 


۱ - طریق الدمام - جدة: وطوله ۰ کم مارا بالرياض - الطائف ۔ مکة. وهو في 
مقدمة الطرق الرئيسية بالمملكةء سواء من ناحية اليكل العام و من الناحية الوظيفية. وأهمية 
هذا الطریق تعود إلى أنه یربط بين منطقة الخليج العربي وموانی" البحر الأحمر هذا بالاضافة 
إلى أنه يربط المناطق الثلاث بالمملكة (الشرقية والوسطى والغربية) بعضها البعض . 


ثم إن الطريق يصل بین أهم موانی* ЖЫЙ‏ (الدمام - جدة) ومراکز العمران الداخلية, 
وعن طريقة يتم نقل الواردات إلى الداخل, كا أنه يساعد في توزيع فائض الانتاج الزراعي . 
خاصة الخضر والفاكهة ‏ بين الناطق, ويعمل في خدمة الحجاج أيضا . 


۲ - طريق تبوك ‏ أبها: وطوله ۲۰۸۳ کم ويربط بين الحدود الشمالیة والجنوبية للمملكة 
العربية السعودیةء ویعد من أعظم الطرق البرية في البلاد العربیة جميعا. وير الطريق بعدد من 
أكبر مراكز العمران فى المملكةء وأهمها: تبوك - المدينة ‏ جدة - مكة ‏ الطائف - أبها - نجران - 
جيزان. وقد ساعد هذا الطريق على اتصال السعودية بالدول الواقعة إلى الشهال منها حتی 
أوربا عبر الأردن وسوريا وتركياء ويؤدي خدمات كبيرة في نقل المسافرين للحج والزيارة في 
الدول المجاورة. كا أنه خلال فترة إغلاق قناة السويس (M Yo ZW)‏ كان بثابة الشر يان 
الذي تم عن طريقه نقل معظم واردات البلاد التي كانت تفرغ في ميناء بیروت» ثم تشحن 
إلى المملكة بواسطة سيارات خاصة('. 


وبالاضافة إلى هذين الطریقین الرئيسين يربط بين مكة والمناطق المحيطة شبكة من 
الطرق, تزيد من أهمية موقعها إلى حد كبير. ولعل أهم هذه الطرق الطريق الذي يصل بين 
مكة وجدة؛ میناء الحج الرئيسي على البحر PM‏ 

والطريق بين مكة وجدة يتبع طريق الحج القدیم» فيبدأ من جدة مخترقا التلال الرملية 
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م ١١‏ الجلد الخامس المؤتمر الجغرافي 


الجافة وبعض الأراضي الخصبة في وادي فاطمة. وبعد الشميسى ير الطريق تحت سفح سلسلة 
جبال الحجاز الرئيسية عبر وادي شر يف الرملي أحد روافد وادي فاطمة - حيث يقومشاهدان 
يشيران إلى بداية منطقة الحرم والتي يحرم دخوها على غير المسلمين. ثم يتابع الطريق سيره إلى 
أن یدخل مكة من ناحيتها الغربیة. والطريق من طرق الدرجة الأولى ء وطوله نحو VY‏ كم . 


وعند «الشاهدان» cox‏ طريق فرعي طريق الخواجات ‏ ليدور حول АА‏ من الجنوب 
إلى أن يتصل بطريق مكة ‏ الطائف خارج منطقة الحج في منى وعرفات. ويتبع الأجانب هذا 
الطريق عند اتجاههم إلى مدينة الطائف . 


ويربط بين مكة САЙЫ,‏ طريقان: الأول: الطريق UE‏ الذي يتبع وادي فاطمة ثم 
وادي الهانية, وقد هجر هذا الطريق منذ عام ٦٦۱۹م‏ عندما بدأ تشغيل الطريق الثاني . 


أما الطريق الآخر فيبدأ من شرق مكة مخترقا منطقتي منى وعرفات. ثم يصعد منطقة 
الجبال بين مكة والطائف في طريق كتير الانحناءات » يتعرض للانقطاع عند سقوط الأمطار 
الغزيرة فوق «منطقة اهدا» التي ترتفع نحو ۵۰۰۰ قدم فوق سطح البحر قرب مديئة الطائفء 
فتسقط كتل من الصخر على الطریق, وتتوقف الحركة علیه. وقد يستمر التوقف أحيانا لعدة 
أيام حتی تتم إزالة الصخور وإصلاح الطریق وتأمینه للمسافرین. ویبلغ طول الطریق نحو 
۷ كم منها ۱۷ کم في النطقة الجبلية . 


والطریق الثاني وهو الستخدم حالیا - لا تتوقف الحركة عليه وخاصة في موسم اج أو 
فى فصل الصیف, وهو مزود بوسائل الارشاد ونقط الاسعاف» ومع ذلك فالحوادث الخطيرة 
کثبرة, ما دفع الحكومة OY‏ تعهد إلى إحدى الشرکات مهمة رصف الطریق الأول وإعادة 
تشفیله. وقد آوشکت الشركة على الانتهاء من عملها, وینتظر أن يبدأ التشفیل قریبا. 
والطریق طوله نحو VEO‏ كم» ویساعد في تخفيف الضغط على الطریق الستخد م حالياء كما أنه 
يمر في مناطق زراعية خصبة توفر لدينتي مكة وجدة lee‏ من احتیاجاتها من الخضر أو 
الفاكهة . 


کما یربط بين مكة والدينة طریق مرصوف طوله حوالی 1۸۵ کم (۳۳۵ کم في خط مستقیم). 
ویتبع الطریق من مكة وادي فاطمة إلى أن يلتقي بالطریق الوصل بین الدينة وجدة عند بدر 
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تقريباء سم ينحرف نحو الشمال الشرقي бё‏ الجبال ليدخل المدينة من ناحيتها الجنوبية 
الغربية. وظل بطلق على هذا الطريق لفترة طويلة اسم «الدرب السلطانی»(۱) . 


هذا بالإضافة إلى عدد آخرمن الطرق التي تربط بين مكة والقرى المحيطة بها في کل من 
وادى فاطمة أو منطقة خليص الزراعية الخصبة. وكذلك تلك التي تربط بین مكة وجعرانةء أو 
بين مكة ومنطقة شعائر الحج في منى وعرفات والمزدلفة. والطرق الأخيرة متسعة وفسيحة, أزيلت 
بعض التلال التي كانت تقف عقبة في طريقها خلال السنوات الأخيرةء وفد یصل عرض 
بعضها فقط لأكثر من BL‏ متر. ومنذ عام ۱۹۷۲م بلغ عدد الطرى الموصلة بين مكة ومنطقة 
شعائر ا حج جس طرق مزودة بکباری علوية لتسهيل حركة الحجاج PENE‏ 


des‏ هذا یکن أن نقول ob‏ مكة المكرمة ذات موفع هام نی غرب شبه جزيرة العرب» فهي 
في ملتقى طرف الواصلات بين الشما ل وال جنوب» وفي منطقة تبلغ السافة فيها بين شرق الجزيرة 
وغربها أفل فدر А‏ ما جعل منها مدخلا لوسطهاء كا أن توافر مصادر المياه هيأ الاستقرار 
لسکانہا منذ آلاف السنين. 


: موضع مكة‎ - Y 


تتحدد مواضم الدن الدينية في العالم غالبا باحداث أو رژی ومعتقدات: أو وضع فبر 
كان يرى الناس فى صاحبه whl‏ والصلاح» أي إن مواضع هذه gall‏ لا تخضع للمنطق 
الجغراني. ولقد تحدد موضع مكة حيت الحجر الأسود في بطن وادي إبراهيم الذي ينحدر من 
السمال الضرفي إلى الجنوب الغربي. وفي شر ق وادي إبراهيم يرتفع جبل فعیقعان, وإلى الغرب 
منه جبل أبي فبيس. ويطلق على الجبلين «الأخسبان» حيت لا ينمو عليها من النبت إلا 
القلیلء كا أن سفوحها جرداء plat‏ فیھما المغارات التي تتفاوت عمقا واتساعاء ويأوي إليها 
البدو خلال الستاء . 

وعند حضيض gil‏ فبيس ترتفع ربوة صغيرة هي الصفاء تقابلها في الجنوب الضرفي ربوة 

أخرى هي المروة . وني منتصف الطريق بینهیا تهبط الأرض في بطن الوادي . 

وإلى جنوب جبل فعيقعان وغرب أبي قبيص يرتفع جبل عمر وكان اسمه العافر في 
الجاهلية. ويطلق على الجزء السمالى من فعيقعان «جبل Ы‏ لسكنى انود فيه . 


- ۳۲۳ - 


هده ھی الجبال الرئيسية النرفة على مكة. ولكن إذا رجعنا إلى الخريطة الكنتورية 
نوجدنا جبالا آغری i‏ آمل als lene‏ وبعضها ye dd‏ الکتل الرئيسية التلات ار 
امعدادات ها. وعد أدى توزیم الکتل الجبلية حول مكة بهذا السکل إلى تحديد مداخلها تحديدا 
دفیقاء فصرها على АЛ‏ هي: 


١‏ الدخل الغربي: بين جبلي فعيقعان وعمر, وهو الموصل إلى جدةء ويعتبر أهم مداخل 
الدينة. 

۲ - الدخل ا جنوبي: فى مسفية مکة؛ ویسمی طریق الیمن . 

۳ - الدخل السمالی: من العلاة ء ویوصل إلى منی وعرفات والطائف . 


وتؤدى هذه الداخل - أو الطرق - الثلاث إلى بطن مكةء وبينها اتصالات حول dem‏ 
قعیقعان. فهناك طريق يتفرع من الطریق الغربي, ویتجه شالا مارا بالحجون إلى وادي 
فاطمة إلى الظهران. حيث يلتقي بطریق آخر يتفرع من الطریق الشمالي ويتصل طريق 
الحجون بطريق JUST‏ معلاة مكة بطريق كدا شمال جبل اطندي . 


وقتد مكة المكرمة من التمرق إلى الغرب لمسافة ستة كيلو ونصف ЭБИ‏ ومن الشسمال إلى 
الجنوب لمسافة سبعة كيلو ونصف الكيلى ويبلغ إجمالي مسطح المدينة شاملا الأراضي 
المستخدمة للإسكان وا حدمات والرافق العامة والجبال المأهولة بالسکان - عام MNE‏ نحو 
۱ هكتارا . 


آما أبعاد المنطقة الحرام فغير эле‏ بمسافة معينة في كل انجاه. فهي تتخذ شكل المعين أو 
الشكل غير قائم الزوايا الذي يبدأ من مسافة 4۰ كم من الشميسي - على طريق جدة _ 
ومسافة ۱۹کم من التناعیم - على طريق نجد -, ونفس المسافة تقريبا على طريق اليمن. هذا 
ee‏ تبدأ المنطقة الحرام في عرفات على بعد نحو ٩‏ کم فقط في ДА‏ الشم ق في Gab‏ النعیان, 
وني المنطقة الأخيرة بقع مسجد غرة . 


وهكذا یکن القول بأن مكة المكرمة تقوم في بعض الوديان المحاطة بعدد من الرتفعات 
والتلال الني زحف عليها العمران بدورها في كثير من أجزائها. ويعتبر وادي إبراهيم الذى 
يضم فلب المدينة .ويحتل وسطه المٰسجد ا حرام (ويضم بدوره الكعبة ا مشرفة؛ re‏ رمرم ومقام 
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ابراهیم. ومنطقة السعي بين الصفا والروة) أهم الوديان جیعاء وتبدأ منابعه من جبل التار 
(۱۵۰ مترا فونی سطح البحر) ویحموعة المرتفعات АШЫШ‏ الترفیة لمكة بالقرب من جعرانة 
(۲۰ کم من مكة)ء حیت تتجمع الروافد من الجبال المحيطة کجبل النور (۵۱۰ متر) وجیل 
تعبة AVY)‏ متر) ما بين منی وجرى الوادی الرئيسي. هذا بالاضافة إلى روافد أخرى تأتي من 
الجبال المحيطة بنطقة العابد. مثل جبل السکین ما بين العابدة والروضة والملاوی: ویزید 
ارتفاعه على ۶۷۰ مترا . 


وبمواصلة السير مع وادى إبراهيم نحو الصب نجد أنه پسمی بالخریق, وهي منطقة تحیط 
بها الرتفعات من السرق والغرب. وتسمی الرتفعات الغربية باحجون (والی جنویها Jem‏ 
المدافع). آما النرقية فأکثر ارتفاعا وتقطعها الشعاب. منل شعب عامر الذى يلتقي مع وادی 
إبراهيم في منطقة الفزق وشعب علي الذي يلتقي معه في منطقة سوق اللیل. وفي الفرة بقع جبل 
فعيقعان وجبل النقاء نم جبل هندي غرب الشامية, وجبل عمر الذي شق عبره طريق لیصل 
بين منطقتي الشبيكة والحفائر . 


Jb‏ الشرق من الوادي - والحرم ‏ يقع جبل أبي قبيس الذي يطل على شعب علي من 
الشمال. أما إلى Gall‏ والجنوب منه فهناك جبل خندقة الذي يفصل بین منطقتي эш‏ 
والعزيزية, ونی الأول تقع be‏ السبع Oly‏ والمصانی وريع بخننى وسلاسلء ويتراوح ارتفاع 
هذه الجبال ما بين ۶۲۰ - ۵۹۲م. des‏ جبال سلاسل تقوم قلعة أبرية قدیة شيدها الأتراك 
لتطل على الحرم من ناحيته الجنوبية . 


do‏ شمال غرب الحرم ‏ منطقة حارة الباب - تقوم عدة ke‏ أهمها جبل الکعبة 
(ET)‏ وريع الرسان EOY)‏ م)ء وھما من الجبال المأهولة بالسكان نظرا لقربها من الحرم وقلب 
المدينة التجاری . 

وبعد أن بترك الوادی منطقة الحرم يخترق مسفلة مکة, حیث ينتهي في آخرها. والسفلة 
تعتبر أكثر جهات Ж,‏ انخفاضاء وطذا تکثر فیها الاباره ما ساعد على كثرة البساتین التي 
يمتلكها بعض کبار التجار ويجد فيها سكان مكة متنفسا هم . 


وبالاضافة إلى وادي إبراهيم هناك أودية أخرى عديدة, أهمها وادي العتر الذي تكون 
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من تجمع بعض الروافد المنحدرة من مرتفعات شال US‏ ويتجه في امتداده صوب الغرب 
„Ж, bl‏ جدة وأحياء السهداء والزاهر والنزهة. ويغدي وادی all‏ أودية «Ас‏ 
منها وادی الرحا ووادی الرصيفة ووادي دبرة» ولكن أهمها وادى البحر الذي يسمى بهذا 
الاسم نظرا لانساعه وغزارة المياه التي يجلبهاء حيث ينبع من جموعة جبلية يتراوح ارتفاع 
uas‏ ما بين ۷۰۰ ۔ ۰٦۹م‏ فی شمال الشميسي . 

Ul‏ وادی الرصيفة فيمتد من العتيبة إلى جرول فالتنضباوي» حبت يصل إلى شارع 
J yeaa‏ = أحد شوارع مكة الرئيسية ‏ » نم يلتقي مع وادی إبراهيم مع نهاية المسفلة في منطقة 
الرصيفة التي استمدت اسمها من اسم الوادي. фә‏ وادي الرصيفة يقع بثر طوی, ويحبط به 
جيل أبي لهب وجبل ربع الكحل . 

ومن جبال مكة ذات الأهمية الخاصة لدى المسلمين جبل النور WE)‏ م) في الضیال 
الغربي. وجبل Jas olie‏ الرمة في الشرق ED‏ م) ثم جيل مور في الجنوب . 


وجبل النور يقع فيه غار حراء, وفد آنسی" في قمته خزان لتجميع مياه الأمطار, ويصل إليه 
طريق معبد. أما جبل عرفات فتصعد إليه р уд‏ المسلمين في يوم عرف باسمه. da‏ جبل نور 
يقع غار اطجرة النبوية Ў‏ 


ومعظم جبال منطقة مكة مأهولة بالسکان, وخاصة القريبة من الحرم. أما ما بقع منها في 
منطقة سعائر الحج في منى وعرفات فتقتصر الحياة فيها على موسم dais c‏ کا بتردد عليها 
الزوار في مواسم العمرة . 

وکان و شور بیس پچ E‏ لي 


Al LI 7 7 له في غنى عن‎ TTE "m المستقرون 5 هذا‎ - j m 


ومكة في هذا الأمر تنفرد بهذه الخاصية عن كل حطات القوافل ومدن التجارة على طول 


الطريق بين السام واليمن. والتي تتخذ من الحصون والاسوار دروعا وافیة من هجیات 
المغيرين. اما في مكة فليست هناك أسوار حماية . 
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وما ساعد هذا الموضع على اكتساب منزلة رفيعة مميزة تفجر عين زمزم في وسطه. والتي 
تستمد منها القوافل حاجتها من المياه. والمعروف أنه حیثما وجدت المياه الدائمة الوفيرة في 
منطقة صحراوية مثل مكة تحولت إلى مدن تعمل في التجارة وخدمة القوافل هذا بالاإضافة إلى 
اكتساب مكة حرمة خاصة نظرا لوجود الكعبة المترفة بها . 


وعلى هذا لم تكن قريش БЫШ,‏ الأخرى التي استقرت بمكة في حاجة إلى تخطيطها 
على أساس دفاعي, كما لم يكن هناك ما يدعو إلى cle‏ حصون أو آسوار- أبواب - ضخمة 
تتحكم في الوافدين إليها أو الصادرين عنها . ومن هنا كان لتخطيط مكة طابع خاص, بعتمد 
على قداسة البيت والرکز الديني الرموق, بالاضافة إلى طبيعة الوضع . 


وعند هذا adl‏ يكن أن نكون تصورا عریضا لوقع وموضع مكة, فهي المنطقة التي يتقابل 
فيها سهل تهامة الساحلى مع جموعة JLL‏ والتلال ا جرانیتیة الظاهرة من مجموعة القاعدة 
الجيولوجية والتي زحف إليها العمران في كثير من أجزائها. ويفصل بین التلال مجموعة من 
الأوديةء أهمها وادی إبراهيم الذي يضم قلب المدينة التجاري والنطقة السكنية الرئيسية وف 


كما بقع هنا أيضا المنزل الذى ولد فيه النبي وعيادات الأطباء والمستشفى الرئيسي 
للمدينة وجبانة المعلاه والبريد والبرق .. إلخ. وکانت مكة فيا مضی ملتقى القوافل المتجهة إلى 
السام والیمن, يفد إليها التجار gladly‏ من كل مكان في العالم الاسلامي. وف الوقت 
الحاضر تأتي مكة في ملتقی أهم طرق السعودية التي تربط بينها وبين مختلف أنحاء البلاد 
وخاصة مداخلها التمالية واحنوبية, حيت تصل جوع كبيرة من الحجاج عن Gub‏ 
السيارات لأداء فريضة الحج أو العمرة . 


نظرا لموفع مكة الداخلي في نطاق الاقليم الجاف ‏ الصحاري المدارية وشبه الدارية - 
فقد قيزت بالسماء الصافية, وعظم Sub‏ ضوء | à ped‏ رفع درجات ا حرارة. فمتوسط درجة 


BLA!‏ السنوی لا يقل عن ۲۷ م. والجدول JUI‏ يبين درجات الحرارة العظمى والصغرى 
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متوسط درجة 


умай الحرارة‎ 


ومن الجدول يتضح أن متوسط درجات الحرارة خلال شهور الصيف (مايو - أغسطس) 
مرتفع» ويصل إلى نحو ۲۰م ثم يأخذ في الانخفاض حتی يصل في شهور الشتاء 
إلى YER‏ م. ويلاحظ أن أكثر شهور السنة حرارة هو شهر یولیو (٩ر» (IY‏ وأقلها حرارة شهر 
پنایر (PIE)‏ ولعل ارتفاع درجة الحرارة في مكة طوال معظم شهور السنة بعود إلى إحاطتها 
بالجبال التي قنع عنها المؤنرات البحرية. وكان لذلك off‏ على الفروف الحرارية بين الصيف 
والتستاء. حيث تصل إلى نحو ”م فقط . 


ومن دراسة الجدول أيضا نلاحظ عدم وجود تغيرات موسمية واضحة في درجات الحرارة 
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وخاصة درجات الحرارة العظمی, وهذا هو طابع الجهات المدارية الجافة بوجه ple‏ أما المدى 
الحراري فهو غير واضح أيضا بين الشهور, ولكنه AST‏ وضوحا بين الليل والنهاره حيث يبلغ 
أكثر من عشر درجات. وسيب ذلك بطبيعة ا حال يعود إلى الجفاف والبعد عن المؤثرات 
البحرية . 


أما من حيث الأمطار على منطقة مكة فإنه على الرغم من قربها من البحر الأحمر والذى 
لا ببعد Ше‏ أكثر من ۷۳ کم. إلا أنه نظرا للخصائص المناخية التي قیزہ, ووجود ЈЫН‏ 
كحاجز بينها وبینه. فان أهميته کمصدر للأمطار محدود للغاية. bey‏ الصادر الحقيقية تقع فوق 
البحر التوسط ولذلك فان الأمطار هنا تخضع في سقوطها لنظام هذا البحر, أي АА‏ تسقط 
خلال الشتاء. أما الفترة الواقعة بين شهري يونيو وأكتوبر فإنها فترة جافة عدیة الأمطار 
والتباين في كمية الطر الساقطة خلال الشهور أكثر وضوحا كلما قلت كمية الأمطار السنوية. 
ويمكن أن نرجع dle‏ كمية الأمطار أيضا إلى الانخفاض النسبي الذى ييز ЈЫН‏ المحيطة 
بالمنطقة, سواء في اتجاه الحضبة الداخلية أو في اتجاه البحر بوجه عام . 


ومعظم مياه الأمطار تتصرف عبر الأودی خاصة وادي ابراهیم» ما ينتج عنه أحيانا 
بعض السيول المدمرة» آخرها تلك التي حدثت في شتاء عام 1974م وشهدها الباحث. 
وتسببت في وقوع خسائر جسيمة في الأرواح والأموال. وتبذل الجهود لواجهة مثل هذه السيول 
المفاجئة والمدمرة باقامة عدد من مصارف الامطار خاصة في منطقتي الحرم والمسفلة أكثر جهات 
مكة انخفاضا . 

والریاح التجارية الشما لية هي الریاح السائدة خاصة في الشتاء» ونتراوح سرعتها في هذا 
الفصل بين ۱۰-۶۰ كم/ساعة, ويزيد من حدة تأثيرها صفاء السیاء وقت اطبوب. وکذلك 
اختلاف اتجاهاتها بصورة فجائية بسبپ عامل التضاریس الحلية. ما يسبب أضرارا بالغة 
للزراعات القليلة بالنطقة. و بخاصة زراعات الخضر والفاكهة وأشجار النخیل نتيجة لجفافها 
وإثارتها للغبار التراکم فوق التلال الحيطة بالنطقة . 


dy‏ فصل الصيف تهب على منطقة مكة نوع من الرياح المحلية تعرف برياح السموم, 
АШ‏ في خصائصها رياح الخماسین فی مصر إلى حد UMS‏ حيث تؤدي إلى رفع درجة الحرارة 
شکل Giana‏ ى سی quai de teo edil‏ فاحل c‏ 
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مصادر المياه 4 مكة : 


وهي من أهم مشکلات مكة باعتبارها مدينة بحج في بينة Ble‏ ومع ذلك تشهد طوفانا 
بشريا في موسم معين من السنة. ولا كان نمو المدن ply‏ كثيرا lade‏ ما يكن تدبيره من مياه 
لاستخدامات السكان التعددة, والتي تتمثل أساسا في الاستخدامات التسخصية, نم في 
النواحي الاقتصادية ‏ وأهمها الصناعة - فإنه بالنسبة لمكة نجد أن الاستخدامات الأولى 
قتص النسبة الکبری من مواردها ASU‏ باللإضافة إلى بعض الزراعات الصغيرة. فهي مدينة 
لا تضم سوى بعض الصناعات الخفيفة أو اليدوية التي لا تستهلك من الماء إلا القلیل» نم 
تأتي بعدها الأغراض الأخرى . 

وتواجه مكة المكرمة مشكلة مياه متجددة مرتبطة بنموها السكني والسكاني, خاصة وأنه 
فد صاحب ذلك تعدد وغو ني وظائفها , وذلك بسبب اعقادها القديم والدائم على مجموعة معينة 
من الابار. ومن مستوى ماء باطني تابت قليل العمق غالبا. وتحصل مكة على المياه من 
مصدرین Я‏ 

۱- مصادر تملكها الدولة (إدارة عين زبيدة والعزیزیة) . 

. مصادر خاصة يتلكها الافراد مثلة في عدد من الآبار داخل مكة أو بالقرب منها‎ Y 

ومعظم استهلاك مكة من الاء تحصل عليه من الصادر الأولى (عين زبيدة والعزيزية). 
وتسحب المدينة نحو ۸۲۱,۱۰۰" من الیاه يومياء أو ما Jole‏ ۸ ملیون متر مکعب في السنة 
حسب البیان التالي : 


ра 


تستهلك الزراعة المحلية Las‏ 
abb‏ لاستهلاك المدينة من 


تعمل عليه مضخة واحدة 


وجميع هذه المصادر تبعد عن مكة مسافة تتراوح بين ҮҮ‏ - ۲۸ كم . وباستثناء oM‏ 
زبيدة التي تنقل مباهها عن طريق قنوات مغطاة آنساها الأتراك. فإن مياه العيون أو الآبار 
الأخرى تنقل إلى مكة بواسطة سیارات أعدت هذا الغرض . 

Ul‏ مصادر المياه الخاصة فيبلغ عددها GLI ۲۰٢‏ تزود المدينة بمصدر إضاف للمياه يعتمد 
عليه نحو ZNO‏ من Ae‏ وبالرغم من عدم معرفة كمية المياه التي (HS‏ من هذه nni‏ 
على وجه الدفة  pad‏ وجود بيانات ‏ إلا Ul‏ لا تقل بحال عن مليونين من الامتار المكعبة 
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ويستفاد من بیانات مصلحة عين زبيدة والعزيزية والدراسة АЛАД‏ أن متوسط استهلاك 
الفرد من المياه يوميا يقدر بنحو ЭА‏ لتراء وهو معدل منخفض حتی إذا ما قورن بعدلات 
الاستھلاك الفردي في البلدان ذات المستوى الصحي القبول, وهو لا يقل عن ۹۰ لترا في 
اليم للشرب والطبخ والاستحمام وغسل الأواني وف دورات المياه . 


وهذا الاستهلاك T‏ المنخفئض ظاهرة تدعو إلى القلق خاصة من ناحية الصحة 
العامة في مدينة تشهد تزايدا سكانيا مستمرا وحركة عمران واسعة. كا يفد إليها أعداد هائلة 
من الحجاج والعتمرین من ختلف البلاد والجنسيات . 


ويتم توزيع المياه على سكان مكة بعدة طرق : 


١‏ ۔ التوصيلات المباشرة بواسطة شبكة أنابيب المياه» وهي تزود ما يقرب من ДӨТ‏ من 
السكان بحاجاتهم من المياه . 

. سیارات نقل الاء (الوایتات), وتقوم بنقل المياه لنحو ۱۵ من سکان الدينة‎ - Y 

۳ مراکز التوزیع للجمهور مباشرة أو عن طریق السقایین. وبحصل على الیاه بهذه 
الطريقة بافي السکان ANY)‏ 


ویختلف سعر الاء في مكة حسب طريقة التوزیع : 
| - فهو يبلغ نصف ریال/م" من الماء الذي ینقل بواسطة شبكة الأنابيب للمشترکین . 
ب - BW‏ ریالات/م" Jis‏ عن طریق الوایتات . 


- ۳۳۲ - 


د - أما المياه التي توزع من مراكز أو نقاط التوزيع فلا تتقاضى إدارة де‏ زبيدة be‏ لها . 


وتهدف المسروعات (الجاري تنفيذها حاليا) إلى تعميم نقل المياه عن طريق المواسير. 
والقضاء على ظاهرة السقايين بوجه خاص » منعا للتلوت, والحفاظ على الصحة العامة . ومد 
بدأت شركة متخصصة فی مد مواسير المياه إلى النازل, وإنساء عدد من الخزانات الضخمة 
على أطراف الدبنة. وبدأت أيضا دراسات جادة للوصول إلى مصادر أخرى بابتة للمياه لسد 
احتياجات المدينة مستقبلا. ويبدو أن هناك اتجاها إلى زيادة طاقة ihe‏ تحلية مياه البحر فى 
جدة لامداد مكة باحتياجاتهاء أو إنشاء محطة أخرى نخصص لدينة مكة وحدها. کا ee‏ 
دراسة للمياه الحوفية سول مكة . 


مو المدينة وتطورها : 


مكة المكرمة من أهم مدن السعودية وأقدمها سكناء وهي نالثة مدن المملكة من حيت 
السكان YYA* N)‏ نسمة حسب تعداد عام GAVE‏ بعد كل من الرياض وجلو . 


فمنذ أسكن إبراهيم أهله في هذه المنطقة والناس یتوافدون عليهاء خاصة بعد بناء 
الكعبةء وتفجر بثر زمزم إلى جوارها . 


وكان العرب وغيرهم يتوافدون على مكة للحج والتجارة: ما ساعد على زيادة عدد 
السكان واتساع مساحتها Les‏ تبعا لذلك, وظهور أحياء عديدة في ختلف العصور. 


وقد عني الجغرافيون العرب بوصف مكة على عهد النبي؛ فذكروا أن الحرم كان مركز 
الحياة الاجتاعية والدينية والافتصادية, شأنها في ذلك شأن مدن العصور الوسطى التي كانت 
الكاتدرائية أو الكنيسة في وسطها وإلى جانبها أسواق المدينة المركزية وسساکن الحرفيين 
OP гуы,‏ . فكان بحیط بالكعبة منازل قريس مقسمة على أساس النسب, فكان ضعب بني 
هاشم مثلا في شمال شر ق الحرم وبهذا كان أقرب إلى المعلاةء وكانت الساکن تبنى على سفوح 
المرتفعات المشرفة على الوادي ونعایها. ويقول القرطبي في كتابه «الاإعلام: «إن مكة كان 
مبدڑھا العلاة. ومنتهاها من جهة المسفلة لصق مجری العیون, ونهايتها الشبيكة من جهة Өде‏ 
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وعرضها وجه جبل يقال له في عهده - جبل جزل, وقد سماہ الأزرقي الجبل الأحمر» كا ذکر 
القرطبي بان مكة لم РИ‏ 


وعلى نحو ما ذكر ابن حوقل في كتاب المسالك والمالك: «يبلغ طول مكة من المعلاة إلى 
المسفلة نحو copter‏ ومن أجياد إلى ظهر قيقعان نحو ١4‏ میل, والمسجد الحرام وسط مكةء 
والكعبة في وسط المسجدء وبهذا فقد أحاطت مكة بالبيت الحرام, وترتفع الجبال على جانبي 
الوادی, وتحيط به بحيث تحدد مداخله ولذا لا تشاهد أبنية مكة للقادم عليها إلا وهو على 
TUM‏ 


وقد تركز السکان حول الكعبة, فمعظم من سكن مكة قدیا عاش بالقرب منها حتى 
بسهل الاتصال بالحجاج أو الوافدين إلى الدينة, وكذلك حتى يكون فریبا من بثر زمزم مصدر 
المياه الوحيد تقريبا فى ذلك الوفت . 


ولكن ما لبث أن تضخم حجم الدينة وزاد اتساع رقعتها كثيراء نظرا للزيادة МАКЫЛ‏ 
ДАМ‏ والستمرة» وكذا لاهتام الدولة بإعادة تخطيط مكة وشق الطرق الحديئة وخاصة الموصلة 
منها إلى الحرم أو منطقة مشاعر ا حج, وما لبثت أحياء جديدة أن ظهرت في اتجاه كل من جدة 
والطائف . 

والكعبة أول ما شید في مكة المكرمة تم ما لبنت القبائل أن توافدت عليها LEW‏ أو 
التجارة, واتخذت كل منها مكانا حول الكعبة وبالقرب من بئر زمزم وعمرت مساحة محدودة 
من جبل هندى والقشاشية والمسعى وأجياد والسد والمصاني حتى المسيال وجزء من المسفلة 
صغير . أما д-У‏ الأخرى البعيدة عن الحرم فقد تأخر تعميرها أو سكناها نظرا لصعوية 
شق الطرق إليها لبعدها عن بئر زمزم . 


دونه» ply‏ أن تكون هناك طرق بين هذه البيوت SH‏ إلى ساحة الحرم كا أمرهم كذلك ألا 
ترتفع مساكنهم عن الكعبة لنظل مشرفة . وكانت حدود مكة في القرن الثاني المجري كا بلي: 


من Ago‏ الشر ق: القشاشية وشعب de‏ وشعب عاس والمعلاة حتی حدود العابده 
ENT‏ 
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ومن الشیال: الشامية والفلق وجبل هندی . 
d,‏ الغرب : حارة الباب وجزء ضئيل من المسفلة ‏ وجبل عمر. 
وفي | لحنوب Н‏ حي أجياد یکامله ۰ 


ولم і‏ على هذه الحدود تغيبر Su‏ في pl Age‏ بین أو العباسيين, إلا أنه في عهد 
الأمويين شیدت أسوار ( أبواب) لمكة في المعلاة والشبيكة والسفلة . 


وق lel age‏ لقیت مكة عناية فائقةء فمدت إليها المياه العذبة من اماكن بعيدة 
كعين زبيدة مثلا. وكذلك عني بالمسجد الحرام وبني بناية إسلاميةء وتم تزيينه بالنقوش التي 


لا تزال ظاهرة حتى اليوم في البناء الداخلي للمسجد . 

وفي age‏ الأشراف ظهرت أحياء جديدة في مكةء لعل من أهمها جرول والزاھر وتزايدت 
مساحة كل من المسفلة والمعابدة . 

وف ظل حکم السعوديين ساعد اكتشاف البترول في المملكة وتدفقه بكميات ضخمة على 
ظهور أحياء جديدة اخرى أكثر اتساعا ورفاهيةء وامتدت المدينة على الطرق الؤدیة إلى كل 
من جدة والطائف. ويقدر أن مكة المكرمة قد تضاعفت مساحتها خلال نصف القرن الأخبر 
كا تم وضع تخطيط ها أعده مكتب تخطيط المدن بالمملكة. وقد اتسعت الدينة بذلك إلى 
مسارف منی, وضمت منطقة الحوض (العزیزیة) والعدل والخانسة والزهراء ... إلخ . 


وبری الباحت أن نو المدينة خلال الفترة الأخيرة وخاصة منذ بداية الخمسينات من 
القرن QU‏ وتطور العمران بها يعود إلى الأسباب الآتية: 


١‏ العامل الافتصادى 
۲ - العامل الديني والثقاني 
Y‏ توافر الأمن والاستقرار بالمملكة . 


وله i‏ العامل الا قتتصادي 


كانت على طریق التجارة بين السام والیمن OP‏ مدينة مكة АДИ‏ منذ بداية تعمیرها 
حطة. وفد استدعی ذلك ضر yy‏ توفیر الاماکن الناسبة لسکنی التجار واقامتهم» وعلی هذا 
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فقد نسطت حركة العمران بالمدينة منذ نشأتها. وفي الوقت الحاضر ازدحمت مكة المكرمة lie‏ 
المحال التجارية وتوكيلات الشركات العالمية وفروع البنوك المختلفة. هذا بالاضافة إلى هيام 
بعض الصناعات الخفيفة التي نخدم الوظيفة الدينية للمدينة. كا أدى ارتفاع دخل الفرد في 
المملكة. وزيادة قدرته السرائية وإقباله الشديد على استخدام کل أجهزة العصر التي توفر له 
الرفاهية والتقدم إلى اتساع رقعة المدينة واتجاه السكان إلى البناء خارجها. ويتخذ فط 
التخطيط في الضواحي الجديدة شكل الفيلات التي تحيط بها الحدائق الواسعة . 


ثانيا: العامل الديني والثقانی : 


ویعتبر من أهم عوامل نمو الدينة وتطورهاء وذلك نظرا للزيادة الضطردة في أعداد حجاج 
البیت والعتمرین АШ)‏ کل عام ما استلزم ضر ورة افامة الفنادی والساکن gly‏ وسق 
الطرق الرصوفة والواسعة إلى منطقة الحج في منى وعرفات أو إلى جبل النور وغيره من العالم 
الاسلامية بمكة. dy‏ سبیل تحقيق ذلك قامت الحكومة السعودية بنزع ملكية مساحات هائلة 
من الأراضيء وهدم الاف الساکن التي كانت تعيق التخطیط احدیث للمدينةء وتعويض 
أصحابها عنها le‏ ضخمة حتی يكنهم إنشاء مساکن آخری في مناطق التعمير الجديدة على 
أطراف Да‏ والتي زودتها الحكومة بختلف الخدمات التعليمية والصحية وغيرهاء وشقت 
إليها الطرق المرصوفة . 

ولا كان موسم الحج يعتبر من مصادر الدخل اطامة لسكان المدينة فقد اهتم الطوفون 
والتجار بصفة خاصة بإنشاء عبارات حديثة خصصت لسكنى الحجاج خلال موسم C‏ 
dau‏ بيئا ш‏ شبه مغلقة بقية شهور السنة . وفي هذا نلاحظ الارتباط الونيق بين الدين 
والأعبال التجارية؛ وهو anu‏ ما حدث في أوائل العصور الوسطى في أوربا عندما كانت 
الميئات التجارية تحاكي المنظات الدينية في تنظيم قواعدها التجارية, والتي كانت قائمة على 
أسس ديرية» وكانت تقتضي ذات الانقطاع الشدید ولكن ابتغاء للربح المادي. وكان من المهام 
الرئيسية لفرسان العبد ( (Knights temple‏ أن يؤدوا عمل وكلاء النقل ورجال المصارف . 

Ul‏ عن أنر العامل الثقافي في مو المدينة فلقد كان للنهضة التعليمية التي شملت المملكةء 
والاهتا م المتزايد بإنشاء الدارس والجامعات, أنره الكبير في اتساع رقعة مكة, لما استلزمه ذلك 
من إقامة مدارس ابتدائية ومتوسطة وبانوية؛ نم إنساء جامعة اللك عبدالعزيز (كليتا التربية 
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والنر (de‏ في منطقة الحوض, وتخصیص مساحات كبيرة ЫЛДА‏ المختلفة. وكذلك إنساء معهد 
المعلمين بالقرب من الجامعة. وفد تبع ذلك بطبيعة الحال إفامة مساكن للطلبة, ما كان له أبره 
في ازدهار المدينة عامة ومنطقتي الحوض والعزيزية خاصة . 


ثالثا: توافر الأمن والاستقرار : 


ولا شك أن هذا العامل له pl‏ كبير في نمو مدينة مكة وتطور العمران بهاء وخاصة منذ تولي 
السعودیون حکم البلاد. فلم تكن سيطرة السابقين طم لتمتد إلا على مساحات قليلة حول 
مراکز الاستقرار في البلاد. ولذلك فقد اتجه السكان بعد أن اطمئنوا إلى حكامهم وعلى أمواهم 
إلى التوسع في البناء على أطراف المدينة وعلى طول الطرق المؤدية إليها. وكان للحكومة جهد 
وافر في هذا الضیار بمساهمتها في توفير المساكن لغير القادرين أو إنشاء مساكن للذين أزيلت 
مساكنهم لشق الطرق الجديدة وإقام مشاريع توسعة الحرم التریف ۔ 


ومن خريطة اتجاهات النمو العمراني للمدينة نستطيع أن نلمح تأنير الظاهر الطبوغرافية 
المحلية على سخصيتها. adi‏ انخذت رقعة البناء الأساسية من الوديان والشعاب مستقرا طا؛ 
نظرا لسهولة البناء وشق طرف الواصلات. وكذلك للقرب من مصدر المياه الرئيسي (بنر زمزم) 
فى وادى ابراهيم. نم اتجه البناء بعد ذلك إلى التلال المحيطة بالحرم طلبا للحرارة المعتدلة 
والامن» بالإضافة إلى القرب من الحرم ‏ مصدر الرزق لمعظم سكان الدينة - وق الفترة 
الأخيرة اتجه التعمير نحو الأراضي السهلية في أم الدود والحوض بسبب توافر أجهزة التكييف 
وانخفاض اسعار الكهر باء واستقرار الأمن. وهكذا نزلت الدينة هابطة من الکنتورات العالية 
إلى الكنتورات النخفضة. أو من المناطق التلية إلى المناطق السهلية . 


تتجه مكة المكرمة في توسعها العمراني على حورين رئيسيين: Jal‏ ويتبع الطريق إلى 
مدينة جدة, حيث ظهرت عدة أحياء جدیدة, أهمها الزاهر والزھراء والنزهة. وتشکل مساحات 
هذه الأحياء حاليا نحو نلث مساحة مكة بأكملهاء رغم أنه لم يبدأ تعميرها إلا منذ منتصف 
القرن الحالي تقريبا . 
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التاني: ويتبع الطريق إلى الطائف مغلا فى أحياة النشه والعزيزية والفيلية. وتسکل هذه 
الأحياء Lal‏ مساحة كبيرة من المدينة . 


ومن أسباب اتجاه نمو المدينة على المحور الأول أنه المدخل الرئيسي ها من ناحية крй‏ 
حيث ميناء مكة Le UM‏ جدة ‏ على ye E pull‏ والذي يصل عن طريقه حجاج البحر الذين 
پثلون غالبية الحجاج. كذلك فان ميناء جدة من أهم موانی" الملكة, وتصل عن طريقه معظم 
البضائع الواردة إليها. وجدة أيضا متنفس طبيعي لسكان مكة, وإليها يتجهون في أسفارهم 
إلى خارج الملکة. WIS,‏ لزيارة الأطباء وفضاء كثير من متطلباتهم . 


وكان من أسباب ДА‏ للدینة على هذا المحور أيضا توافر مياه الآبار والعیون بالنطقة, 
وخصوبة التربة à‏ الوذيان والشعاب الموجودة بها 7 


Ui‏ تجاه نمو مكة على المحور الثاني فهو على الطريق إلى منطقة سعائر الحج, بالإضافة 
إلى استواء السطح بها... ووجود بعض المزارع والبساتين بالمنطقة, كذلك فإن اختيار موقم 
كليتي dy all‏ والشر يعة سم معهد المعلمين في هذه المنطقة كان له آتر كبير في جذب العمران 
إليهاء وما تبع ذلك من تعبيد للطريق أو Аш]‏ خدمات » تم تواتر أصحاب المحال التجارية 
إليها وإنشاء بعض المستشفيات بالمنطفة ومصنع للثلج وكثير من المقاهي والتنزهات. هدا 
بالاضافة إلى أن مدينة الطائف هي مصيف لسکان مكة وللحكومة کذلك. ما زاد في أهمية 
الطريق إليهاء وبالتالي شهد حركة عمرائیة واسعة خاصة في السنوات الأخيرة» حیت تنل 
خالا ما ظرت می تلق ستاك کا بأكملها : 


وهكذا فإننا نستطيع القول بان أكثر من نصف مساحة المدينة هي بنت نصف القرن 
مورفولوجية مكة : 


ظهرت مكة المكرمة مع بناء البیت. وارتبط تاريخها بتاريخه. كما أن تخطيط الدينة منذ 
أنشائها له طابع خاص, يعتمد على قداسة البيت والمركز الديني المرموق لأهل الحرم في شبه 
الجزيرة. ولا شك أن البیت الذى تجسدت فيه الوظيفة الدينية للمدينة كان ثابة النواة التي 
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تضبط اتجاهات غو المدينة وامتدادات شوارعهاء ويظهر أثرها واضحا في تركيب المدينة خلال 
مراحل تطورها المختلفة. وليس هناك أي موضع يكن أن بنافس هذه النواة من حيث قوة 
جاذبيتها وسيطرتها على أي تخطيط يكن أن يوضع للمدينة حاليا أو مستقبلا . 


وتتمثل أهمية ملامح تركيب مكة فيا يلى 

-١‏ الكتلة السكنية للمدينة: تبدو مندیجة أقرب إلى الشكل الدائري الذي يتوسطه الحرم, 
تفصل بينها الحارات الضيقة والأزقة المتعرجة, ولا تثرك بينها وبين الحرم سوى رقعة صغيرة 
من الأرض تعرف حاليا بالمكاف . وقد حرص الناس فيا مضى على أن تكون أبنيتهم في 
شكل دائري حتى لا تشبه بناء الكعبة ا مربعقء وأن تکون تلك الأبنية أقل ارتفاعا من الکعبةء 
فكانت المنازل АШ‏ السور الذي يحيط بالبیت. ولم يكن للحارات من وظيفة سوی تيسير 
حركة المشاةء والوصل بين أحياء المدينة التي كان يثل كل منها قسما مستقلا تقريباء شأنه 
شأن المدينة ككل. ولا كانت صلتها بالخارج قد تحددت مع وظيفتها الدينية وتداعياتهاء فقد 
كانت الرغبة في إبراز أهمية قلبها الديني وراء تركيبها العمراني, حيث يظهر السجد الحرام 
حاطا بسلسلة من الحلقات غير المنتظمة التي تكتنف القلب وتحميه. على حين تجعل الوصول 
إليه أقرب منالا عن طريق حارات ملتویة. وتشكل محيطها مع بروزات موضعها ‏ وان اتخذ 
عامة - شكلا مستديرا شأن مدينة العصور الوسطى عامة OM‏ 


والمنازل تصطف بحيث تولف إطارا لوحدة سكنية مغلقة لا تعلو عن طابقين أو AX‏ 
WE‏ تستمد tole‏ بنائها من التربة والصخور المحليةء فهي من الأحجار المسقوفة بجذوع 
النخیل, تتوزع داخلها الأسواق» متخذة أشكاها القدية ذاتهاء ومتبعة فط معاملاتها الموروثة . 


۲ - في مكة أسواق عديدة» منها اثنتان للحیوان - إبل وماعز وضأن ‏ في المعابدة وجرول, 
واثنتان للخضر والفاكهة في النقا وجرول. أما أسواق الأقمشة والملبوسات والأدوات 
الكهر بائية وغيرها ففي المنطقة المحيطة بالحرم مباشرة فى أحياء النقا والقرارة والفزة وأجياد. 
وأسواق الحيوان أقدمهاء وكانت فيا مضى خارج المدينة قبل زحف العمران إلى المناطق 
الجديدةء ویباع فيها أيضا ما يجلب إلى مكة من منتجات البادية من صوف ووبر. 
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۳ جبانة العلاة - مقبرة مكة الوحيدة ‏ تنقسم إلى قسمين بينهما شارع رئيسي. وكل من 
القسمين مسور. ون القسم الأقرب إلى الحرم مظلة للعزاء وإدارة لخدمة الموتى . 


الجزء القديم من الدينة يتميز بعدم الانتظام. وفوق کل هذا ليس هناك تنسيق أو 
تخطيط معين للطرق أو المباني التي احتشدت معا في فوضی, واختلطت بغير انتظام, وأصبحت 
الفراغات بينها أزقة المشاة والعربات» وارتفعت كثافة السکان. وهناك إحساس باستمرار 
الازدحام والاضطراب PP‏ کا لم تكن هناك حاجة إلى مراعاة مطالب مد أنابيب المياه أو 
الجاري أو الكهر باء. وکان من مظاهر الاتساق مع خصائص الوضع مراعاة خطوط الکنتورية 
بدلا من حاولة تهذيبهاء أى كأن هناك نوعا من التخطیط العضوي, وهو ذلك التخطیط الذي 
لا يبدأ باستهداف غرض محدد سلفاء بل ينتقل من حاجة إلى حاجة ومن فرصة إلى فرصة في 
سلسلة متصلة من اللاءمة مع ظروف الموضع. АШ‏ كانت «وحدة الجوار» السمة الرئيسية في 
تركيب ull‏ الداخلي, وظلت الكعبة قلبها الحافق, ш‏ انقسمت كتلتها إلى أحياء شبه 
مكتفية بذاتها, وانقسمت الأحياء إلى أحواش. وكان all‏ عدد من الدارس وعدد أكبر من 
مكاتب الصبيان ومکاتب القراءة بالاضافة إلى عدة مكاتب لتعليم البنات. أما الأربطة 
والزوايا فكثيرة. وظلت بعض المكتبات عامرة؛ ومن أشهرها مکتبة الحرم . 


۵ - يتضح من شكل الشوارع في الأحياء القدية أن وظيفة الشارع فیا مضى تختلف 
عنها فى عصرنا JUI‏ فكانت دروب السير على الأقدام في الداخل هي التي يسلكها 
السكان يومياء ولذا فلم تكن هناك ما يكن تسميته Жы»‏ طرق ЖЫ‏ الرور». لعدم وجود 
حركة مرور دائبة من ناحيةء ولأن الشارع کان ضيقا تلبية لوظيفة юзе‏ وهي تنقلات 
السائرين على أقدامهم من ناحية أخری, ولم تكن الشوارع ضيقة by‏ حالات كثيرة غير 
منتظمة فحسب بل كانت تکثر بها النحنیات الحادة والسدات, وكان من شأن ذلك أن дё‏ 
من قوة الریح, ويقل شدة التعرض لخطر الفرق بالفیضان “Ө‏ لقد كانت الكتلة السكنية 
التجمعة - با فیها من مساکن وحوائيت ومبان للحرفیین - هي التي تحدد امتدادات الشوارع» 
وكان من gla‏ اتجاه الساکن نحو الالتفاف حول النواة, أن یعیق ظهور وغو نسق الوحدات 
السكنية, وكانت الجبال هي الحد الذي элё‏ في الأصل التکوین المادي للمدينة . 


1 - يتميز الترکیب JU‏ لمدينة مكة المكرمة بأنه أكثر تعقيدا وأقل ثباتا مما كانت عليه في 
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الماضي القریب, وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل سبق الإشارة إليها من قبل. وقد حققت 
هذه العوامل نجاحا ملحوظا في توظيف اليد العاملة في نواحي نشاط أكثر تنوعاء كا ساهمت 
وسائل المواصلات Ball‏ في عملية نقل حضاري dine‏ الأئر. كا ساعد تكوين ا مدینة 
القابل للامتداد على اتساع مساحتها كثيراء بحيث تستطيع تلبية واستیعاب الحاجات المتغيرة. 
وکان من جراء نشوء وظائف اقتصادية ومهام اجتاعية جديدة ظهور التخصص بدرجة اوضح 
في وظائف مبانیها. كما أنها قد آدخلت على هذه الباني من ضر وب التمیز ما أكسبها ‏ معیاریا 
- آشکالا تعبر عن Gals‏ ومرحلة نوها . 


لقد امتدت كتلة الدينة السكنية مع محاور مواصلاتها الدينة إلى جدة والطائف б‏ 
وأصبحت هذه الحاور بثابة إطار بحدد اتجاهات نوها وشکلها الورفولوجي فى الستقبل . 


۷- مع فو الدينة التزاید والستمر نجد أنها قد آنقسمت إلى مناطق سكنية تحیط بالحرم, 
ومتدة في الفترة الأخيرة مع شوارعها الجديدة, ونامية معدل سریع نحو الواضع الفسيحة على 
الطرق الودية إلى الطائف أو جدة. وتظهر النطقة التجارية مرتبطة بوسط الدينة, وهي النطقة 
الحيطة باحرم, مع امتدادات أقل كثافة على طول الشوارع الحديثة, وهو ما يؤكد وظيفة القلب 
في هذه المدينة المقدسة, باعتباره هثل النبض اليومي لجملة وظائفهاء كما تظل المقبرة التاریخیة 
في موقعها إلى الشمال من ا حرعء وتبدو بقية وظائف المدينة الحديثة كمركز للخدمات الادارية 
والفعلية موزعة على أبعاد متفاوتة من القلب متناثرة على طول محاور نوها الرئيسية . 

۸ - رغم مظاهر النمو الحديثة في تركيب مكة ووظائفها. إلا أنها ما تزال لم تتجاوز كثيرا 
خصائص موضعها الطبيعية. كما أنها ما تزال أقرب للاندماج بنواتهاء ويظهر وادي إبراهيم 
كخط طبيعي يحدد موضعهاء كا أن الجبال المحيطة تمثل حدودها. ويظهر التداخل بين 
مورفولوجية المدينة وطبوغرافيتها في تلك الامتدادات السكنية فوق التلال التداخلة في منطقة 
مكة كرؤوس من جباها. والواقع أن أهم alla‏ التغير احديثة فى مكة المكرمة قد بدت فى 
اتجاهين: پتصل الأول بالترکیب, والتني بالوظائف OM‏ وقد بدأت هذه التغيرات تخضع 
حدیثا لنوع من التخطيط لم تتضح أبعاده النهائية بعد . 


٩‏ - يلاحظ أن جوهر التغيرات في تركيب المدينة المعاصر هو اتجاهها لكى تتحول إلى 
مدينة الشوارع التجاريةء مع التمسك بالقلب الديني الذي ضبط نوها فى الماضى والحاضر من 
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ناحية . وسبكة الشوارع التجارية العريضة من ناحية تانية. وهناك من الدلائل التي ترجح 


هذا التصور أهمها ما يتصل بعملية خلخلة المنطقة الوسطى a‏ وخطة إنشاء شبكة السوارع 
التجارية العريضة. كا تسمل أيضا المرافق العامة وتجميل المدينة . 


أ خلخلة المنطقة الوسطى: وهی المنطقة التي تضم ما تبقى من المدينة القديمة و بؤرة 
التجارة المركزية وإحياء السكن الداخلية حول ub‏ ولقد أزيلت الكثير من 
معالم مكة ыш!‏ كا أضيفت أجزاء منها إلى السجد. ودخلت في مساحاته 
خاصة بعد التوسعة السعودية الأخيرة. وأجزاء أخرى استخدمت في شق شوارع 
anes‏ أو في توسيع آخری E‏ 
ولا كانت النطقة الوسطی تضم نسبة BAS‏ من خدمات الدينة, وأکثر من بلك 
سکانہاء وعددا كبيرا من الساجد الأنرية والباني القديمة. فان الانجاه إلى إزالتها 
قد يؤدى إلى الاخلال بالتوازن المورفولوجي في تكوين المدينة, والقائم على 
ان كانت ماني الدينة حول الحرم . 
ad‏ تجلت محاولات خلخلة المنطقة الوسطى في تهينة مجموعة من أهم الشوارع, 
تنتهي جمیعا إلى الحرم» ونقل معظم مراکز الخدمات الموجودة بها إلى هوامشها . 


ب - تجنح التصميات الحديثة للميادين والنوارع نحو الاتساع والانبساط متميزة 
بالمساحات الفتوحة والميادين المستديرة, وما يتفرع منها من شوارع وطرق 
А‏ تشق اتجاهاتها وسط تراكيات سكنية قدیة . 

ج  aël‏ التخطيط الحديد لمكة إلى إحاطتها بالطرق العريضة المرصوفة Ring Roads‏ 
٠‏ وهذه قد حددت شکلها مورفولوجياء وأصبحت АШ‏ محاور للنمو العمراني حاليا 
وني الستقبل, وهي تصب غالبا في الطرق الخارجية التي تربطها بأنحاء الدولة . 

د - لقد صحب امتداد المدينة الأفقي ارتفاع واضح في مسقطها الرأمی, وظهسرت 
الأحياء اللديكة كإطارات یط М‏ راء ية Abl‏ رده Jot n‏ 
لا يتجاوز أربع طوابق في المنطقة الوسطی, ويتجه إلى التزايد ليصل إلى ما بين ٦‏ 
- ۸ طوابق على طول نحاور السكن والطرق الحديثة. نم بهبط إلى ما بين دور 
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ودورين فى هوامنس المدينة. وهناك مجموعة من العوامل تراعى في هذا المجال؛ منها 
الضوابط الخاصة بوصول المياه إلى الأدوار العلياء وكذلك وظائف المباني وتوزيع 
مواقف السيارات فى المنطقة المحيطة بالحرم. ولكن ما لاشك فيه أن ارتفاع 
البانی سيكون 7 خاصة بالنسبة لمواجهة تزايد عدد زوار المدينة الذى 
gh Saige disease Дж,‏ 


هذا ويستخدم في البناء الأحجار التي يمكن الحصول عليها من الرتفعات 
المحيطة بمكة, وكذلك الرمال والزلط من الجهات المحبطة بها. وبدأ منذ سنوات 
АШ‏ استخدام الساکن سابقة التجهيز في البناء» ما يوفر جهدا ووقتا كبيراء كما 
أنها اقتصادية في استخدام الأبدي العاملة عن الطريقة التقليدية في البناء . 


۰۔ لعل الشكل الحاضر لشبکة الطرق والشوارع في مكة هو آبرزما Lb‏ على تكوينها 
القدیم من مظاهر التحديث والتخطيط АЙ‏ أنشئت طرق تصل بين معظم مناطقها السكنية, 
ومدت الشوارع التي تفتت القلب المندمج. وقنحه شرابین أفضلء وهینت الیادین: ومهدت 
الأزقة وعبدت, وامتدت ضمن خطة مسبقة لتصل إلى أحياء السكن الحديئة؛ ولم تكن هذه 
التغیرات وغيرها ما هو مكمل ها الا انعكاسا لتغير وظائف الطرق والشوارع, وتعبيرا عن 
دخول المدينة ككل مرحلة جديدة من حياتها . 


ويعد الشارع العريض من pal‏ رموز المدينة التجارية ۱۱ ويمثل الحقيقة الرئيسية فیها؛ 
وليس من الميسوردائما وضع تصميم للمدينة طبقا لطراز معین, بيد أنه مع تخطیط بضعة شوارع 
جديدة عريضة كان یتسنی - dle‏ - إعادة تحدید pb‏ المدينة, لقد اتيح في التخطيط الجديد 
استخدام الخطوط الستقیمة. ووحدات للمباني ذات مسقط رأسى مرتفعء منتظمة الشكل متادلة 
الساحة عموماء الا ee‏ كان اغراف اتجاه الشوارع سببا في جعل أشكال الوحدات متعددة 
الأضلاع والزوایاء لقد أصبحت الشوارع العريضة قثل الاطار الأفقي للمباني الرئيسية التي 
تحدد معالم ISa‏ وضحي بالكثير من خصائص المدينة القدية من أجل أغراض حركة ا 
والتجارة, وأصبح الشارع هو وحدة التخطيط ولیست منطقة الجوار أو الحى ووسعت وشقت 
عدة ee‏ وقد تم الانتهاء من توسعة الحرم وذلك بإزالة جميع المباني التي كانت تتصل 
بالسجد أو فريبة منه . 
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المرافق العامة : 


وتعد المرافق العامة من أهم مظاهر التغير في التركيب الما مر للمدينة. فهي تحظى باهتام 
ns‏ يتمثل في اعتادات مالية ضخمة بهدف متابعة معدلات و عمران المدينة من ناحية, 
وتحقيق مستوى عال من أداء هذه المرافق من ناحية نانية. ورغم ذلك فهي عامة تواجه عددا 
من الشکلات ويشمل مصطلح الرافق العامة «المياه والمجاري . وتصريف مياه السيول, 
والكهر باء». 


وقد سيق دراسة موضوع المياه عند دراسة موضع ARs‏ ولذلك سنرکز هنا de‏ دراسة 


المرفقين الآخرين : 
أ - المجاري وتصر يف مياه السيول : 


فطع تنفيذ شبكة المجاري المدنية في مكة شوطا كبيراء ويسير العمل نحو إنجاز الخطوط 
الفرعية والتوصيلات المنزلية . 

ولیس من شك في أهمية مسر وع المجاري الحديثة بالنسبة لرفع المستوى الصحي وحاية 
الباني والمنسآت العامة والمحافظة على سلامة أساساتها فضلا عن المظهر الحضاري للمدينة . 

وبالنسبة لتصريف مياه السيول فهي تشبه تماما عملية تصريف المجاري إلا أنها لا 
تحتاج إلى عملية تنقية, بل تجمع في أنابيب تسیر فيها المياه بالاعذار الطبيعي إلى خارج مكةء 
أو تحويل بجاری السيول إلى مناطق بعيدة عنها. ويدخل ذلك أيضا ضمن سروعات 
المحافظة على الصحة العامة. حيث إن عدم تصريف السيول يجعلها تتجمع في الأجزاء 
الوطينة مسببة وجود مستنقعات تصبح مباءات لتوالد البعوض, فضلا عن إعافتها للمرور 
والمواصلات, حيث يتسبب Ше‏ تكانر الأوحال. خصوصا في الطرق الترابية والنافذ الضيقة 
فضلا عما تسببه من أضرار لاساسات الباني . 


ب - الكهرباء : 


تتركز مسئولية توزيع القوة الكهربائية في مكة في الشركة السعودية الوطنية للقوى 
الکهر ash‏ وهي شركة خاصة (Juil)‏ تأسست عام ۱۳۷۱ ه . 
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وتأتي القوة الكهربية من dhe‏ واحدة على طريق التناعيم خارج эл»‏ منطقة الحرم» 
ویتم تزوید منی من هذه الحطة أيضا , والتي تبلغ طاقتها الانتاجية ۹ مليون bly‏ وتعمل 
الحطة على الدیزل . ویستفاد من الاحصاءات أن : 


۲ من مساکن مكة ومرافقها الختلفة تحصل على الکهرباء من الشركة مباشرة 
بواسطة عدادات الشترکین . 

١‏ من الساکن تحصل على الکهرباء من أجهزة خاصة لتولید الکهرباء . ومعظمها 
يقع في أطراف الدينة . 

۷ من الساکن لا تحصل على الطافة الكهر بائية ء وتترکز بصفة خاصة في ضواحي 
مكة والجبال المحيطة بها . 


أسعار الأرض فى مكة : 
ما كانت مكة في منطقة جبلیة تخترقها عدة أودية ضيقة , فقد كان هذا تأنيره الكبير على 
آسعار الا رضن بها. فالطلب علی الارض olay‏ باستمرار نظرا gad‏ الدينة sige да‏ وازدیاد 


أعداد السکان من جهة آخری Ule‏ بعد عام ء سواء القیمون بها أو الوافدون إليها في موسم 
الحج . وهذا يتطلب مزيدا من الأراضي ‏ الحدودة أصلا - سواء بالتوسع الأفقي أو الرأمي . 


ومن دراسة ميدانية قام بها الباحث تبين أن هناك عدة عوامل تتحكم في تباين واختلاف 
أسعار الأراضى في مكة المكرمة هي : 


۱ - البعد عن الحرم : يتناسب سعر الأرض تناسبا bab‏ مع زيادة القرب من حرم, 
فالمعلوم أن مكة قامت أصلا لتكون مدينة دينية حول المسجد ا حرام, لذلك فان السكان 
وكذلك الحجاج الذين يقدمون إلى مكة يختارون أقرب منطقة من ا رم عا أدى إلى رفع أسعار 
الأراضي في المناطق المحيطة به . لذلك نجدها قثل رأس القائمة في سعر الأرض في مكة, 
حيث يتراوح سعر المتر المربع ما بين ۸ - ۱۲ ألف ريال . وهذه أسعار مرتفعة جدا ليس لا 
مثيل فى cl‏ منطقة أخرى . ولا عزاء إذا ما ارتفعت الأسعار إلى أكثر من هذا . 


۲ - الاسواق التجارية : وهو عامل مكمل أحيانا للعامل الأول» حيث تتركز معظم 
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الأسواق التجارية في مكة حول المرم, ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرض للفرص الكبيرة في 
بناء محلات تجاریة عليها وتأجيرهاء كا هو JUI‏ في منطقة الغزة حيث یتراوح سعر АЙ‏ بين E‏ 
- 5 آلاف ريال . إلى جانب وجود بعض الأسواق في أحياء أخرى مئل أجياد والشبيكة 
والسوق الصغیر » ما يضفي عليها أهمية وإقبالا يرفع من أسعار الأراضي القائمة عليها أو 
المحيطة بها . 


- الوقع والواجهات على الشارع الرئيسي : ما لا شك فيه أن الأراضي التي ها 
واجهة أو أكثر على شارع رئيس تكون أسعارها أكبر من تلك التي ليس ها واجهة على 
الشارع الرئيسي. ويلاحظ ذلك من >„ Ж‏ أسعار الأرض» حيث نجد أن الأراضي الواقعة على 
الشارع أعلى في أسعارها بكثير من تلك الأراضي الداخلية . 


- توفير الخدمات العامة : مثل الكهرباء وا ماء والواصلات ... ففي أطراف الدينة 
يتجلى أتر هذا العامل واضحاء كما أن المواصلات بصفة خاصة ها تأثير بالغ . فالناطق 
الجبلية يصل سعر المتر المربع فيها إلى أدنى حد له (من ٠٠١ ٠١‏ ريال) على الرغم من 
قربها من الحرم » ولكن صعوبة الوصول إليهاء وقلة ورود الماء لهاء وصعوبة إقامة المساكن 
فيهاء أدى إلى انخفاض سعرها بهذا الشكل . وهنا یکن ربط هذا العامل بعامل آخر جديد 
وهو طبيعة السطح. فالمناطق المستوية del‏ سعرا من المناطق العالية المتضرسة . 


وثمة جانب آخر هو أن تحسين الطرق أدى إلى à gu‏ أسعار الأرض, فشق الطرق 
وتزفيتها وإقامة خزانات المياه يعملان على رفع السعر على جانبي الطريق . وإذا نظرنا إلى 
خريطة أسعار الأرض في مكة نجدها تتفق إلى حد كبير مع العوامل السابق ذكرها . وتتراوح 
آسعار الأرض ما بين ٠١‏ ريال إلى ۱۲ ألف ريال للمتر الربع . ويمثل الرقم الأول (۱۰ ريال) 
المناطق التي تحتل lel‏ الجبال البعيدة عن مركز الدينة, بیغا ثل الرقم الثاني المناطق 
المجاورة للحرم مباشرة » حيث تتوافر العوامل المختلفة من قرب للحرم » وقرب للأسواق 
التجاریة » ووجود الشوارع الرئيسية التي تشبه الشرايين الكبيرة التي تسیر ма»‏ مواصلات 
المدينة وتوفر الخدمات العامة الأخرى . 


ويمكن التدليل على ذلك من أن سعر المتر في الشامية (أقرب الأحياء إلى الحرم) يصل إلى 
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سبعة آلاف ريال » ولكنه ينخفض في المناطق الداخلية في الفلق والقرارة إلى نلائة آلاف 
ريال . كما أن من عوامل ارتفاع السعر في الشامية Wis,‏ الناطق الأخرى المحيطة با لحرم 
تركز العمائر السكنية الكبيرة التي تستخدم في معظمها لسكنى الحجاج . 


کیا أنه في كل من الغزة والشبيكة يصل السعرمن خمسة إلى ستة آلاف ريال للمتر المربع, 
ہی ئیئ 


ولوجود الأسواق التجارية m‏ أو dam‏ ^ 


« شعب علي يصلء سعر المتر في الأجزاء المتاحمة للشارع الرئيسي إلى " آلاف ريال‎ do 
. تراجعنا نحو الداخل . حيث يصل إلى ألف ريال فقط‎ US ولكن السعر ينخفض‎ 


i к‏ ا وت 


هذا بالنسبة للمناطق المحيطة با حرم, أما إذا استعرضنا بقية أحياء مكة فإننا نلحظ 
تناقصا مستمرا في سعر المتر » فیا عدا المناطق التي توافرت ها بعض العوامل وأكسبتها أهمية 
ماء فارتفعت أسعار الأرض بها . 


ففي حي المسفلة يبلغ متوسط سعر المتر ۰ ریال, ولكنه في بعض المناطق القريبة من 
الحرم أو التي تقع على شارع رئيسي يبلغ سعر التر АЙ‏ من ۰ ۰ ريال بيغا قد يقل السعر 
عن ألف ريال في المناطق الداخلية من الحي أوتلك التي تتميز بوعورتها وعدم توافر الخدمات 
العامة بها . وفيا يلي متوسط أسعار الأرض فی بعض أحياء مكة : 


تصني غار ۰ ريال السلاوی ۰ ريال 
ll‏ ۰ ريال الخانة ٠‏ ريال 
القسسرارة ٠‏ ريال dis des Jai‏ 
السليانية والحلقة القديمة ٠٠٠١‏ ريال الروضة والششنة ۰ ريال 
ا چسسیزۃ ۰ ريال الجعفرية ۰ ريال 
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ويعتبر الجن الأوسط من المعابدة منطقة تجارية وسوقا رئيسية هامة للأحياء المجاورة منل 
اللاوی والخانسة والروضة والعدلء ولذلك فان سعر المتر بها لا يقل عن ۲۵۰۰ ريال . 


أما الروضة والششتة فان ارتفاع سعرالتر يعود إلى آنبا من مناطق السخنى الفضلة 
والحدیتة التعمير, والتي يقبل عليها تجار المدينة وأ dask‏ بالاضافة إلى ә‏ \ من منطقة سعائر 
ا حج؛ وتفضيل الحجاج الإيرانيين الافامة بهاء وارتفاع فيمة الايجارات . 


أما الأحياء الواقعة إلى الغرب والشمال الغربي من الحرم. والتي تضم كلا من الحجون 
والعتيبة والأبياري وجرول والتسير والزھراء والنزهة وشارع منصور, Ul‏ نلاحظ بصورة 
واضحة انخفاض فيمة الأرض عن تلك الأحياء الواقعة إلى السرق أو الشمال السرعي من 
مكةء بالرغم من تساوی المسافة عن الحرم ووجود الأسواق والخدمات بنفس النسبة تقریبا . 


ويمكن تعليل ذلك بوقوع الأحياء الأولى dy‏ من الساعر القدسة منل منى والمزدلفة 
وذلك بعكس الأحياء الأخرى التي تقع في الجانب الآخر, وعلى کل فإنه في لقاء مع رئيس id‏ 
التقدیرات التابعة لأمانة العاصمة أجاب ol‏ أعالي مكة خير من أسافلها حسبما ورد في بعض 
الأحاديث (على حد فوله), ولذلك فالناس يقتدون با وصلهم من أحاديث عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم . 


في حي العزيزية نلاحظ إقبالا شديدا على البناء وشراء الأراضي, ويرجع ذلك إلى رصف 
الطرق, ووضع نخطيط جيد للمنطقة, وتوافر الخدمات بهاء وخاصة بعد إنشاء خزان للمياه يكفي 
احتیاجات المی. هذا بالاضافة pha J]‏ جامعة اہ ساسری النطقة )4005 معهد 
العلمین. ووجود بعض الستشفیات الخاصة. ویقدر سعر ДЇЇ‏ حاليا في حي العزيزية بنحو 
٠‏ ريالء ولم يكن بتجاوز ۵۰ УЫ,‏ منذ ست سنوات فقط . 


عدد الطوابق: يلاحظ بأن عدد الطوابق ينحدر تدريجيا من فلب الدينة إلى الاطراف 
فعدد الطوابق يصل إلى عنرة آدوار أحيانا في وسط الدينة بالقرب من الحرم. حيت الاستخدام 
الکتیف للأرض وسعرها الرتفع . وینخنض إلى دور أودورين في الاحیاء البعيدة عنه حیت 
الكثافة السکانية المنخفضة وسعر الأرض القلیل نسبيا . 
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استخدام الأرض في مكة المكرمة : 


ونعني هنا استخدام الأرض في إقامة المساكن أو مراكز الخدمات العامة (تعليم ‏ أمن ۔ 
مواصلاب - صناعة ‏ زراعة - محلات تجارية - أماكن عبادة.. إلخ) . 


ومن دراسة استخدام الأرض في مكة المكرمة يتبين لنا أنه فد طرأ عليها كثير من 
delia‏ وزيادة الاههام بالتعليم والمرافق العامة وخدمة زوار البيت الحرام 


وتنقسم مكة المكرمة إلى مناطق سكنية Residential Areas‏ عبط بنواتها القدية (الحرم 
ll‏ یف)» ومتدة مع شوارعها الجديدة الرصوفة نحو أحيائها الحديئة التعمير. وهو ما жу‏ 
وظيفة القلب فى هذه «АМ‏ باعتباره Be‏ النبض اليومي dab‏ وظائفها الرئيسية. النجارية, 
والدينية, ا وتظل مقبرتها التاريخية المعلاة) а, à‏ إلى النمال من ا حرم... وتبدو 
بقية وظائفها الحديتة كمركز للخدمات الادارية والتعليمية موزعة على أبعاد متفاوتة من القلب 
op be‏ على طول محاور نوها الحديثة . 


وتستوعب المنطقة الوسطى لمكة نحو نلث سكان المدینة, کیا أن مساكنهم والمرافق التابعة 
ها تحتل نحو ۷۰ من المساحة ASL! BuiltupA rea ill‏ وبالنسبة للسكن فإن نحو ٠٤‏ 
من جملة وحداته تحتاج لتغييرات أساسية, وهناك فرصة لنقلها إلى المساحات الفضاء في 
TN‏ والسمال والغرب من المنطقة الوسطى dey‏ طول امتدادات محاور نمو الدينة . 


Rm‏ أن الأصل في وظيفة المركز العمراني WE‏ هو السکن, ولكن بنطور وسائل 
ة تنقسم هده الوظيفة الأصلية وظائف آخری, تتعلق بالتخصص الحرفي مثل чы‏ 
7( والحرف "ESI‏ ,5.55 بالخدمات الإدارية والتعليمية والثقافية A Ml‏ وغيرها... 
ومن هنا تقوم 5 i wis iu‏ هذه اا الجديدة 42 طرأت 2 d‏ ا 3l‏ 
en idis‏ 0 8 مساكن | المدينة E i ENS‏ سن کا 
أدى إلى اتساع رفعتها کتیراء وانتشرت الخدمات والأسواق والمساجد وغيرها à‏ هذه الجهات. 
يضاف إلى ذلك أن أجهزة التخطيط بدأت تشق الشوارع في الباني المتوسطة والقدية باتساع 
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واضح» وبدأت تضع مخططا جديدا أيضا يتلاءم مع تطورات المستقبل. ومعنى ذلك أن الأحياء 
القدية المحيطة بالحرم بدأت تحدث فيها عمليات дё‏ واضحة من شق شوارع جديدة واسعة 
إلى إقامة علات جديدة AR,‏ ذلك . 

ويمكن أن نصف استخدام الأرض في مكة كما يلي : 

أولا: المساكن : وتؤلف القسم الأعظم من المدينة القدية وجزءا كبيرا من الدينة 
الحديثةء وهناك توسع في الوقت GUI‏ في عمليات البناء في الشرق والغرب والشمال نتيجة 
للظروف الطبيعية والتجارية التي أشرنا إليها فیا سبق, ولكن يلاحظ أن المباني الحديثة تسیر 
وفق مخطط عمران وسعته البلدیةء وتسير على هداه الأجهزة المختصة وكذلك QUI‏ والمساكن 
اما أن تكون Ib‏ قدیة أو مسلحا وهي ملك لأصحابهاء وحوا ی ٠٥‏ منها بالا يجار نتيجة 
لتزايد эле‏ العاملين في الدوائر الحكومية والقادمين من خارج مكة . 


ثانيا: أماكن التجارة: وتتركز في النطقة الوسطى القريبة من الحرم» أي في المنطقة 
التي تصل بين المباني القدیة (النواة) وبين الباني المتوسطة, ونترکز في شارع الغزة أساسا . 

وتسمل التجارة هنا حلات الأجهزة الكهر ASL‏ والملبوسات والبقالة والسجاجيد وغيرهاء 
alls‏ يوجد أسواق للحيوانات والدواجن وحلات بيع اللحوم في وسط المدينة. ولا پقتصر وجود 
الحلات التجارية على هذه المنطقةء وإنما توجد مبعثرة في أماكن أخرى WIS‏ ولكنها نترکز 
نی هذه المنطقة الوسطى من المدينة . 

ثالثا: مناطق الصناعة : ويطلق عليها المنطقة الصناعية, ولكنها ليست صناعية 
بالعنی العروف, إذ Ue]‏ لا تعدو أن تكون مجموعة من الورش لتصليح السيارات وعمليات 
اللحام. كذلك توجد بعض OE‏ النجارة, айу‏ هذه في الجهة الغربية من مكة . 

رابعا: المباني الادارية: وتنتشر في ختلف أنحاء ua‏ ولكنها تتركز في الباني 
التوسطة. كما أن هناك بعص الادارات (متل إدارة تعليم البنات) التي توجد فى الأحياء 
Gat‏ يضاف إلى ذلك أن الكثير من فطع الأراضي في المناطق الجديدة قد حجزت 
للأغراض الإدارية. ومن الملاحظ أن Ж»‏ المكرمة باعتبار أنها عاصمة للأمارة يوجد بها فروع 
لكافة الدوائر الحكومية فیا عدا وزارة الخارجية . 
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خامسا: البانی التعليمية: يوجد في مكة مدارس عدیدةء تشمل كافة مستويات 
التعليم العام الابتدائي والمتوسط والثانوي, ويلتحق بها البنون والبنات, وكذلك يوجد بها كليتا 
التربية والشر يعة التابعتان لجامعة الملك عبدالعزين ولكل منها قسم للبنات . 

سادسا: الباني الخاصة بالخدمة الصحية: بوجد بمكة مستشفيان رئيسيان وثلاث 
ستوصفات ومنطقة تشرف على الشئون الصحية بالأمارة. وأهم المستشفيات مستشفى أجياد 
بالقرب من الحرم, هذا بالا ضافة إلى مستشفى للطوارى* وعدد من المستشفيات الخاصة . 


سابعا: البانی الديئية : تنتشر الساجد في كافة أحياء الدينة. ولکن الحرم هو أهم 
اقا dace Beall‏ وا هدهو all‏ كا dall: aps‏ مرک كين لام Ae‏ 
2 ی۹ی 9 E‏ ۹ ۷ء" 
مراوح لتجديد اطواء . 


ثامنا : القابر : توجد بمكة مقبرة واحدة هي مقبرة BALL‏ وان كانت مقسمة إلى جزئین 
ees‏ شارع مرصوف وکلاھما حوله سور . 


تاسعا : الترفيه والرياضة : وتقتصر على نادي الوحدة في غرب مكة ومتنزه كبير 
(متنزه البلدية) وبعض الکازینوهات والقاهي في منطقة الحوضء ويشمل المخطط الجديد 
مساحات مخصصة للحدائق والتتزهات . 


عاشرا: الطرق : وأهمها الطريقان الرئيسيان إلى جدة ‏ الطائف. تم تاتي بعد ذلك 
. الطرق الرئيسية داخل مكة » وأهمها: شارع الفزة (الذى يبدأ من الحرم إلى مركز البريد)ء 
وشارع المنصورہ وشارع الجفاير وتتصل هذه الطرق الرثيسية بالطرق الأخرى الفرعية, 
مكونة شبكة داخل الدينة. وتجري الآن عملیات شق الشوارع وفق الخطط القترح الجديد, 
كا أن طریق مكة ‏ منطفة شعائر الحج آصبح من طرق الدرجة الأولى الرصوفة, ما سیکون 
له А‏ كبير على التطور العمراني لدينة مكة ء حيت إنه يساعد على تنشيط الحركة بین مكة 
والطائف على نطاق واسع؛ هذا بالاضافة إلى الطريق الدائري حول مكة الذي يربط بين 
أحيائها في سهولة ويسر . 
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حادي عشر: المزارع : وهي عبارة عن بقع متفرقة على أطراف مكة ملك للأفراد . 
يتخذون منها متنزهات dele‏ يزرعونها بالنخيل والخضر وات والفاكهة . 

ثاني عشر: أراضي فضاء: توجد أراضي فضاء بجوار مكة من الناحيتين الشرقية 
والغربية بصفة خاصة Wis,‏ داخل المدينة. وهي أراضي مقسمة وخططة, وتتم فيها حركة 
توسع المباني على نطاق واسع في الوقت الراهن . 


ثالث عشر: الفسنادق : هناك عدة فنادق من الدرجة الأولى عدينة مكة بالقرب من 
الحرمء بالاضافة إلى عدة فنادق أخرى من الدرجة ШШ‏ معظمها قريب من الحرم أيضا . 


أعد خطط جديد АШАА‏ مكة قامت بتصميمه الشركات الاستشارية مع مهندسي A AMI‏ 
وقد أقر هذا المخطط من جانب مكتب تخطيط الدن, ویشمل كافة الخطط التي طورت: وتشمل 
منطقة واسعة من الأراضي فى الغرب والشرق . 


d لہس‎ Ras ША کیش ین‎ e И ШЫН Me ИШ eas 
eb تسهیل کہ السکان‎ 12d) و(قامة ميادین‎ d ومتنزمات بدلا‎ dae طرق‎ 
وبدون شك فان عملية التنفیذ سوف تستغرق وقتا من الزمن ولکن تنفیذ الخطط سوف‎ 
بتكل‎ зу الاقتصادي الذي سوف‎ МШШ تتعکس آناره على التوسع العمراني نتيجة‎ 
. واضح‎ 


مهما اتسعت الدينة وازداد حجمها وتعقد ترکیبها السكاني والعمراني فإنہا JE‏ - رغم 
ذلك تمئل وحدة مركبة من مجموعة من الوظاتف OT‏ فالنواة القدية للمدينة هي الأصل وهي 
مرکزها العصبي التمثل في شوارعها التجارية وأسوافها الرئيسية, ومع التجارة وازدهارها الستمر 
طال یوم العمل بالدينة, وخاصة بعد إدخال الکهرباء, وأعربت الوظيفة التجارية عن نفسها 
عن طريق مضاعفة آنوار الشوارع ونوافذ عرض السلع. ومع التجارة أو قبلها أو بعدها قثل 
الوظيفة الادارية للمدينة ملمحا من pal‏ ملاحها الورفولوجية. فالادارة وظيفة للمدينة» تعني 
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مباني ومؤسسات ومكاتب وعاملین, وهي bls WIS‏ اقتصادى يتخذ شكل الخدمات له 
تداعياته, Wary‏ فان التجارة والادارة وما يتبعهما من ظهور الخدمات والصناعة قنل الوظائف 
الرئيسية المؤثرة في شكل ا مدینة وتركيبهاء فضلا عن کونبا J‏ نبض الرکز اليومية في المدينة 
po‏ سيولتها الاإقليمية Regional Mobility‏ التي تجعل من المدينة ومنطقتها ‚Жы NT‏ 
وتحقق السيولة الاقليمية القعالة فى تجانس الاقليم والتقريب حضاريا بين المدينة وريفها 
وبادیتها, C9‏ 


ویسود في الوقت ال حاضر تحلیل الترکیب الوظيفي للمدينة إلى الوظائف ALY!‏ وهي تمثل 
اصل قيام الدينة ومبرر ظهورهاء وهي بالنسبة لمكة تتمثل في الوظيفتين الدينية والتجارية. نم 
الوظائف АШЫН‏ التي نشأت بعد ذلك کتداعیات ضر ورية مرتبطة بالوظانف الأولية بدرجات 
شتی, وتتمثل هنا في الادارة واخدمات بأنواعها. وفيا يلي تحلبل لأهم وظائف مكة الکرمة 
«الدينية, التجارية, الخدمات» . 


أ - الوظيفة الدينية : 


وهي لم قنح الدينة مركزا مدنیا Whe‏ فحسب, بل حفظتها أیضا مذكورة مسهورة. وتعد 
الکعبة الشرفة نواة هذه المدينة وقلبهاء فمع نبض حركة الحج إليها والترددین علیها استمرت 
مکة ga‏ وظیفتھا هذه منذ رفعت فواعد البیت. لقد تغیرت عارة الکعبة واتسعت , وتانرت 
بمجالاتها الحديثة واتجاهات نوهاء فالتف حوطا عمران مكة يكتنفها ويحميهاء واتجھت إليها 
شوارعها وحاراتهاء وتداخلت معها أحياؤها. فالحرع شكل تكوين مكةء فهو أهم مكوناتها تأثيرا 
ووجوداء ولم „ады‏ دور الحرم تاريخيا على مدرسته الدينية والثقافية وما قثله . بل هو بلا شىك 
نموذج انتشر في العالم الاسلامي فیا بعد. وتتضح أهمية الوظيفة الدينية للمدينة المقدسة من 
زيادة الاھتام بها وتخصيص إحدى الوزارات للاهتام بوظيفتها - ووزارة الحج والأوفاف ‏ » 
Wis,‏ في الاہتام بشق الطرق إلى الحرم والمساجد الأخرى في مكة المكرمة التي أصبحت 
نويات أحيائهاء وأحيانا شارعا من شوارعهاء وهي تشغل من الأحياء قلبها - تکرار الصورة 
المدنية ككل ومن الشوارع رژوسها ومن الميادين وسطهاء وهي معالم الأحياء وأسماء 
الشوارع » إليها تتجه الطرق, وحسب مواضعها توضع خطط المباني وتنظيم الداخل. فهي 
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نوايات تخطيطية ليس من اليسير تجاوزهاء وتظهر alo! Ш>‏ وتتحدد أُنمان الأراضي وهي 
عن بعد قثل خط Gil‏ الدينة . 


وهناك نحو سبعة مساجد كبيرة في مكة, عدا عدد آخر أكبر بكثير من المساجد الصغيرة 
والزوایا . 


كا يؤكد الأهمية الديئية للمدينة أيضا الزيادة الستمرة في عدد الحجاج القادمين إليهاء 
والذي بلغ في عام ١٣۱۳ھ‏ نحو 4۹۵۱۷ حاجا ارتفع إلى ۳۱۱۲۲۳ حاجا عام ea MW‏ ثم 
إلى ۱۰۰۵۷۸ حاجا عام ۱۳۷۰ه ۲۹۶۱۱۸ حاجا عام ۱۳۸۵ھ ونحو ٣٦٦٦۸٢‏ حاجا 
عام ۱۳۹۲ھ . ويقدر بأن عددهم قد بلغ نحو مليون cle‏ فى العام الماضي ۱۹۷۷ء ء وذلك 
فان تخطيط مكة لا بد أن يراعى فيه محاولة الوصول إلى تحقيق المدينة لوظيفتها بكفاءة عالية, 
وأن يستوعب الحرم أكبر عدد ممكن من المصلين. وزيادة الاهتام بتوسعة مساحات وتهيئة أماكن 
لوقوف السیارات, فضلا عن دورات المياه Joly‏ لياه الشرب. ولا شك أن تهيئة الفنادق 
المناسبة والمنازل الكافية من أساسيات توفير الراحة لمئات الألوف من الزوار. وهكذا تتداعى 
عن الوظيفة الدينية مجموعة أخرى من الهام التي لا يجدر |غفاها عند التخطيط لمستقبل 


ويمكن القول ob‏ أكثر من نصف سكان مكة یعیشون على الوظيفة الدينية للمدینق سواء 
المشتغلون منهم بتلك الوظيفة مباشرة مثل المطوفين أو خدمة المسجد والعاملين بجمعية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالوظائف الأخرى المترتبة عليها . 


ب - الوظيفة التجارية : 


من أقدم وظائف مكة المكرمة وهي قد تراوحت خلال الزمن ما بين تجارة ذات مدى 
إقليمي حدود يشمل نجداً والحجان إلى المشاركة في حركة التجارة العالمية إبان ازدهار طريق 
التجارة القديم بين الشام واليمن. By‏ العصور ا حدیئة عادت إليها وظيفتها التجارية الاقليمية 
الحدودة. وهي الآن ‏ ومنذ نحو ربع قرن - قد تهيأت لتصبح سوقا لشتى البضائع العالية, 
ومن شوارعها وحلاتها يكن شراء مجموعات متنوعة من سلع أرقى الدول الصناعية العاصرة . 


تو - 


وتستوعب هذه الوظیفة - ما بين تجارة جملة Жуй,‏ ووساطة ووکالات - نسبة هامة من 
سكان مكة العاملين. فقد تبين للباحث أن مجموع المؤسسات التجارية والمتصلة بها (النقل 
والتخزین - العقارات وخدمات الاعمال - المؤسسات المالية والعقارية) قد بلغ ۳۶۸۲ مؤسسة ء 
بنسبة £۷٤‏ من جلة عدد المؤسسات بکة. وبالنسبة لعدد العاملين فان نسبة العاملين في 
التجارة تصل إلى نحو ٣ر۷‏ من مجموع العاملين بہاء وإذا ما أضيف إليها العاملون في 
الأنشطة المتصلة بها والسابق ذكرهاء فإنها ترتفع إلى نحو ۷۷ كا يتضح موقف تجارة التجزئة 
الما فهي وحدها تستوعب نحو LEY‏ من ile‏ العاملين في الأنشطة الاقتصادية بمكة VAAN‏ 
عاملا) . 


والوسسات الستقلة - مرکزها الرئيسي مكة ولیس ها فروع خارجها - هي السائدة. وهذا 
پتفق مع سيادة تجارة Bell‏ على كافة انواع التجارة الاخری. كما يؤكد الدور التجاري 
الحدود للمدينة. ولکنها من ناحية آخری أشد جاذبية لانشاء فروع الوسسات التجارية 
لأسباب تتصل بوظیفتها الدينية. وهذا هو السبب في نقص эле‏ مؤسسات تجارة الجملة Ж,‏ 
عدد العاملین بها بالنسبة لتجارة التجزئة. فمدينة مكة إذن تتبع تجاريا مراکز أخرى في الدولة 
مثل جدة والرياض والدمام, فهي سون استهلاكية أكثر منها توزيعية أو إنتاجية . 


ولا شك أن هذه ا حقیقة انعكاساتها بالنسبة لأشكال الأسواق في مكة وتركيبهاء فهي 
تتخذ من حيث الشكل والتوزيع غطین أساسيين: الأول : هو السوق بشكله التقليدي القديم 
فى حارات النواة القدية وأزفتهاء والبواكي التقليدية والمناضد المرصوصة أمام الدكاكين الصغيرة 
" العرض المزدحم للسلع. ومن الأمثلة سوق الليل وحال الأحياء القديمة حول المسجد 
الحرام . 


Ul‏ النمط الثاني للأسواق فيتمثل في حلات الشوارع التجارية الحديتة. سواء في المناطق 
التى أعيد نخطيطها في وسط مكة أو في مناطق التعمير الحديئة بالدينة. وهي أكثر تخصصا 
Ыш»‏ . ویکن ملاحظة ذلك من طريقة عرض السلع بالفترینات أو بالداخل, وكذلك من 
الاضاءة الكهربائية وال علانات في حاور الفزة والقرارة وأجياد وغيرها من الشوارع الحديئة 
الواسعة. وكان من شأن ذلك أيضا الاتجاه نحو بسط نطاق السوق على امتداد خطوط الحركة 


YN - 


بدلا من توفير مواقع محلیة للأسوان, أو تتخذ إحدى ДАЙ‏ كسوق ضخم مثل bhe‏ عبدالله 
الفيصل فى الغزة . 

وإلى جانب هذين النمطين يطرح التخطيط الحديث للمدينة غطا WE‏ يتمتل في إقامة 
سوق مركزية محمعة» يقترح ها مكان الباني القدية التي تزال في سوق الليل والقرارة. وكذلك 
De‏ التخطيط انساء عدد من الأسواق الصغيرة فى أحياء المدينة المختلفة . 


ولقد ارتبط بالوظيفتين الدينية والتجارية للمدينة مجموعة من الخدمات والوظائف أهمها ما 
يلي : 

١‏ الطوافة : وهی من أهم مهن السكان Же‏ المكرمة باعتبارها مدينة حج, ويعمل بهذه 
المهنة ويستفيد منها أكثر من نصف السكان. وفد نشأت مهنة الطوافة في عهد الماليك 
الشراکسة فى عام ۷۸۵ هب والذين كانوا يجهلون اللغة ey sal]‏ ومن نم کانوا بحاجة إلى من 
يلقنهم الأدعية ويدهم على مناعر الحج. وقد استشهد السباعي على ذلك عندما أورد Lai‏ 
حج السلطان المملوكي فايتباي à‏ عام ۸۸۶ه. حيبت تقدم القاضي إبراهيم بن ظهيرة 
لتطويفه. ولم يذكر المؤرخين مطوفا في مكة قبل القاضي . 


baw,‏ على من تهن الطوافة أن يكون اباؤه وأجداده قد مارسوها قبله, وأن تتوافر فيه 
الأمانة والمعرفة التامة بأمور الدين . والمطوف مسئول عن راحة الحجاج التابعين لە؛ ويوفر مم 
المسكن الناسب. ويقوم على تطويفهم وتعريفهم بناسك الحج أو العمرة. كما يقوم على إجراءات 
تصعيد الحجاج إلى الشاعر المقدسة في منى وعرفات والزدلفة, وإنہاء إجراءات سفرهم إلى 
بلادهم. ويكون المطوف مسئولا أمام الجهات الرسمية في حالة تخلف الحاج أو وقوع أية أضرار 
تلحق به. ومقابل ذلك يعطى للمطوف Мы‏ من ا ال تقرره الهينة المسئولة عن شئون 
المطوفين . 

وحتى وقت قريب كانت كل مجموعة من المطوفين مسئولة تماما عن حجاج ہلدان إسلامية 
معينة, ولكن هذا النظام ألغي وأصبح الحاج حرا في اختيار مطوفه. عدا حجاج الشيعة الذين 


لا يحق لهم النزول إلا عند مطوفيهم الذين لا يزيد عددهم عن عشرة . 
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وعدد المطوفين حوالي ۹۰۰ مطوف ومطوفة, ويتركز معظمهم في الأحياء القريبة من الحرم» 
مثل أجياد والقشاشية والمصافي والفلق والتسامية. ويواجه المطوفون بعدة مناکل, أهمها عدم 
توافر السکن المناسب للحجاج باعدادهم المتزايدة بالقرب من ا حرم, وما اضطرهم في السنوات 
الأخيرة إلى استئجار مساكن في ضواحي الدينة وأطرافها. كذلك يعانون من مسکلة توفير 
وسائل المواصلات وارتفاع أسعارهاء ومشكلة توفير المياه للحجاج في منى وعرفات . 


ومن الطريق أن الشخص الذي یقوع بالطوافة يختلف الاسم الذی يطلق عليه من جنس 
إلى آخر, فالعرب يطلقون عليه اسم «مطوف», واهنود يطلقون عليه اسم «معلم», أما الأتراك 
us‏ عونه «بالدلیل». es‏ بطلق عليه الا ندونیسیون لقب «شيخ» . 


Y‏ البنوگ : کان الصرافون بقومون یاستبدال العملات للحجاج, بالاضافة إلى بعض 
أعمال البنوك في نطاق محدود. ولکنه في عام ٤٣۱۹م‏ أننى* فرع للبنك الأهلى التجاری Жу‏ 
يؤدى جمیع الأعمال المصرفية والاقتصادية للتجار والمترددين على المدينة. وفي سنة ۱۹۵۲م 
آنشی" فرع موسسة النقد السعودية ليقوم بأ عبال البنك الركزي (وهي مؤسمة حكومية SEW‏ 
المصرفية)ء ويقوم بأعمال البنوك من قویل للمنروعات. أو قبول للودائع » وصرف السيكات. 
وفتح الحسابات الجارية... إلخ. da‏ سنة ۱۹۵۷م آننی" فرع بنك الرياض بمكة, ليقوم 
Jie SU‏ المصرفية المعتادة. وتقوم جميع البتوك بالمدينة في الحي التجاري بالقرب من الحرم 
السريف . 


Y‏ الفنادن : ولا خقی أهميتها بالنسبة لدينة مكة المكرمة. وكان Jal‏ فندق حديت بها 
هو فندق بنك مصر (الكعكي حاليا) في حي أجياد بالقرب من الحرم. وكان يعمل في موسم 
e‏ فقط , ولكنه الآن يعمل طوال العام. و في الفترة الأخيرة أنسئت فنادق أخرى من الدرجة 
الأولى» متل فندن الحرم أو فندق مكة, تم فندق شهرا ومنذ عام تقريبا بدأ تشغيل فندى مكة 
أنترناشيونال الجهز بكل أسباب الراحة والرفاهية؛ وتعقد فيه المؤغرات أيضا . هذا عدا عدة 
فنادق أخرى من الدرجة النانية موزعة على شوارع مكة الرئيسية وخاصة شارع الغزة وشارع 
المسفلة . 

٤‏ - شرکات Ja‏ الحجاج : تأسست في عام ME‏ ويبلغ عددها الآن نلات هي الشركة 
العر بية. وشركة الغربي» وشركة التوفيق. وتعمل في نقل حجاج البيت الحرام إلى منطقة سعائر 


za 


ا أو إلى المدينة المنورة بأجور محددة من قبل الجهات الرسمية. وسيارات الشركات الثلاث 
فى حالة جيدة . 


: الوظيفة الثقافية‎ „шь 


تبذل الدولة مثلة فى وزارة المعارف جهودا واسعة لنشر التعليم بأنواعه. فهناك VE‏ مدرسة 
تعاليمه وتطوير الجتمع في ختلف النواحي الاقتصادية والاجناعية والعلمية وغيرها . 


والمدارس الابتدائية منتشرة فى جميع أحياء مكة, أما المدارس المتوسطة فهي تتركز في 
أحياء جرول والقرارة والششنة والمعابدة والمسفلة والشبيكة وشعب علي والنزهة. by‏ مكة أيضا 
تلاث مدارس ثانوية » هي: الفلاح الثانوية (مدرسة Lal‏ ومكة الثانوية (في حي الزاهر), 
والعزيزية الثانوية (فی حي العزیزیة). 


کا ib, me‏ العارف السعودية بمكافحة الأمية وتعلیم الکباں وتدعم هذا النوع من 
التعليم فنیا Why‏ وإدارياء لذلك أنشأت العدید من الدارس الابتدائية والتوسطة والثانوية 
الليلية لكي يستطيع الکبار مواصلة تعلیمهم فیها . وتعنی الدولة أيضا بالمعوقين ذهنيا أو 
جسانياء وتعمل على رعایتهم من خلال معهد النور بمكة . 


ونظرا للعادات والتقالید التي نتمیز بها السعودية فقد أنشئت ilo]‏ خاصة بتعلیم البنات 
تتبع وزارة العارف لتشرف على تعلیم البنات. aS à»‏ كم مدرسة бз Ad} aul‏ مدارس 
متوسطة» ومدرستان ثانويتان لتعليم البنات» تضم ۷۳۳ فصلا (۲۵۳۶۷ تلميذة) . 


Gy‏ مكة كليتان من OUS‏ جامعة الملك عبدالعزين هما كليتا الشر یعة والتر «Да‏ ولكل 
منهما قسم للبنات. وتضم كل كلية نحو ۱۰۰ طالب وطالبةء وتقدم الجامعة مساعدات مالية 
للطلاب تتراوح ما بين ۲۰۰ - ۵۲۵ ريال لكل طالب شهريا تشجیعا هم على مواصلة 
الدراسة. ويعمل بالجامعة عدد كبير من الأساتذة في ختلف التخصصات. بالقرب من الجامعة 
معهد للمعلمين في منطقة احوض, يلتحق به الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية؛ ومدة 
الدراسة بالمعهد عامان, يتخرج بعدها الطالب معلا بالدارس الابتدائية . 
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وفي مكة عدة مكتبات؛ أهمها مكتبة ا حرم, وهي المكتبة الرئيسية بالدينة (دار الکتب 
بالقاهرة), وقد أنشئت في سنة ۷١۱۲ھ‏ في age‏ السلطان العثماني عبدالحميد. وتتبع المكتبة 
الرئاسة العامة للإشراف الديني, وتضم أكثر من ۲۵ ألف كتاب بمختلف اللغات» من بينها 
۰ خطوط تادر, وكذلك colle‏ للصحف السعودية وغيرها. ويتردد على المكتبة للاستعارة 
أو الاطلاع أعداد تتزايد كل qe‏ معظمهم (حوالی ۸۰/ منهم) من طلبة كليتي التربية 
والشر یعة . 


د - الوظيفة الادارية : 


تنقسم الملكة العربية السعودية |داریا إلى خسة مناطق هي 


. المنطقة الشالية‎ ١ 
النطقة الحنوبية.‎ - Y 
. المنطقة الشرفیة‎ - Y 
. النطقة الغربية‎ E 

. المنطقة الوسطی‎ o 


وکل من هذه الناطق ا خمس تنقسم بدورها إلى آمارات رئيسية فأمارات تابعة. وأمارة 
مكة الكرمة تتبع النطقة الغربية التي تضمها وأمارة الدينة النورة. ویتبع أمارة مكة محموعة 
من الأمارات التايعة. وقد بلغ عدد سکان مدينة مكة في نفس الاحصاء ۲۳۱۸۰۱ نسمة 
فیکون نحو ۲۰ من جموع سکان SUMI‏ . 


وتضم مكة عددا من الخدمات الادارية على رأسها SUM‏ التي تقع في شارع الروضة 
وقثل السلطة 41 على الصالح الحكومية بالدينة وملحقاتها, وا رناسة البلدية التي تقع 
في حي الزاهر وهي من أقدم بلدیات الدولة, وتقوم بالاشراف على الخدمات العامة کالکهرباء 
والمياه والجاری وتتفيذ الشر وعات ومراقبة الطرق والترخيص الباني والإشراف على الأسواق 
والشوارع وتتبعها المطافى“ ويمثل الجلس الاداری سلطة هامة داخل مكة. ويتألف من أعضاء 
يمثلون حميع إدارات المدينة فيها. ومن إداراتها أيضا دائرة الجوازات والجنسية؛ ومركز إحصاء 
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النفوس, والأوقاف والمحكمة де ЫЙ‏ ... وتشمل المحكمة الستعجلة وكتابة العدل ومأمورية 
لبيت ШШ‏ وإدارة شئون الموتى . وأقامت الأمارة مرکزا للخدمة الاجتاعية يمكة لدراسة 
المتسكلات الاجتاعية التي تواجه سكان المدينة. وقد ساهم المركز في إقامة عدد من المؤسسات 
الاجتاعية ودور للعجزة والأندية الرياضية ومؤسسات للتدريب على صناعات ومهن متلفة کا 
يرف الرکز على دار dy all‏ الاجتاعية التي تضم مدرسة للابتام, ويصرف المركز مساعدات 
مالية للمستحقين . 

ويشرف على الأمن في مكة ستة مخافر للشرطة تتوزع في مناطقها المختلفة. والمرجح أن 
يتزايد عدد المراكز الادارية الحكومية بالمدينة تبعا لامکانیات نوها العالية ولاحقالات تدمية 
منطقتها التابعة في المستقبل . 

ولا شك أن وضع مكة كمركز إداري يتطلب تركيزا شديدا في الخدمات عالية الستوی, 
فهو يفرض توزيعا عادلا للخدمات حتى يتحقق الأداء بفاعلية خلال هذه المنطقة الواسعة 
المبعثرة السكان والسكن. وهذا يتطلب تيسير سبل الوصول من وإلى أنحاء الأمارة إلى 
عاصمتهاء وهو هدف اتجهت برامج إنشاء الطرق إلى تحقيقه من خلال خطة لتنمية مناطق 
الريف والبادية في السعودية. Wy‏ عن طريق ربط أجزاء الدولة الواسعة بشبكة جيدة من 
الطرق . 


ولا قثل سوى جزء ضئيل من التركيب الوظيفي للمدینة ومعظم الصناعات هنا صناعات 
استهلاكية ليس ھا ЖУ» А]‏ إقليمية كبيرة . 


ولا كانت صناعات المدن تتحدد تبعا لعدة عوامل, مها تركيب سكان المدينة ووظائف 
المدينة ثم إمكانيات المدينة ومنطقتهاء وهي تهدف إلى سد احتياجات سكان المدينة والا قلیم 
التابع الذي تستمد منه المادة الخام في أغلب الأحيان . فمن الطبيعي أن تمثل صناعات 
السوق الاستهلاكية (الملابس ‏ المشروبات 2 الطباعة - الواد الغذائية ‏ الأتاث ‏ 
البلاستيك ... الخ) المادة الأولى في قائمة الصناعات Жу‏ مع التأكيد على ضألة نصيبها من 
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جملة النشاط الاقتصادي العام وذلك بالمقارنة مع التجارة خاصة من ناحية عدد الؤسسات أو 
عدد المستغلين بها . 


والصناعات الاستهلاكية المشار إليها يمكن اعتبارها أيضا ضمن صناعة الخدمات 
Services Industries‏ « حیت نل التسويق جزءا هاما من اقتصادياتها, کا Lal‏ تتم في 
السوق او بالقرب منه, وتثل حاجة مشتركة لجملة السكان. ومن المتوقع أن يتزايد عدد 
المؤسسات الصناعية الاستهلاكية بالمدينة تبعا لتزايد دخول الأفراد وارتفاع مستوی 

وثثل مؤسسات الواد الغذائية والمدر وبات والتبغ أكبر عدد من المؤسسات الصناعية في 
مكة VAY)‏ مؤسسة ‏ ۵۸۰ عاملا)؛ بليها المؤسسات العاملة فى المنسوجات والملابس الجاهزة 
VEY) adl,‏ موسسة - ۲۸۷ (Male‏ ثم موسسات الأناث (dale ۱۰۲  ةسسؤم £v)‏ 
والطباعة والنشی (Mole YA  ةسسؤم VV)‏ ثم صناعات البلاستيك (مصنع واحد ب ۲۳ 
عاملا) . 


وبلاحظ أن صناعة الطباعة والنشر Sele ie‏ لارتباطها بوظيفة الدينة كعاصمة إدارية 
وکمرکز تجاري وبؤرة للخدمات التعليمية والثقافية. وما يتطلبه ذلك من طبع للإعلانات 
والفواتير والأغلفة والنشورات والکراسات وغير ذلك. كما أن من الصناعات الاستهلاكية ما 
ظهر کضر ورة لأحوال الناخ بالنطقة أو كضر ورة للعمل على راحة احجاج مثل صناعة الثلج 
التى شنت وأنتیٴ طا مصنم كبير على الطریق إلى منی. وهكذا LG‏ نجد أن بعض 
الصناعات Абу‏ قد ظهرت کتداعیات لوظائف الدينة الأخرى التعددة, وهذا بدون شك مفید 
من الناحية الاقتصادية. وهذه الصناعات ترتبط فی نوها بنمو وظائف المدینة كبا وكيفا . 


Ul‏ مصنع البلاستيك Жс‏ المكرمة فهو مصنع صغير ‘ttl‏ في عام ۱۹۷۲م في منطقة 
التناعيم каз,‏ الأكياس البلاستيك والأكواب وجراكل الیاه... إلخ وإنتاجه لا يكفي 
احتیاجات الدينة التزايدة, وهناك مشر وع لانشاء مصنع آخر. 


pall,‏ بالذكر هنا أن معظمها يطلق عليه اسم «مصنع» في مكة ليس إلا دكاكين صغيرة 
موزعة فى أنحائهاء ولا يزيد عدد العمال فى أي منها - غالبا - عن حمسة أفراد. وهذ | يجعلنا 
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نؤكد مرة أخرى ol‏ الصناعة فى مكة لا تمثل إلا ظلا bal‏ في افتصادیاتھاء ولا تستخدم من 
الأيدى العاملة إلا عددا ضئیلا . 


سكان مكة المكرمة : 


كان سكان مكة فى بدء ظهورها يعملون في خدمة القوافل وزوار البیت. وکان عددهم 
ضئيلا تبعا لامكانيات الموضع المحدودة. وعندما جاهر الرسول بدعوته وهاجر وأصحابه إلى 
المدينة المنورة. انخفض эле‏ سکان مكة بشدة. كذلك انخفض عددهم مرة اخری سبب 
خروج معظمهم للجهاد ونشر الدعوة . 

وقد مرت مكة بعد ذلك بعدة ظروف. جعلت سکانها يتأرجحون بين الزيادة والنقصان, 
إلا أن عددهم بلغ حوالی مائة call‏ نسمة في عام ۱۹۵۰ يتوزعون على أحيائها القدية 
المحيطة بالحرم مثل أجياد والقرارة والشبيكة والمسفلة وغيرها. ثم ارتفع عددهم معدلات سر يعة 
بعد ذلك » نتيجة لاهتام الدولة بالدينة المقدسة باعتبارها مدينة حج وعاصمة لأهم أماراتھاء 
والتوسع السكني بالمدینةء مما ساعد على ظهور أحياء جديدة مثل العزيزية «Дау‏ بالاضافة 
إلى توافر الخدمات والمرافق الحيوية بالمدينة . 


وقد أجرى Jul‏ تعداد للسكان في السعودية نی عام ۱۹۷۶ (CAM E)‏ وكان الغرض 
منه وضع حد للتقديرات الختلفة عن عدد السکان, والاستفادة منه في خطط التنمية في شتى 
الجالات . 


وقد أوضحت البيانات ALY‏ التي نشرت عن هذا التعداد أن سكان السعودية بلغ 
۲ نسمة". إلا أن نتائج التعداد التفصيلية لم يعلق منها سوى بيانات توزيع 
السكان على ا مدن الرئيسية والأمارات والمناطق» أما النتائج التفصيلية الأخرى عن التركيب 
العمري والنوعي والاقتصادی والتعليمي وغيرها فلم تعلن حتی الآن على الرغم من مرور 
أربع سنوات على إجرائه. الأمر الذي يخئى معه أن يحل به ما حدث لحصر السكان عام 
۳ 


ومن تعداد ۱۹۷م يتبين أن oae‏ سکان مكة قد بلغوا aad ۳٦٦۸۰۱‏ وبذلك فهي 
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(۵۱۱۱۰۶ نسمة)ء ولكنها تسبق الطائف من حيت عدد السكان Ye EA V)‏ نسمة) والدینة 
۱۹۸۱۸٦(‏ نسمة) . 


وكانت مكة المكرمة وحتی وقت ثريب أكبر مدن السعودية من حيت эде‏ السکان, إلا أن 
والاقتتصادي في المملكة. بالاضافة إلى lel‏ مقر البعئات الدبلوماسية, دقع بالمدينتين (الرياض 
وجدة) إلى المركز الأول والثانى بين مدن السعودية من حيث эде‏ السكان. 


ومع هذا فقد شهدت منطقة مكة زيادة سكانية ضخمة لم تسهدها منطقة أخرى بي 
السعودية, Le‏ جعلها إقليم النقل السكاني بالمملكة. ويعود ذلك إلى الموقع ШАН‏ المیز, 
والمرکز الدينى المرموق الذى يتفرد به, بالاضافة إلى برامج التنمية ومشاريع التعمير بالمنطقة . 


وحتى منتصف الثلانينات لم تكن هناك مدن بالمفهوم الحقيقي لعنی حضر سوى أربع 
مدن حجازية هي : مكة. والدينة, والطائف, وما عدا ذلك فيعد في حكم البلدان Towns‏ أو 
القرى Villages‏ . ولكنه كان لاكتساف بترول المنطقة السرفية أنر في ارتفاع معدلات النمو 
السكاني في السعودية cule‏ والنطقة الشرقیة بوجه خاص, ما أدى إلى ظهور مدن الزيت - 
الدمام, وا خبر « والظهران ہ وأبقيق » والخفجي - وتحول أعداد كبيرة من البدو الرحل إلى سكان 


وی أوائل ا لخمسینات لم تكن هناك سوى مديئة واحدة في المملكة التي تجاوز عدد 
سکانها مائة ألف نسمة هی مكة الکرمة, أما الرياض وجدة فلم يكن عدد السكان في اما 
يتجاوز ШЙ ДЫЙ‏ من السكان . 


وقد قدر عدد سكان المدن السعودية فی عام 977١م‏ بحوالي ۹۱۹۱۳6 نسمة, وني عام 
۶ بلغ عددهم ۰ سمةہ أي عدد سكان المدن بالمملكة ازداد خلال ۱۲ سنة 
cass VA 5‏ وکانت نسبة التغير خلال الفترة (۱۷۵//) وبزيادة سنوية فدرها JO‏ 
وقد سجلت كل من الریاض والطائف والدمام وجدة del‏ نسبة (۸ر۲۰ - (ANE,‏ م 
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الدينة (ON‏ وتبوك (OLET‏ ومكة )53 OU‏ ونجران «OL,‏ وبريدة Le (ZA)‏ 
(5). اما كل من اطفوف وجيزان وحائل وعنيزة فقد سجلت کل منها أقل من ۶ . 


وعلى هذا فإنه حسب إحصاء ۸۱۹۷۶ فان السعودية لا تضم سوى مدينتين نصف 
مليونيةء هما الرياض وجدةء كما أن المدن التي يزيد عدد سكان کل منها على ٠٠١‏ ألف نسمة 
تتركز في غرب USL‏ وتطل على البحر الأحمر أو بالقرب منه فیا عدا الرياض . 


وحسب إحصاء ۱۹۷۵م أيضا فان السعودية تضم أكبر عدد من البدو في العالم, وأعلى 
نسبة منهم أيضا بالقياس إلى جملة السكان. فعددهم يصل إلى ۰۱۸۸۳۹۸۷ JV Мыз‏ 
من جملة السكان. ولكن توجد عدة مشر وعات لتوطين البدو في السعودیةء يمكن أن تؤدي إلى 
تقليل أعدادهم ونسبتهم تدريجياء كما بلاحظ أن حياتهم بدأت تتحول بالفعل. فوسائلهم في 
الحصول على المياه أدركها تغير كبير وبعضهم يستخدم سيارات نقل المياه في جلب مياه 
„о‏ اللازمة لقطعانه من oU I‏ ويستخدم السيارات في الحصول على حاجته من الأخشاب 
بدلا من استخدام الابل في ذلك أو نقل قطعانه إلى موارد ۶۲٢ UI‏ . 


ورغم أن التوزيع النوعي للسكان غير معروف إلا أن النسبة النوعية بين الذكور والاناث 
تتراوح بين ۱۳۰-۱۱۰ في كل من الرياض وجدة ومكة والمدينة والطائف. حيت تزيد نسبة 
الذكور على نسبة CUM‏ فيها جميعا . وهذا يرجع إلى تدفق المهاجرين إلى هذه المدن سواء 
من داخل السعودية أو خارجها. وكانت نسبة توزيع السكان حسب فتات العمر في مكة کا 
يلى عام ۱۹۷۰م مقارنة بالنسبة العامة في المملكة . 


۵ر۳۵ ۳۸ ۱۹۵ ۷ 
۳۷۸ ۵ر۳۰ ٤ر‏ .\ 


Ae 


وبرجع ارتفاع نسبة الفئتين الأولى والثانية عن معدل السعودية إلى أن منطقة مكة المكرمة 
يما تشهد من مشاريع عمرانية ضخمة. وتوسع فى إنشاء АМАЙ‏ والکلیات, تعد من مراکز جذب 
الشباب للعمل أو التعلم . 


وقد بلغ معدل نمو السكان السنوي في ЖЫЙ‏ في منتصف الستينات (qM)‏ نحو 
۷ وعلى هذا قدر эле‏ السكان سنة 1976م بحوالى ۵۳۱۲۲۸ نسمة. ولكن معدل النمو 
ارتفع في أوائل السبعينات إلى ۹ر وارتفع Las‏ لذلك عدد السکان عام ۱۹۷۰م إلى 
۲٦‏ لنسمة, وأصبح معدل النمو السنوي في منتصف السبعينات ۳ ولذلك بنتظر أن 
برتفع عددهم إلى نحو ۸ مليون نسمة في عام ۱۹۸۰م . 


والسبب في هذه الزيادة المطردة للسكان يعود إلى انتهاء „ае‏ المجاعات والأوبنة. وظهور 
البترول عام ۰۱۹۳۸ سم دخول البلاد في مرحلة من التئمية الاقتصاديةوالاجتاعية والعمرانية. 
كما أن البلاد لم تشهد خلال هذه الفترة هجرة واسعة للخارج, وذلك لتوافر كثير من العوامل 
المنسجعة على الاستقرار والبقاء كا أنه بالنسبة للمنطقة الغربية بالذات» فكان للرخاء 
الافتصادي والنساط العمراني الكبير بهاء وقيام كل من Ж.‏ المكرمة والمدينة النورة فيهاء 
جعلها عرضة لزيادة غير طبيعية كبيرة . 


وتختلف نسب توزيع السكان بين مستقرين ورحل إلى حد كبير بين مكة وجملة الأمارة, 
فبيها تصل نسبة السكان المستقرين في مكة إلى نحو ۷ر4۹ VEM)‏ نسمة)ء فان نسبة 
المنسترين فى جملة الأمارة تبلغ Yo WWE) ZAY‏ نسمة). أما الرحل فان عددهم في AS‏ 
۹ نسمة АЛТ)‏ وف Де‏ الأمارة ۲6۰6۷۶ نسمة (ANOA)‏ متوزعون على عدد من المدن 
الصغيرة والقرى وحلات الرحل . 


وحسب تعداد ۱۹۷م فان эде‏ الأسر في مكة يبلغ ۷ أسرة» ومتوسط эде‏ أفراد 
الأسرة الواحدة OÉ‏ فردا. ونسبة غير السعوديين بمكة نحو ITA‏ من جملة эзе‏ السكان بها. 
وتسهد الدينة زيادة سکائیة هائلة فى موسم gl‏ بقدر بثلانة أضعاف ste‏ سکانها الأصليين . 
o9‏ خلال الدراسة اليدانية (۱۹۷۵/۷۶) أمكن للباحت تقدير عدد السكان والكثافة 
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ومن الجدول السابق يتضح أن أكبر эле‏ للسكان Sp‏ فى أحیاء التنضباوى £V)‏ أف 
(фы‏ والسفلة )£1 Call‏ تا والعتييية Y)‏ آلف نسمة). والزاهر Y)‏ الف ما 
واطنداویة (۸ر۲۵ call‏ نسمة). آما أقل عدد للسکان ففي النزهة (۲۸۰۰ نسمة). والقساسية 
(۲۳۰۰ نسمة)ء والزهراء beer)‏ نسمة)ء (s ۵۲۰۰( dl‏ والقرارة (۵۵۰۰ نسمة) . 


ومن الجدول Lad‏ یلاحظ بان Yel‏ كثافة سکانية تقع في أحياء القرارة AVY)‏ 
نسمة/ھکتار)ء والشبيكة Vee)‏ سمة/هکتار). وشعب pale‏ )£00 نسمة/هکتار). 
والسامانية EYYA)‏ نسمة /هکتار), والقشاشية ٥(‏ ر٤١١‏ نسمة/هکتار). أما آقل كثافة 
للسکان ففي أحياء الفيصلية You f)‏ نسمة/هکتار), والزهراء (ТҮҮ)‏ والعابدة MADY‏ 


وعلى هذا فانه على الرغم من أن القرارة ليست أكبر الأحياء من حيث عدد السکان, إلا 
أنها أعلاها من حيت الكثافة السكانية (۷ر"۱٩‏ نسمة/هكتار), وذلك يرجع إلى أن القرارة 
أصغر أحياء Ж.‏ مساحة V)‏ هكتار فقط)ء وأقربها إلى الحرم نی نفس الوقت. على حين أن حي 
التنضباوي أكبر أحياء مكة المكرمة من حيت эде‏ السكان )£3 call‏ نسمة) ليس كذلك من 
حيث الکثافة. إذ يأتي ترتيبه السادس عنم ٠٠١(‏ نسمة/هکتار)» والسبب في ذلك بعود إلى 
اتساع مساحته (۲۳۰ هکتار), بالاضافة إلى أنه يضم عددا من الجبال والتلال, وبعده عن 
الحرم قلب المدينة وقوامها . 
إقليم مكة المكرمة : 

ميل كل مدينة كبيرة إلى تنظيم إقليمها الذي تقوم بينها وبينه علاقات مشتركة. وهناك 
معايير عديدة یکن الاعتاد عليها فى تحديد إقليم اللدینةء يتمثل بعضها في تسهيلات النقل, 
وق كثافة وحركة السكان » والمدى الذى تصل إليه خدماتها التعليمية والصحية والترفيهية 
والثقافية وغيرها. CP‏ 

ولا شك أن مكة المكرمة hoc‏ سيطرة LU‏ على إقليمهاء وتقوم بینها وبینه علاقات 
مشتركة واسعةء فإليها یأتی أبناء الناطق المحيطة للعمل والتعلم. وإليها أيضا یاتی الزارعون 
فى الودیان القريبة لتسویق منتجاتھم, وثراء ما يلزمهم من أسواق mall‏ أو للتردد على 
الصالح الحكومية وعيادات الأطباء . 
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ولكننا هنا إزاء مدينة لها ole‏ کہیں ليس في المملكة العربية السعودية فحسبء بل في 
العالم كله عامة, والعالم الإسلامي والعربي بصفة خاصة نظرا لوضعها الديني كمدينة حج 
الاسلام . ولذلك فإننا نقصر الدراسة هنا على تحديد الاقليم الديني للمدينة bel‏ على 
الاحصاء الخاص بالحجاج حسب جنسياتهم عام SVAN‏ هت 


فمن وافع الاحصاء المذكور بلغ عدد الحجاج 5 حاجاء منهم ۲۸۳۷۰۱ من 
البلاد العربية. والجدول التالي يبين عدد حجاج كل دولة عربية عام ۱۳۹۲ھہ . 


أمارات أخرى 
рее‏ حجاج 
a‏ وت ۱۸۹۳۷۰۱ 


۔(ةك۳۷۔ 


ومن الجدول يتبين بن أكبر عدد يأتي من اليمن (۵۶۰۸۲ حاجااء ثم مصر (۳۹۶۵۲ 
(Lee‏ والعسراق (Lek Yo oW)‏ يليهم السودان (۳۳۲۲۲ حاجا) نم ليبيا 
(۳۰۷۰۵حاجا). ولكن ]15 عرفنا بأن السعودية تعمل على تشجيع اليمنيين على الحج والعمل 
فيهاء وتعفيهم من رسوم الدخول إلى الملکة فان هذا يضع مصر في المركز الأول من حيث 
عدد الحجاج إلى مكة المكرمة . 

أما آقل عدد من الحسجاج ‏ بالنسبة للدول العربية - فيأتي من دبي YAO)‏ حاجا)ء وأبو 
ظبى (۸۰۱ (lee‏ ويمثل حجاج الدول العربیة ۔ قلب العالم الإسلاسي - ۹ر٣٤‏ من 
جموع عدد الحجاج سنة ۱۳۹۲ھ (МАМЕ)‏ . 

والجدول om QUI‏ أعداد حجاج أهم دول العالم سنة ۱۳۹۲ھ فيا عدا الدول 


دول اسيوية اخرى 


جنوب إفريقيا 
دول إفريقية أخرى 
مجموع حجاج إفريقيا 
الدول الأمريكية 
يجموع الحجاج ۱ 
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ومن الجدول السابق يتضح أن عدد الحجاج من خارج الدول dy all‏ قد بلغ ۳۹۱۶۸۱ 
بثلون ١ر0۲‏ من المجموع العام للحجاج في عام ۱۳۹۲ھ وقد أتى معظمهم من 
الآسيوية YELE E)‏ حاجاء یثلون ٦ر۷٦‏ من مجموع الحجاج خارج الدول (Ха АЙ‏ 
| من الجموع العام للحجاج)» يليهم حجاج إفريقيا VELAY)‏ حاجا يثلون ZN‏ 

pue‏ الحجاج خارج الدول العربية. ۵ر۱۱/ من الجموع العام للحجاج) . هذا بینا 
حجاج دول أوربا وأمريكا نسبة ضتیلة. ولا يزيد عددھم على ۵۰۷۹ حاجا . 
ومن بين دول Cel‏ فان الباكستان هي أكبر الدول إرسالا للحجاج ЛОЛУ)‏ حاجا)؛ بل 
١‏ أول دول العالم في هذا cool‏ يليها إيران (۵۷۲۳۰ حاجا) التي تحتل الرکز الثاني بين 
رل Jas Lal‏ العالم أيضاء ثم تأتي کل من تركيا والهند في المركزين الثالث والرابع على 
لترتيب . 
أما دول إفريقيا فان تيجيريا ول الدول من حيث эзе‏ الحجاج ТААЛА)‏ حاجاً)ء يليها 
کل من إثيوبيا (Lele ۳٦۵۹(‏ والسنغال (۳۲۳۳ حاجا) . 

وعلی هذا فانه يتبين لنا بأن إقليم مكة الديني يضم البلاد العربية جميعا والدول الآسيوية 
المحيطة بهاء حيث يأتي منها كل عام ما يزيد على 140 من عدد المترددين على المدينة لتأدية 
فريضة الحج أو التجارة. ويبقى منهم بالمدينة كل عام أعداد لا يستهان بهاء وخاصة من 
الحجاج اليمنيين الذين تصرح هم السلطات السعودية بالعمل في أراضيها . 


ههه 
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А5 
الدينة التی يفد إليها فى موسم‎ M مدى الأهمية الدينية لمكة‎ Ш ما سبق يتضح‎ 
الحج من كل عام أكثر من ستائة ألف نسمة بخلاف أعداد كبيرة أيضا من المعتمرين على‎ 
مدار السنة يقدرهم البعض با يقرب من ربع مليون نسمةء يأتون إلى المدينة من مختلف أنحاء‎ 


العالم . 


وهذا دون شك Gill‏ مسئولية كبيرة وعبئا ضخا على كاهل القائمين بالأمر في المملكة 
العربية السعودية, مسئولية إعاشة الأعداد АДЫ‏ من الیشر وتهيئة سبل الا قامة والراحة هم 
وعب" انتقالاتهم من مكان إلى آخر داخل المملكة . ولذلك خصصت وزارة للحج والأوقاف, 
كبا “Gul‏ جهاز یتو ی کل ما يتعلق من مشروعات خاصة بتوسعة ا حرمین (الرئاسة العامة 
لتوسعة الحرمين pall‏ يفين). وعلی الرغم من أن هناك بعض الراحل لتوسعة الحرم قد تمت 
بالفعل, إلا أنه من المؤكد أن مشر وعات التوسعة لن تنتهي. فهي تستأنف مرحلة بعد أخرى 
مع تزايد أعداد المسلمين والأفواج ЖАМ‏ من الحجاج. فعند آخر توسعة تمت بالسجد الحرام في 
زمن الخليفة القتدر باللہ ظلت مساحة المسجد كا هي بدون زيادة أكثر من ألف عام واستمر 
البناء حوله حتى اتصلت به المنازل » لدرجة أن المباني الخاصة قد فصلت ما بين السعی وبين 
المسجد نفسه, حتى أصبح المسعى عبارة عن طريق ضيقةء تقوم على جانبیها الحلات 
والنازل, وكانت مساحة المسجد لا تتعدى YA‏ ألف متر مربع. ولكنه في عام 908١م‏ 
۵ھ) بدى* في التمهيد لأعال توسعة السجد. وتحويل الطريق ویجری السيل في وقت 
واحد. ыз‏ هدم جميع المباني اللازمة في المرحلة الأولى» نم حفرت أساسات الجدار الخارجي 
للتوسعة في القسم الأكبر من منطقة السعی, ون أجياد من جانب المسعى إلى ما يقابل باب أم 
“ile‏ ولكي تتحقق التوسعة كان لا بد من ضم المسعى إلى السجد , وإلغاء الطريق الذي 
يخترق المسعى وتحويله إلى ما وراء الصفا خارج حدود الحرم . 


ولقد بلغ طول السعی من الداخل ما بين الصفا والمروة ۳۹۵متراء ومن الخارج 4۰۰ ep‏ 
وعرضه ۲۰ م وارتفاع طابقه الأول ۱۳ م. أما الطابق الثاني للمسعى الذي خصص للصلاة 
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تابع للمسجد, فبلغ ارتفاعه ٩‏ م. وأما المبنى القديم فقد أبقي عليه كأثر من الآثار القدیة وتم 


. القديم والجديد من جميع الجهات تقریبا‎ Gas 
مصل . ومن المشاريع التممة للتوسعة إنشاء مكتبة خاصة للحرع‎ call ۰۰ لأكثر من‎ 
عبدالعزيز.‎ АШ الشريف تسمى مكتبة مكة المكرمة, أختير لها المكان القابل لباب‎ 


وتحت الدراسة الآن عدة مشاريع . أهمها مشر وع توسعة المطاف بحيث تعادل مساحته 
ضعفي المساحة ا حالیق ومشر وع تكييف المطاف» ومشر وع توسعة زمزم مع تكبيف منطقة 
البئر وتبرید مياهه . 


وعلى الرغم من ضخامة المشاريع الجاري تنفيذها أو القترحة, فان الباحث يرى بعض 
الاقتراحات التي يكن uel‏ فیا يلي : 


١‏ - فيا بختص بالحرم نقترح عمل توسعة جديدة له با يعادل نصف مساحته الحالية على 
الأقل لواجهة الأعداد التزايدة من الحجاج أو المعتمرين. خاصة وأن هناك مساحات 
من الأراضي الجاورة التي يمكن استخدامها في التوسعة المقترحة. كا نرى ضرورة 
توسعة الشوارع المحيطة با حرع والتى تشهد في موسم الحج ازدحاما كبيرا بسبب عرقلة 
حركة المرور بالمنطقة, ويمكن هنا إنشاء بعض الشوارع العلوية ما بحفق سيولة الحركة 
بالمنطقة . 


۲ - فيا يختص بدينة مكة المكرمة نقترح سرعة الانتهاء من إقام مشاريع الصرف الصحي 
بالدینة. وتوصيل مياه الشرب إلى المنازل عن طريق المواسير بدلا من استخدام 
الوايتات أو السقابين. وهذا بساعد على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة خاصة فى 
"Pn‏ ` 


كذلك نقترح إعداد تخطيط جدید للمدينة ككل ‹ یتمشی مع متطلبات Ryall‏ الحدیئة 
bile,‏ على اتارها الإسلامية القدية وطابعها المميز فى نفس الوقت . 


Rs 


ونقترح أيضا ضرورة البحت عن مصادر جديدة للمياه لواجهة احتياجات السکان 
المتزايدة ومشاريع Jl‏ لتعمبر ; 


كذلك يجب الاهقام بإنشاء الفنادق والمساكن . سواء على أطراف الدينة أو في منی 
لاستيعاب أكبر эле‏ من الحجاج, والتقليل قدر الامکان‌من استخدام الخيام منعا للحرائق 
والأمراض . 


OOO 
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أولا : المراجع والمصادر العربية : 


A 


- احمد السباعي (۰)۱۳۸۲ تاريخ Жо‏ مكة . 

. اسس علم السکان, القاهرة‎ (VAY) احمد على اسماعیل‎ Y 

- الأزرقي )30( آخبار مكة وما جاء فيها من GUY‏ الجن الأول م دار الثقافة , 
مكة. 

Ё‏ المملكة العربية السعودية  inkas‏ الاحصاءات العامة (SMS)‏ التعداد العام 
للسكان لعام ۱۳۹ھ ٠‏ الرياض . 

Jie -‏ حمدان (۰)۱۹۷۲ جغرافية «Sall‏ القاهرة . 

. القاهرة‎ ٠ (بدون تاریخ), أغاط من البيئات‎  - 

- حسين كال الدين (МАМУ)‏ موقع مكة من الكرة الأرضية » الاهرام القاهرة . 

- عبدالعزیز كامل (AMA)‏ جغرافية الاسلام في عهد النبوة. مطبوعات معهد الدراسات 
الاسلاميةء القاهرة . 

۹ ۔ محمد الرويثي (۱۹۷۷). الانتاج الغذائي في المملكة dy all‏ السعودیةء رسالة ماجستیر 

غير منشورة قدمت لكلية الاداب/ جامعة القاهرة, القاهرة . 
۰ - محمد محمد سطيحة (ЛАМА)‏ » خرائط التوزيعات الجغرافيةء القاهرة . 
۱ - نعيم زكي فهمي (АМТ)‏ طرق التجارة القدية بين الشر ق والغرب القاهرة. 
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الاسقاط العکی للعالم 


دکتور حسین كمال الدين 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة: 

هذا النوع من إسقاط الخرائط هو نوع جديد من جميع الوجوه؛ ولا يرتبط بنوع ما من 
أنواع الاسقاطات الأخرى للخرائط العروفة بين ‚Де‏ المساحة أو الجغرافية. والغرض من 
يستأ نسوا بمعرفة موقع مكة المكرمة من القارات المستقرة على سطح الكرة الأرضية؛ دون 
الدخول في التفاصيل العلمية . 


والمقصود عموما من إسقاط الخرائط هو كيفية قثیل السطح الكروي للأرض على الخرائط 
الستوية السطح. АЙ,‏ أصبح من البديبي OW‏ أن الأرض جسم كرويء وعلى ذلك فإننا إذا 
آخذنا في الاعتبار مساحة كبيرة جدا من هذا السطح, فإن تأثير كروية سطح الأرض يظهر 
فيه تماماء ш‏ كان هذا التأثير يختفي Ue‏ في المساحات المحددة منه. ومن هنا نشأ التفكير في 
دراسة علم إسقاط الخرائط المساحية والجغرافية. 


ولا كان من الواجب على الخربطة أن ثل سطح الأرض كأنها صورة منهاء إذن أصبح 
من الضر وري أن يكون بين الأصل والصورة تشابه تام في كل شي“ بعنی أن الشکل المسقط 
يكون AoW) Glas‏ وأن مساحته تكون متكافئة بنسبة مقیاس الرسمء وأن الاتجاهات بين 
أجزائه تكون صحيحة مثلا كانت على سطح الأرض. وهذا يعبر عنه في de‏ إسقاط الخرائط 
بالمحافظة على التشابه والتکافؤ والانحرافات . 


ولقد وجد أن المحافظة على هذه الواجبات الثلائة جتمعة من الحال ما دامت الخربطة 
مستویة, ولذلك روعيت الأغراض المطلوب صنع الخريطة من أجلها عند اختيار عملية 
الاسقاط المناسبة. فمثلا الخرائط المستعملة في البحرية والطبران» أهم أغراضها الحافظة على 
الاتجاهات بين الأماكن» والخرائط التعليمية مثل خرائط الجغرافية يفضل فيها وجود التتسابه» 
والخرائط الزراعية يراعى فيها التكافق وهكذا ... ولقد وجد أنه من الممكن الاحتفاظ بواحدة 
7 هذه الخواص الثلاث المذكورة سابقاء أو بائنتین منها فقط أما الثلاث معأ فلا . 
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وف الحالات العامة يمكئنا دون حدوث أي las.‏ سوس اعتبار ob‏ الأرض كروية السطح 
قاماء وإذا أردنا الدقة أكثر من ذلك فهي شبه كروية مفلطحة القطبين » والفرق بين طول 
القطر الاستوائى والقطر القطبي حوالى (EY)‏ كيلومتراء وهذا الفرق صغیر جدا إذا قورن بقطر 
الكرة الأرضية التوسط وقدره (۱۲۷۰۰۰) كيلومتر . 

ونظرا لكروية سطح الأرض فان أية نقطة من سطحها لا تتميز عن غيرها من النقط 
السطحية بدليل ماء ولذلك لجأنا إلى تصور وجود خطوط وهمية مرسومة على ghe‏ الكرة 
الأرضية بنظام متعامد خاص, يرتبط بنقطتين ثابتتینء هما القطب الأرضي الشالي. والقطب 
الأرضي الجنوبي . 

وإذا تصورنا أن الكرة الأرضية تدور حول نفسها دورة منتظمة فان ذلك يستوجب فرض 
حور ثابت داخل هذه الكرة ينسب إليه هذا الدوران» وأن تقابل طرفي هذا الحور مع سطح 
الكرة الأرضية эде‏ هاتين النقطتين الثابتتين : القطب «ДАШИ‏ والقطب الجنوبي. 

وإذا فرضنا أن كلا من هذين القطبين هو نقطة أساسء فان الكرة الأرضية تنقسم إلى 
نصفین متکافتین, oly‏ الحط الدائري المشترك بين هذين النصفين يسمى خط الاستواء. وهو 
دائرة عظمى من الدوائر الأرضية CP‏ ثم تقسم هذه الدائرة إلى (V)‏ درجةء وكل درجة تقسم 
إلى (V+)‏ دقيقة, وكل دقيقة pex‏ إلى (V+)‏ ثانية. وإذا أوصلنا بين نقطة تقسیم داشرة 
الاستواء وبين القطبين الأرضيين WL‏ نحصل على أنصاف دوائر عظمى متعامدة على دائرة 
الاستواء, وتسمى هذه الدوائر بخطوط الزوال OP‏ ومن الممكن ترقيم هذه الدوائر حتى غیزها 
بترقيمها عن بعضها البعض, ولقد اعتبر خط الصفر هو خط الزوال ا مار برصد جرينتش في 
إنجلتراء ثم استمر الترقيم شرقا وغربا بالنسبة إلى هذا الخط من صفر إلى ١8١‏ درجة . 

وإذا أخذنا أيا من خطوط الطول نجد أنها أنصاف flo‏ عظمی, oh‏ خط الاستواء 
يقسمها إلى نصفين متساویین» كل قسم منها يحصر زاوية قدرها )٩۰(‏ درجة عند مركز الكرة 
الأرضية. وتسمى بأرباع الدوائر العظمی, ويبدأ تقسيم هذه الأرباع من عند دائرة الاستواء 
بالمقدار (صفر) درجةء ثم ينتهي عند القطب الأرضي بالقدار )٩۰(‏ درجة شالا وجنو با . 


(V)‏ الدائرة العظمى: هي التي ير مستواها برکز الكرة الأرضية, أي إنها تقسم الكرة إلى نصفين متساويين. 
(۲) خطوط الزوال: هي خطوط الطول ني الاصطلاح الجغراني . 
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وإذا رسمنا من عند نقط تقسیم هذه الارباع مستويات عمودية على حور دوران 
الأرض ۔ أي bel‏ تکون موازية لستوی دائرة الاستواء - فإن هذه الستویات تقابل سطح 
الکرة الأرضية في دائرة متوازية مع بعضها ومع دائرة الاستواء. ولکنها ليست Дө‏ عظمی. 
وتسمی هذه الدوائر بالتوازیات - أو دوائر خطوط العرض الارضية - ویکون خط الاستواء هو 
خط العرض صفر والقطب هو خط العرض )+4( درجة УГУШ‏ جنوبا. كا یسمی خط الطول 
المار بجرینتش بخط الأساس لنطوط الطول. ويلاحظ أن أقطار دواثر خطوط العرض تقل US‏ 
ابتعدنا عن دائرة الاستواء الأرضي حتی تصل إلى الصفر عند القطبین . 


لو تصورنا وجود خطوط الطول وخطوط العرض السابق ذکرها على سطح الكرة الأرضية 
فإننا عند ذلك نستطیم أن نرسم حدود القارات gladly‏ والانهار والدول عليهاء وأن نعين كل 
بلد من البلاد أو مكان من الأمكنة بخطي الطول والعرض المارين be‏ ولو أن هذه المخطوط 
وهمية إلا أننا نستطيع بطريق الرصد الفلكي أن نعين مقاديرها في أي موضع من سطح الكرة 
الأرضية بالدقائق أو الثواني أو حتى بأجزاء الثواني حسب المطلوب. ومن ذلك نجد أنه یکننا 
الربط الكامل بين الحدود بأي شكل منها وبين خطوط الطول والعرض الأرضية . 

АЙ,‏ سبق أن ذكرنا أن سطح الأرض كروي» وبذلك تكون هذه الخطوط أيضا أقواسا من 
دوائر وليست خطوطا مستقيمة, بیغ الخرائط المطلوب الرسم عليها هي أوراق مستوية. وهنا 
يتدخل علم إسقاط الخرائط . 

ومن هذا نعلم أن علم إسقاط الخرائط هو الواسطة في عملية النقل من السطح الكروي 
للأرض إلى السطح المستوي للخريطة . 
أولا : تطبيقات لبعض الاسقاطات المستعملة : 

ذكرنا فى المقدمة أنه من الواجب عند رسم الخريطة الساحية أن نراعي ثلاث أساسیات: 
وهي : 
١‏ - التشابه التام بين الشكل في الطبيعة والشكل الذي ثله به على الخربطة ٠‏ 
y‏ المكافأة في الساحة السطحية بين كل موجود في الطبیعةء وبين كل مرسوم يناظر على 

الخريطة مع اعتبار الرسم المذكور على الخريطة . 
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۳ المحافظة على الاقعاهات بین جميع الأماكن على سطح الأرض؛ وبين نظائرها المرسومة 

على الخريطة . 

jns‏ الأساسيات «У‏ تيعلنا Н‏ تطيع دراسة سطح الأرض دراسة تفصيلية صحیحة 
LI‏ بط 900 1 تقدير السافات طولا وعرضاء ومعرفة الارتفاعات» وحساب السطحات 
وقیاس الاتجاهات. وتصور الاشکال للأنهار والبحيرات والحیطات والفارات تماما كا ثراها 
وهي في الطبيعة . 

ولکن من سوہ BAI‏ وجدنا أن هذه الأساسيات الثلاث لا نستطیع أن نجمع بينها على 
خريطة مستوية واحدة لساحة كبيرة من سطح الكرة الارضية. ولذلك أصبح من اللان أن 
نختار واحدة من هذه الأساسيات الثلاث. ونلتن بها عند رسم الخربطة؛ ونتهاون بعض الشیٴ 
في الأساسيتين الأخريين. وأصبح هذا التمییز پرتبط بالغرض المقصود من أجله عمل هذه 
الحرائط |S‏ سبق ذكره مختصرا في القدمة . 

ولذلك تعددت أيضا الطرق الستعملة في إسقاط الخرائط ورسمها على الورق؛ لكي 
تتمشى مع الأهداف المرغوب فيها . 

الخطوة التالية بعد ذلك هوأن تفرد السطح الكروي, ونحوله إلى سطح مستوي. ولا یتم 
ذلك إلا بإحدى طريقتين. كلاه أسوأ من الأخرى. وهو إما أن ندع الأحرف الخارجية لهذا 
السطح تتمزق لكي تصع فيا بیٹھاء وإما أن تجعل Н‏ الداخلي من هذا السطم يتمق 
polis‏ مختلفة حتى يضيق ويسمح بتحول السطح الكروي إلى سطح مستو ولا كان كل من 
هذين الحلين غير مقبول لذلك كان من الواجب البحث عن حل الث . 

وا حل الجديد هو اختیار جسم آخر يكون واسطة انتقال بين سطح الكرة الأرضية وبين 
P‏ الساحيةء بحيث تنقل أولا التفاصيل من السطح الكروي إلى سطح هذا الج 
الجديد؛ ثم بعد ذلك نفرد سطح هذا ا مسم, ونحوله إلى مستوى الخريطة, 

ومن ve‏ نلاحظ أن الأجسام التي تقوم بعمل الوسيط يجب أن تكون الأسطح الخاصة بها 
قابلة للفرد أو النشر, oh‏ تصلح كذلك لاستيفاء بعض الشروط الأساسية ЖАЙ‏ السایق 
بیانہا . 
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ولقد وجد أن أصلح الأجسام المندسية التي تؤدى هذا العمل هي الأسطوانة وا مخروط 
ولذلك نجد أن معظم الاسقاطات المشهورة للخرائط الجغرافية مشتقة من هذين الجسمين. 
وسوف وضح بعض هذه الطرق المشهورة بضرب بعض الأمثلة عليها . 


۱- فيا يتعلق بالأسطوانة : 


لقد استعملت طريقتان مشهورتان في هذه الحالةء وها طريقة الإسقاط الاشعاعي. 
وطريقة الإسقاط المتساوي. وفي هاتين الطريقتين تظهر خطوط الطول متوازية مع بعضهاء 
Wis,‏ تظهر خطوط العرض متوازية مع بعضهاء be‏ يتعامد كل منهیا مع الآخر تماما. لذلك 
نتصور وضع الكرة الأرضية بداخل أسطوانة عظيمة. كا هو مبين في الشكل رقم AN)‏ وبحیث 
يكون حور الكرة منطبقا مع حور الأسطوانة؛ وأن تمس الكرة الأرضية هذه الأسطوانة تماما على 
طول دائرة الاستواء . 


بعد ذلك نفصل بین الطريقتين بعض الشي“» ففي حالة الاسفاط الإشعاعي نتصور 
امتداد خطوط مستقيمة تشع من مركز الكرة الأرضیةء وتصل إلى سطحها عند تقابل خطوط 
الطول والعرض مع بعضهاء ثم تستمر في السير على استقامتها حتى تصل إلى سطح 
الأسطوانة المذكورة . ومعنى ذلك أننا نقلنا فقط تقاطع خطوط الطول والعرض الأرضية من 
سطح الكرة إلى سطح الأسطوانة. وإذا فردنا بعد ذلك سطح الاسطوانة نجد أن خط الاستواء 
بحتفظ بطوله الحقیقي, أي إن القياسات التي تؤخذ عليه من الخريطة تكون أطواها صحيحة, 
Ul‏ باقي bbs‏ العرض الشمالیة والجنوبية فان أطواها تزداد عن حقيقتهاء US,‏ ابتعدنا عن 
خط الاستواء كبرت هذه dob!‏ ولكنها تظل محتفظة بخاصية الموازاة بينها وبين بعضها 
البعض. وأما خطوط الطول فإنها تكون متعامدة مع خط الاستواء, وتحتفظ بالمسافات المتساوية 
بينها كا هي عند هذا الخط (ш‏ تفقد خاصية تقابلها عند القطبين الأرضیین, وتصبح متوازية 
قاما. ونلاحظ في هذا الاسفاط أن المسافات بين خطوط العرض لا تكون متساويةء بل تزداد 
US‏ اتجهنا شهالا أو جنوبا بالنسبة إلى خط الاستواء. كا أنه لا يتيس إسقاط المناطق القريبة 
من القطب لأنها تحتاج إلى أبعاد كبيرة جداء وأن نقطة القطب نفسها يكون مسقطها في ما لا 
نهاية. ونلاحظ من ذلك كله أن منطقة الاسقاط الحقيقي هي المنطقة القريبة من خط الاستواء. 
be‏ سائر الأجزاء الأخرى يحدث بها تضخمء يزداد أثره كلما بعدنا عن خط الاستواء. 
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ويستعمل هذا النوع في رسم الخرائط والصورات الإيضاحية للعالم لأغراض الدراسات 
الجغرافية والتعليم. 

ui‏ في ا حالة ACW‏ وهي حالة الاسقاط المتساوي» فهناك بعض الشبه مع الطريقة 
Sy!‏ وهي أننا نتصور وضع الكرة الأرضية بداخل أسطوانة عظيمة تمس سطحها عند دائرة 
خط الاستواء كا سبق تاماء وكذلك نرسم الخطوط المشعة من مركز الكرة إلى سطحها عند 
تقابل خطوط الطول والعرض مع بعضها. وبعد ذلك يقف امتداد خطوط الاإشعاع على 
استقامتھاء ولكنها تسير في شکل أقواس حتى تصل إلى سطح الأسطوانة, كا في الشكل رقم 
(Y)‏ . وتكون GULL‏ بين هذه الأقواس وبعضها مساوية GU‏ للمسافات بين خطوط العرض 
المقاسة على سطح الكرة الأرضية. وني هذه ا حالة نجد أن خطوط الطول تظل كا هي في 
الحالة السابقة متوازية مع بعضهاء وعمودية على خط الاستواء الأرضي, وتفصل بينها نفس 
الساغات السابقة كذلك. ولكن بالنسبة إلى خطوط العرض فان المسافات التی تفصل بينها 
تكون هي نفس المسافات التي كانت تفصل بينها على سطح الكرة الأرضية؛ ومعنی ذلك أن 
يكون ارتفاع الأسطوانة مساويا في الطول لنصف محیط الكرة الأرضية تماماء eet ob‏ سطح 
الكرة الأرضية يمكن تصويره على سطح هذه الأسطوانة حتى نقطتي القطبين. وعلى ذلك فإنه 
من الممكن بيان سطح الكرة الأرضية جميعه على خريطة واحدة؛ أو عدة خرائط متصلة. أما في 
حالة الاسقاط الاشعاعي فإنه يتعذر ذلك. حيث إن المناطق МЫЙ‏ لا يسهل بیان بعضها 
على أسطوانة الاسقاط, كا يستحيل بیان بعضها الآخر. 


والاسقاط الأسطواني عموما يصلح للأعال الدراسية. حيث إنه bile‏ على الانجاهات 
بقدر الامكان؛ وبذلك يكون التشابه فيه قريبا من الحقيقةء ولو أن الخريطة الواحدة تحتفظ 
gout‏ رسم متعددة تزداد مقاديرها كلما ازدادت مقادير خطوط العرض . 
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؟ ‏ الاسقاط المخروطي : 

هو النوع الثانى من الاسقاطات المختارة لتمثيل سطح isl‏ الأرضية على الخرائط 
المساحية. وف هذه الحالة يستعمل المخروط بدلا من الأسطوانة, وله عدة طرق تناسب كل 
واحدة منها غرضا من الأغراض التي تهمنا أكثر من غيرها عند رسم هذه الخرائط . 


والاسقاط المخروطي من أشهر الإسقاطات وأكثرها استعالاء والسبب في ذلك يرجع إلى 
أن خطوط الطول على سطح الكرة الأرضية تتجه جميعها نحو القطب. حيث تتجمع في نقطة 
واحدة. وذلك هو ا حال أيضا في الشكل الخروطي» حيث تتجه الرواسم جمیعها نحو قمة 
الخروط . 

وفي هذه الحالة تتصور وضع مخروط كبير فوق الكرة الأرضية؛ بحيث ينطبق حور الخروط 
مع حور الأرضء وعندئذ تكون قمة الخروط في وضع رأسي فوق القطب الأرضي تماما. وهکن 
أن یس هذا الخروط سطح الكرة الأرضية على امتداد أي دائرة من دواثر خطوط العرض 
الأرضية» حسب الغرض المطلوب. وهي في الشكل السابق تمس الكرة عند خط عرض ٠١‏ 
درجةء وتکون زاوية رأس الخروط في هذه الحالة ٠٦‏ درجة؛ وقثل النقطة «م» رأس المخروط كما 
foe‏ النقطة «ق» القطب الأرضي А‏ 


Gy‏ هذه الحالة نستعمل طريقة الاسقاط الإشعاعي من مركز الكرة إلى نقط تقاطع خطوط 
الطول والعرض مع بعضها على سطح الأرضء ثم غدها على استقامتها حتى تقایل سطح 
الخروط وفي هذا الاسقاط نجد أن خطوط الطول алш‏ جميعها نحو النقطة «م»۰ e‏ خطوط 
العرض تتخذ هذه النقطة مركزا لهاء انظر الشكل رقم ( (Y‏ 7 

كا نلاحظ أيضا أن المنطقة التي يكون عندها القاس بين الكرة الأرضية والخروط هي 
أكثر المناطق احتفاظا بصحة التمثيلء أي إن الاسقاط عندها يكون متكافئا ومتشابها مع 
حقيقته على سطح الأرض, بیغا في سائر الأجزاء الأخرى يحدث تشویه. يزداد مقداره كلما 
بعدنا شمالا أو جنوبا عن منطقة العاس المذكورة. وخطوط الطول بعد الاسفاط ونشر المخروط 
تكون خطوطا مستقيمة» تشع جميعها من قمة المخروط ke en‏ تكون خطوط العرض أقواسا 
متحده 3 o$ Al‏ والفترات بينها غير متساویةء 


- ۳۹۸ - 
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الاسقاط المخروطي المطابق : 

هذا النوع من الاسقاطات المخروطية التي تعتمد على الخروط كواسطة للنقل من الكرة 
الأرضية إلى الخربطة المساحية, وفي هذه الحالة نجد أن المخروط يقطع جزءا من سطح الكرة 
الأرضيةء أي إنه توجد دائرتان للجاس بين كل من المخروط والكرة؛ وفي هذه الحالة نجد أن 
منطقة التطابق بین سطح الكرة الأرضية وبين سطح الخروط تكون أكبر اتساعا من الحالة 
السابقةء انظر الشكل رقم ( ۶ ) 


الاسقاط المتعدد المخروطات : 


d‏ هذه الحالة من الاسقاط نتصور عددا كثيرا من الخر э‏ اث تغلف الكرة الأرضية» 
JS‏ مخروط منها یس هذه الكرة على داثرة من Де‏ خطوط العرض, وتکون الاسقاطات على 
كل خروط من هذه المخروطات في منطقة الئاس الخاصة به . 


- الاسقاط القطبي : 

في هذه الحالة يكون الاسقاط من سطح الكرة الأرضية إلى خريطة الإسقاط مباشرة. كا 
أنه من الممكن اعتبار هذا النوع JL‏ خاصة من OYE‏ الاسقاط المخروطي السابق بيانهاء 
عندما هس سطح المخروط نقطة القطبء وتكون زاوية رأس الخروط في هذه الحالة (۱۸۰) 
درجةء أي إن سطح الخروط یصبح مستویا . 

وعند استعیال الاسقاط القطبي لا تتسع الخريطة الساحية لأكثر من نصف الكرة 
الأرضيةء إما نصفها الشمالي أو نصفها الجنوبي. وعند الاسقاط القطبي لنصف الكرة الشالي 
تکون نقطة الاسفاط هي نقطة القطب الجنوبي؛ ویکون مستوی الاسقاط عند القطب الشالي 
bape‏ على حور الأرضء انظر الشکل رقم ( 
تکون خطوط العرض دوائر كاملة متوازية متحدة GSM‏ ومرکزها عند القطب الأرضي . 


ذکرنا فيا سبق gai‏ من الاسقاطات الشهورة على سبیل التمثيل والبیان لا الشر ح 


abuse 


العام» حتى نستطيع أن نكون فكرة عن موضوع الاسقاطات ونقل الحدود من سطح الكرة 
الأرضية إلى الخرائط الجغرافية والمساحية. وفي الباب القادم نتحدث عن النوع الجديد من 
الاسقاط المقصود في هذا البحثء ألا وهو الاسقاط المكي للعالم . 

علمنا من المقدمة ما هو القصود بلفظ الاسقاط في الخرائط الساحية, كا علمنا كذلك من 
الباب الأول كيفية تطبيق بعض الاسقاطات المستعملة حاليا في أغراض تثيل سطح الكرة 
٠‏ الأرضية على خرائط مستوية. وفي هذا الباب الثاني سوف نتحدث ببعض التفصیل عن 
الاسقاط المكي شرحا Ше‏ نتجنب فيه العادلات الرياضية, ونكتفي بالبيان الكلامي . 


لقد ذكرنا في مقدمة هذا البحث أن الاسقاط المكي للعالم هو نوع جديد من جميع الوجوه, 
Unio Gill,‏ إلى ذلك العمل هو البحث عن خرائط مرسومة بطريقة خاصة, تساعد على معرفة 
اتجاه القبلة للصلاة من أي مكان على سطح الكرة الأرضية. ومن هذه الخرائط يتبين مقدار 
الانحراف الدائري بین أي مكان وبين مدينة مكة المكرمة؛ ثم بعد ذلك بالاستعانة بالابرة 
الغناطيسية. ومقدار زاوية الانحراف المعلومة؛ نعرف في أي اتجاه نصلي. وعلى ذلك كان cial‏ 
القصود من رسم هذه ا حرائط الجديدة للممالك والدول والقارات هو المحافظة على الاتجاه 
الصحيح بين أي بلد على سطح الأرض وبين مكة المكرمة. ومعنى ذلك أن إسقاط هذه الخرائط 
من سطح الكرة الأرضية إلى مستوى الخربطة يجب أن يحافظ أولا وقبل كل شي على 
الاتجاهات الصحيحة التي تربط بين Ж»‏ المكرمة وبين أي محل على سطح الأرض. ولقد جعلنا 
هذه الخرائط تحافظ كذلك على المسافات الصحيحة بين مكة المكرمة وبين جميع البلدان. 

يا أن الأرض كرة منتظمةء إذن من الممكن الربط بین أي مکانین على سطحها بعدد كثير 
من الأقواسء ولكن الاتجاه الصحيح الوحيد بين هذين المكانين هو pail‏ هذه الأقواس طولاء 
أي إن LAY‏ الصحيح للصلاة في أي مدينة على سطح الأرض هو أقصر قوس یربط بينها 
وبين مكة المكرمة. وهذا القوس يكون bee Sale‏ من الدائرة العظمى التي تمر بکل من هذه 
المدينة ومدينة مكة المكرمة. والدائرة العظمى هي الدائرة التي ير مستواها مركز الكرة الأرضية . 


ولعمل هذا الإسقاط المكي تصورنا وجود سطح مستو يمس الكرة الأرضية عند Anda‏ مكة 


-g~ 


WIS كا حددنا‎ ٠ وحددنا على هذا المستوى موقع مكة المكرمةء واعتبرناه نقطة الأصل‎ a XU 
أي خط الزوال المار بمكة المكرمة  ثم حسبنا الانحرافات الدائرية بين مكة‎ Д ole 
المكرسة من جهة؛ وبين جميع تقاطعات خطوط الطول والعرض الأرضية من جهة أخرى.‎ 
. وكذلك حسبنا المسافات بين مكة المكرمة وبين جميع هذه الأماكن السابقة‎ 


ومن هذه المعلومات الحسوبة أمكن رسم تقاطعات خطوط الطول والعرض الأرضية على 
خريطة الاسقاط محتفظین بالاتجاهات الصحيحة لجميع النقط وملتزمين قياس رسم واحد 
+ المسافات. ومن توصيل نقط التقاطع المذكورة أمكن الحصول على خطوط الطول 
والعرض الأرضية في إسقاط خاص جديد منسوب إلى مدينة مكة الکربة. انظر الشكل رقم 
Au‏ 


ومن الواضح أنه يمكن بيان حدود القارات الأرضية والمالك والدول بعد رسم خطوط 
الطول والعرض, حيث إنها ترتبط بها ارتباطا ثابتا على سطح الكرة الأرضية. وعند ما تم توقيع 
حدود القارات الأرضية السبع على خريطة الاسقاط وجدنا أن الحدود الخارجية هذه القارات 
يجمعها حيط دائرة واحدة مركزها عند مدينة مكة المكرمة؛ أي إن مكة المكرمة تعتبر مرکزا وسطا 
للأرض اليابسة على سطح الكرة الأرضيةء انظر الشكل رقم ( ۷ ) وكذلك إذا أخذنا في 
الاعتبار القارات الثلاث أوروبا وآسيا وإفريقيا التي تمثل العالم القديم عند ظهور الرسالة 
الاسلامية. نجدها كذلك تكاد تحيط مدينة مكة المكرمةء انظر الدائرة الصغيرة في الشكل 
السابق . 


وهذه الخريطة للعالم تحتفظ بخاصتين من خصائص الاسفاط а‏ السافات. والاتجاهات 
الصحيحة بالنسبة إلى مكة المكرمة. كما يظهر على الدائرة امشارجية للرسم الانحرافات 
الدائرية لجميع الأماكن الأرضية منسوبة إلى مكة الکرمة. أما السافات فيمكن قياسها 
مباشرة على هذه الخريطة . 


Ut,‏ يجدر ذكره هنا أن هذا الإسقاط الذي يعطي مكة المكرمة مركزا خاصا بین جمیم أماكن 
العالم من الواجب أن يخلد ذكره بعمل أطلس جديد مفصل لجميع المالك والدول والقارات 
على سطح الأرض منسوبة إلى مدينة مكة المكرمة. وهذا العمل الجليل نرجو أن يظهر قريبا إلى 


т 


شكل رقم ( ۷ ) 


pu هی مر کز‎ uS! 


۱۰ : 
لى الاسقساطالمساحى‎ ша ie, 


عالم الوجود» ab‏ تتعاون المملكة العربية السعودية على عمله وإنتاجه. حيث إنها أولى الدول 
الاسلامية بنسبة هذا الأطلس الجديد إليها؛ وأقترح أن يسمى ب «الأطلس المكي للعالم» . 


وسوف يحتوي هذا الأطلس على نظام جديد عند رسم خرائطه. نعلم منه اتجاهات القبلة 
للصلاة في جميع بقاع الأرض بسهولة تامة» ومن غير أیة مشقة. ونسأل الله تعالى دوام التوفيق » 
وإعلاء gle‏ الاسلام والمسلمين في كل oly‏ ومكانء والتوجيه الدائم إلى عمل ogH‏ وا حمد 
لله رب العالمين . 


m‏ ید 


ied by registered version 


النسيح الحضرى التو نسی 


دكتور حافظ ستهم 


Converted by Tiff Combine 


من المعلوم أن ظاهرة التحضر L'urbanisation‏ بلغت في الجمهورية التونسية درجة 
مرتفعة بالنسبة ald‏ ما زالت نسبة التصنيع فيه محدودة؛ وتشغل فيه الزراعة أكثر من نصف 
السكان. وزيادة على ذلك فإن السكان الحضريين في نمو مستمر وسريع. فإذا اعتبرنا أن 
السكان الحضريين يضمون كل سكان التجمعات السكنية التي تفوق ۲۰۰۰ ساكن فان 
نسبة التحضر ارتفعت من ۳۰/ من جملة سكان البلاد سنة ۱۹۳۲ إلى ٠١‏ سنة ١٤۱۹ء‏ إلى 
۱ سنة ۰۱۹۵۱ إلى YEY‏ سنة ٦٦۱۹ء‏ إلى ۸۵۰ سنة ۰۱۹۷۵ أي إن نصف التونسيين من 
O мш‏ 


لکن التوزع Glatl‏ للحضر في القطر التونسي يتصف بتباين شديد بين الواجهة 
الساحلية الشرقية المكتظة بالسكان والممتازة بنسبة عالية من التحضرء إذ إن تلائة أرباع 
السكان ا حضر بين يرتكزون في المنطقة الساحلية الشرقية على عرض ٠١‏ كم « وبين المناطق 
الداخلية الغربية التي تحتوی على أراض شاسعة وكثافات سكانية منخفضة ومدن قليلة 
ومتوسطة الحجم أو صغيرة؛ وقتاز بهيمنة الزراعة وفط العيش الريفي . 


ويشكل هذا التباين الاقليمي بين تونس الساحلية وتونس الداخلية ظاهرة قدیة. لکن 
حدتها تزايدت في age‏ الحماية الفرنسية؛ واستمرت بعد الاستفلال. وذلك رغم الرغبة الواضحة 
عند المخططين التونسيين في АШ‏ من هذا التباين. ویرجع التمركز الساحلي لأغلب الدن 
التونسية إلى أهمية التجارة البحرية المتوسطة؛ والصلات بين القطر التونسي والعالم الخارجي 
عبر التاريخ. لکن الأمور لم تكن lo‏ على هذا المنوال وخاصة بعد الفتح العربي الاإسلامي 
لإفريقيا . 
١‏ النظام الحضري التونسي قبل الحماية : 

كانت الحياة ا حضر یة في العهد البونيقي والروماني تعتمد على الوانی" والمدن الساحلية. 
ويقال: إن أول مدن إفريقيا كانت كلها ساحلية, وأسسها الفينقيون؛ وقثل مدينة قرطاج رمز 
الحضارة الافريقية البونيقية والرومانية . ويرجع الدور الأساسي لقرطاج والمدن الساحلية إلى 
أهمية العوامل السياسية في نشأة وغو الدن» وكذلك إلى التجارة الخارجية التوسطة في ذلك 
العهد بين الضفة الافر AA‏ للبحر الأبيض التوسط والضفتين الاسيوية والاوروبية . 
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لكن فتح المسلمين لافريقيا وتأسيس مديئة القيروان والدولة القير وانية شكل تحصولا 
أساسيا للنظام الحضري التونسي التمرکز في القسم الشمالي الشرقي حتى قرطاج والوطن 
القبلي وإقليم بنزرت . فانتقل الميكل الأساسي ДЫШ‏ الحضري التونسي إلى الوسط التونسي 
فى منطقة داخلية بعيدة عن البح تعتمد على مسالك تجارية داخلیةء تربطها با مغرب الأوسط 
رالغرب الأقصى ويإفريقيا السوداء عبر الصحراء؛ وبالشرق عن طريق طرابلس البري. وقد 
ساعد هذا النظام الحضري على ازدهار القيروان والدن التابعة ها مثل صبرا والنصورية, 
وكذلك gall‏ الصحراوية التي أطلق عليها تعبير «موانی" الصحراء»؛ مثل مدن الجريداي توزر 
ونفطة ulis,‏ غدامس СО‏ في أقصى الجنوب التونسي وغيرها. وتعتمد أيضا على مسالك تجارية 
تربطها بموانى” الساحل» مثل المهدية وسوسة. وهذا يدل على أن التجارة البحرية استمرت إلى 
جانپ التجارة القاريةء وكانت تشكل عنصرا أساسيا للعلاقات مع المشرق الاسلامي, 
وخاصة في العهد الفاطمي والزبيرى . 


ثم تسبب التدهور الاقتصادي والسياسي الذي بلغ أوجه ني القرن الحادي عشر الميلادي 
والقرون التالية له وساعد العرب البدو بني هلال وبنى سليم على اهجوم نم التسرب إلى 
جیع أنحاء إفریقیا وتفكيك الدولة الزيرية؛ والجور على السکان الستفرین في الدن والاریاف 
في تقلص المدن الداخلية واندثار العديد منها مثل صبرا والمنصوريةء وانکماش القير وان وراء 
أسوارها الدفاعية. والتجاء الحياة الحضرية إلى المدن الساحلية . 


وهكذا فنرى الدولة الحفصية تختار مدينة تونس التي خلفت قرطاج الرومانية كعاصمة 
جديدة ها في القرن الثالث pte‏ اليلادي, فتوسعت مدینة توس ومدن ساحلية أخرى مثل 
بنزرت وسوسة والهدية وصفاقس وقابس وازدھرت: ы‏ شهدت القيروان bass‏ عمرانیا 
tas‏ رهم یی لی قام ينا يفطل udi. БАД‏ الي الس pce‏ س 


حدها . 
لکن هذا الازدهار الحضري كان مؤقتاء ولم يكتب له الدوام. فبعد سقوط غرناطة في أواخر 
القرن الخامس عشر الميلادي احتدت الحروب بين المسلمين والمسيحيين في البحر الأبيض 


PET‏ سبيت ہمد لي على السواحل في میم 9 d‏ عند المسلمين 


س 


التأثيرات على الحياة احضرية. وأصبحت gall‏ تحت سيطرة القراصنة في کامل أنحاء الغرب 
العربي مثل مدينة سلا في المغرب الأقصىء ومدينة الجزائر في الغرب الأوسط وكذلك الشأن 
بالنسبة للموانی" التونسية في أواخر العهد الحفصي وني العهد المرادي وأوائل العهد الحسيني . 


وكانت كل المدن مهددة من طرف الهاجمین بجميع أصنافهم » أي العرب البدو بالنسبة 
للمدن الداخلية, والقراصنة والجيوش البحرية السيحية. وكذلك العرب البدو بالنسبة للموانى* 
والدن الساحلية. ولذا فلقد دعمت حماية كل هذه المدن بأسوار دفاعية وقلعات وأبراج أو 
قصبات لصد المهاجمين والدفاع عن السکان, وتقلصت أغلب الدن, واصبحت صغيرة الحجم. 
وتتصف ببناءات متراصة وشوارع ضيقة, وكل ذلك لكثرة الحروب الفتاكة واحجوم المستمر 
وواجبات الدفاع. 


لکن عندما استطاعت الدول الأوربية في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر 
السيطرة من جديد على الملاحة في البحر الأبيض المتوسط وحرمت القرصنة, وتدخلت في 
الشؤون الداخلية لبلدان المغرب العربي. وضمتها شيئا فشيئا إلى منطقة نفوذها الاقتصادية 
والتجارية وأخيرا السياسية, عاد تدريجيا الدور الأساسي للتجارة الخارجية في القرن التاسع 
عشرء وظهر من جديد التمركز الحضري الساحلي» وخاصة المكانة المرموقة لتونس العاصمة. 
ففي سنة ۱۸۸۰ أي قبيل АДЫ‏ كان ميناء حلق الواد (وهو ميناء مدينة تونس) يقوم ب ۷۵ 
من التجارة البحرية للإيالة التونسية . 


لکن هذا التمركز الحضري الساحلي كان معتمدا على اقتصاد منهار وبعدد قليل من 
السكان (۱۲۰۰۰۰۰ نسمة سنة ۱۸۸۱م حسب تقديرات أغلب الملاحظين في ذلك العهد 
والمؤرخين)؛ des‏ نسيج حضري هزيل وعديم التوازن. ويمكن التيقن من انيار النشاطات 
А‏ یة وتقلص المدن التونسية واختلاف الوضع انذاك بالنسبة للوضع الحالي وذلك بعرض 
تقديرات لعدد سكان بعض المدن التونسية في النصف الثاني من القرن التاسع عثرء 
ومقارنتها مع الأرقام الحالية حسب تعداد سنة NAVO‏ 


سيساعد انتصاب الحباية الفرنسية فى تدعیم التمرکز الساحلي وجعله يخدم الصالح 
الاقتصادية والاستعيارية التی تشکل التجارة الخارجية عنصرا أساسيا منها . 


= ۶۱۱ ۔ 


عدد السكان سنة ۱۹۸۷/۸۳ عددالسكان سنة ۱۹۷۵ 


-ÍNY- 


: الحماية‎ а نموذج التحضر‎ Т 

ارتكزت السياسة الاقتصادية الاستماریة على استغلال الأراضي الزراعية الخصبة في 
الشمال التونسي , وعلى استغلال ا خیرات النجمية للبلاد مثل الفوسفات والحديد والرصاص.. 
إلخ» أي على إنتاج مواد خام موجهة للتصدير نحو فرنسا وغيرها من الدول. وهكذا فقد رسم 
الاستعار الفرنسي لتونس دور إنتاج المواد الأوليةء واستهلاك المواد الصنعة المستوردة. ويفسر 
هذا الاتجاه الاقتصادي الجديد الدور الرئيسي للموانی" 


كانت الايالة التونسية تملك قبل انتصاب VV AM‏ ميناء صغيرا وبسيطا غير HE‏ 
بالتجهيزات البحرية المعروفة في ذلك العهد في أوروباء فقررت سلطة الحمایة تهيئة أربعة 
موانی* عصرية فقط موزعة من الشمال إلى ا جنوب؛ وهي : بنزرت ء وتونس حلق الواد ٠‏ 
وسوسة. وصفاقس » مع إعطاء دور دفاعي إلى بنزرت» وذلك بتشييد ميناء حربي في بنزرت» 
وتأسيس مدينة جديدة pale‏ على بحيرة بنزرت » وهي فرفیل Ferryville,‏ .وتجهيزها بترسانة 
للسفن البحرية » وذلك في نطاق الاستراتيجية العسكرية الفرنسية في البحر التوسط . 


adl,‏ اعتمدت هذه السياسة الاقتصادية على وسائل النقل البرية لرفع الواد المصدرة 
وتوزيع المواد الستوردۃء وخاصة على السكك الحديدية» ولذا فباستتناء الخط الحديدي الساحلي 
الرابط بین الشمال وا جنوب فان أغلب السکك ا حدیدیة متجهة من الشرق إلى الغرب» أى من 
الوانی" إلى الناجم والسهول الزراعية الخصبة داخل البلاد. وأهم هذه الخطوط خط بنزرت - 
نقرة لنقل الحديد والرصاص وا حارصین (الزنك)ء وخط تونس - جريسة - القلعة الجرداء لنقل 
БАД‏ والفوسفات واحبوب؛ وخط سوسة - ام العرائص لنقل الفوسفات , وأخيرا خعا صفاقس 
- التلوي الأساسي لنفل فوسفات حوض قفصة. 
وهكذا فإن النظام الاقتصادي الاستماري ساعد على نمو عدد حدود من المدن الساحلية 
حيث بعثت كل النشاطات التجارية والخدمات وبعض النشاطات الصناعية في العشر ينات 
الأخيرة من عهد (ЗЫ!‏ وحيث D‏ الأوربيين . ففي سنة ۱۹۳۹ كان ме‏ 
الأوروبين ۲۱۳۰۰۰ نسمةء من بینهیم ۱۳۶۰۰۰ نسمة في الراقية الدئیة uela P‏ 


- ۱۳ - 


التمركز الحضري الساحلي بعد سنة ۱۹۳۰ باندلاع الثورة الديوغرافية 
التي أدت إلى حركة نزوح مستمرة من الأرياف إلى الدن أى خاصة من القسم الداخلي 
للبلاد إلى المدن الساحليةء ولا سپا تونس العاصمة. فبیغا نلاحظ أن مدن المناطق التي تتصف 
باقتصاد تقليدي لم يطرأ عليه أي تعصير مثل التجمعات الحضرية للساحل» باستثناء سوسةء 
is,‏ التجمعات الحضرية الموجودة في الواحات ا جنوبیةء باستثناء قفصة. شهدت بين سنة 
MY‏ وسنة ۱۹۵١‏ موا دیوغرافیا منخفضا بالنسبة للمعدل التونسي» وساهمت في تغذية حركة 
امجرة إلى مدن أخرى» نرى أن مدن المناطق الساحلية الغنية والمتطورة والتي تدعمت بازدهار 
زراعة | الحوامض وكرم العنب والزيتون والخضر مثل الوطن all‏ ۳" وساحل بنزرت احتفظت 
بنموها الدموغراني» وكذلك في مدينة القبر وان لأهمية الصناعات التقليدية فيها ودورها 
الاداري بالنسبة لقسم كبير من السباسب السفلي . 


ونلاحظ أيضا أن المراكز الواقعة في مناطق انتشار الاستعهار الزراعي الأوربي مثل باجة 
وجددوبة والكاف وسالم شهدت موا سریعا يفوق العدل التونبي» وكذلك الشأن بالنسبة 
للمراكز التجمعية منل جريسة في إقليم الكاف و مدن حوض الفوسفات منطقة УТ‏ أي 
المتلوي والرديف وغيرها. لکن هذا النمو الحضري الداخلی مرتبط بارتفاع عدد Jie‏ المناجم 
أو بالخدمات أو بالنزوح من الأرياف ‏ ومن المعروف أن مدن وادي مجردة مكتظة بالنازحین 
العاطلین - ويضم مدنا صغيرة تحتوي على أقل من ۲۰۰۰ ساكن في غالب الأحيان . 


لکن النمو السريع الأساسي يضم المدن الوانی الأربعة» أي تونس العاصمة التي ارتفع 
عدد سکانها ب /٠٠١‏ من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة ١۱۹۵ء‏ فقفز من ۰۰۰ر۲۹۵ ساكن إلى 
٠ر٦‏ ساکن. وصفاقس التي بلغ عدد سکانها ۱۰۰,۰۰۰ نسمة بعد العاصمة» وسوسة 
التي بلغت 4۸۰۰۰ نسمة سنة ۰۱۹۵۲ وبنزرت التي یفوق عدد سکانها ۸۵۰۰۰ ساکن. 
ويمكن تفسير هذا النمو السر یع باندلاع الثورة الدهرغرافية كا رأيناء وكذلك استفحال الأزمة 
الا à tele‏ الأرياف على أثر استحواذ المستعمرين الأوربيين على أخصب أراضي الشہال 
التونسي» والئورة الديغرافيةء والاستعمال التزاید للآلات اليكانيكية في الزراعة بعد سنة 
۰ وظهور البطالة وكذلك الجاعة التي عرفتها البلاد في السنوات الجافة التواصلة من 
عام ۱۹۶۳ إلى عام ۷٣۱۹م‏ . 


- Ф\%- 


ورغم بعث بعض الصناعات العصرية أثناء الحرب العالمية МИШ‏ وبعدها في تونس 
العاصمة وصفاقس فان عدد النازحين یفوق بكثير эде‏ مواطن الشغل الجديدة. هذا ما بفسر 
نشأة الأحياء القصديرية أوأخياء الأكواخ حول الدن وخاصة حول تونس العاصمة. ولقد بلغ 
عدد سكان أحياء الأكواخ حول مدينة تونس سنة ۱۹٥١‏ بلغ ۱۰۵۰۰۰ نسمة, أي 1/۲۰ من 
سكان العاصمة, واتخذت المدن الکبری منذ ذلك العهد الوجه morphologie‏ التلانی 
العروف, فأصبحت تحتوى على ثلائة أقسام متباينة: المدينة жай!‏ أو المدينة La Medina‏ ‚ 
والمدينة العصر یة أو الأوربية المتكونة من عارات وأحياء فيلات وحدائق La villeneuve ou‏ 
ville europeenne‏ وأخير | أحياء الأكواخ 5 Les gou‏ في الضواحي . 


إذن شهدت البلاد التونسية نوا حضریا هاما بعد اندلاع الثورة الديوغرافيةء واستفادت 
eds ad ۶ ۶۶ ۵‏ 00,09 
النموء ونتج عن هذا التطور استفحال التباين احضري الاقليمي بين الواجهة الساحلية 
الشرقية والمناطق الداخلية الغربية. ویبدو هذا التباين في ارتكاز ۸۰) من الصناعات التحولية 
في تونس العاصمةء و ЙА+‏ من هذه الصناعات في المدن الساحلية من بنزرت إلى صفاقس في 


سنة ٦۱۹۵ء‏ 
Bi ۳‏ التحضر بعد الاستقلال: متابعة التحضر الساحلي ‏ ال جھود للحد من 
الظاهرة : 


أظهرت السلطات التونسية بعد الاستقلال وإلى يومنا هذا Шы!‏ بالتباين الاقليمي بين 
تونس الساحلية وتونس الداخلية, واتفذت عدة إجراءات للسیر نحو توازن إقليمي» ومن بين 
الاجراءات المتخذة يجدرذكر الجهود الكبير المبذول منذ الاستقلال لد المدن الداخلية وخاصة 
مراكز الولايات بتجهيزات إدارية واجهاعية وثقافية هامة من إدارات متفرعة عن الوزارات 
المركزية ومدارس ابتدائية وثانوية ومستشفیات .. إلخ. وكذلك إیجاد مصانع في المنطقة الداخلية 
رغم الصعوبات ЫШ‏ والبشربة طيلة الفترة الواقعة بين سنة ٩۲‏ - ۰۱۹۷۰ ونخص بالذكر 
منها معمل السكر بباجة, ومعمل عجين الورق بالقصرين. 


لکن أمام الصعوبات ЫШ‏ والبشر یةء وانعدام .الخدمات داخل البلاد. واختلال ميزان 
المداخيل والدفوعات للمعامل الداخلية. فإن الاستثارات الصناعية المنجزة في هذه الفترة 


1۱۵ - 


تدفقت خاصة على المناطق الساحلية الشرقية. وقدلت هذه OL RAY‏ في تحويل الميناء 
الحربي وترسخانة بنزرت - منزل بورقيبة إلى منطقة صناعیةء وذلك ببعث معمل لتكرير النفط 
ومعمل ill‏ وصناعات تعدينية. وصناعة النسیجء وني تصنيع مدن ومراكز الساحل؛ وذلك 
ببعث مصانع للنسيج وصناعات تعدينية. وفي تأسيس القطب الصناعي الجديد بقابس الذي 
يعتمد على میناء عمیق, وعلى الصناعات الكيمياوية الفوسفاتية (والازوتیة), وعلى ibe‏ توليد 
الكهرباء ا حراریة: وعلى معمل للإسمنت ومعمل للآجر. ورغم الرغبة في الحد من التمركز 
الصناعي في تونس العاصمة وصفاقس فان هاتين المدينتين (وخاصة العاصمة) ما زالتا 
تشهدان نموا صناعيا نشيطا . 


وطذا فعوضا أن يقع توزيع ظاهرة التصنیع» وبالتالي التحضر داخل البلاد» فان الصناعة 
تسر بت إلى مناطق ساحلية شرقية جدیدة» أي الساحل وقابس وبنزرت - منزل بورقيبة - 
ودعمت مقوماتها الحضرية القدیة. ونلاحظ أخيرا أن الاستثبارات الصناعية القومية والاأجنبية 
منذ سنة ۱۹۷۰ ams‏ فقط إلى المناطق الساحلية أو تكاد . 


وقد ساهم النشاط السياحي الذي انطلق منذ سنة ۱۹٦١٦‏ في تنشيط النمو الاقتصادي 
والاجهاعي على الواجهة الساحلية الشرقیة by‏ تدعيم التباين الحضري بين الساحل 
الشرقي والمناطق الداخلية. ورغم albe‏ السلطات تجهيز المناطق الداخلية بالنزل التي قثلت 
في إنجازات الشركة السياحية الحكومية (الشركة الفندقية والسياحية التونسية) بين سنة 
5 وسنة ۱۹۱۵ فإن التجربة برهنت على أن السواح الأجانب لا يرغبون في معظمهم إلا 
في الشواطى” . 

ولذا ترى الیوم الممولين التونسیین والأجانب يركزون كل قویلاتھم في المنطقة الساحلية 
الشرقية. أي ضواحي تونس العاصمة وفي منطقة نابل والحمامات وسوسة D‏ وجربة وجرجیس. 
وهكذا فإن أكثر من ЙА+‏ من التجهيزات الساحلية في البلاد مرتكزة على الساحل الشرقي . 

إذن فلا غرابة أن نلاحظ أن النمو الاقتصادي المتواضع لتونس الداخلية والنمو السريع 
والتنوع للواجهة الساحلية ما Wh‏ یساہمان في حركة هجرة مستمرة من المناطق الداخلية إلى 
gull‏ الساحلية. ولقد برهن تعداد سنة ۱۹۷۵ أن المدن الساحلية با فيها مراكز ساحل سوسة 


- ۱1 - 


وقابس وجربة وجرجيس تشهد نوا دیوغرافیا هاما يفوق ۳ سنوياء وأحيانا 0ء وقد ساعد 
قيام النشاطات الصناعية الجديدةء وكذلك النشاطات السياحية, والضغط الدیوشرانی على 
المدن الساحلية بتجهيزات للخدمات البنكية والتجارية والتجهيزات المدرسية والصحية 
والادارات وكذلك الطرقات وتوسيع أو خلق Сд‏ أو CGU‏ جديدة .. إلخ . 


إذن ساعد كل التطور الاقتصادي والاجتاعي والثقاني الذي تشهد الجمهورية التونسية 
منذ الاستقلال على ازدهار المدن الساحلية وعلى تدعيم التحضر الساحلي الشرقي, وما لا 
شك فيه أن ظاهرة التحضر الساحلي ظاهرة أساسية في القطر التونسي» وهي نتيجة للعوامل 
الطبيعية وخاصة العوامل البشرية والتطور الاقتصادي والاجتاعي والسياسي الذي شهدته 
البلاد في عهد الحباية АЫ ДИ‏ وني عهد الاستقلال. ويتميزهذا التطور بالتفتح الكامل على 
السوق الخارجية, وبالدور القيادي للمدن والوانی" الشرقية التي تعتمد على تجارة التصدير 
والتوريد. aal,‏ بينا أن هذا الاتجاه الذي انطلق في عهد الحماية استمر بعد الاستقلال وحتى في 
الفترة التعاضدیةء واستفاد بالطاقات البشرية والخبرات الفنية والتجهيزات العامة الوجودة في 
المدن الساحلیة وتدعم هذا الاتجاه بظهور النشاط السياحي وارتکازه على الحرفيين الأجانب 
قبل كل شي“ . 

وهكذا فمن الواضح أن التمركز الحضري الساحلي وتدعيمه المستمر ٹل ظاهرة جغرافية 
جوهرية في الجمهورية التونسية, وأن هذه الظاهرة تكاد تكون حتمیةء ويصعب القضاء عليهاء 
لأنها نتيجة سياسة التفتح على العالم الخارجي ey‏ الأسواق الخارجیةء وخاصة على الأقطار 
الأوروبية المتوسطية. لكن هذا لا يعني أن لا فائدة ولا جدوى في حاولة الحد من التباين 
الا قليمي والسعي وراء تنشيط المدن الداخلية بل بالعکس . 


لکن يجب التيقن من أن سياسة تنشيط المدن الداخلية لا يكن أن تكون نتيجة تطور 
عفوى للمجتمع التونسي الحالي. لقد رأينا أن السياسة المتبعة تساعد على ازدهار الواجهة 
الساحلية الشرقية. Jey‏ ركود المناطق الداخلیق'وشا لا شك فيه أيضا أن تنشيط المدن 
الداخلية عملية غير مربحة في الفترة الأولى »ولا يكن أن ننتظر شيئا من التمويلات الخاصة 
القومية أو الأجنبية التي تسعى وراء الربح الوافر والفوري» وکا برهنت تجربة العشرية 
۲ - ۱۹۷۱ فإن الطريقة الرحيدة للحد من التباين الاقليمي؛ ومحاولة تنشيط المدن الداخليةء 


- ۱۷ - 
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تتمثل فى سياسة صناعية alus‏ وقویلات من طرف الدولة لبعث مصانع في المدن الداخلية, 
لا ترمي إلى الربح الأقصى والسريع» بل تسعى وراء وضع البذور لتوسع صناعي مستمر من 
الترقب أن یکون غير مربح في أول I‏ ولكنه قادر على خاق مناخ جديد وتعطيل المجرة من 
المناطق الداخلية إلى السواحل الشر قیةء أو الحد منها على ЈУ‏ وتكوين اليد العاملة الفنية. 


إذن فإن سياسة التهيئة العمرانية GM‏ والبحث عن تسلسل حضري متوازن؛ لا 
تاثی إلا مع تدخل نشيط للتمويلات الحكومية في كل الميادين وخاصة في الميدان الصناعي. 
ويمكن القول بأن مستقبل النظام الحضري التونسي مرتبط بسياسة الدولة في الميدان 
الاقتصادي yoke Wy‏ وهي الوحيدة القادرة على السير ضد الاتجاه السائدء والحد من 
التباين الا قليمي. والسعي وراء التوازن الحضري المنشود . 

وإذا لم تتدخل الدولة فان التباين الإقليمي» وازدهار المدن الساحلية الشرقية على 
حساب gall‏ الداخلية. سيتفاقم oY‏ هذه الظاهرة الجوهرية ge‏ لا يتجزأ من سياسة التفتح 
الاقتصادي والبشري للجمهورية التونسية على الخارج؛ ونتيجة حتمية لهذا التفتح وللتجارة 
الخارجية بقسميها التصدير والتورید. ولأهمية التجارة الخارجية وبالنسبة للصناعة وذلك 
بمدها بالمواد الأولية والطاقة وكذلك التجهيزات الأساسية وبالنسبة للزراعة وذلك بتوريد قسم 
من الأسمدة والحبوب وتصدير الزبوت والغلال وغيرهاء WIS,‏ لفقر التحتية التونسية وضألة 
الواد العدنية القادرة على خلق أقطاب صناعية نشيطة وهامة داخل البلاد . 
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"ET 
لا شك‎ шу هنا للدخول في مناقشة الداعي لاختبار ۲۰۰۰ ساكن لاعتبار التجمعات السكنية کمدن,‎ Jie لا‎ 
۵۰۰۰ الادنی للتجمعات السكنية التي تعتبر حضرية يختلف من بلد إلى آخر, فمنهم من یختار‎ АШ فيه أن‎ 
ساکن» ومنهم من يختار ۱۰۰۰۰ أو ۲۰۰۰۰ ساكن . فإذا أخذنا هذه الاختيارات بعين الاعتبار فان نسبة‎ 
: التحضر في الجمهورية التونسية تبلغ‎ 
التي تعد ۵۰۰۰ نسمة فأكثر.‎ АЙЫН من مجموع السكان إذا اعتبرنا فقط التجمعات‎ 1 
. نسمة فأكثر‎ ٠٠٠٠١ من مجموع السكان إذا اعتبرنا فقط التجمعات السكانية التي تعد‎ ر٦‎ 
. من مجموع السکان إذا اعتبرنا فقط التجمعات السكانية التي تعد ۲۰۰۰۰ نسمة فأکثر‎ ۷ 
. أي إن نسبة التحضر تبقی هامة مها كان الحد الأدنى الذي يقع عليه الاختبار‎ 
. وقجدر هنا الاشارة إلى الدور الام جدا الذي لعبته المدينة الصحراوية سجلياسة في جنوب المغرب الأقصى‎ 
آوروبي» وكل الدن التونسية الأخرى تعد أقل من‎ 4٠٠١ ساكن في تونس العاصمة؛ من بينهم‎ ۰ 
. لسمة, ما عدا صفاقس‎ ۰ 
المنطقة الحضرية لبنزرت أي بلديات بنزرت ومنزل جمیل ومنزل عبدالرمنء أما بلدية بنزرت وحدها فتعد‎ 
. لسمة‎ ۰ 
. يضم دار شعبان القری التصلة بنابل اليم‎ 
. یعادل الولاية الین‎ » АЫ تمثل الراقبة الدنية تقسما |داریا في عهد‎ 
. الوطن القبلي تسمية قدیة ومتداولة راجعة لعهد البایات لولاية نابل‎ 
تجدر الاشارة هنا إلى الشروع الضخم الذي هو بصدد الانجاز , ألا وهو مشر وع القفطاوی السمی أحيانا‎ 
. مشروع «سوسة الشمالية»‎ 
. میناء قابس‎ 
. مطار صفاقس _ المنستير ومطار جرية مليئة‎ 
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Converted by Tiff Combine 


مشكلات التخطيط فى العدينة العربية 


دكتور عبدالاله أبو عياش 


Converted by Tiff Combine 


مقدمة : 


شهدت المدينة العربية خلال العقود الثلائة الماضية فوأ حضرياً سریعاًومفاجنا؛ وقد نجم 
هذا النمو الحضري المفاجى' من التزايد السكاني السريع من ناحية؛ ومن تسارع Alae‏ 
التحضر من ناحية أخرى. فحتى أوائل هذا القرن لم يكن معدل الزيادة السكانية السنوية 
أكثر من واحد بالمائة, إلا أن هذه النسبة أخذت بالتزايد فى العقود اللاحقة نتيجة التطورات 
التى شهدتها VLE‏ الخدمات الصحيةء وأدى تزايد العناية الصحية إلى تناقص نسب 
الوفيات وتزايد نسب الولادات. ففي أعقاب الحرب العالمية ШШ‏ أخذت نسبة الزيادة 
الطبيعية تصل إلى اثنين بالائة. و الستينات والسبعينات وصلت النسبة إلى حوالي BW‏ 
بالمائة. وقد انعكست آثار هذه الزيادات المضطردة على أعداد السكان فى المدن والمستقرات 
ال حضریة col,‏ أحجام المدن تتضاعف خلال فترات май‏ ما أدى إلى تكون المدن 
الكبرى. فظاهرة all‏ المليونية Due‏ هي ظاهرة حديثة لم تبرز فى الوطن العربي بصورة 
واضحة إلا خلال القرن العشرين. وهذا يوحى ob‏ أحجام الدن والمستقرات الحضرية بقيت 
خلال القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن صغيرة وتحدودة. ولهذا فان ظاهرة النمو الحضرى 
السريع وتضخم أحجام الدن العربية جاء بشكل مباشر بعد الحرب العلمية الثانية . 

ولم يكن عامل الزيادة السكانية الطبيعية هو المسؤول الوحيد عن نمو وتضخم أحجام 
dy ll gall‏ وإنما اقترن بهذا العامل زيادة أخرى CSU‏ فى تأثيراتها الزيادة الطبيعية؛ وهي 
الهجرة من البوادي والأرياف إلى المدن. وقد عملت قوى الجذب الحضرية فى المدن وقوى 
الطرد في البوادي والأرياف على اشتداد حدة الطجرة السكانية باتجاه المدن. وارتبط بذلك تزاید 
التخلخل في توزيع السكانء وبروز مشكلة الافتقار إلى التوازن الاقليمي. والذي لا شك فيه 
أن أخطار التخلخل الاقليمي تتفاقم كلا اشتدت حركة المجرة. والذي يؤدي إلى تفاقم 
الأؤضاع هي النزعة المتزايدة لتركيز الاستتهارات والانفاقات في برامج التتمية الاقتصادية 
والاجناعية في الدن الكبرىء التي dale дай‏ معظم الأموال والجهود الخصصة هذه البرامج . 


وقد كانت النتيجة المسلم بها والناجمة عن ball‏ الطبيعي للسكان ٠‏ وآثار الهجرة الواسعة 
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على تفريغ GLY!‏ والبوادي» وتكديس البشر في المدن» أن برزت مشكلات وأزمات ملحة, 
وقد أصبحت هذه الشکلات بثابة التحديات الدائمة التي تواجه المسؤولين وأجهزة التخطيط 
في المدن العر بية . 


عدف الدراسة: 


ode Gags‏ الدراسة یی لاب الضوء عل أهم المشكلات التخطيطية التي تواجهها 
ААМ‏ العربية. Kaal gly‏ هذه الدراسة في وقت أخذت فيه المدن العر بية تنمو بشكل سر 
لم تعهده من قبل. ودراسة هذه الجواب لا Gag‏ فقط إلى معرفة المشكلات Gell‏ 0 
يوجه الاهتام أيضاً إلى الشکلات الستقبلية والمدى الذي يكن أن تصل إليه. والدينة العربية 
التي وجدت نفسها فجأة أمام تغيرات وتبدلات واسعة كان عليها أن تتحرك من خلال 
أجهزتها التخطيطية لتطویع وتکییف حياتهاء لتتلاءم مع طبيعة التطورات التي أخذت تر ہا۔ 
ومن GUL‏ التی واجهتها المدينة العربية هي ظاهرة النمو الحضري SA‏ وارتباطها بظاهرة 
posta‏ کا أن المدينة أخذت تزداد تعقیداً بفعل التطورات التكنولوجية الواسعة التي 
oia‏ تشهدها . 

وقد نجم عن التحضر السريع والنمو الحِضری البکر تزايد مستمر في أحجام gall‏ وقد 
أدى تضاعف الأعداد السكانية هذه المدن إلى ضغط متصاعد على ساحات المدينة 
واستخدامات الأرض فيهاء وعلى أنشطتھا وفعاليتهاء وعلى مرافقها وخدماتهاء وإداراتها 
وأجهزتها. وعندما يكون للمدينة مقدرة محدودة على تحمل haa‏ وإمتصاصه فان أي m‏ 
إضاني سيعني تراكم الأعباء على مر الأيام. وعندما یشتد تراكم الأعباء في المدينة تید الأجهزة 
المسؤولة أنها عاجزة عن مواجهتها. وهكذا تتعقد المشكلات التي يستعصي حلهاء فتتحول إلى 
أزمات نشل من قدرة الأجهزة التخطيطية على معالجتها . 


إن هدف هذه الدراسة تحليلىء إذ Vel‏ تحاول تحدید المشكلات التي يمكن أن Аалу‏ 
الأجهزة التخطيطية السژولة, ليتسنى وصف العلاج المناسب ها قبل استفحاها. 


تشير البيانات المتوفرة لدينا إلى النمو السكاني السريع في الستفرات الحضر ية في الوطن 
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العربي. ففي عام ۱۹۵۰م قدر عدد السكان الحضر في الوطن العربي بحوالي ۰/۲۳ ke‏ كانت 
نسبة سكان الأرياف ДҮҮ‏ وقد ارتفعت АШ‏ السكان الحضر في عام ۱۹۷۵م إلى حوالي 
٩‏ مقابل 7۱ لسکان الأرياف. وهذا بعنی بشکل آخر أن عدد السكان الحضر زادوا 
بحوالي ١‏ مليون نسمة خلال الفترة الممتدة من عام ۱۹۵۰ إلى عام ۱۹۷۵م. ومن dll‏ أن 
تستمر الزيادة في نسبة السكان ЛА‏ وأن يقابلها انخفاض فى نسبة سكان الأرياف. وتضع 
التقديرات نسبة السكان الحضر في غام ١٠٠٠م‏ بحوالي ۵ /؛ وسكان الأرياف بحوالي 
0/۶۵ 


وقد obj‏ السکان الحضر في الجزء الافريقي من الوطن العربي من حوالي ۱۳ ملیون نسمة 
في عام ۱۹۵۰ إلى حوالي ۳۲ ملیون نسمة ني عام ۱۹۷۰م» وإلى حوالي 4۰ مليون نسمة في 
عام ۱۹۷۵م. وکان السکان ا حضر نی عام ۱۹۵۰م یشکلون حوالي ۲۵ من مجموع السکان. 
وقد ارتفعت هذه النسبة إلى حوالي ۸۳۳ في عام ۱۹۷۰ء ء وزاد السکان الحضر في الجاب 
الآسيوي من الوطن العربي من حوالي خمسة ملايين نسمة في عام ۱۹۵۰ إلى ما يقارب ۱۸ 
مليون نسمة في عام ۱۹۷۵م.٩)‏ 


وتعتبر العواصم في الوطن العربي المراكز الاستقطابية الرئيسية للسكان. وتدل البيانات 
على أنه كان نی عام ۱۹۷۰م ست مدن مليونية في الوطن egg all‏ هي: القاهرة» وبغداد 
الکبری» والاسكندريةء والجزائر وبيروت الكبرى. وقدرت القاهرة في عام ۱۹۷۰م بحوالي 
سبعة ملايين نسمة. وكانت التقديرات لدينة بغداد حوالي ٢ر٢‏ مليون نسمةء وللاسكندرية 
مليوني نسمة, وللدار البيضاء ما يقرب من ٥ر١‏ مليون ea‏ أما مدينة الجزائر فقدر حجمها 
بحوالي ٢ر١‏ مليون نسمةء وبلغ حجم بيروت السكاني حوالي المليون نسمة. وتشير التوقعات 
المستقبلية لأحجام السكان في هذه المدن إلى تزايدات كبيرة. ففي عام ۲۰۰۰م» أي في نهاية 
هذا القرن» يقدر эде‏ سكان القاهرة بحوالي ۱۸ مليون نسمة. وتضع التقديرات سكان بغداد 
الکبری؛ في بحدود VY‏ مليون نسمة. ومن المتوقع أن تصل حجم مدینة الإسكندرية إلى حوالي 
سبعة ملايين! نسمة. أما الدار البيضاء فيقدر سکانها بحوالي مسة ملايين نسمة. وتتقارب 
تقديرات مدينة الجزائر مع الدار البیضاء. كا أنه من المتوقع أن تضم بير وت الكبرى حوالي 


۵ مليون سفق шашу‏ التوقعات لدبنة دمشق من ترتعات Ade‏ بير وت AT‏ 
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GUL‏ بلاحظ إذن أن المدن Аш АЙ‏ وصلت إلى أحجام سكانية كبيرة ‏ ون تضخم هذه 
الدن سیستمر مستقبلاًء ومع كل تزايد سكاني تتراكم الأعباء نتيجة الضغعط التزابد على 
مساحات هذه المدن وخدماتها ومرافقها وأنسطتها الختلفة, ومع تزايد التراكم والأعباء 
والضغوط تتفافم المشكلات الختلفة التى تواجهها. وطذا فإننا سنستصرض في الصفحات 
القادمة أهم هذه المشكلات. 


أولا - مشكلة الاسكان 2*0 : 


تعتبر هذه المشكلة من أعقد المسكلات التي تواجه المخططين في Gall‏ العربية. وحینا 
توجد مشکلة إسكانية على المرء أن يتوقع مشكلات أخرى مرتبطة بها. والمسكلة الاسكانية هي 
نتاج النمو الحضري السریع» والزيادات السكانية الغالبةء والهجرة الواسعة التي تعرضت لها 
هذه المدن. وقد أدت زيادة الضغط السكاني إلى ظهور أحياء سكنية متداعية ومفتقرة إلى 
الخدمات الأساسيةء كا ظهر على أطراف هذه gall‏ مناطق سكنية متخلفة تنمو بشسکل 
عشوائي» وطذا يطلق عليها اسم الأحياء السرطانية النمو. وظاهرة الأحياء المتداعية سواء في 
أواسط الدن أو على أطرافها تكاد تتفتی في كل العواصم والدن الكبرى وتشیر الدراسات أن 
سكان الأحياء القصديرية في تونس زادوا أكنر من الضعف خلال الخمسة عشر Ше‏ النتهية 
في عام ۱۹۷۰م. وقد حدث ذلك رغم المحاولات المستمرة والبرامج الحكومية لافتلاع هذه 
الأحياء وإعادة توطين سکانها. وقفز عدد سكان هذه الأحياء من ۱۰۵ الاف نسمة في عام 
٦ء‏ إلى حوالي ١٠١‏ ألف نسمة نی عام AANA‏ وإلى ۲۲۵ call‏ نسمة في عام ۱۹۷۱م. 
ويقدر بان حوالي ربع سكان مدينة الدار البيضاء في الغرب بعیشون في أحياء قصديرية (*) 
,3 القاهرة يزدحم عشرات الآلاف من بنى البشر في أحياء القاهرة الشعبية. وهناك عشرات 
الآلاف التي تعيش في أحياء أفيمت وسط المقابر Сө)‏ 


ویقیم عشرات الألوف من سكان مدينة بغداد في ELST‏ مصنوعة من اللبن. ورغم 
مشاريع الاإسكان التي نفذت على شكل مدن توابع فان هناك الآلاف التي ما زالت تنتظر 
الحصول على مساكن جدندة. ويسكن الالاف في مدينة ole‏ بالأردن في مناطق تفتقر إلى 
)6( تعتمد معلومات هذه الدراسة إلى حد كبير على بعض فصول كتاب سیصدر للمؤلف بعنوان : « أزمة 


المدينة العربية » . 
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المقومات البيئية والصحية الملائمة. وتبرز مثل هذه الناطق في أحيا. خپات النازحین وأماكن 
تجمعهم كمخيم الحسين ومنطقة الوحدات. وبرزت هذه الظاهرة في حزام الفقر الذي كان حيط 
ببير وت قبل الحرب الأهلية الأخيرة ففي الکرنتینا والنبعة وتل الزعتر كان السكان يعيشون في 
أكواخ وبيوت صفيحية . 

وتعاني هذه الأحياء من الكثافات السكانية العالية التي تؤدي إلى تزايد الأعباء على 
المرافق والخدمات العامة. وقد تزايد الازدحام السكاني في الأحياء السكنية في ll gall‏ بية. 
ففي القاهرة مثلاً كان متوسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة حوالي ٤ر٢‏ شخص في بداية 
السبعينات27. وقدرت الكثافة السکائیة في مدينة oke‏ بالأردن في منتصف الستينات بحوالي 
٥ر٢‏ شخص للغرفة الواحدة. وبينت إحدى الدراسات إلى أن AYY‏ من أسر مدبنة ole‏ التي 
تتراوح أحجامها بين خسة وسبعة أفراد تعيش في غرفة واحدة» كا بينت الدراسة أن حوالي 
نصف الأسر الأردنية لیس لديها غرف نوم خاصة بهاء كذلك فان he‏ ثلت أسر ob‏ لا 
قلك بيوتا Ша‏ بهاء Ly‏ تسكن بالایجار, ЖАЛ ыш, O‏ الشكنية فى مدينة بغداد Sheu‏ 
ثلائة أشخاص للغرفة الواحدة . 


والمشكلة الاسكانية ذات أبعاد متفاونة. فالنمو السكاني يعني تزاید عدد الأسر 
والأشخاص الباحئین عن مساکن وبیوت جديدة لاستيعابهم. والضغط على الساکن لا بأتي 
نتيجة التزاید السكاني فقط UL‏ یکون أيضاً انعكاساً للتحسن الستمر في مستویات معيتسة 
الأفراد. فالأسر أو الأفراد أصبحوا يتطلعون إلى بیوت ومساکن مستقلة؛ تتمتع بخصائص بيئية 
وصحية معينة, كا أن التحول الاجتاعي, وما ارتبط به من تغير في طبيعة تركيب i‏ أدى 
إلى زيادة الضغط على المساكن. فالانتقال من مرحلة الأسرة الممتدة. حيث كان يسكن في 
البيت أكثر من عائلة إلى مرحلة الأسرة الفردية» حيث بسكن في البيت عائلة واحدة, Gab‏ هو 
الآخر إلى زيادة الطلب على المساكن . 

وهناك بعد اخر للمشكلة يتعلق بالتجديد الحضري (Urban Renewal)‏ للأحياء 
والمساكن القدية التي لم تعد تصلح للسکن, وتتكون هذه الأحياء القديمة عادة من عبارات 
وبنایات عفى عليها الزمن. وتشكل هذه البنايات التداعية أخطارا حدقة بساكنيها. وتبرز 
هذه المشكلة في مدينة القاهرة التي شهدت مسلسلات تساقط العارات. ففي يوليو من عام 
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۸م انهارت ble‏ سكنية في حي الشرابیة المكتظ بالسكان في القاهرة. وقد قتل في ذلك 
Je‏ حوان لانن lis Lass:‏ تحت الأنقاض. Sy‏ في حينها أن العارة المنهارة والمكونة 
من مسة طوايق كان قد طلب من سکانہا إخلاؤها قبل انہیارھا بشهرين. . وبعد أقل من شهر 

ذلك الحادت انہارت عارة أخرى في القاهرة مؤلفة من ثلاثة طوابق, وقتل في ذلك الحادث 
الذي وقع في حي الدرب ЖАП‏ الشعيي صبي وفتا: (*) 


ورغم هذه المشكلات فان أعداد المساكن المطلوبة وتوقعاتها في المدن dy pl‏ تنراید 
باستمرار. وقد أوضحت دراسة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية 
والاجهاعية إلى أنه كان ينبغي على المسؤولين السوريين إنشاء ۲۰۰ ألف وحدة سكنية في 
المدن السورية الاننتي عشرة الكبرى خلال فترة العشر سنوات المتدة بين عام ۰٦۱۹م‏ وعام 
RINE‏ . كبا أشار التقرير إلى الحاجة إلى حوالي مائة ألف وحدة سكنية أخرى حتى عام 
۷۵م. ss,‏ البيانات المتعلقة بدينة الرياض إلى أنه كان فيها Mos‏ خمسة الاف وحدة 
سكنية في عام ۱۹۳۵ء وقد ارتفع العدد إلى ۱۲ ألف وحدة سكنية في عام ۱۹۵۰ء Y^ Jb‏ 
ull‏ وحدة في عام ۱۹7۵م. وقدرت الوحدات السكنية في المدينة في عام ۱۹۷۷ بحوالي ۱۳۰ 
ألف وحدة (۱۰) وتضع التقديرات احتياجات مدينة عبان بحوالي ۸۰ ألف وحدة سكنية 
خلال الفترة الممتدة بين عام ۱۹۷۵ وعام pes‏ وقثل احتياجات مدينة gle‏ السكنية 
حوالي تصف احتياجات الأردن من المساكن. وتعتبر مدينة القاهرة 5 أوضح مثال للمشكلات 
الإسكانية الخائقة التي تعيشها المدينة العربية n‏ فقد قدرت الدراسات أن عدد الوحدات 
السكنية الطلوب تشييدها نی اقلیم القاهرة الکبری بين عام ۱۹۱۵ ples‏ ۱۹۷۵ حوالي We‏ 
الف وحدة سكنية. وهذا العدد هو بخلاف الوحدات الطلوبة لتعویض الساکن التداعية. کیا 
كان هناك ضرورة إلى وضع خطة لتشیید ۲۰۰ ألف وحدة سكنية خلال الفترة الوافعة بين 
عام ۱۹۷۰م وعام У амо‏ 


وإذا coe‏ التوقعات ob‏ سكان الوطن العر بي سيزيدون بحوالي مائة مليون نسمة خلال 
السنوات العترین القادمة. فان الوحدات السكنية الطلوب تشييدها لمواجهة هذه الأعداد 
السكانية تقدر بحوالي ۱۷ ملیون وحدة. وإذا ما أضيف هذا العدد الأحتياجات السکنية 
الناجمة عن الاوضاع السكنية المتردیةء والاحتیا جات الرتبطة بتداعي وتهدم العمارات القدهة. 
فان الاحتياجات الفعلية من المساكن ربا تصل إلى ما يقرب من ۲۵ مليون وحدة سكنية . 
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انیا: مشکلات المرور: 


رغم أن مشكلة الرور عالية, وتعاني منها كل المدن الكبيرة في دول العالم. إلا أنها اشد 
تعقيدا في gall‏ العربية. فالتطور التكنولوجي السريع الذي غزا المدينة العربية كان أكبر من 
قدراتها وإمكاناتها على التكيف والتأقلم للتغيرات الجديدة. كا أن pill‏ الحضري Sal‏ 
والهجرة الواسعة من الأرياف إلى ا مدن cde ll‏ والتوسعات المستمرة التي تعرضت لا هذه 
الدن, ترك عليها ضعوطاً لم تكن مؤهلة Ue Y‏ أو مواجهتها. وهناك من од‏ بين التطور 
التكنولوجى المنمثل باختراع السيارة وشيوع استعالماء وبين النمو الحضري والتوسع الكبير 
الذي شهدته ا مدن العربية. فدخول السيارة إلى المدينة أعطى السكان مرونة على الحركة لم 
تكن متوفرة من قبل » والاتصالات بين أحياء المدينة كانت بطیئةء ذلك لأن الحركة كانت تعتمد 
على ترجل المشاة أو استخدام الحيوانات» وهذا فان المسافات اليومية التي یکن قطعها 
والتحرك فوقها كانت محدودة؛ وقد حددت هذه السافات القصيرة حجم المدينة. إلا أن هذه 
الصورة تغیرت وانقلبت Lely‏ على عقب مع دخول السيّارة وتزايد استخدامھاء واتسعت эд»‏ 
المدينة» وانتقل السكان إلى اطراف الدينة والضواحي مستفيدين من المرونة الحركية التي 
وفرتها لهم السيّارة وقد أدى التطور الاقتصادي المتمثل بتزايد دخول الأفراد إلى تزايد القدرة 
على شراء السيارة واقتنائهاء وأخذت الدینة العربية تشھد تزايداً غير متوقع في أعداد 
السيارات على طرقاتها وشوارعها. 


وليس هناك اليوم من عاصمة عر بية لا تشكو من ازمة الرور وتزايد أعداد السيارات على 
طرقاتھاء واكتظاظ شوارعها بحركة الرور واختناق هذه الحركة في الكثير من التقاطعات 
وأماكن الوقوف. فمدينة القاهرة تواجه أزمة نقل ومرور مستعصية بسبب عشرات الآلاف من 
السيارات التي تتدفق على طرقاتهاء وحتى مركبات النقل العام أخذت تواجه أزمات حادة 
بسبب الضغط المتزايد على خطوطها. وأصبحت من ЫШ‏ المألوفة في شوارع القاهرة أن ترى 
الرکاب معلقين على جوانب المركبات والحافلات. وتواجه مدينة بغداد اختناقا متزابدا في حركة 
السيارات. وتبرز المشكلة المرورية في مدينة الجزائر بسبب التزايد القوى الستمر في أعداد 
السيارات. وتلاحظ نفس الظاهرة في مدينة الدار البيضاء by‏ مدینة تونس. وشهدت المدن 
الليبية وخاصة بنغازي وطرابلس تزايداً مستمراً في أعداد سياراتهاء وتوضح البيانات إلى أن 
أعداد السيارات في ليبيا تضاعف ثلاث مرات خلال الفترة الواقعة بين عام VANE‏ وعام 
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١لم.‏ فقد ارتفعت أعداد السیارات خلال هذه الفترة من حوالي ۵۳ call‏ سيارة إلى حوالي 
٦‏ الف سيارة. ومن التوقع أن بكون هذا العدد قد تضاعف مرة أخرى خلال السنوات 
(vy) 5‏ 


السبع الماضية 

وتزداد حدة المشكلة المرورية في الدن الخليجية الكبرى كجدة والرياض والكويت ودبي 
أبو ظبى, فالنمو الاقتصادي السريع الذي اقترن بتدفق الثروة النفطية أدى إلى تحسن 
R‏ في دخول obi‏ ونجم عن ذلك تزايد القدرات الشرائية للأفراد » وكانت 
النتيجة أن تضاعف الاقبال على شراء السيارة. ففي بلد كالكويت لم يكن فيه في عام 
۹۸ أكثر من BL‏ سیارۃء وقد قفز العدد إلى حوالي ۵۵ ألف سيارة في عام MUN‏ وتزيد 
أعداد السیارات في الکویت في عام ۱۹۷۸م عن ۳۵۰ call‏ سيارة. وتعاني مدينة ole‏ بالأردن 
من مشکلات مرورية مستمرة» ويعتبر قلب الدينة مثابة عنق زجاجة يعجز'عن توفیر انسیاب 
معقول في حركة oy ll‏ وما يزيد من صعوبة المشكلة الرورية لدينة عبان هو وضعها 
الطبوغرانی الصعب. حیث إن الدينة تقع في منطقة وادية ضيقة . تحيط بها التلال من جميع 
الاتجاهات ولم يكن في مدينة ole‏ في بداية الخمسينات سوی حوالي ألف سيارة» آما في الوقت 
الحاضر فیقدر эле‏ السیارات Yad‏ بحوالي مائة call‏ سيارة. 


وللأزمة الرورية جوانب أخرى عدا النمو الحضري السریع؛ واهجرة من الأرياف . 
والتزاید السکاني السریع» وتوسع أحجام الدن العربية ومساحاتها. فالدينة العربية 
بورفولوجیتها القدیة التميزة بطرفاتها وشوارعها الضيقة, وأزقتها التعرجة . لم تعد ملائمة 
لاستیعاب حركة المرور. وتبرز هذه الظاهرة في مدينة القدس العربية القدیةء وفي الأحياء 
الشعبية من القاهرة » وفي دروب بغداد القديةء كا تؤثر مورفولوجية المدينة وظروفها الطبيعية على 
حركة الرور فيهاء فمورفولوجية مدينة الکویت التي قثل ثلث دائرة من اليابسة تحدد افجاهات 
الحركة من آطرافها إلى مرکزها التجاري الرئيسي. ذلك أن ثلثي مساحة الدائرة تشغلها 
الواجهة البحرية . فلوکانت الحركة إلى مدينة الکویت تتجه من جميع النواحي لانخفضت М]‏ 
الرور الحالية فیها إلى الثلنين. وتلعب مورفولجية مدينة Ole‏ بحکم طبوغرافیتها الصعبة دور 
سلبيا à‏ حركة val‏ 


وترتبط الأزمة المرورية أيضاً بالكيفية والكثافة التي تتوزع بها الأنشطة والخدمات فى 


E TES 


الدينة. فالمركزية الشديدة التي تتصف بها ЖЫЛ‏ المدينة العر dy‏ والمتمثلة بتركزها وتكتفها في 
وسطهاء تؤدي إلى LS‏ عالية في السيارات » وضغط مروري شديد على الطرق والشوارع 
المتجهة إلى المنطقة المركزية من المدينة. فالأنشطة التجارية ый‏ بالمحلات والخازن 
وخدمات الشركات ومكاتبها . ووزارات الدولة ودوائرھاء والفنادق تترکز في مراكز الدن العر بية. 
leo‏ بشتد ترکز (Jta‏ هنه الأنشطة تزود isl‏ الرور حدة وتعقیدا, طط استخدامات 
الأرضء والتوزیع غير التوازن في هذه الاستخدامات» يؤدي إلى تفاقم أزمة الرور في الدينة 
العربية . 


: مشكلات الخدمات والمرافق العامة‎ : WE 


تعاني المدينة العربية من ضغط متصاعد على خدماتها ومرافقها العامة. فمشكلة الخدمات 
الصحية والتعليمية hele Vy‏ ومشكلة المياه والكهرباء والمجاري» تكاد تستشري في معظم 
gall‏ العربية. فالتزايد السكاني الستمر للمدن العربية. وا مجرة التدفقة إليهاء والنمو 
الحضري SAI‏ يضع الادارات المسؤولة والأجهزة التخطيطية أمام ضغوط شديدة. فالمدينة 
العربية تعاني من نقص في الخدمات الصحية التي یکن توفيرها للسکان, كا Vel‏ توا جه 
مشكلة النقص في الخدمات التعليمية والخدمات الاجتاعية дуо‏ نقص المياه في بعض 
العواصم كتحد دائم أمام المسؤولين فيها. وتعتبر مديئة عبان ob Ver‏ للمدينة العربية التي 
تعاني من نقص مستمر في كمية المياه. وتعاني الأحياء القدية من نقص في UM‏ وهناك 
أحياء تعاني من خلل دائم في شبكاتها الکهر بائية . 

وتواجه المدينة العربية مشكلات نقص الرافق الصحیٔة وحتى إن وجدت » فغالباً ما 
تكون дё‏ بحمولتهاء ولهذا فان الكثير من الأحياء السكنية تعيش في ظروف غير صحیةہ إذ 
تسرب الملوثات إلى مياه الشرب من خلال АИ‏ الامتصاصية. وقد حدث مرة في شتاء 
م في مدينة السلط الأردنية أن اختلطت مياه المجاري بیاه الشرب» نتيجة عطل في 
أنابيب المياه. وقد أدى ذلك إلى تلوث المياه وتهديد حياة سكان المدينة. وقد نقل وقتها 
عشرات المصابين إلى المستشفيات шу‏ ز أخطر الشکلات المتعلقة بالجاري في مدینة القاهرة» 
فشبكة المجاري التي أنشئت في القاهرة في عام ۲ كانت بطاقة استيعابية مقدارها 
خسین ألف متر مکعب يومياً. وني عام بلغ حجم التصر يف حوالي نصف مليون متر مکعب 
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hay‏ أي ما يعادل عشرة أضعاف ما كان مقدراً لها في عام NAVY‏ وبلغت الكميات المصرفة 
في عام ۱۹۷۵ حوالي ۲۵ مليون متر مكعب. ورغم التوسعات التي تمت في شبكة المجاري 
لزيادة قدراتها الامتصاصية, إلا أن المشكلة لم تحل إلا Шу‏ هقد قدر نی عام ٦٦۱۹م‏ أن 
حوالي ۶ من duel‏ عدد المباني ad E‏ مدينة القاهرة هي بدون جاري. أما بالنسبة 
لخدمات المياه في المدينة 7 маш же: al‏ ملا ال ۵ OP Se да all‏ وتعاني 
مدينة بغداد من مشكلة المجاري السطحية وخاصة في أحيائها القدیة, 


فالواضح إذن أن هذه المشكلات تؤدي إلى تدهور الأحوال الصحية في المدينة العربية. 
فعدم وجود شبكات مجاريء والافتقار إلى المراقبة على الحفر الامتصاصية, يؤدي إلى تلوث 
الیاه الباطنيةء خاصة إذا كان مستواها قريباً من سطح الأرض. ووجود شبكات المجاري 
العاجزة عن استيعاب Oe‏ الباني والمساكن يؤدي إلى طفح وفيضان المياه MI‏ في 
الأحياء والشوارع. ولا يخفي مدى الاخطار التي تحملها مثل هذه ا لوثات والأوبئة والامراض 
التي تنشرها بين السكان. وتزداد حدة التلوث عندما تتجه المدينة إلى الصناعةء وتبداً بإلقاء 
نفاياتها في ole‏ الأنہار es‏ الشواطی" البحريةء فيؤدي ذلك إلى تهديد نوعية مياه الشرب» 
وتدمير الثروات البحرية كالأسماك التي هي مصادر مهمة لغذاء الانسان. وتقترن مشكلة تلوث 
المياه مشكلة تلوث الهواء نتيجة الدخان المتصاعد من الصناعات والغازات السامة التي 
تنفٹھا ملابين السيارات في مدن الوطن العربي. ومن الأمثلة الواضحة لأخطار التلوث البحري 
تلك الوجودة في الخليج العربي» فقد أدى تزايد تسرب النفط من الأنابيب والناقلات إلى ظهور 
مشكلة التلوث في هذه النطقة . Gilly‏ يزيد من احتالات أخطار التلوث مستقبلاً تلك 
الشاریع الضخمة للصناعات البتروكياوية التي يجري التخطيط ها في العراق والكويت 
والبحرين وقطر والسعودية وإيران. ویخشی الباحثون أن يصبح الخليج العربي كبحيرة ايري في 

الولايات المتحدة وبحر البلطيق في أورباء بدون حياة مائيةء إذا لم تكثف الجهود من OW‏ 
لدراسة أخطار التلوث المحتملة. وبما أن المدن الخليجية الرئيسية تنتشر على طول سواحل 
الخلیج؛ فإنها ستكون أول ما يتأثر بأية تغيرات تحدث لياه الخليج . 


رابعا: المشكلات الاچاعیة: 


المتفق عليه بين الباحثین والأكادييين أن الدينة العربية أخذت تواجه مشکلات ١‏ جهاعية 
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متزايدة خلال العقود الثلاتة الماضية, ولقد كانت أعقد المسكلات Же ү I‏ تلك التي واجهت 
المهاجرين إلى المدنء فالجماعات الهاجرة. بحكم خلفياتها الاججاعیة والثقافية, لا قلك 
القدرات على التضیر والتكيف السريع مع the‏ العصر المتسارعة. فالتبدلات الادیق 
والتغيرات الاقتصادية غالبا ما تسبق التبدلات eem YE‏ وتكون أسرع منها. فالأفراد 
يتقبلون التغيرات الاقتصادیة ومردوداتها ا مادیة؛ ونزعاتها الاستهلاكية. ولكنهم يرفضون ما 
يصاحبها من Jas‏ في المفاهيم والقيم» وما يرتبط بها من انفتاح اجتاعي . 

ولقد ظهر خلال السنوات الماضية العديد من الدراسات التي تناولت جوانب المسكلات 
الاجهاعية في الدينة العربية. ففي دراسة عن الهاجرین من الأرياف إلى مدينة عبان 
DON‏ النتائج أن أهم المشكلات الاجتاعية التي واجهتهم عند وصوطم واستفرارهم في مدينة 
عمان الشعور بالعزلة الاجتاعیةء والافتفار إلى المعارف, والابتعاد عن الأسرة. وكانت نسبة 
الذين أشاروا إلى هذه المشكلات حوالي ٤٠‏ من جموع آفراد العينة التي اختیرت 
للدراسة. OY‏ وفيا يتعلق بالهاجرین إلى مدينة بغداد وبقية الدن العراقیة فقد أوضحت إحدى 
الدراسات أن أكثر ما يتصف به أولئك قبل هجرتهم هو قسکهم بقيم الريف وتقاليده التى 
كانت سائدة بينهم قب هجرتهم. وهذا ييل الهاجرون إلى السكن في مساكن قريبة من 
بعضها البعض, وف أحياء خاصة تعكس خلفياتهم الاجتاعية المتشابهة. وحتى في OVE‏ 
Бый Ый‏ بتوزعون Jo‏ آساس علاقانهم القبية А ДАЧЫ‏ ود آظهرت وش 
الدراسات الأخرى أن أكثر من تسعين بالمائة من مهاجری بعض الحافظات لا یزالون 
بحتفظون بروابطهم الاجتاعية التي ألفوها في فراهم. دون أن بستطیعوا التکیف لظروف البيئة 
الجديدة التي یعیشون فیها. OP‏ 


وأوضحت دراسة عن مدينة بير وت مدی الأوضاع الاجتاعية التردية التي یعیش فیها 
سکان الأحياء الفقيرة فيا كان يسمى بحزام الفقر من حول الدينة. ففي الدراسة التي 
آ چریت عن منطقة الکرنتینا وجد أن ۸۰ من السکان فيها کانوا یعانون من آمراض صدريةء 
Loe,‏ كانوا يعانون من أمراض معدية. وکشفت الدراسة أيضاً أن ۸۳۰ من الأطفال يموتون 
عند الولادة؛ oly‏ حوالي 4۵۰ من نساء الحي سیف عل a alita ИЙ‏ 
الدراسة مظاهر التحلل الاجتاعي, وانتشار الجريةء وادمان الخدرات بين السكان: وما أشارث 
إليه الدراسة أيضا: 
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«تعتبر مناطق السكن الأول للنازحين الأحياء المتهدمة أو المتخلفة في المدينةء وتنسأ عنها 
ساكل صحية وغذائية جادة» Was‏ عن المشاكل fill‏ المدقع» وقسوة ظروف المعيشة» 
فتکسف درجة من الانحلال الشخصي كمظهر للانحلال الاجتاعي. كا أن الجرية والبغاء 
والأمراض العقلية وإدمان اشمور والخدرات تظهر بين عائلات هؤلاء الوافدين. إن هذه 
النساکل وما إليها تؤدي إلى اختلال في النظام الداخلي لوجود فئة ذات مظهر حضري لا تنم 
بنجزات التحضر. فهي محرومة في بيئتها حضر يةء ما يؤدي إلى زيادة الاضطرابات السياسية, 
وعدم الاستقرار الحكومي» 27 . 

وحذرت الدراسات المتعلقة بتخطيط القاهرة الكبرى من تداعي الأحوال التعليمية 
والصحيّةء وآنارها e et‏ اة Je‏ سياه uad‏ فقن "ٴ9 ۰ أن هوا 
ربع الأطفال الذين هم في سن المرحلة الابتدائية لم يلتحقوا بمدارسهم؛ وأن هذه النسبة ترتفع 
إلى حوالي خمسين بالمائة بين الأطفال الذين هم في سن المرحلة alae У)‏ وتصل هذه النسبة 
إلى ۸۵۲ بين من هم فى سن الرحلة التانوية. ونی مجال الرعاية الصحية يوجد هناك نقص 
دمح في هذا النوع من الخدمات. فهناك مركز واحد لرعاية الطفل لکل САЙ ۱٦١‏ فرد. 
وتوجد فقط عيادة واحدة لكل ۱۷۵ ألف فرد ۲۳ . 


وتظهر في بعض مدن Gall‏ العربي أوضاع tebe!‏ صعبة ففي دراسة عن الأحياء 
القصديرية في مدن سمال إفريقيا أوضحت النتائج أن the‏ المهاجرين حول مدينة تونس نتميز 
بالبطالة وضعف مستوى المعيسة. وتقدر الدراسة أن نصف أرباب العائلات تقل دخوطسم 
السهرية عن ۲۲ دینارا تونسياً. ويكثر في هذه الأحياء ألعاطلون وشبه العاطلين عن العمل, 
ويوجد حوالي ۸۰ من هؤلاء السكان يعملون كباعة متجولين. وأوضحت الدراسة أن حوالى 
١‏ من سكان حي الجبل الأحمر المكتظ بالسكان على أطراف مدينة تونس هم بدون ae‏ 
کا بينت الدراسة أن حوالي ۸۳۲ من هؤلاء السكان هم من العمال اليوميين الذين يعانون من 
شبه بطالة. وترتفع نسبة البطالة بين العائلات الريفية الهاجرة إلى ۰/0۰ وترتفع بينهم نسب 
التفسخ الأخلاقي والانحلال الاجتاعی, OV‏ . 


التخطيط لمواجهة الشکلات : 
إن بروز الشکلات في الدينة العربية بالشكل الذى طرحناه يستدعي البحث عن 
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خطوات منظمة لملاقاتها ني الحاضر والمستقبل. وحتى تكون الحلول شاملة فلا بد من أن تتم 

في إطار من الخطط الديناميكية القائمة على أحدث النظريات التخطيطية . ولكى تتمكن 

المدينة العربية من السیر في طريق حل المشكلات المتنوعة التي تواجهها « فان على الخطعلین 

والسژولین أن يوجهوا العناية إلى النواحي التالية: 

۱ - إن على الدينة العربية أن تختار العلم طريقاً لحل مشكلاتهاء ذلك لآن الحلول العملية 
تكون مبنية على أسس منطقية منظمة. وعلى قواعد موضوعية بعيدة عن التخطيط 


۲ - إن الطريق العلمي يعني أن على المدينة العربية أن تواكب في حل مشكلاتها أحدث 
النظربات التنظيمية في مجالات التخطيط والتنمية. وهذا يتطلب منها أن تتخلى عن 
النظريات القدیة والخطط البالية التي لم تعد تلائم the‏ المدينة العصرية . 


Y‏ - أن يتحول التخطيط من التركيز على موقع واحد أو بضعة مواقع منفصلة عن بعضها 
البعض ومستقلة بذواتھاء إلى التركيز على التخطيط الاقليمي الذي بعتبر Те‏ من نظام 
|فليمي واسع؛ تشكل شبكته وحدة تخطيطية واحدة. وهكذا يصبح التخطيط للمدينة 
وحل مشكلاتها аа lage‏ من حل إقليمي شامل. وهذا يعني أن التخطيط ينتقل 
من المستوى الضيق إلى المستويات AULIE‏ ومن النظرة السطحية إلى الرؤيا العميقة . 

٤‏ - وحتی تتميز العمليات التخطيطية بالديناميكية المميزة لحياة gall‏ الحديثة» فلا بد أن 
تطرح مجموعات من الاستراتيجيات والبدائل التي تتناسب مع الأوضاع والظروف 
العقدة التي يحتمل أن تواجهها الدينة خلال نموھا وتطورها . 

۵ ۔ ولكي تتحقق التنمية الشاملة على الستوی الاقليمي فلا بد من العناية بجميع ا لمناطق؛ 
وذلك عن طريق تبني برامج واسعة للتنمیة تشمل Gall‏ والأرياف على حد سواء. 

٦‏ - وهذا يعني أن على المخططين أن يأخذوا بدأ التوازن الاقليمي, بحيث يضمنوا توزيع 
OL‏ والانفاقات على أوسع نطاق, وبين أكبر عدد مکن من الراکز الحضرية 
والريفية. وهذا يتطلب الاهتام مشر ley‏ التنمية المحليةء وتدعيم نظام اللامركزية 
zy‏ وإنشاء gall‏ المحلية والاقليمية. إن الاهتام fie‏ هذه النواحي سيضعف من 
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تأر الاغراءات الجاذبة في الدن. ويكبح جاح القوى الطاردة في الأرياف. ما يحقق 
буу‏ سكانياً بين جميع الناطق. وعندما ينجح المخططون في aid‏ التوازن الاقليمي . 
فان الفجوات الاقتصادية والاجاعية التي تفصل بين المناطق irt‏ باللاضمحلال 
التدريجي . 

У‏ إصدار التشر بعات والقوانين والقيود والأنظمة التي تستطيع من خلاها الأجهزة المسؤولة 
بريحة xad,‏ مقادير واتجاهات النمرء كا أن إصدار مثل هذه التشر يعات سيمكن 
الأجهزة التنفيذية من تخطي العوائق والصعوبات التي یکن ان تعترض تنفيذ الخطط . 

А‏ التأكيد على دور المشاركة الشعبية في عمليات التخطيط ذلك لأنه من غير المعقول أن 
يتم بناء الخطط نی غياب مشاركة الناسء وتفهم ميوطم ورغباتهم تجاه ما يجري من تغیبر 

۹ - تطوير مراکز أبحاث حضرية وإقليمية تکون مهمتها تدعيم الأجهزة الادارية والفنية 
بالأبحاث والدراسات. وھذا يتطلب إنشاء بنوك معلومات عن استخدامات الأرض 
والأنضطة القائمة عليهاء والوظائف المتصلة بہاء وكل ما یکن أن يكون له علافة 
باحتياجات التخطيط والتطوير مستقبلاً . 


eS Ag Ad a اریت غلال الستوات سد‎ Ren 

متتوعة. أخذت تزداد اتساعاً وتعفیدا. ولقد برزت هذه الشکلات نتيجة التزايد السكاني 
السريع؛ وتسارع عملية التحضر والنمو الحضري SA‏ وما ارتبط بكل ذلك من هجرات 
مكنفة من الأریاف والبوادي إلى المدن . وبا أن العواصم والمدن الكبرى هي المراكز 
الاستقطابية الرئيسية التي تجذب إليها الهاجرین. فقد برزت معظم المشكلات التخطيطية 
Gull‏ في هذه المراكن وتعتبر المسكلات الاسكانية الناحمة عن الطلب المستمر والمتزايد على 
الوحدات السكنية أولى الشکلات التي bal‏ إليها. وقد لاحظنا بسكل واضح أن القدرات 
المحدودة للعدید من العواصم العربية على مواجهة هذه المشكلات أدت إلى ظهور مناطق 
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العشیش والصرائف والأحياء القصديرية. وتعتبر هذه الأحياء السكنية من مظاهر تخلف حياة 
الدينة وعجز إداراتها وأ جهزتها عن التخطيط لواجهتها. وانطلاقاً من عدة معابير فقد قدرنا 
بأن مدن العالم العربي pos‏ خلال ربع القرن القادم إلى حوالي ۲۵ مليون وحدة سكنية. 
وربا بدا هذا الرقم مذھلاء إلا أنه يبقى حقيقة تفرض ذاتها على she juna‏ المدينة 
العربية . 

ومن المشكلات الأخرى التي أشرنا إليها هي مشكلات المرور. فارتفاع مستوى (МАЙ‏ 
وتزايد أعداد السکان» وحاجتهم المتزايدة إلى وسائل النقلء أدى إلى تضاعف أعداد 
السيارات في فترات قصيرة. فقد ترك ذلك ضغوطاً كبيرة على شبكات الطرق والشوارع» 
بُحیث أصبحت العواصم والمدن الكبرى تعاني من الاختناقات المرورية. وما لم تتم مواجهة 
المشكلات الناجمة عن هذا التزايد المستمر في أعداد السيارات ۰ فإنها ستتحول إلى أزمات 
خانقة تشل أنشطة المدينة وفعالياتها. وتبرز مجموعة أخرى من الشکلات المتعلقة بالمرافق 
والخدمات العامةء فالضغط السكاني» والنمو الحضري ЖА‏ أدى إلى ازدياد الطلب على 
خدمات المدينة التعليمية والصحية والاجواعیة والثقافية. كا أدى إلى مزيد من الضغط على 
خدمات المياه والكهر باء وشبکات المجاري. والذي لا شك فيه أن افتقار المدينة إلى مثل هذه 
الخدمات يؤدي إلى تدهور أوضاعها البيئية. 

وترتبط بالمبتدلات مکانیة المصاحبة لجرة السکان, وبالتغيرات الاقتصادیةء مشكلات 
اجتاعية ونفسية معقدةء فالتطور المادي أو الاقتصادي يكون عادة أسرع من التطور 
الاجتاعي» ویقترن بالتطور الاقتصادي تغير في القيم والعادات والتقالید. وصراع بين الأنظمة 
الاجتاعية التقليدية والأنظمة الاجواعیة المتطورة. by‏ بعض الأحيان تزداد الأوضاع 
الاجتاعية age‏ خاصة عندما يفشل المهاجرون في الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي 
أغرتهم أساساً بترك أريافهم باتجاه المدن. وتعتبر المشكلات الاججاعية من أعقد ما يواجهه 
الخططرن » نظراً لأنهم يضطرون إلى التعامل مع olele‏ ذات خلفيات اجماعية وثقافية 
متنافرة . 

ورغم اقتناعنا بأن المشكلات التخطيطيه في المدينة العربية هي أعقد وأوسع ما حاولنا 
استعراضه هناء إلا أننا كا آشرنا في بداية هذه الدراسة حاولنا التركيز على ما يتفق عليه 
العديد من الباحثين بأنها أهم المشكلات التي يجب بحثها وتوجيه الاهتام إليها . 
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Gy‏ حال البحث عن بعض الحلول هذه الشکلات فقد ركزنا على عدة ebli‏ أبرزها أن 
غل ШШ‏ العرابية أن ختار اف eb iy‏ الظطرر اتا SUES МЕЧ‏ أن غل 
المخططين أن ينطلقوا في تعاملهم مع المدينة من خلال المنظور الديناميكي القائم على طرح 
بدائل تتصف بالمرونة والحركة. ولكي تكون الحلول جذرية وشاملة فقد اقترحنا تنفيذها ضمن 
مفهوم التخطيط الاقليمي . الذي يركز على ضر ورة التوزيع العادل للاستثارات والانفاقات» 
والخدمات والأنشطة بين أكبر عدد ممكن من الراکز, ومن النقاط المهمة الأخرى التي أشرنا 
إليها ضر ورة إنشاء وتطوير مراکز أبحاث ودراسات لتابعة المشكلات ال حاضرةء وما يكن أن 
يستجد منها مستقبلاً . 


OOO 
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النمو السیاحی بالساحل التونسى ومشاكله 


دكتور محمد الجدیدی 


Converted by Tiff Combine 


المقدمة: 

عرفت الجمهورية التونسية منذ فجر الاستقلال السياسي سنة ۱۹۵١‏ ولاسپا Xa‏ بداية 
الستينات تاريخ الشر وع فى إنجاز الخطة العشرية الأولى الاقتصادية والاجهاعية -MANY‏ 
۱ - تطورات هامة فى ختلف الميادين؛ Cli‏ بالخصوص - إلى جانب النمو العمراني 
السر یع وانتشار التعليم في جميع أنحاء البلاد ‏ في تعييرات اقتصادية ملموسة, أهمت بالدرجة 
الأول قطاعي الصناعة والسياحة. 


وفعلا فقد ترکزت النزل السياحية خاصة على السواحل الشرقية المطلة على البحر 
الأبيض المتوسط . وتوجد ني الوقت الحاضر أربع مناطق سياحية ذات أولوية ей‏ بعناية 
كبيرة من طرف الدولة من Cam‏ حجم الاستنارات الرصودة والۃ ic wn‏ وتركيز КЫМ‏ 
الأساسية. وهذه المناطق هي على النحو QUIE‏ من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي: 


- تونس والأحواز . 

- نایل - cool‏ باقلیم الوطن القبلي . 

sessi olas to a‏ الال 

۔ جربة - جرجيس بالجنوب النسرقي, أي بولاية مدنين المتاحمة للحدود مع АДАН‏ ية 


غير أن نسق نو السياحة بالساحل خلال السنوات القليلة الماضية قد تجاوز بكثير العدل 
القومي» ما جعل منطقة سوسة - صفاقس - المنستير تزداد أهمية یوما بعد يوماء وتحرز نتائج 
جد باهرة. 

وسنحاول من خلال هذا البحث القتضب أن نسلط الأضواء ليس فقط على عوامل النمو 
السياحي الحنيث بالساحل ومظاهره الایجابیق بل على انعکاساته السلبية والشاکل الجديدة 
التي خلفها ایضا. 
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أولا - عوامل النمو السياحي المشهود بالساحل ومظاهره : 

تحظى السياحة بالساحل التونسي بظروف ملائمة جداء تتلخص في العوامل التالية: 
eu -‏ معتدل ومشمس : فالعدل السنوي للأمطار بمدينة سوسة مثلا يتجاوز ٠۲١‏ 
مليمتراء لا تنزل إلا في فترة حدودة من السنة لا تتعدى VA‏ يوماء بينا العدد الجملي للساعات 
المشمسة فى كامل السنة ۳۲۸۸ ساعةہ ul‏ بعدل ٩‏ ساعات فى اليوم. 
- والشواطي” الرملية الجميلة axi‏ على قرابة ۱۵۰ کیلمتر, ومياه البحر هي أكثر 
دفئا من بقیة مياه سواحل احوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط Ste‏ يبلغ العدل 
السنوي لدرجات الحرارة بها MA‏ دہ مع حد أدنى في شهر فبراير مرتفع نسبيا VE)‏ 2( وحد 
أقصى في شهر أغسطس يصل إلى ۲۵ Os‏ 
- والشاهد الجغرافية جذابة للغایة؛ 45 في سهل ساحلي تتخلله بعض التلال 
والتخفضات. وتغطية OLE‏ كثيفة من الزیتون وکذلك أشجار مثمرة متنوعة وخضروات؛ 
تکون حزمة خضراء حول العدید من التجمعات السكتية من مدن ومراکز وفری ساحلية أو 
شبه ساحليةء يغلب عليها البیاض الناصع, وتتعکس علیها أشعة الشمس مع زرقة البح 
فتزيد الشهد روعة وجاذبية. 


- والعالم الاثرية متنوعة جدا ء تقوم شامدا على الاضي العریق هذا الاقلیم الذي 
تعاقبت عليه جميع الحضارات التي عرفتها تونس منذ القديمء ولاسپا الحضارة العربیة 
الإسلامية. کیا أن عاصمة الإسلام الأولى بشمال أفريقيا ‏ مدينة القيروان ‏ لا تبعد عن 
جوهرة الساحل - مدينة سوسة - آکثر من ستين كيلومترا. 

- والتجهيز الأساسي مرض نسبیا. وذلك بفضل وجود شبكة هامة من الطرقات المعيدة, 
والخطوط الحديدية التى تربط مدن الساحل بعضها ببعض وببقية البلاد. وميناء بحري عصري 
بمدينة سوسة یکن أن يستعمل من طرف سفن الترفيه السياحية» وخاصة ميناء جوي دولي 
بصفافس المنستير لا day‏ عن سوسة إلا مسافة ۱۲ كيلومترا. 
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توزع طاقةالابواء وعدد الداملین بالتل „Аб Le LM‏ حسب الولايات 
عام ۱۹۷۵ 3 
1 


بر + o‏ ريون ار وین الفاق 
oai‏ 


- وا مراکز الحضر ية مثل سوسة والمنستير قريبة جدا من النزل السياحية؛ وفي 
محموعها مجهزة با فيه الكفاية. 

- وأخيرا لا ننسى دور العوامل السياسية : فالساحل قد اختص منذ أمد بعيد بكثافاته 
السکانية المرتفعة, إذ تجاوز معدل الكثافة العامة في تعداد gle‏ ۱۹۷۵: ۱۱۵ نسمة/ كلم" أي 
حوالى ۳,۳ مرات للمعدل القومي (٥٥ر٤٣‏ نسمة/ كلم")ء وذلك في الوقت الذي بقيت فيه 
إمكانيات الوسط الطبيعي محدودۃء ما Gl‏ إلى ظهور عدة مشاکل اقتصادية واجتاعية وتفاقم 
البطالة (قرابة 04٠٠٠‏ عاطل عن العمل في ینابر «(МАЛУ‏ وذلك على الرغم من هجرة عدد 
كبير من السكان إلى مناطق أخرى من البلاد (ولاسا العاصمة وضواحيها) وإلى الخارج. 
وكان لابد على السلطة المسؤولة أن تجد ها حلولا ولو جزئية. فحظى الساحل باهتام وعطف 
كبير ين ليس لحدة المشاكل الوجودة به فحسب» بل وكذلك لمساهمة سكان هذا الاقليم 
مساهمة فعالة في تأسيس الحزب الحاكم ۳ ومشاركتهم بقسط كبير في حركة التحرير من نير 
الاستعمار الفرنسي» ثم في дыш‏ شؤون البلاد بعد الاستقلال O‏ وقد عمل المسؤولون على 
تركيز العديد من الصناعا المعملية التي تستوعب يدا عاملة وافرۃء (لاسپا النسیج والملابس 
الجاهزة)؛ وتهيئة عدد من المناطق السقوية وتنمية السياحة الساحلية. 


وقد cool‏ كل هذه الظروف والعوامل المواتية مجتمعة إلى النهضة السياحية التي نشاهدها 
الیم بالساحلء والتي تتميز بعدة مظاهر إيجابيةء نورد فیا يلي أهمها: 


: نمو فى اطیاکل السياحية العلویة يتم بالساحل على نسق أسرع منه فی بقية البلاد‎ - ١ 
إذ‎ VY, ۱۹٦١ أربع مرات بين‎ dhe النزل السياحية في تونس‎ эле وفعلا فقد تضاعف‎ 
Зд تطور من ۷۶ إلى ۰۲۷۲ بيا انتقل هذا العدد في الساحل من ۵ إلى ۲۶۱ خلال نفس‎ 
أي بزيادة أكثر من ۸ مرات.‎ 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار طاقة الايواء لأمكن لنا أن نلاحظ أن نسق نموها كان خلال 
الخمسة е‏ سنة المذكورة - ثلاث مرات ونصف أسرع في منطقة سوسة ‏ صفاقس ‏ 
المنستير””' في كامل البلاد. إذ تطور فيها عدد الأسرة من ۳۷۰ إلى CP Ve‏ (مقابل من 
۷ إلى ۱۲.۱۸۱). 
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والجدير SUL‏ أن الدولة هي التي بادرت ‏ عن طريق الشركة التونسية للنزل والسياحة, 
وبایعاز من رئيس الجمهورية نفسه - بإحداث ul‏ النزل السياحية بمنطقة صفاقس - 
المنستيرء وذلك خلال الفترة ما بين ۱۹۵۷ و۱ ۱۹. وهذه النزل هي على التوالي: PU JI‏ 
Moy)‏ و۲۰۲ سريراء والنخيل M)‏ و١٦۱۲‏ سربرا)ء واسبلا ناد MW)‏ و ۲۱۰ 
سر (La‏ وصقانس بالاص M)‏ و ۳۰۰ سریر)ء وتانيت МАЛА)‏ و ۵۵۰ سرير). تم لم 
يلبث أن Lead‏ الخواص من تونسیین “шде‏ ولكن على نسق سريع АШ‏ بحيث في 
الوقت الحاضر لا تلك القطاع العام (أي الشركة التونسية للنزل والسياحة التي أصبح مقرها 
الاجتاعي بالمنستير عوضا عن تونس منذ مابو ۱۹۷۷) إلا ۱۹۳۸ سريراء أي خس ме‏ 
الأسرة الموجودة بصفاقس - المسنتير (۰۵۰ OIN‏ وأقل من ۹ من طاقة الایواء بكامل 
المنطقة. 


؟ ‏ امتلاك منطقتنا لأعلى نسبة في تعمير الأسرة : لقد تصكنت منطقتنا من التفوق 
على المنطقة السياحية بنابل - ابامات» فأصبحت منذ ۱۹۷۱ قتلك أحسن نسبة بالبلاد 
لتعمير الأسرةء مثلیا يبين الجدول التالي: 
جدول رقم )١(‏ : تطور نسب تعمير الأسرة بنطقة سوسة 
صفاقس - المنستير 
sal,‏ الناطق السياحية بالبلاد بین ۱۹۷۱ و ۱۹۷٦‏ 
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۳ - مساهمة المنطقة أكثر فأكثر في إيواء السياح الأجانب : 


لقد تضاعف عدد السياح الذين وصلوا إلى تونس منذ ۱۹٦١‏ أكثر من سبع مرات: у‏ 
تطور من ۸ إلى قرابة المليون (۹۷۷,۸۱۸ عام ٦۱۹۷)ء‏ بيا في منطقتنا کان نسق 
النمو أهم من ذلك؛ إذ تضاعف العدد آکتر من ١١‏ مرة (۱۹۹۶: ۲۹۰۳۵۳ - MV‏ 
NN‏ وبذلك قثل نسبة السياح الأجانب الذين تم استقباهم في المنطقة عام ۱۹۷ 
дй‏ من الثلث OY Eo)‏ بینا لم تكن تتجاوز امس ON)‏ عام NAVE‏ 


Ul‏ نصيب منطقتنا من الليالي المقضاة بالنزل فهو في تحسن مستمر: ANOO‏ عام 
۶ , الفلث OY E)‏ عام ۱۳۱۱۹۷۹ . 
؛ - مقبوضات النطقة من АШАЙ‏ قثل أكثر من EAT‏ مقبوضات البلاد المتأتية 
من السياحة : 

لقد زادت القبوضات من العملة الصعبة منذ ۱۹١١‏ بنسق هو حوالي مرتين سر ع في 
منطقتنا منه في مجموع البلاد. 
الجدول رقم (۲) : تطور المقبوضات من العملة الصعبة (بحساب 

بمنطقة سوسة - صفاقس ۔ النستیر وبكامل البلاد 
بين ۱۹۱۶ و ۱۹۷٦‏ 


ate] B‏ سوسة صفاقس اد 


OV دين‎ ۰ MM 
دینار‎ ۰ 


LEA -‏ ۔ 


کا أن نصيب منطقتنا من المقبوضات الجملية قد تضاعف أو يكاد : ۲۰,۲۰ عام 
٤ء Yos‏ عام NAVY‏ 


۵ - نصيب المنطقة من الاستثهارات العدة للهياكل العلوية Шуй‏ هو في تطور 
ملموس : 


ففي عام ۱۹۱۲ كان حجم الاستثارات منطقتنا 2١١ Js‏ من الجموع 
(۱.۱۵۷.۰۰۰ د)ء بیغا في عام ۱۹۷۹ ارتفعت النسبة إلى الربع تقریبا (4۸.۰۹۵.۰۰۰ د من 
Xe‏ حوالي ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ د). واللاحظ أن نصیب الشركة التونسية للنزل والسياحة محدود 
للغايةء إذ لا يمثل إلا ЙА‏ من مجموع الاستنبارات على الصعید الاقليمي (6.۳۶۵.۰۰۰ د). 


وقد صرف أكثر من نصف الاستتمارات الجملية (LY)‏ في السنوات القلیلة الماضية؛ أي 
خلال الخطة الرباعية (۱۹۷۳ ۔ ААУ‏ 


: الارتفاع المتواصل لرقم معاملات النزل السياحية‎ л 


لقد بلغ هذا الرقم سنة ۱٥.۱۹۷٦‏ مليون دینار على أقل تقدیر منها ۱۰ مليون دينار 
حققتها نزل سوسةء وأكثر من ۵ مليون دينار Ју‏ صفاقس - النستیر"''. ویٹل ذلك على 
الصعيد القومي حوالي ربع رقم المعاملات الذي أنجزته النزل السياحية التونسية. 


Ul‏ نصيب حجم الأ جور الوزعة خلال عام ١977‏ فهو يتراوح بين ۲۰ و ۲۵ من رقم 
المعاملات؛ أي على الأقل من ۳ إلى ۶ مليون دینار 


: الاسهام المحسوس للنزل السياحية في تنمية الموارد المالية لبلديات النطقة‎ Y 

فبالنسبة لبلدية سوسة Wa‏ بلغت المقبوضات ШШШ‏ من الأداءات على المؤسسات 
السياحية ZV)‏ من رقم العاملات) عام ۱۹۷۹ ۸۰۰.۰۰۰ دینار من جملة olas ٩۲۰,۰۰۰‏ 
ثل موارد ميزان التصرف للبلدية أي ۸۰۷۰ من الجموع. ومن التوقع أن يرتفع هذا القدار 
إلى ۱۰.۰۰۰ دینار فی نهاية السنة الجارية (من جلة ۱.۷۳۵.۰۰۰ د.). 
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س ونم ص 


وأما بالنسبة لبلدية المنستير فمن النتظر أن يصل حجم هذا النوع من القبوضات إلى 
шо ۰‏ هذا العام (من Да‏ ۷۱۲.۸۰۰ دہ أي حوالي JA‏ 


А مواطن الشغل‎ me à النمو المطرد‎ mÀ 


لقد تضاعف عدد مواطن الشغل المباشرة بالنزل التونسية ۸ مرات خلال ۱۲ lle‏ إذ 
تطور من ۳۰۲۹ عام ١1514‏ إلى ۲۶.۸۲۲ عام ۱۹۷۱. لکن في منطقة سوسة - صفاقس - 
المنستير كان نسق النمو خلال نفس الفترة مرتين ونصف أسر ip‏ ۷۷۵۷ مواطن شغل عام 
۲ مقابل ۵١٦‏ عام ory NATE‏ ذلك حوالي ثلث المجموع. 

والجدير SUL‏ أن اليد العاملة من الاناث تمثل قرابة ربع اليد العاملة الجملية بالمنطقة, 
وناث مجموع اليد العاملة النسائية بالنزل التونسية, مما jeg‏ منطقتنا تحتل في هذا المجال 
الرتبة الأول من بين مختلف المناطق السياحية. 


ومن جهة أخرى فإذا كان عدد مواطن الشغل للنزل الواحد لا يتجاوز في المعدل ٠١‏ في 
کامل البلاد» فان منطقتنا تتميز معدل آرفم» إذ يبلغ هذا الأخير ۱۵۶ مع فارق ملموس بين 
صفاقس ۔ المنستير؛ حيث نجد نزلا من الحجم الكبير WN)‏ سريرا في المعدل مع حد آدنی 
بنزل النخيل لا يتجاوز ۱۲۲ سريراء وحد أقصى بنزل صحراء - بیتس يصل إلى ۲۱۰۰ 
سرير)ء وسوسة التي بها تنوع كبير من الإقامة (إقامة «أهلا» ۲۶ سرير) إلى Jj‏ خلف 
)56( 
(۱۱۵۸ سریر) ۰ . 


Ul‏ مواطن الشغل غير مباشرة فإن حجمها هو بلاشك أكثر أهمیةء لکن بصعب لسوء 
hhl‏ ضبطه بكل دقةء نظر إلى أن bU‏ النزل له انعکاسات كبيرة ‏ من حيث تنمية الاإنتاج» 
guy‏ مواطن شغل جديدة ‏ على بقية الأنشطة المهنيةء ولاسپا الخدمات: (وكالات الأسفار 
وتسويغ السیارات, النقل....) والصناعات التقليدية. وتجارة منتوجاتھاء وصناعة مواد البناء 
والبنام....). 


ويعتقد المتخصصون أن کل موطن شغل مباشر جديد بالنزل التونسية ينجر عنه من ۱ 
إلى ۶ مواطن شغل غير مباشرة» أو بعنی آخر أن هناك بالساحل على الأقل ‏ الاف مواطن 
بعیشون بصفة غير مباشرة من النشاط السياحي, وقد يصل ذلك العدد إلى ۰ الف تقريبا. 
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وقد اهتممنا خاصة بالأنشطة الاقتصادية التي لها اتصال مباشر بالسياح الا eae‏ 
فتمكنا على سبيل المثال لا الحصر من إحصاء ۱۳ وكالة للأسفار وتسويغ السيارات بکامل 
المنطقة, تشغل بصفة مباشرة ما بين .\\ و ۱۳۰ مستخدماء وكذلك حوالي مائة مغازة مختصة 
في بيع منتوجات الصناعات التقليدية OO) LLU‏ تشغل ما بين ۳۰۰ و ۳۵۰ شخصا. 


وهكذا يمكن القول : إن دور السياحة في التنمية الاقليمية بالساحل وفي الحد من مشكلة 
البطالة هو في تزايد مطردء غير أن هذا التوسع السياحي الشهود لا خلو من سلبيات ومن نقاط 
الضعف. وقد أدى إلى ظهور iae‏ مشاكل جديدةء وإلى us‏ تلك التي يعانى منها هذا 
الاقليم. 

فا هي يا ترى نوعيتها ؟ وما هو مدى حدتها ؟ 
ثانیا - سلبیات النمو السياحي بالساحل ومشاكله : 


يصعب في حقيقة الأمر التعرض إلى جميع الانعكاسات السلبية للنمو السياحي بالساحل» 
التي هي في الواقع ليست خاصة بنطقتناء بل تهم بدرجات متفاوتة مختلف المناطق السياحية 
وسنحاول على قدر المستطاع التأكيد على آبرز نقاط الضعف والشاکل المنجزة عن النمو 

السياحي السریع» مع التركيز على آثارها في إقلیم الساحل. 
نعتقد أن أبرز سلبيات النمو السياحي الحثيث بتونس عموماء وبالساحل على وجه 

الخصوص یکن تحديدها d‏ المظاهر التالية: 

١‏ الحجم الرتفع للاستشهارات wall‏ ورية لتهيئة الناطق السياحية وا میاکل 
الأساسية مع ربط البلاد أكثر فأكثر بالاستثهارات الخارجية وبتقلبات 
السوق السياحية العالمية: 
فبالنسبة للهياكل العلوية للنزل فقط- أي بناء النزل وتجهيزها ‏ بلغ حجم الاستثمارات 

بكامل البلاد منذ بداية الستينات db‏ موفی ۱۹۷٦‏ حوالي ۲۰۰ مليون دینار - كما أسلفنا - 

أحدث بفضلها ۱۲.۱۸۱ سريراء أي بعدل ۳۵۰۰ دینار للسرير الواحد بالأسعار الجارية. 
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وكان نصيب منطقة سوسة ‏ صفاقس - المنستير قرابة الربع (أي أكثر من 1۸ مليون 
دينار)ء أحدث مقتضاها ۱٦٦۹٦‏ سريراء أي بعدل حوالي ۳۰۰۰ دینار للسرير الواحد. 


غير أنه يبدو أن تكلفة السرير الواحد هي في ارتفاع مستمر إذ تعتقد المندوبية الجهوية 
للسياحة أنها قد بلغت بسوسة ۳.۵۰۰ دينار خلال الخطط الرابع (۱۹۷۳ (AYT‏ وقد 
تصل إلى ۵۰۰۰ دینار بالنسبة للمخطط الخامس الحالي (۱۹۷۷ ۱۹۸۱). 


هذا بدون اعتبار التكلفة المرتفعة لتهيئة المناطق السياحية وترکیز امیاکل التحتية 
«oU p)‏ قنوات وخزانات للمیاه. قنوات ومحطات للتطھیر, تجهیزات النور الكهر باثي والبرق 
والماتف...). وإذا كان الخواص يساهمون أكثر فأكثر في إقامة النزل الجديدة ‏ لاسا بسوسة - 
فان التهيئة والتجهيزات الأساسية الباهظة التكاليف هي على نفقة القطاع العمومى. 


,| لأهمية الاسنثمارات الضر ورية deal‏ السياحية وللإمكانيات المادية المحدودة 
للباعثین التونسيين الخواص وحتی للدولةء فإنه كثيرا ما يلتجأ إلى قروض متوسطة وطويلة 
المدى من بنوك مقيمة بتونسء مثل الشركة ЫШ‏ السياحية؛ والشركة التونسية للبنك؛ وبنك 
تونس للتنمية الاقتصادیة...)ء لکٹھا مرتبطة نوعا ما بالاستثمارات الخارجية. 


وأحسن مثال لتصاعد دور الاستثارات الأجنبية في السياحة التونسية هو مشر وع سوسة 
الشمالية الذى يرمي إلى إنشاء أول محطة سياحية مندجة بالبلاد. ستكون جاهزة عام ۱۹۸۵. 
وقد أسست الدولة هذا الغرض فی ۱۹۷۳/٦/٢۷‏ شركة عالية خفية الاسمء وهي شركة 
الدراسات والتنمية بسوسة الشمالیةق ويبلغ رأس Ub‏ في الوقت الخاضر 1.۵۰۰.۰۰۰ ده 
(مقابل ۳۰۰.۰۰۰ د. عند تأسيسها). ومن أهم المساهمين فيها ‏ إلى جانب الدولة التونسية 
۱۵۰۰۰۰۰۱ 5( والشركة العالية السياحية (۷۹۹۰۰۰۰ د)ء وبنك تونس للتدمية 
الاقتصادية co EAA)‏ وولاية سوسة (۵۰۰۰۰۰ د)ء وبلدية سوسة Jo Verte)‏ 
pee‏ القوي للسياحة التونسية (۳۰,۰۰۰ د)ء وبلدية حمام سوسة (۵.۰۰۰ (o‏ وبلدية 
أكودة (۵.۰۰۰ د) جد ٣‏ سات بكي اه سا ماي كر من ثلث رأس المال 


«fal!‏ ومي: صندوق التمية الاقتصادية بأبو ظبي (۱۰۰.۰۰۰ د)ء والشركة ASU‏ العالية 
(ә ۰۰ +)‏ والبنك العربي wall (Arab International Bank) doll‏ وله رووس أموال 
(s ۰ ear com‏ 
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وبالاإضافة إلى ذلك فان وکالات الأسفار العالیة تتحکم نوعا ما في السوق السياحية 
التونسية» نظرا إلى أن وسائل الاشبار التونسية هي غير كافيةء فهي المنتفع الأول من السياحة 
لا تبحث إلا على الربح الماجل, pii‏ بتنظيم قوافل سياحية جماعية بسفارات اقتصادية 
(Charter)‏ ‹ وترغم بصفة غير مباشرة أصحاب النزل على قبول أسعارها ‏ مقابل خصم نسبة 
مئوية معينة - حتی يتمكنوا من تعمير الأسرة ولو كان الربح الناتج عن ذلك زهيدا. 

وهكذا فان السياحة التونسية لیس فقط تربط البلاد أكثر فأكثر بالاستتارات الاأجنبية. 
بل وكذلك تخضع لضغوط وكالات الأسفار العالية. shy‏ جديا بتقلبات السوق السياحية 
العالميةء لاسپا في فترات الكساد الاقتصادي بالبلدان الصناعية الأوربيةء والأزمات التي قد 
Ла‏ 3 على العلافات السياسية بن تونس وهذه البلدان وخاصة فرنسا ШШ‏ وابطالیا хі,‏ 
شہال آوروبا. 


: ارتفاع تكلفة اليد العاملة السياحية وخاصة قلة کفاءتها الهنية‎ Y 


يعتقد المتخصصون في الميدان السياحي أن إحداث سرير واحد في النزل السياحية قد 
ينجز عنه إحداث ما بين ٤٤ء ٠‏ و ۰.۵۰ موطن شغل مباشر, أو بالأحرى يتم زيادة موطن 
شغل US pile‏ أضيف ما بين Y‏ و ۲:۵ سر ير جدید. 

وفي هذه ULLI‏ - وبقطع النظر عن تكلفة التكوين الهني - فان إضافة موطن شغل 
مباشر جديد بالنزل قد تكون تکلفت - خلال الفترة ۱۹۷۱-۱۹۲ ما بين ۷۰۰۰ 
و ۱۰.۵۰۰ د بكامل البلاد. وما بين ٠٦٠٦٦‏ د و ۷۵۰۰ د بالساحل. 


صحيح أن معدل هذه التكلفة هو أقل مما هو عليه في الصناعات الكيميائية (أكثر من 
۰ د لوطن الشغل الواحد. بل ۱۸۹.۰۰۰ د بصناعة البترول)» غير أن ذلك لا ينع 
أنه قد يكون ما بين ۶ و ۵ مرات أرفع مما هو عليه في صناعات النسیج (۱۱۰۰ د)ء وريا من 
۲ إلى ۱۵ مرة أكثر لو اقتصرنا على صناعة الملابس ا امن (۵۰۰ د). 


ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل خلال المخطط الخامس (۱۹۷۷ - ۱۹۸۱) ليصل إلى 
Nese‏ د إن لم نقل „ә ١٢١.۵۰۰‏ 


-toií- 


وزيادة على ذلك فان سرعة: نسق النمو السياحي بتونس - ولاسپا بالساحل - لم تمكن 
المسؤولين عن السياحة من الانكباب على موضوع التكوين المهني با فيه AUSI‏ وذلك على 
الرغم من شعو رهم بأهميته القصوی. 


فإلى جانب وجود نسبة مرتفعة من الأميين AA)‏ من جموع العاملین بالنزل السياحية 
MIT‏ ومن الذين طم مستوی ضعيف لا یتجاوز مرحلة التعلیم الابتدائي CATA)‏ 
پلاحظ أن اليد العاملة السياحية تسكو نقصا فادحا من حيث الكفاءة المهنية. ویٹل ذلك أحد 
Тоа АШ `‏ ا 

وفعلا ففي منطقة الساحل لا يتجاوز عدد المستخدمين بالنزل الذين صرحوا بأنهم قد 
إلى أقل من الخمس ANA)‏ مقابل ۳۸ عند الذكور). 

والحال أن السلطة التونسية المعنية أكثر فاکٹر من مجهوداتها في ميدان التكوين الهني, 
سواء فما بخص تدريب الاطارات السفلى أو تكوين الإطارات المتوسطة والعليا. 

ففي ميدان التدريب ра‏ ديوان العملة التونسیین بالخارج والتوكين الهني والتشغيل مند 
عام ۱۹۷۰ بتدريب العملة المبتدئين: EYA‏ عام ۱۹۷۲ - ۱۱۰۰ سنویا خلال المخطط الرابع 
(NAVAL NY)‏ 


كا قام الديوان القومي للسياحة من جهته بتكوين эде‏ كبيرة من البتدئین وذلك 
بتدريبهم في أماكن عملهم (۲۶۰۰ سنتي ۱۹۷۱ و ۱۹۷۲). وقام عام ۱۹۷۹ بتنظيم تربص 
لتعمير الاطار الأساسي دام من ۱۰ فبراير إلى ۵ مارسء وقد شمل ۵۳۸ مبتدی". 
ul, -‏ تكوين الإطارات المتوسطة والعلیا فهو يتم بتونس وبالخارج : 

- ففي تونس تم تكوين ۳۹۷۱ GLE‏ (منهم ۱ ذكراء و (uil 58٠‏ وذلك فیا بين 
۶ و ۱۹۷۲. 


واذا كان العهد القومي للنزل السیاحية ۲۷ يقوم بتکوین الاطارات العلیا - فيا بين 
۷۲ و ۱۹۷٩‏ استقبل 1۷۹ طالبا - فإن الاطارات التوسطة تتکون حالیا بسبع مدارس 
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للنزلء تقع جميعها على الساحل الشرقي» غير بعيد عن النزل السیاحیةء أي بنزرت وسيدي 
الضر یف ونابل وسوسة والمنستير وجربة. وقد بلغ عدد التلاميذ الذين زاولوا بها تعلمهم ۳۱۶۰ 
UL‏ خلال ۵ سنوات أي بين ۱۹۷۲ و ۰۱۹۷۹ 


ul, -‏ بالخارج فقد تم تکوین ۱٦۸۲‏ شابا بین سنتي ۱۹۵۸ و ٦۱۹۷ء‏ منهم ҮМ‏ 


لکن - مها يكن من أمر فان هذه الجهودات تظهر غير کافیةء لاسیا خلال موسم ازدهار 
deb |‏ فصل الصيف - حیث يعمد أصحاب النزل لواجهة تدفق السیاح باعداد 
غفيرة إلى انتداب ید عاملة موسمية كثيرة العدد )20 على الأقل من р gest‏ المستخدمين)» 
لكن غالبا ما تفتقر إلى الكفاءة المهنية. 

والجدير بالملاحظة أن جمیع أصحاب النزل تقريبا ‏ الذين قبلوا شاكرين الاجابة عن 
أسئلتنا ‏ يتذمرون من النقص في الكفاءة الهنية لليد العاملة. وهذا النقص أدى ويؤدي إلى 

| - عدم استقرار الاطارات المتوسطة والغليا ذات الكفاءة الهنية المرضية 
نسبياء لأن قلة عددها يجعل أصحاب ШУЙ‏ يتهافتون عليهاء وینحونها مرتبات متنوعة 
وترقيات تفوق بكثير قيمتها الحقيقية مما يؤدي إلى تعميق الفوارق من حيث الأجر بينها وبين 
الاطارات السفلى. 

ب ‏ انخفاض المستوى الكيفي للخدمات في АША]‏ النزل السياحية وسوء 


التصرف الإداري à Jub‏ العدد منهاء ما ينتج ue‏ انعكاسات سيئة على موازنة 


۳ - احتكار الشواطي” الرملية الجميلة من طرف Jy‏ غالبا ذات طوابق عديدة 
انتصبت على طوفا فحرمت سكان البلاد من التمقع بہا: 
تتکون النزل السياحية التونسية في غالب الأحيان ‏ ولاسپا بالساحل OM‏ من کتل من 
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البناءات العالبة ذات الطوابق المتعددة, تختص بسكل معياري من الطراز الغربي لا ينسجم 
بتاتا مع النموذج المعماري العربي الاسلامي السائد بإقليم الساحل. ولم تكتف هذه النزل 
باحتلال مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة ДЫ‏ المساكن أو للزراعة؛ بل هي امتدت إلى 
عديد من الكيلومترات على طول السواحل. واحتكرت الشواطي" الرملية AAL‏ فحرمت 
بذلك سكان هذه المناطن من التمتع با فيه الكفاية بالبحر والسمس والرمال الناعمة. 


وقد كان السكان إلى بداية الستينات يتوافدون للاصطياف ۔ خلال Gre‏ بولیة 
وأغسطس - على شواطی" بوجعفر (بسوسة) وصفاقس والمنستير» ليس فقط من all‏ والقرى 
المجاورة. بل وكذلك من المناطق الداخلية. وحتى من مدينة АЙ!‏ واط وسهلها. لکن أصبحت 
الع أحسن السواطی" تفریبا حکرا de‏ السیاح YI‏ جاب es‏ بعض التونسیین الوسرین 
الذين في وسعهم فضاء أيام معدودات بهذه النزل. 


: سوسة‎ дада توسع الناطق السياحية على حساب الزراعة ولاسپا شال‎ - ٤ 


بعد الاستقلال كان قسم لا پستهان به من الأراضي الساحلية التي تنتصب علیها الوم 
النزل السياحية شمال مدينة سوسة و بصفافس مستغلة زراعياء إذ كانت تحتوي على عدد كبير 
من غروس الزبتون ومن الزراعات السقوية التقليدية التي كانت تعتمد على میاه الابار 
السطحية. وقد قامت بلدیتا سوسة والنستیر بالتفویت في الاراضي التابعة للدولةء وبنراء بقية 
الأراضي من الخواص بأسعار رمزیةء وحتی بانتزاعها بدون مقابل إن لزم الأمر وذلك لفائدة 
الباعنين السیاحیین. نم أسست الدولة الوكالة العقارية السياحية بمقتضى القانون رقم 
۷۳ الصادر في ۱۶ آبریل ۳۳۱۹۷۳ ومهمتها تتمثل في افتناء الأراضي الضروريةء 
سواء بالحسنی أو باستعیال حق الشفعة أو بالصادرة. وجعلها تحت ذمة أصحاب الساریع 
السياحية خاصة في المناطق التي تحظي بالاولوية. 


وفيا بخص الساحل قامت الوكالة حتی شهر فبراير ۱۹۷۸ بوضع يدها على ۳۶۳ هکتارا 
فى كل من صفافس - الدخيلة وسوسة السمالیة والهدية: 


ففی صفاقس ۔ الدخيلة : اقتنت الوكالة سنتي ۶ _ ۱۹۷۵ - ۵۷ هکتارا 
لفائدة مسر وع نادي الفروسية ععدل ٠‏ مليم للمتر المر بع. 


- ۶۵۷ - 


- وی سوسة الشمالیة : شرعت الوكالة منذ ۱۵ uU‏ ۱۹۷۵ فی تجميع الأراضي 
ود эы АЛЫУ‏ سوسة الشالية. وفد تم حتى الان Lol‏ ۲۷۳ مکتاراً من جملة 
۸ هكتاراً. وذلك, بعدل 250 مليم للمتر الربع الواحد ہم باعتها إلى شركة الدراسات 
والتتمية بسوسة السمالية معدل ۵۱۶ ملیم pal‏ الربع ۲۷ . 


ما الهدية : قات ШЕК‏ بعد شراء ۱۳ هکتارا من جلة 4۰ هکتارا طروريذ 
لانجاز dae‏ سياحية san‏ وذلك بسعر لا بختلف كثيرا عن معدل سعر مشروع سوسة 
السمالیق أي ١غ‏ ملیم للمتر gu‏ 


ما هي القيمة الزراعية لهذه الأراضي ؟ 

نظهر أن الأراضي التي وضعت على ذمة نادي الفروسية بالدخيلة هي ذات قيمة زراعية 
حدودة» وذلك خلافا لأراضي مسر وع المحطة السياحية بالمهدية التي كان فسم كبير منها معدا 
للزراعة. 


أما بسمال سوسة فإن المسؤولين عن الوكالة يؤكدون على أن ما بين ۳۰ و 7۰ من 
الأراضي كانت بوراء {ш‏ كانت AL‏ الأراضي اما مفروسة بأسجار الزنتون ومكتضة أو تحمل 
زراعات سقوية تقليدية ذات انتاجية ضعيفة. کیا أن الوضع العقاري هذه الأراضي کان بتمیز 
بالتفتت القطعي YAA)‏ هكتارا مقسمة إلى ۱۱۷۰ قطعة. أي بعدل ربع هكتار تقر ہا МЫШ‏ 
الواحده) وكذلك بالعدد الكبير جدا للمستحفين (۱۲۰۰ مستحق حسب المسؤولين عن 
الوكالة) PP‏ 


لکن مهما يكن من أمر فان ضخامة حجم المساحات التي ستستوعبها المساريع السياحية 
al‏ (۳۸۵ هكتارا) ستضرر منها بدون أدنى شك الزراعة بالساحل. لاسپا оз‏ التوسع 
الافقي السريع للتجمعات السكنية ‏ في إقليم موارده الزراعية غير كافية بالمرة ‏ بستوعب 
سنوبا مساحات جديدة هامة من الاراضي المزروعة أو الصالحة للزراعة. 


"n ۲ ” Al <‏ 
E‏ أن مسروع سوسة АШЫШ‏ عد بهدد جديا المناطق السقوية العصر А‏ المجاورة 


- £0A- 


۵ - استهلاك النزل السياحية لكميات كبيرة من الماء : 


إذا کان الاستهلاك الجملي للاء الصالح للشراب بولایات الساحل الثلات (سوسة 
والمنستیر والهدیة) قد زاد بحوالي ٠٥‏ بين ۱۹٦۹‏ (۸.۲۳۹۰۸۵۶ مترا مکعبا) UP‏ و ۱۹۷5 
(۱۲,۱۱۷,۹۶۰) (۲۳) فان الاستهلاك السياحي قد تضاعف أكثر من أربع مرات خلال نفس 
الفترة» à]‏ تطور من ۵۰۲.4۶۰ إلى ۲۹۰.۳۶۷ مترا مکعباء كا أن نسبة هذا الاستهلاك 
بالفارنة مع مجموع الاستهلاك قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات: ٠٦٦٦‏ عام 2591954 _ 
۹ عام ۳۲۱۹۷۲ . 


والعلوم أن الساحل يشكو نقصا فادحا من الاء الصالح للشرابء لاسا في فصل 
الصیف. وإذا ما استثنینا منطقتي بوفيشة والنفيضة (شمال ولاية سوسة) اللتین يقع تزویدها 
بوارد مائیة محلية (ابار عميقة)؛ فان بقية إقليم الساحل یعتمد US‏ على المياه الجوفية الوجودة 
غرب مدينة القیر وان» ولاسیا ببوحفنة, والتي يبلغ حجمها السنوي VV‏ ملیون متر مكعب» أي 
بصبیب اعتيادي مسترسل یصل إلى ۸۲۰ لترا في الثانية. وإذا كان هذا العدل کافیا في فصل 
الشتاء فإن الاستهلاك الفرط في فصل الصيف (من ۱۱۰۰ إلى ۱۲۰۰ لترا في الثانیة) - 
خاصة من طرف النزل السياحية - پستوجب الاستفادة من میاه سد نبهانة العدة في احقيقة 
للزراعات السقوية العصرية التي يبلغ حجمها السنوي ۷۵ ملیون متر مکعب تقریبا ۶۷ء 
فیؤخذ Шз‏ سنویا ما بين ٢ر۳‏ ملیون متر مکعب. أي بعدل صبیب يومي يبلغ ۱۰۰ لتر في 


ويتوقع المسؤولون في الشركة القومية لاستغلال وتوزیع الیاه أن حاجیات الساحل من 
oll‏ الصالح للشراب ما قارب ۵۱ ملیون да‏ مکمب عام OMe‏ وسیکون نصیب 
الاستهلاك السياحي شها حوالي 7 ANY)‏ ملیون ۲۳ أي قراية أربعة أضعاف ما كان 
عليه عام MM‏ 


وسيعتمد المسؤولون ‏ لحاولة سد هذه الحاجيات الضخمة إلى أفق عام ۲۰۰۰ - على 
جاب المياه إلى الساحل من الآبار الجوفية بمنطقة «سيسب» وبسهل القيروان (۱۰ مليون متر 
مكعب في السنة)» وبالخصوص من شال البلاد بفضل المياه السطحية التي ستوفرها مجموعة 
من السدود على نہر محردة (۵۰۰ مليون متر مكعب من سد سيدي سالم الذي من التوقع أن 
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بکون bale‏ عام (NAAN‏ وكذلك من بحيرة «اشكل» غرب مدينة بنزرت: والسدود التي 
ستقام على الأنهار الصغيرة التي تصب فيها (منل واد جومين: ٠٦‏ ۔ ۷۰ مليون متر مكعب). 


وقد یوفر «برنامج میاه الشمال» في مرحلته النهائية ما بين ۸۰۰ و ۹۰۰ ملیون متر مکعب. 
Ley‏ ملیار متر مکعب من الیاه التي سیستعمل جزء منها لتوسیع الناطق السقوية بالشیال 
وبالوطن القبليء والجزء الآخر للتزوید UL‏ الصالح للتراب لكل من تونس وبنزرت والوطن 
القبلي والساحل الذي من المتوقع أن تصله هذه الیاه عام MAY.‏ 

هل معنى ذلك أن مسكلة ا ماء بالساحل ستحل تام إلى موفى هذا القرن ؟ 


١‏ - النقص الكبير في المواد الغذائية الأساسية من لحم وأسماك وخضر وفواكه 
وألبان, والارتفاع الجحف لأسعارها لاسها نی فصل الصیف. ما يؤثر كثيرا 
على الطاقة الشرائية لذوي الدخل المحدود وحتى المتوسط : 


إن اعتاد إقليم الساحل منذ القديم آساسا على الزيتونء وارتفاع эзе‏ سكانه (حوالي 
۰ ألف ساکن من جملة ۵.۵۷۷.۲۵۰ في تعداد مایو ۱۹۷۵ء أي М)‏ ۱۳ من المجموع) 
الذين بتکون قسم كبير منهم (AANO)‏ من الحضر. مع نسبة عالية للنمو الدیفرانی بالدن 
ИТЛ)‏ سنویا بين ۱۹٦١‏ و (V Vo‏ وكذلك قلة الوارد المائية الحلية, مع تزاید حاجیات 
السکان تحت تانير ارتفاع مستوی العیش بصفة ale‏ قد Gol‏ مجتمعة إلى تفاقم عجز 
الساحل من النتوجات الزراعية. 


صحیح أن تعصير الزراعة قد نجم ae‏ ارتفاع في إنتاج الألبان والأسماك واللحوم (لاسپا 
لحم الدواجن). وکذلك الخضروات بجمیع آنواعهاء بفضل ترکیز عدد من الناطق السقوية 
العصرية مثل شط مریم وطبلبة والساحلین... لکن تدفق أكثر من ۳۰۰ الف سائح أجنبي 
YA)‏ آلف عام (AYT‏ یصل آغلبهم في فصل الصيف جعل الطلب یفوق بكثير العرض. 

فعلى سبیل النال آظهر استجواب قام به في ۲۱ y‏ تحتوي على ۱۱.۶۹۲ سرپر بنطقة 
سوسة - صفاقس - النستیر خلال شهري ینایر وفبرایر ۱۹۷ - أعوان الشروع التوني 
البلجيكي للإرشاد الفلاحي بدیون الإحياء بنبهانة۳ أن استهلاك هذه النزل من الضر 
الطازجة قد بلغ في العدل ۲۵۵۰ Lb‏ شهریا عام ۰۱۹۷۵ أي أكثر من ۳۰.۰۰۰ طن سنويا. 


~ ك٤‎ - 


وقد نتج عن هذا التهافت الكبير للنزل السياحية على المواد الغذائية الأساسية ليس 
bis‏ نقصانها من السوق بالنستیر وخاصة بسوسةء بل وكذلك الارتفاع الهول لأسعارها. 


ففي مدينة سوسة تنفذ هذه المواد - إن وجدت - في فصل الصيف في ساعة مبكرة, غالبا 
قبل العاشرة. بحيث ينبغي على السكان أن يتجمعوا مبكرين أمام نقاط البيع (لاسیا للحم 
والأسماك) علهم يتمكنون من اقتناء ما يلزمهم منها بأسعار باهظة. رغم التعريفة الرسمية 
بالنسبة للبعض منها (اللحوم مثلا) التي قلا تحترم من طرف الباعة. 


"وبدون شك ينعكس ذلك بصفة محسوسة على الطاقة الشرائية للطبقات الكادحة وحتى : 
التوسطة التي قد تحرم من إمكانية اقتناء هذه الواد الضر ورية بأسعار ليست في متناولیا. 


۷- وما يزيد في الطين بلة المشاكل الاجتاعية : 


فتدفق هذه الأفواج ШАМ‏ من السياح الأجانب الوافدين.خاصة من آوروبا الغربية 
والشمالیة في وسط في معظمه محافظ ومتمسك كثيرا بالتقاليد العربية الاسلامية يؤدي حتا إلى 
الانحلال الأخلاقي» ليس فقط لأن القيم الأخلافية واحضارية М‏ الأجانب تختلف اما 
عن قيم التونسیین, بل وكذلك لأنهم قدموا أساسا للترفيه والمتعة. 


فلا يتحرج العديد منهم كشف عوراتهم على الشواطی" وكذلك فى الشوارع الرئيسية 
للمدنء فيثير ون الشبان وحتى المتزوجين ذوي الارادة الضعيفة والأخلاق النحطة فينجم عن 
ذلك ارقاؤهم بدون صعوبة تذكر فى أحضان النساء الأجنبيات الفاتنات» فتتشتت العائلة 
بأسرهاء وقد يؤدى ذلك إلى الطلاق أو على الأقل إثلاب الشاب من مراقبة الأولياء. زد على 
ذلك قضاء الليالى الساهرة المعربدة بالملاهي الليلية والادمان على الخمر وما ينتج عن ذلك 
من تسكع في الشوارع؛ وإقلاق راحة الغير... وربا حتى تفاقم الا جرام... 


وهذه الظاهرة الخطيرة التي تتذمر منها كثير من العائلات بالساحل ولاسبا پسوسة تزيد 
نی متاعب قوات الأمن» dy‏ تراكم القضایا أمام الحاکم. وتهدد بالتالي بصفة جدية كيان 
الأسرة التونسیةء خاصة بالناطق السكنية القريبة من النزل السياحية. 
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الخاقة : 
إنه ما لاشك فيه أن السياحة قد استطاعت - في ظرف سنوات معدودة ‏ أن تترك 
تأنيرات عميقة Жыш‏ سوسة - صفاقس - المنستير بالساحل التونسي. فهي بلا منازع نشاط 
اقتصادي هام. يسهم مساهمة فعالة ‏ ليس فقط على الصعيد القومي, وذلك بتخفيف عجز 
ميزانية الدولةء بفضل العائدات السياحية الرتفعة من العملة الصعبة» АЈЫ,‏ من مشكلة 
البطالةء بفضل تشغيل عدد AS‏ من العاطلين عن العمل بل وكذلك على الصعيد الا فليمي 
بالسير حثيثا بحركة النمو الحضري بالساحل. ويتمثل في ثلاث مظاهر رئيسية: 
- الاتساع الافقي لسوسة والمنستيرء والتغیبرات السريعة التي حصلت في وسط هاتين 
الدینتین, وذلك بتهيئة المعالم التاريخية, واحتلال الشوارع الرئيسية من طرف مكاتب تبديل 
العملة والبنوك ووكالات الأسفار ومغازات بيع منتوجات الصناعات التقليدية. 
- توفير العملة الصعبة وخاصة الاسهام بصفة محسوسة في تنمية الموارد المالية للبلدیات. 
- الاسهام في التنمية الاقتصادية والاجاعية بالساحل, وذلك باحداث آلاف من مواطن 


ختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى... 


ومن التوقع أن تشھد السياحة بالساحل خلال السنوات القليلة القادمة توسعا لا مثيل 
al‏ وذلك بفضل الاریع المبريجة الكبيرة التي دخلت بعد حيز الانجا ن وأهمها مشر وع 
سوسة الشمالية الذي تحدثنا عنه انفاء والذي يرجي إلى إحدات أول dhe‏ سياحية مندمحة 
من نوعها بالبلاد. ويتكون هذا المشروع الذي قدرت تكاليفه ب ۸۰ مليون دینار من 
۰ ۴ سريرء وملعب دولي للصولجان: وميناء دولي للنزهة, وعدد من العمارات والفيلات 
من النوع الرفيع, ومركز تجاري ومركز رياضي وترفيهي... 


وبصفاقس - النستیر هناك أيضا مشاریع هامة؛ منها مشر وع إنشاء مركب لسباق الخيل . 
وملعب للغولف» ومشر وع تحت الدرس Же olas Y‏ سياحية dtan‏ ومشروع إنعاش 
«حومة الطرابلسية» بالمدينة العتيقة. 
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وحتی لو اقتصرنا على مشاريع النزل المبريحة فى المخطط فى المخطط الخامس MY)‏ - 
)١‏ فإننا نلاحظ أن منطقة سوسة - صفاقس النستیر تحتل مكانة مرموقة على الصعيد 
القومي بعدد من الأسرة المتوقعة يقارب ۷۵/ من الجموع (۱۳.۰۰۰ سرير)" من جملة 
(۱۸.۰۰۰)ء؛وبحجم من الاستتبارات يفوق ۷۵ من الجموع (أكثر من ٠٦‏ مليون دينار 
من جملة ۸۰ ملیونا). 


كا أن حجم مواطن الشغل الباشرة قد يبلغ عام ۱۹۸۱ حوالي ضعف ما هو عليه عام 
. 


وإذا كان التكوين الهني سيأخذ حظه بإنشاء مدرسة هذا الغرض بسوسة التمالیة = 
ستكون عبارة عن نزل تطبيقي من المتوقع أنه يحتوي على ۱۰۰ سریرہ ویستوعب ۳۵۰ 
تلميذا ‏ فهل أن ذلك سيحل جذريا مشكلة الكفاءة المهنية للعاملين خاصة, ونحن نعلم 
أنه في حالة ما إذا تم إنجاز في حالة ما إذا تم |نچاز کل هذه المشاريع فإن ذلك سيتطلب 
بدا عاملة ذات كفاءة مهنية عالية؟. 

کیا أن تشجيع المسؤولين في تونس هذا النوع من السياحة الذي سيكون له اتجاه عالي 
أكثر فأأکثر وكذلك اقتحام الاقليم من طرف أنماط جديدة من السياح الوسرین - مثل 
رجال الأعبال العرباوالفرببین الذين هم أكثر تقييدا من حييث نوعية الخدمات وأوضر 
استهلاكا ‏ قد يؤدى في آجال غير بعيدة إلى زيادة التعكير الموجود فی مسالك التوزیع» 
والارتفاع المهول للأسعارء وتفاقم النقص في الاء والنتوجات الفلاحية. 

وأخيرا أفليس الاعتناء أكثر فأكثر بوسائل الترفيه مثل ألعاب الیسر قد تتجم عنها 
عوافب وخيمة على الحياة الاجتاعیة؟؟ 
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والجدير باللاحظة أن المعدل السنوي لدرجات حرارة مياه سواحل مدينة نیس (Nie)‏ بجلوب فرنسا - أي 
Jes‏ الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط - لا يبلغ إلا УМА‏ دہ مع حد gal‏ لا يتجاوز ۱۳,۵ د d)‏ 
فبرایر)ء وحد أقصى یصل إلى ۲۳ د فحسب )8 أغسطس). 

أسس حزب الدستور الجديد (الحزب الاشتراكي الدستوري حالیا) الذي قاد الحركة التحريرية بتونس بزعامة 
الرئيس الحبيب بورقيبة (أصيل مدینة المنستير ) بمدينة лай‏ هلال بالساحل في مارس ۰۱۹۳۶ 

Jb‏ جاب رئيس الجمهورية والوزير الأول هتاك عدد كبير من الوزراء ومن الإطارات العليا في الدولة ننتمون 
إلى إقلیم الساحل. 

وذلك بدون اعتبار Y‏ نزل dole‏ موجودة بالمهدية . 

بقطع النظر عن وجود WI‏ سر يرا بالمهدية نی موی عام ٦۱۹۷م.‏ 

وقد كان نسق النمو بسوسة (من ۱۸۰ إلى ٩۳۸۰‏ سريرا) أسرع مله بصفاس - المنستير (من ۳۷۰ إلى WAT‏ 
سر یرا). 

حتی نادی البحر الأبيض المتوسط « «Club Mediterranee‏ بدير قربة للاصطياف بها ۱۰۸۰ مر يراء فامت 
بأحدانها السركة التونسية للبنك عام ١937‏ بتمويل قدرہ ۲۷۰۰۰۰۰۰ دہ كا أن شركذ السياحة الفرنسية 
نوفوتال (Novotel)‏ تدير SF‏ إسبلاند. 

ويتلك الصندوق القومي للعمال المتقاعدين بفرنسا (CNRO)‏ نزا السمس YE)‏ و ۱۴۰۰ سربر)ء أما أكبر 
Jj‏ بالنطته (صحراء - بیتس: ۱۹۷۵ و ۲۱۰۰ سریر) فقد فامت باحدانه سرکه ریم (КІМ)‏ وهي سركة 
خفية الاسم فيها إلى جانب باعین تونسيين (محمد العزیز میلاد. الشركة السياحية التونسية, بنك تونس للتنمية 
الاقتصادية...) شركة تومسون (THOMSON)‏ والبنك العالي (BIRD)‏ 

Д‏ : «السیاحة في أرقام» (بالفرنسية) : ۱۹۷۳ - ۱۹۷۶ - ۱۹۷۵ NAVAL‏ الدیوان الفومي للسیاحذ بتونس. 
أي ۱۸۰.۹۰۰ ليلة من ۹۰٦,۹۸۸ ale‏ . 

أي ۳.۱۹۲.۵۹۵ ДЈ‏ من جملة ۹.۵۸6.۱۰۰ . 

والمعلوم أن الديتار التونبي يساوي WE‏ في آسواق الصرف العالية قرابة ۵را د دولار أميركي. 

ولم يتجاوز رقم معاملات النزل الخمس التابعة للشركة التونسية للنزل والسياحة والموجودة بصفافس ۔ الملستير 
۵ مليون ديناره أي عشر رقم العاملات الجملي لكامل النطقة. 

منها ۵۰۷۱ بسوسة, ۳۹۸۹ بصفاقس المنستير (حسب المفوضية الجهوية للسياحة بسوسة). 

للحصول على مؤيد من التفاصيل المرغوب مراجعة خريطتي توزع النزل ووكالات الأسفار ومضازات بيع 
منتوجات الصناعات التقليدية في کل من سوسة وصفاقس - النستیر. ص ۱٦‏ . 

منها ۸۰ بسوسة , VE‏ بصفاقس - المنستير (تعداد فمنا به في شهر مارس ۱۹۷۷). 
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منهم W‏ بالندو بية الجهوية للديوان القومي للصناعات التقليدية بالمنستير. 

حسب بحث بالعينة قمنا به بنزل منطقة سوسة - صفاقس - النستیر في أوائل السنة الماضية (۱۹۷۷). 
فتح أبوابہ بنزل الرباط بالمنستير في أكتوبر ۹١۱۹ء‏ لکن أصبح مقره مند أكتوبر ۱۹۷٩‏ بسيدي الضريف» 
بالضاحية الشمالية الشرقية لتونس العاصمة. 

шы‏ منها قرية الأصطياف «نادى القنطاوي» شال سوسة. ونزل الشمس, وقرية الاصطياف التابعة لنادى 
البحر الأ بيض المتوسط بالدخيلة (منطقة صفاقس - المنستير). 

وذلك إلى جانب إحداث الوكالة العقارية للسكتى والوكالة العقارية الصناعية. راجع في هذا الشأن «الرائد 
الرسمي للجمهورية التونسية» بتاريخ ۱۷ ۲۰ - أبريل AAYY‏ 

الفارق يمثل مصاريف الوكالة التي يحجر عليها الربح EY‏ ليست مؤسسة تجارية. 

لکن في الحقيقة USE‏ من إحصاء ۱۹۵۹ مستحق بالنسبة ل ۱۰۰۲۳ هكتار مقسمة إلى ۳٦۷‏ قطعة. هل معنی 
ذلك أن عد۔ المستحقين يفوق بكثير العدد الرسمي؟ أم هل أن قسما لا يستهان به منهم يتلكون عدة قطع أو 
يشاركون في ملكيتها؟ 

منها да ٤.۸۲0.۱1۵‏ مکعب بولایة سوسة, ٠.٠٠٠.1۹۳‏ بولاية النستیں ۷۱۸.۱۹۲ بولاية المهدية. 

منها ۱.1۹۳.۲۳۶ да‏ مكعب بولاية سوسة, 4.۳۶۷.4۳۰ بولاية النستیر: و ۱.۰۷۷.۲۹۶ بولاية المهدية. 
ونتوزع النسب على النحو التالي بين الولابات : سوسة: д. ۳۵۸:۹۲۳( Й ٤٤‏ مكعب)؛ المنستير: HEN‏ 
(OY E)‏ المهدية (VA W) ۲٢٢٢‏ 

سوسة : VIVE) ٠٠٤١‏ متر مکعب)ء المنستير: ۲۰ (АМА, о)‏ المهدية: 20:0١‏ (۵۵.۱۰۰) 
لا يستعمل منها للری - حسب المسؤولين عن الشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه بتونس - إلا ۲۵ مليون متر 
مكعب فى السنة. 

ÀY‏ سوسة : ٤٤۰۹۲‏ مليون متر مكعب؛ وبلا النستبر : ۱۹۰۰۷ ملیون, ولابة الھدیة ۱۱:۸۷ مليون. 

منها ۶۰۰۲ مليون متر مکعب بولاية سوسةء ۲۰۰۱ بولاية المنستيرء و ٢٦۸‏ بولاية الهدية. 

مقابل ۲۰۵۵ à‏ الوسط الحضري التونسي. وحتى لو اعتبرنا مجموع السكان فان نسبة النمو الديغرافي خلال 
نفس الفترة كانت في المعدل أرفع بالساحل УТАУ)‏ سنویا) منه ني كامل البلاد AAMT)‏ 

رذلك بدون اعتبار المشاريع Ае‏ بالمهدية خلال المخطط الخامس (۳۰۰۰ سرير عام ۱۹۸۱ مقابل WV‏ 
Ly‏ عام (qM‏ 
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Converted by Tiff Combine 


بعض مراكز الثقل فى الجزيرة العربية 
فى العصر الحديث 
« تطبيق على بعض مدن السعو دية « 


دكتور على عبدالفتاح ابو عليه 


Converted by Tiff Combine 


تبوات بعض مدن الجزيرة العربية مكانة ما جعلتها تحتل مركز الثقل فيهاء وقد اختلفت 
تلك المكانة من مديئة لأخرى ومن عصر لآخرء وباختلاف المكانة هذه كان لا بد وأن يختلف 
كذلك مركز النقل الذي يعتمد على يجموعة عوامل تشكل أساسا له . 


وتتوزع مراكز الثقل إلى: مراكز ثقل دائمةء ویئل هذا النوع مدينتا مكة المكرمة والمدينة 
المنورةء (ole Y‏ على المركز الديني. ومراكز ثقل كانت ثم ضعفت, ويثل هذا النوع مدينتا 
الدرعية وحائل. ومراکز ثقل احتفظت باستمراريتهاء ویثل هذا النوع مدينة الرياض . 

ومركز الثقل الذى نعنيه هنا لا يكون بالضرورة منطبقا فقط على الفهوم السیاسی, وان 
نعنى به المفهوم الشامل لرکز الثقل العتمد على المفاهيم السياسية والاقتصادية والدينية 
والثقافية. حيث إن كل واحد من هذه المفاهيم يؤثر تأثيرا كبيرا على المركز يستمد أهميته من 
هذه الؤثرات: فتزداد هذه الأهمية بازدياد المؤثرات عليها . 


والجدير بالذكر أنه في بعض الأحيان يتحول مركز مدينة ما من كونه يعتمد على عامل 
ومؤثر سيامي إلى وضع جديد يعتمد على عامل اقتصادي أوديني أو ثقاني. وبالرغم من حدوث 
مثل هذا التحول فإن المدينة تبقى محتفظة بركزهاء رغم ما طرأ عليه من متغيرات جديدة . 


وكتطبيق على مراكز الثقل الدائمة نورد مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ إذ إن مركزها 
يعتمد في المقام الأول على النزلة الدينية التي تتمتع بها كل من المدينتين المذكورتين. 


تحتل مدينة مكة المكرمة شهرة عالمية؛ ما ها من منزلة دينية مقدسةء امتدت منذ بناء البیت 
الحرام الذي pole‏ بداية العمران في المدينة. إن وجود البيت الحرام في مدينة مكة أكسبها تفوقا 
على غيرها من مدن الحجاز وغبره» ان وجود البيت الحرام جعل لمدينة مكة حرمة وقدسیة؛ فهي 
الدينة التي تهوي أفئدة المسلمين إليها في شتى أقطارهم. وهذا الأمر جعل المدينة تحتل مركز 
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تر "احجان سای ق العهد العثم| ني» كا أنها مركز الثقل الديني لجميع العالم الاسلامي. 
وصارت فيا بعد قاعدة الأشراف ومرکز الولاة العثا oe‏ الحجان لأن الدولة Gall‏ نية كانت 
تقيم بجانب الشر يف أمير مكة واليا من قبلها ليدير الشئون العسكرية والاعمال الإدارية في 
المنطقة. ويشرف كذلك على جیع المصالح الحكومية فیها. ۲۲ . 


وما آكسب الدينة أهمية موقعها بين بلاد الشام واليمن» إذ إن هذا الموقم أكسب المدينة 
وظيقة اقتصادية age‏ وهي التجارة التي اشتغل بها معظم سكان المدينة بخاصة في العهود 
المبكرة. وغدت مدينة مكة المكرمة من أشهر وأهم مدن الحجاز في التجارةء ولا نبالغ إذا قلنا: 
إن مدينة مكة المكرمة هي من pal‏ المراكز التجارية في الجزيرة العربية, كها أن موقع المدينة 
جعلها مرا ومكانا لاستراحة القوافل التجارية القادمة من الشام ومن اليمن. 


وما يزيد في أهمية التجارة في الدينة موسم الحج الذي يفد فيه آلاف من المسلمين لأداء 
فريضة الج. ما يشكل رواجا تجاريا عظها في المدينة من حيث البيع والشراء» ومن حيث 
التبادل النقدي الذي يغذي الأعبال المصرفية في المدينة . 


وازدادت أهمية مدينة مكة الاقتصادية بسبب وجود منفذ بحري قريب هاء وهو بندر جده 
الذي بوساطته تجلب جميع الواد التجارية. بخاصة الواد التموينية والصنوعات التي پشتریها 
الحجاج کهدایا عند عودتهم إلى. بلادهم. وکان لا بد من تطوير هذا ЈАДИ‏ تطویرا پتناسب مع 
حجم الضغط gill‏ عن احتیاجات ومتطلبات احجاج وأهل المنطقة من هذه الواد وتلك 
الصنوعات . 

لقد وهب اللہ سبحانه وتعالی مدينةٍ مكة الکرمة مكانة اكتصادية تعتمد على التجارة؛ لأن 
المدينة بلد غير زراعي» فهي تقع في واد تحيط به جبال ذات شعاب أدت وظيفة دفاعية طبيعية 
عن الدينة, لأنها قامت مقام السور الذي يحيط بالدن كوسيلة دفاع ше‏ فموقم المدينة فى 
هذا الوادي جعلها شديدة الحرارة؛ کیا أن مياهها شحيحة . 


واستنادا على ما سبق ذکرہ فإن مركز مديئة مكة المكرمة استند عل Уб, ic e‏ ودعائم 
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أولا: الأهمية الدينية للمدينة. ففيها السجد الحرام الذي وسع де‏ مرات حتی وصلت 
مساحته اليوم إلى ۱۱۰ ألف متر مربع» ويتسع ل ۳۰۰,۰۰۰ مسلم يؤدون الصلاة دفعة 
واحدة. وتوجد نی حرم هذا المسجد الكعبة المشرفة » وبثر زمزم ۰ ومقام سيدنا إبراهيم 
عليه السلام» والصفا والروة. فالدينة تحتل مكانة دينية مقدسة في قلب کل مسام.. یفد 
إليها الحجاج من كل بلد إسلامى في العالم» فهي الرکز الديني القدس لدى جميع 
السلمین وستبقى المدينة حتفظة بهذا المركز. 


ثانيا: ظلت المدينة قاعدة سياسية للحجان وهي مركز الاشراف» ومرکز Jill‏ العتمائي في 
اجان وعاضمة iy all Sl‏ اماشمية في عهد الشریف ае‏ بن р‏ منذ ی 
الثورة العربية الکبری. وهذا الرکز تطلب الکشیر من النشأت العمرانية, تغطي 
C‏ احتیاجات المؤسسات الحكومية من جھةہ والمؤسسات Jie ly‏ التجارية من جهة ثانية, 
واحتیاجات الحجاج من جهة ثالثة. هذا إلى جانب الأهمية الاقتصادية التي تتمتع بها 

مدينة مكةء والتي بنیت أساسا على الدعامتین السابقتین . 


المديئة المنورة : 


تحتل المدينة المنورة مكانة دينية عند حميع السلمین. ففيها مسجد الرسول الكريم صلی 
الله عليه وسلمء وقد وسع هذا المسجد عدة مرات» وفيه تراث هندسي قيم. ويوجد في المدينة 
مسجد قباء, أول مسجد في الاسلام. وفيها جبل أحد. فهي مدينة إسلامية تتمتع BA‏ ديني 
كبير عند السلمین» OY‏ فيها قبر الرسول الکریم؛ وفيها قبر أبي بكر وعمر بن الخطاب؛ وفيها 
قبور معظم الصحابة والتابعين. 


وما أكسب المدينة المنورة أهمية موقعها المتان فهي واقعة على الطريق التجاري الذي 
بر بط بلاد الشام باليمن, لذا فإن المدينة النورة ها شأن كبير في هذا المجال غير أن مدينة 
ase‏ أصبحت أقدر على التفوق والازدهار من المدينة النورة لتفوق مكانتها الدينية. 


ылу‏ المدينة المنورة عن مدينة مكة ob‏ الأولى مدینة زراعية بعد أن توافرت فيها 
متطلبات ell‏ والخصبء ففيها وادي العقيق الذي تصب فيه مياه عذبةء لذا فان الدينة تحاط 
بالمزارع من جميع جهاتها باستناء الجهة الفربية ۲۳ 
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وازدادت أهمية الدينة المنورة الاقتصادية بسبب وجود منفذ بحري قريب Ub‏ وهو بندر 
ينبع الذي تتعامل معه المدينة المنورة لجلب احتیاجاتھا من المواد الغذائية والمصنوعات اللازمة. 
col;‏ الحركة التجارية في الدينة المنورة في العهد العثا ني يوم أن كان يصلها خط سكة حديد 
الحجاز الذي خرب أثناء الحرب العالية الأولى. 


وتأسيسا على هذا فان مركز ثقل المدينة النورة يرتكز على قواعد أساسیةء هي: 


أولا : مكانة المدينة الدينية à‏ نظر السلمین. وستظل هذه المكانة, لأن فيها قبر الرسول صلى 
di‏ عليه Ж i Ды‏ من ШЫЙ‏ الاسلامية التي تشد Moles d gal‏ . 


ثانيا: إلى جانب المكانة الدينية فهي تتمتع WIS‏ بأهمية اقتصادية خاصة, فإلى جانب کونها 
ذات موقم تجاري متاز یتوسط بين بلاد الشام والیمن. Cel‏ کذلك تزداد حرکتها 
التجارية وتتشط بفضل موسم الحج؛ وبفضل الزبارة التواصلة التي يقوم بها السلمون 
لسجد الرسول „ وللصلاة فيه . 


رکتطبیق على غط آخر من bul‏ مراکز الثقل, فان هناك مراکز كانت ثم تقهقرت, وذلك 
نتيجة حتمية لتغیرات ciues‏ كانت من آهمها التغبرات السياسية التي ألمت بتاریخ النطقة. 
فظهرت مدينة الدرعیة"“' الواقعة على ضفتي وادي حنيفة في مکان تلتقي فيه سبعة 
شعاب Lae‏ منها من الناحية الغربيةء واثنان من الناحية الشرقية CO‏ فالوقع تتوافر فيه 
الشر وط اللازمة للاقامة والتجمم, ففيه تتوافر الیاه والتربة الصالحة للزراعة . فزرع السکان 
أشجار النخيل وا حمضیات والفواکه ثم ا خضر icol‏ وخصوبة التربة في هذا الکان كانت قد 
شجعت على تزايد السکان فیه. وساعدت إلى حد дб‏ تعمیم الرخاء النسبي في النطقة 
بخاصة في الواسم التي يكثر فیها سقوط المطر oY‏ الزراعة في النطقة تعتمد على تساقط 
الأمطار 


ظلت الدرعية منذ تعميرها عام ۸۵۰ه حتى عام ۱۱۵۷ه-/۱۷4۶م D‏ بلدة عادیق لا 
تختلف عن بلدان وقرى المنطقة وقتذاك: كالرياض والعيينة والجبيلة ومنفوحة وغيرهاء إلا أنه 
بعد هذا التاريخ حدثت فى المنطقة مجموعة متغيرات جديدة, ألمت بتاريخ قلب الجزيرة العربية 
بخاصة والجزيرة العربية بعامةء فأثرت هذه المتغيرات على مكانة اندرعية. فنقلتها من کونہا 


۲۰۳ ۷ج 


بلدة عادية صغيرة إلى مدينة احتلت مركز الثقل في وسط الجزيرة العربية وني معظم أقاليم 
الجزيرة العربیة بخاصة في أوج age‏ الدولة السعودية الأولى . 


كان ظهور دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب في المنطقة, تم الاتفاق الذي تم بين الشيخ 
وبين أمير الدرعية آنذاك محمد بن سعود بن مقرنء ثم تعهد الطرفین على نشر مبادی" هذه 
الدعوة في كافة أنحاء الجزيرة العربية وخارجھاء وإصلاح الدين الاسلامي ما شابه من بدع» 
كل هذه المتغيرات هي السبب الرئيسي في جمل الدرعية تحتل مكانة مركز ثقل في الجزيرة 
العربية في العصر الحديث . 


بعد هذه الأحداث التاريخية الجديدة في المنطقة تغير مركز الدرعية وتغيرت أهميتهاء 
وصارت ها مكانة متغايرة عن المكانة التي كانت ها قبل حدوث هذه الحوادث الجسيمةء وبوجه 
الخصوص قبل قيام اتفاق الدرعية. صارت الدرعية عاصمة للدولة السعودية الأولى» وصارت 
المركز الديني والثقانی الأول لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. ومن هنا نلاحظ أن مركز JE‏ 
الدرعية استند على قاعدتین. the‏ 


Less القاعدة السياسية وا حربیةء فالدرعية غدت مركز الحكم في الدولة السعودية الأولى؛‎ Í 
مراکز القيادة السياسية والعسكرية وما يتبع ذلك من مؤسسات استحدئت لتسایر الوضع‎ 
السياسي والعسكري والقيادي الجديد. واصبحت الدرعية كذلك الرکز الذي تخرج منه‎ 
жей کل الغزوات والحملات العسكرية لاخضاع‎ 

5 - القاعده الدينية والثقافية للدعوة السلفية. ففیها أقام الشیخ وأولادہ وتلامیذه. وفیها 
عقدت حلقات التدريس في المساجد والأماكن الخاصة بہا. وأصبحت الدرعية ЖА!‏ 
الأول الذي تجمع فيه العلماء وطلاب العلوم الشرعية واللغويةء كا ساد المدينة جو من 
التأليف في العلوم الشرعية واللغوية والاجتاعية. بخاصة في التاريخ By‏ لتدوين 
الأحداث التاريخية التي أخذت تصاحب المتغيرات السباسية والدينية في النطقت 
وكانت جل هذه المؤلفات تعتمد على النسخ الذي يكون عادة إما بخط المؤلف نفسه أو 
بخط جماعة عرفت بخطها الجميل الواضح» فعلی .سبیل الشال لا الحصر: مؤلفات 


ورسائل وردود وتفسيرات الشيخ محمد بن عبدا لوهاب ؛ ومؤلفات أولاده من بعده » 
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ومؤلفات العلباء العاصرن وکتاباتهم СУ‏ فظلت تلك المؤلفات غير مطبوعة حتى че‏ 
الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس الدولة السعودية الحديثة . 


ومن الدرعية القاعدة الدينية بدأت تخرج البعثات العلمية الدينية إلى الأقطار المجاورة 
للقيام بنشر مبادی* الدعوة السلفية, كا ان الدرعیة أصبحت الركز الديني الأول الذي خرج 
منه العلاء إلى الأقاليم الأخرى بخاصة الحجاز وعسير واليمن وعان للتعريف بدعوتهم 
ومناقشة وحاورة „Ше‏ هذه الأقاليم والرد على all‏ منهم . 


وتأسيسا على کون الدرعية مركز ثقل سياسي وديني في المنطقة كان لا بد ob‏ تروج الحياة 
الاقتصادية. وتنشط بطريقة تختلف عا كانت عليه قبل هذا الوضع الجديد. فازداد التجمع 
السكاني في المدينةء وازدادت متطلبات الحياةء وازدادت افجرات الموسمية وغيرها نحو 
العاصمة. وظهرت مؤسسات ووظائف اقتصادية جديدة تتناسب مع المتغيرات الجديدة» 
فصارت الدرعبة سوقا كبيرة. وخير ما يبين UJ‏ هذا ما ذكره ole‏ بن يشر الؤرخ النجدي 
المعاصر. فيقول: «وكانت فة هذا البلد وعظم مبانيها وقوة أهلها وكثرة Ule,‏ وأموالها لا يقدر 
الواصف صفتهاء ولا يحيط العارف بعرفتهاء فلو ذهبت Ule, де]‏ وإقبالهم فيها وإدبارهم في 
كتائب الخيل والنجائب العا نيات» وما يدخل على أهلها من أحمال الأموال من سائر الا جناس 
التي هم مع السافرین من أهلها ومن أهل الأقطار لم يسعه كتاب ولرأيت العجب العجاب» 
فكان الداخل في موسمها لا يفقد أحدا من أهل الآفاق من اليمن وتهامة والحجاز oles‏ 
والبحرين وبادية الشام ومصر وأناس من حاضرتهم إلى غير ذلك من GUY Jal‏ من يطول 
عدهم» هذا داخل فیهاء وهذا خارج منهاء وهذا مستوطن فيهاء وكانت الدور لا تباع إلا نادراء 
д,‏ سبعة آلاف ريال وخسة آلاف» والداني بألف ريال وأقل Sh‏ وكل شي“ بقدره على 
هذا التقدير. وكروة الدكان الواحد في الشهر خمسة وأربعون ريالاء وسائر الدكاكين الواحد 
بريال في اليوم وی" نصف hy‏ وذكر لي أن القافلة من ادم إذا أتت إليها بلغت كروة 
الدکان في اليم هی ار ار 
" وصممت التجمعات السكنية في الدرعية على شكل يتناسب مع الظروف الحاضرة, 
فهناك حي الطريف ٠‏ وهو الحي الرئيسي بالدرعية» JE ay‏ سعود ووزراژهم وآتباعهم» чэ‏ 
الباني والمؤسسات الحكومية والقلاع والحصون وإصطبلات ال خيول» كا فيه قصر الحاكم وبيت 


“EVE - 


المال والمسجد الجامع الكبير والحام العام والقلعة الكبيرة الشرفة على وادي حنيفة. وكان هذا 
المي فوق جبل مطل على الوادي» وتحاطا بسور قوي. وحي البجيري. وهو على ضفة الوادي 
الشرقية؛ يسكنه الشیخ cally‏ وفيه مدرسة الشيخ ومسجده وهو قريب من السوق المركزية. 
وحي السريحة من الناحية الشمالية لحي البجيري؛ ويسكنه الأعيان من أهالي الدرعية. وحي 
الظهرة (ظهرة سمحان) على رأس الجبل القابل لحي الطريف من الناحية الشما ial‏ ويسكنه 
الذوات والأعيان کالشعراء والعلماء والکتاب وغيرهم. ثم. هناك أحياء للأسر الكبيرة في المدينة 
كحي الطرفية, حي أسرة آل سويلم. حي غصبية, حي أسرة آل دغيثر. وهناك أحياء أخرى 
مثل. حي الظويهرةوالنقيب وملوي والحويطة وجميعها في الناحية الشرقية من الوادي CP‏ هذا 
إلى جانب السوق المركزي وما حوله من دکاکینء ثم مسجد العيد الواقع في رأس الجبل عند 
المنازل الجنوبية OV‏ 

وكعادة المدن à‏ الجزيرة العربية والواحات كانت مدينة الدرعية محاطة بسور رئيسي. في 
داخله مجموعة أسوار أخرى تحيط بالأحياء. وكانت أسوار الدرعية أسوارا قوية» تتناسب مع 
مدى التحديات والفزوات التي كانت تتعرض U‏ بخاصة عندما Oly‏ الدولة السعودية 
الأولى بنشر الدعوة السلفية وضم الأقاليم المجاورة هاء وما قابل هذا العمل من تحديات 
عنيفة من الأمارات المجاورة ومن الدولة العثمانیة وولائها في مصر والعراق وبلاد الشام . 


وكان في المدينة كذلك مجموعة حصون قوية وبارزة لعبت دورا كبيرا في حرب الدرعية 
ضد oli‏ إبراهيم باشا عام ۱۸۱۸/۵۸۱۲۳۳م. ومن هذه الحصون: حصن سمحة؛ وحصن 
العانیة. وحصن لزان وحصن السلا ني؛ وحصن شديد» وحصن مشيرفة» وحصن AES.‏ وحصن 
الرفایم» وحصن سمحان CP‏ وغيرها من الحصون. هذا إلى جاب مجموعة الأبراج والقلاع 
والمراقب المقامة في المنطقة. 


ظلت الدرعية في مركز قوي طيلة فترة حکم الدولة السعودية الأولى» ثم ла‏ هذا الرکز 
بعد سقوط الدولة المذكورة عام ۵۱۲۳۳-/۱۸۱۸م على يد إبراهيم باشا الذي قاد He‏ 
عسكرية كبيرة في النطقة بأمر من والي مصر محمد علي باشا والدولة eal‏ نية. 

تقهقرت مركز الدرعية بعد ذلك » وتدمرت مبانيهاء وتحطمت أسوارها وقلاعها thee lab‏ 
وهجرها الناس بعد الأوامر التي جاءت من gb‏ مصر إلى إبراهيم باشاء فأمره يتدمير الدرعية 


- ولاغ - 


OP LG uas‏ کي لا تعود مرة آخری إل الظهور كسلطة متجددة. وبعد حادثة التدمير هذه 
أصبحت الدرعية أطلالا ما زالت معالها باقية حتی وقتنا احاضر. 


ومکذا فقدت الدرعية مركز ثقلها السياسي والديني ДОШ,‏ والاقتصادي؛ وهجرها 
السکان» وتوزعوا في البلدان المجاورةء ومنهم من حاول إحياء الدينة من جدید. فبدأوا يبنون 
بيوتا محاورة للمدينة الهدمت لأن الناس ظلوا o Sle‏ الأرض الزراعية, وبالرغم ما حل 
بالمدينة من تدمير للمباني ومن та‏ للأسوار والحصون (ОШ,‏ ,الا أن هذا لم ينع الناس 
من أن يقيموا حول أراضيهم الزراعية وقرب نخيلهم. ومنذ ذلك التاريخ لم تعد للدرعية 
أهميتها الأولى ولا مكانتها السابقة. 


c»‏ آخر نورد: 


20 с. تربه رملية حمراء.‎ dde 
OD الجزيرة العربية الحديث بعامة‎ A دورا بارزا في أحداث التاريخ النجدي بخاصة » وتاريخ‎ 


وتسيب الأمارة الرشيدية إلى مؤسسها الأمير عبدالله بن علي بن رشید, الصديق الحميم 
للامام فيصل بن تركي. وقد ole‏ هذه الأمارة في جبل شمر عام ۱۸۳۵/۸۱۲۵۱م» عندما 
عین الامام ألسعودي فيصل بن تركي الأمير عبدالله بن على بن رشيد أميرا على الجبل في 
السنة المذكورة. وظلت أسرة آل رشيد في الحكم مدة تقارب التسعين C Ue‏ ظلت.حتی ۲۹ 
صفر ۲۱/۱۳۶۰ نوفمبر ۱۹۲۱م حين استسلم آخر ды]‏ من هذا البيت» وهو الأمير محمد بن 
طلاب بن رشيد إلى السلطة السعودية في عهد ابن سعود. وبعدها عاد جبل شمر إلى السيادة 
السعودية. 

اكتسبت مدینة حائل OY‏ أهمية خاصة بسبب أن إقليم جبل شمر إقليم زراعي خصيب 
نسبياء وأنه يقع على الطريق التجاري الذي یربط مناطق الجزيرة الغربية والجنوبية. والوسطى 
بإيران والعراق وبلاد الشام» کیا أن الاقليم يقع e‏ الحجاجء فهو المفتاح الشمالي 
للجزيرة العربيةء هذا إلى جانب أن حائل كانت تعتبر من مراکز البريد البرية التي تهم 
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الصالح البريطانية في النطقة. لذا فقد توافرت للاقليم مجموعة مزايا قل أن تتوافر لغيره. وكان 
لهذا كله أثر نی جعل حکومة بريطانيا تحاول كسب ود آل رشيد بفتح علاقات معهم» بالرغم 
من أنها تعرف أن آل رشيد هم حلفاء للدولة الع OMFS‏ 


وتأسيسا على ما سبق استندت أهمية مدينة حائل ومرکز ثقلها على قواعد أساسية» قوت 
مركزها فترة من الزمن في التاریخ الحذيث . والقواعد التي اعتمد عليها مركز الثقل هنا هي: 


أولا : 

هي قاعدة الحكم للأمارة الرشيديةء امتد ذلك مدة من الزمن, فكانت المدينة محاطة بسور 
قوي وحصون وأبراج للدفاع عنها كعادة الدن في الجزيرة العربية. وتطلب الأمر نشيء 
مؤسسات حكومية واجتاعية تتناسب مع کون الدينة العاصمة السياسية لآل رشيد وجبل شمر. 
ومع هذا فان أبنية المدينة وتخطيطها ومؤسساتها ظلت تسیر على النمط التقليدي القبلي القديم» 
لأن مركز ثقل المدينة المذكورة رأهميتها تقلص واضمحل فيا بعد, بعد سقوط الأسرة الرشيدية 
عام ١٣۱۳ھ‏ /۱۹۲۱م. فعند سقوط الأمارة كانت البلاد تعيش في ظل النمط التقليدي القبلي 
القديم» ولم تتأثر بعد بوسائل العلم الرشيدية/ الحديثة (التکنولوجیا) إلا بعد الحرب МЫЙ‏ 
الثانية. وبعد توافر الأموال في مبيعات النفط الذي وسع على النطقة. وأعطاها قدرة شرائية 
کبيرة» وديناميكية لم تكن متوافرة في النطقة من قبل, وبعد عهد الاستقرار السياسي والأمن 
الداخلي الذي ساد المنطقة, وساعد في تطوير وتقدم البلاد. 


انسیا : 


کون الدينة واقعة على الطریق التجاري في الشمالء الطريق الذي يصل مناطق الجزيرة 
العربية بالبلدان الجاورة كإيران والعراق وبلاد الشام. إن هذا الوقع التجاري المتاز أكسب 
الدينة اهمية اقتصادية ساعدت في تدعیم مركز ثقل المدينة» وساعد de‏ رواج التجارة فيهاء 
وهذا بدوره أثر على نظام العمران والأبنية DU‏ 


: ШО 


کون المدينة تتمتع: موقم متاز قر منه قوافل الحجيج القادمة من بلاد العجم والعراق وبلاد 
الشام. فكان هذا أثر في تدعيم الوضع الاقتصادي للمدينة» وبالتالي أثر في مركز Чё‏ 
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ویجدر التنویه إلى أن مرکز نقل مدينة حائل لم یعمر طويلاء ولم تستمر المدينة في الاحتفاظ 
بأهميتهاء وهذا الأمر يشابه UU‏ أهمية الدرعية ومركز ثقلها. وهكذا عادت مدينة حائل مدينة 
عادیة بالرغم من أهمية موقعهاء وبالرغم من سمعة المدينة التاریخیةء OY‏ الكثير من الرحالة 
الأجانب وغيرهم زاروا المدينة على فترات زمنية متعاقبة» فزارها السيد عباس المكي الحسني 
الوسري في سادس pall‏ سنة ۱۱۳۱ه- وقال عنها: «حائل ذات نخیل وأشجارء وعيون 
وآبارء وطيور وأزهار وبساتين واسعة وتار وكأنها روضة من رياض الجنة» فيها من كل فاكهة 
زوجان'... وزارها والان الفلندي مرتين: الأولى سنة ١١١١ه/١٠٤۱۸م»‏ والشانية سنة 
۸ ھ وأعطانا وصفا لها ولياهها وأبنيتها وحكامها وأسواقها وغير Cas‏ وقد 
زارت المدينة الليدي ان بلانت وزوجها سنة ۱۸۷۹م LUS call‏ بعنوان ) Pilgrimage to‏ 
Nejd.‏ ) وصفت فيه الوضع السياسي والاجتاعي والاقتصادي للمدينة وجبل شمر في العهد 
الرشيدي. وزار المدينة موزل سنة ١۱۳۳ھ/٣۱۹۱م‏ يوم أن كانت حائل في أوج ازدهارها في 
عهد الأمير محمد بن رشید. وقد وصفها في مؤلفه دشہال نجد» . 

والیوم فإن مدينة حائل ما زالت حاضرة» ويسكنها حوالي Yo‏ ألف уш. Улы‏ 
قاعدة جبل شمر. يقول عنها الشیخ де‏ الجاسر ما يلي: «وبعد زوال أمارة آل رشيد باستیلاء 
الملك عبدالعزيز- Агу‏ الله على قاعدة تلك الأمارةء بدأها الانتعاش, ولکن بصورة بطيئة. 
نقد آنهکت coy Ш Gal‏ وانقطعت السبل, فأصیبت البلدة بالضعف, ما اضطر کثیرا من 
آهلها إلى مغادرتهاء ولکنها ما زالت تنتعش کفیرها من مدن الملکت...» СИ‏ 

وکتطبیق آخر Је‏ آخر من bul‏ مراکز الثقل» وهي الراکز التي حافظت على مكانتهاء 
نورد مدينة الریاض gaiis‏ على هذا النوع . 


في وسط حوض des omo‏ جانبي وادي البطحاء. أحد روافد وادي ols diyo‏ 
الرياض الصغيرة التي أخذت في النمو والتطور تدريجيا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في 
الوقت الحاض. 


أطلق اسم الرياض على أنقاض مدينة حجر قاعدة اليامة. وكان بنو حنيفة قد استوطنوها 
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قبل ظهور الاسلام بمدة تقارب القرنین C‏ ویذکر المؤرخون أن مركز الثقل الذي كانت نتمتع 
به مدينة حجر لم بعد لها بعد ظهور الخضرمة التي غدت قاعدة الدولة الأخيضيرية9"). 
وازداد تقهقر مدينة حجر تدريجيا حتى أصبحت بقايا قرى وأنقاض مباني في القرن العاشر 
اهجري. وهي تشكل الآن المكان المعروف حاليا بالبطحاء وشارع الوزير في مدينة الرياض 
الحديثة. 


وبعد مدة من الزمن أطلق اسم الرياض على ما بقي من حلات قدية من مدينة бте‏ 
وهي: معکاك. ومقرن» والعود وغيرها. وغدت الرياض تشكل أمارة كغيرها من الأمارات في 
النطقة الوسطی. عندما تولی آمارتها دهام بن دواس بن عبداللہ آل شعلان في حدود عام 
۱ /۱۷۳۸م CI‏ «وسمیت بهذا الاسم МУ‏ محاطة من جهة وادي حنیفة بزارع نخیل 


واسعة وينابيع ذات میاه TU EA ije‏ 


وإذا نظرنا إلى الرياض من زاوية الموقع المغرانی فإن محلاتھا وأبنيتها القدية أسست 
آساسا في المرتفعات المحيطة بالحوض الواقع على جانبي وادي الوتر (البطحاء)ء فكانت المياه 
تنساب إلى الحوض من السيول؛ وهكذا نلاحظ توافر المياه» وبالتالي التربة الصالحة للزراعة» 
وهذا بدوره كان جالا واسعا لتجمع سكاني في النطقة. بخاصة leb‏ قريبة من وادي حنيفة 
الذي توافرت فيه شر by‏ الحياة كللياه والتربة. وعلينا أن نلاحظ أن مياه وادي حنيفة ووادي 
البطحاء كانت غزيرة CO ai,‏ ما بساعد ني تركيز التوطن في النطقة بشكل أوسع وأكثر 
كثافة سكانية. 


والمنطقة غنية بالمدرجات الرسوبية التي نشأت عليها الواحات الغنية المشكلة تربتها من 
الرسوبيات التي يجرفها وادي حنيفة وروافده. وقد ساهم الناس في المحافظة على الرسوبيات 
ا حاضر في كل واحات المملكة العربية السعودية . 

وتتوافر في المنطقة مواد البناء كالصلصال الجيري والحجارة والخشب الأخوذ من جذوع 
أشجار النخيل cul Jn oU al‏ المأخوذ من نبات القمح ونحوه. وقد ساهمت هذه الواد . 


ود 


وكعادة البلدان في المنطقة فقد أحيطت الرياض بسور ویجموعة قلاع كمراكز دفاع عن 
المدينةء بخاصة ХАЛ gl)‏ كثيرا ما كانت تتعرض لغزو المجاورين طاء أو لغزو خارجي يكون 
dole‏ من الأقاليم والبلاد المجاورة. وبالرغم من أن الأسوار كانت من وسائل الحاية للمدينة 
إلا اُنہا من زاوية أخرى كانت تعيق تطور المدينة وفوهاء لأن مساحة المدينة ظلت محصورة في 
نطاق السور المحيط بها 


ظلت الرياض بلدة عادية لا تختلف عن البلدان المجاورة لها حتى تهديم الدرعية 
والقضاء على الدولة السعودية الأولى عام ۸۱۲۳۳-/۱۸۱۸م. وعندما قام الایمام السعودي 
تركى بن عبدالله حاولا إعادة تكوين الدولة السعودية الثانية اتخذ من مدينة الرياض قاعدة 

سياسية جديدة. وکان هذا الاجراء ما يبرره: 

۱ - فالریاض مدينة مسورة ء وذات مرقب وأبراج محصنة تحصینا قویا منذ عهد أميرها 
دهام بن دواس الدي حصنها لیدافع عن أمارته ضد الغزوات التلاحقة علیها من قبل 
الدولة السعودية الأولى؛ والتي دامت حوالي Ке ге ER SERIE‏ 
أصاب سور المدينة وقلاعها ومرقبها من تهدیم» إلا أن هذا لم ينع الامام تركي من 
اتخاذها عاصمة لدولته الجديدة. فأصلح الامام ما أمكن إصلاحه؛ تم حصن المدينة 
تحصينا لاثقاء كي تقان امجوم النتظر عليها من خصوبها في الداخل والخارج. 

۲ - ما حدث للدرعية من تدمير ШИШ‏ ومؤسساتها وأ سوارها وأبراجهاء فغدت لا تصلح مركزا 
للدولة الجديدة بخاصة بعد ترحيل سکانپا . 


Y‏ إن موقع مدينة الرياض يتوسط | قلیم نجد إلى حد ماء فهي تحتل موفعا وسطا بين بلدان 
نجد. وكذلك بين الأماكن المعمورة على أطراف شبه الجزيرة (Tis all‏ 


f‏ - كانت الرياض محطة من حطات التجارة في قلب الجزيرة dy АЙ‏ وهذا له مدلولاته 
الاقتصادية, بخاصة وأن المدينه تقع على أطراف وادي البطحاء وقريبة من وادي Жы»‏ 


۵ ب لأن موقع الرياض مرتفع وكاشف للأراضي المحيطة به . 


LAS lee oY - ٦‏ من القاومة السعودية ترکزت في منطقة الرباض, ما يساعد في دعم 
الامام ضد الخصوم. صارت مدينة الریاض عاصمة للدولة السعودية الثانيةء ثم عاصمة 
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الرياض على عدد من القواعد الآساسية التي تعطي أهمية معینة. إن الأسس والقواعد 
التي اعتمدت عليها أهمية مدينة الرياض تعود إلى: 


أولا : 


unis ما 72 المدينة‎ ۰ Pun قاعدة سياسية للدولتين السعودیتین الثائیة‎ did 


الا جاح FEM‏ والاقتصادية, وهذا بدوره بضاعف م من أهمية 7 ; 
NEL‏ 


كونها قاعدة دينية انطلقت منها تعاليم الدعوة السلفية في عهد الدولتین السعوديتين ЫШ‏ 
والحديثة. فقد ورثت الرياض هذه المهمة بعد سقوط الدولة السعودية الأول وتدمیر 
عاصمتها الدرعية التى كانت القاعدة السياسية والدينية للدولة المذكورة . 


: WIL 


کونها Maz‏ من الحطات التجارية ني النطقة التي تمر فيها القوافل التجارية القادمة من 
الناطق الشرقية والشما لية وا جو بية dy ally‏ من مناطق الجزيرة العربية, هذا ما أكسبها 
أهمية اقتصادية دعمتها کل من الأهميتين السابقتین . 


رابعا : 


كان لاكتشاف النفط في البلاد السعودية بكميات تجارية off‏ الفصال في أهمية مركز 
الریاض, لأن هذا الحدث التاريخي الاقتصادي غير ملامح مدينة الرياض» وزاد في 
أهميتها السياسية والاقتصادیق بخاصة بعد تطور إنتاجه في البلاد السعودیف فعمت 
الرياض نہضة عمرانية وتجارية وثقافية جاءت بشكل تدريجي ثم تطورت بشكل سر يع 
في السبعينيات من القرن العشرین/ التسعينيات من القرن الرابع عشر افجري. 
«ويعتبر اكتشاف النفط في السعودية نقطة تحول في تاريخها الحديث والمعاصرء لأنه 
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يشكل الحد الفاصل بین نهاية الخط الاقتصادي التقليدي القبلي الذي كان سائدا في 
البلاد قبل اكتشاف الزيت» وبين الخط الاقتصادي النامي المتطور الذي أخذ اتجاها 
dL les e olas‏ ۱۷ 


ue,‏ بنا أن نشير إلى أن نمو المدينة العمراني والسكاني جاء متأخرا بسبب المراحل 
التاریخیة والسياسية المضطربة التي كانت تسود الأوضاع في الجزيرة العربية في القرن 
p‏ وی i ol‏ والععران وز Plo»‏ السكان في مدينة و جام بعد 
كن رو وشکل. الملکة العربية السعودية عام roc‏ 

Lule,‏ أن نشير كذلك إلى أن بداية عهد النمو والتطور لمدينة الرياض كان بعد نهاية 
الحرب العالمية SLI‏ وبعد اكتشاف النفط وتصديره بكميات كبيرة إلى بلدان العالم. 
ومنذ ذلك التاريخ أخذت مدينة الرياض تكبر وتنظم وتخطط تدریجیا بخاصة بعد تهديم 
جمیح أسوارها. 

لقد نشطت الحركة العمرانية في all‏ ونشطت الحياة الاقتصادية فيهاء وعمت المدينة 
حركة اجتاعية وثقافية متطورة. وما زالت المدينة في مرحلة النمو والتوسع نی مجالات 
الواصلات والتجارة والعمران والثقافة والمرافق العامةء LEY‏ ما زالت في عهد شبابها 
وبحاجة كبيرة إلى مثل هذا النمو في شتى مناحي الحياة . 
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: ارجع في هذا الموضوع إلى‎ )١( 
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حسين بن محمد بن نصیف. ماضي الحجاز وحاضرف ۹٣۱۳ھ‏ . 

أحمد ШЙ‏ یف» مكة والمدينة » دار ДШ‏ العربی» القاهرة» ص ۱۷ . 

انظر: أحمد التریف؛ مكة والمدينة. ص uM‏ 

عمرت الدرعية عام ۸۵۰ھ وقد عمرها مانم المريدي جد آل سعود, ثم اتسعت في عهد ذريته وجماعتہ من بعده. 
كان مائع المريدي قد زار ابن ме‏ أبن درع صاحب حجر اليامة والجزعة» وذلك بناء على طلب من ابن درع. 
أعطى ابن درع لابن عمه مائع موضعین قريبين منه. ها: المليبيد وغصيبة؛ فسکنها مائع dal‏ وجاعته بعد أن 
رحل عن موطنه الأول القریب من القطيف ني ترقي الجزيرة ااعربية. وقد سمى هذا المكان الجديد باسم بلاده 
الأولى؛ أو ربا نسبة لأسرته . 

انظر: تاريخ الفاخري في حوادث سنة ۸۵۰ھ . قام الأستاذ ще‏ السبل بتحقيق الخطوط ونال عليه درجة 
الماجستير في التاریخ من جامعة الاسكندرية عام ۱۹۷۷م . 

انظر كذلك: ole‏ بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. الجلد الثاني ص ۲۰ - ۰۲۱ طبعة مطابع القصيم 
oh JU‏ ۱۳۸۵ھ 

الشعاب هي: سدیر» صفار, عبیراء. الحريقة» الخسيف من الفرب. وعمران وقصير من الشرق . 

انظر مقال بعنوان: «الدرعية معالم وأطلال». بقلم الأستاذ عبدالله بن خیس, نشر ججلة دارة اللك عبدالمزیز 
العدد الأولء ربيع الأول ۱۳۹۵ه- - مارس ۱۹۷۵م. 

بعد رحیل الشیخ محمد بن عبدالوهاب عن العيينة عام ۱۱۵۷ه ووصوله الى الدرعية ني السنة نفسها, حدت 
اتفاق بينه وبين أمير الدرعية محمد بن سعود بن مقرن؛ سمی هذا الاتفاق باتفاق الدرعية, تعاهد فيه الطرفان 
على شر مبادی" الدعوة LUE‏ وإصلاح المفاسد وا خلل الذي شاب تعالیم الدين الاسلامي الحنيف . 
9-1 عبان بن بشرء المصدر السابق: ا مزہ الأول ص ۱۶ . 

انظر كذلك: حسين بن غنام. روضة الأفكار والافهلم. الجن الثانی, ص E‏ طبعة المكتبة الأهلية بالرياض. 
۸ھ/۹٣۱۹م.‏ 

للتعرف على المؤلفين والمؤلفات نی هذا الجال ارجم إلى خطوط «السحب الوابلة على ضرائح المنابلة» لمحمد بن 
عبدالله بن حميد. 

عثمان بن is‏ المصدر السابق» الجن الأول: ص ۲۱۰ . 

انظر عبداللہ بن میس الدرعية معالم رأطلال» ae‏ الدارةء العدد الأول eo‏ الأول 7۵۱۳۹۵ مارس qMY6‏ 
ص ص ۱۸ - ؟1. 

انظر ابن بشر » الصدر السابق ؛ الجلد الأول ٠ص‏ ۲۳۹ . 
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انظر عبداللہ بن خیس. المقال نفسه, ص ۲۳ . 
انظر کدلك نسرات مصلحة GUY‏ السعودية في هدا السان . 
انظر ابن بسرء الصدر السابق؛ ص ۷ د ۲۵۲. Gale‏ الاستباکات بين أهالي الدرعية بعیادة الامام عبدالله 
بن سعود وبين فوات محمد علي باسا بفيادة male! aul‏ باسا عام ۵۱۲۳۳-/۱۸۱۸م. 
انظر 
عبان بن بسر المصدر السابقء الجن الأول. ص ۵۹٥۲ء ٢٦٢‏ , 
لعرفة المزيد عن هذا الدور وعن ole ME‏ التي لعبتها الأمارة الرسيدية ارجم إلى: أمين le JE‏ نجد 
وملحماته. دار الرمحاتي للطباعة والئسر؛ بير وب 
- إبراهيم بن صالح بن عیبی عفد الدرر فا وفع d‏ نجد من ارات في آواخر القون SU‏ عيس Job‏ 
المرن الرابع عسر المجري» مكتبة النهضة الحدينة بالرياض ۰ ۱۳۷۲ه . 
انظر ضاري بن رسيدء نبذة تاریخیة عن نجد. طبعت باسراف السيخ مد الجاسر صاحب دار اليامة في الرياض 
وبير وت عام ۱۹۱۸م. 
۔ لعرفة اسم حائل وما یعنی عند المتقدمین ارجع إلى السيخ مد الجاسر: المعجم الجغراني؛ سمال المملكة ‏ القسم 
الأول - دار الام ua‏ ۱۹۷۷م . 
يفول السيخ حمد الجاسر عن حائل في مؤلفه المعجم الجغراني ۔ سمال المملكة؛ القسم الأولء الطبعة الأول» 
۷ ص ۳۸۲ ما بلی: دلم يطلق اسم حائل على البلدة  deli‏ .إلا في عصر متاخره وکانٹ السهرة إلى 
ما بل هرنين من الزمن لبلده ففار الوامعة جنوب هرية حائل التي كانت فرية صغيرة سرى موفم المدبنة 
الآن Ge‏ 
انظر: 

Foreign Office, 686, vol 24, 


Telegram From Foreign Office, London to High commissioner For Egypt, dated 24 June, 
1919, No 768. 


هناك مؤلف مفيد عن حائل وحبل شمر وهو معلومات دونت أنناء قیام المؤلف برحلة إلى جبل سمر والمؤلف هوا 


Blunt (Lady Anne), Pilgrimage to Nejd, the Cradle of Arab race (A visit to court of the Arab 
Amir and Our persian Campaign), 2 Vols. Second edition, John Murray, London 1881. 


انظر ما أورده السيد عباس المكي الحسني عن حائل في کتاب, المعجم ابغراني للسیخ مد الجاسر. ص ۰۲۸۵ 
. 

هام الأستاذ سمير سليم سبيلي بترجمة أوراى الرحلتين إلى العربية بعنوان: «صور من سمالي جزبرة العرب» في 
منتصف الفرن التاسع عسر الميلادي» وراجع الترجمة الأستاذ يوسف إبراهيم بزبك؛ منسورات أوراى لبنانيه . 
وزارة الا علام السعودية؛ المملكة all‏ بية السعودية. 

حد الجاسر , المعجم ДАШ‏ ص ۳۹۶ . 

انظر ابن حرم Je)‏ بن أحمد بن حرم) في جمهرة أنساب العرب, ص ۱۳۱۲ دار المعارف بصرہ ۲٦۱۹م‏ . 
الدولة الأخيضرية هي إحدى الدول العلوية التي كانت وليدة الحركات العلوية المناهضة للدولة العباسية. 


وتنسب الدولة الأخيضير یة إلى الأخيضر؛ وهو محمد بن یوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن على؛ الذي 
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أسسها في العامة في حوالی منتصف القرن الثالث اهجري, واتخذ مدينة الخضرمة عاصمة له. انظر المسعودي في 
مروج الذھب؛ ج ٤ء‏ ص ٩۱‏ و ۹۶ شردار الأندلس, ط ۲ بیر وت ۱۹۷۳م. وانظر كذلك جهرة أنساب العرب 
لابن حزم ج ۰۱ ص ۱ . 

انظر حاضرات في تاريخ الدولة السعودية للأستاذ عبدالله الشبل, ۱۳۹۵ه. ص 1۷ . 

انظر الملكة dy АЙ‏ السعودية» وزارة الاعلام بالملكة العربية السعودية . 

انظر مدينة الریاض عبر أطوار القاريخ» للشيخ مد cuu d‏ منشورات دار اليامة بالریاض, ٦٦۱۹م‏ 
ص ۲۰۰۱۹ . 

انظر کتاب مدينة الریاض للدکتور عبدالرهن الشر يفء مطبعة الدينة بالریاض ١‏ ص ۲۲ و ۳۳ ۰ 

يعتبر دهام بن دواس آقوی خصع الدولة السعودية الأولى في النطفة الوسطی. ظل دهام هذا یناصب الدرعية 
العداء حتی سقطت الریاض عام ۷ھ . فظلت ا حروب قائمة من سنة ۱۱۵ - ۱۱۸۷ھ وبلفت الغزوات 
في حدود سبع وئلائین غزوة. ارجم إلى: حسین بن غنام في مؤلفه «روضة الأفكار والافهام»» تم إلى ابن بتر في 
مؤلفه «عنوان المجد في تاریخ نجد»» وإلى الشيخ حمد ال جاسر في مؤلفه «مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ» . 
ظلت الرياض عاصمة سياسية طيلة حكم الدولة السعودية الثانية, ثم توقف هذا الأمر في غياب الدولة السعودية 
الثانية بعد رحيل الامام عبدالرهن بن فيصل إلى الكويت وامقداد حكم آل رشيد إلى الرياض عام 
۸۱/۹ وظل هذا التوقف مدة Ше‏ سنوات» ظلت حتى عام ۱۳۱۹ھہ/۱۹۰۲م؛ عندما استرد 
عبدالمزیز آل سعود الریاض. dey‏ هذا التاریخ حتی وقتنا الحاضر والریاض عاصمة للدولة السعودية الحديثة ٠‏ 
انظر: د. عبدالفتام حسن أبو cade‏ الدولة السعودية الثانية. ثم کتاب «الاصلاح الاججاعي في عهد الاك 
عبدالعزیز آل سعود» . 

د. عبدالفتام أبو ade:‏ الإصلاح الاجاعي في عهد اللك عبدالعزین طبع على نفقة وزارة التعلیم العالي في 
مطابع الأوفست الأهلية عام ۱۹۷۱/۵۸۱۳۹۲م ٠‏ ص ۱۷۳ . 
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الصسادر 


۱ ۔ الفاخري: تاريخ الفاخري: عخطوط حققه الأستاذ عبداللہ الشبلء ونال عليه درجة 
الاجستیر في التاریخ الحديث؛ كلية الاداب - جامعة الاسکندرية عام ۱۹۷۷م. 

۲ ۔ ole‏ بن بشر: عنوان الجد في تاريخ نجد. lake‏ » طبعة مطابع القصیم بالرباض 
۵ھ 

٣‏ - حسن بن غنام: روضة الأفكار والأفهام» ا لجز الثاني» طبعة المكتبة الأهلية بالرياض 
ДАВАЛ АМА‏ . 

غ٤‏ ۔ على بن أحمد بن حزم: جمهرة أنساب العرب» دار المعارف AAW лев‏ 

۵ - المسعودي: مروج الذهب. ال جز الرابع» نشر دار الأندلسء طبعة بير وت ۱۹۷۳م . 

. الشبل: محاضرات في تاريخ الدولة السعودید. ۱۳۹۵ھ‎ Alas ۔‎ ٦ 

٠ التاريخ» منشورات دار اليامة بالرياض‎ ле حمد الجاسر: مدينة الرياض‎ Y 
.7٦ 

۸ - حمد الجاسر: العجم ال مغرانی - شهال المملكة, القسم الأول» الطبعة الأولى ۱۹۷۷م . 

. عبدالرحمن الشريف: مدينة الریاض, مطبعة المدينة بالرياض‎ - А 

۰ - عبدالفتاح أبو علية: الدولة السعودية الثانية؛ مؤسسة الانوار بالرياض» الطبعة الثانية 
۱۹۷۷/۷ . 

۱ - عبدالفتاح آبو علية: الاصلاح الاجغاعي في age‏ اللك عبدالعزین طبع على نفقة bb,‏ 
التعلیم العالي بمطابع الأوفست الاهلية ۱۹۷۱/۵۱۳۹ . 

oul - ۲‏ فارس الريحاني: نجد وملحقاته, دار الريحاني للطباعة والنتر» بير وت. 


۴ - إبراهيم بن صالح بن عیسی: عقد الدرر فيا وقع في نجد من الحوادث في أواخر القرن 
الثالث عشر واول القرن alll‏ عشر الهجري؛ مکتبة النهضة الحدیدة بالریاض 
VYY‏ سس . 
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۶ ضازي بن رشيد: نبذة تاریخیة عن نجدء طبعت بإشراف الشيخ ae‏ الجاسر صاحب 
دار الپامة في الرياض عام ۱۹۱۸م . 

۵ - فالين: صور من dhe‏ جزيرة العرب, ترجمة سمير سليم شبیلی ومراجعة يوسف th jp‏ 
منشورات أوراق لبنانية. 

۲ - وزارة الاعلام السعودية ‏ المملكة العربية السعودية . 

۷ _ أحمد الشر یف: مكةء المدينة ء دار الفكر العربي» القاهرة, (بدون) . 

۸۔ حسين بن محمد بن نصيف: ماضي الحجاز وحاضره. ١٣۱۳ھ‏ . 

. دارة الملك عبدالعزين العدد الأولء ربيع الأول ۱۳۹۵۰ھ/ مارس ۱۹۷۵م‎ de _ УА 

Foreign Office, 686, 0124, Telegram From Foreign Office, London to High commissioner 


for Egypt, Ramaleh, dated 24 June, 1919, No 769, 


(21) Blunt, (Lady Anne), Pilgrimage to Nejd, the Cradleof Arabic race (Avisit to courtof the Arsb 


Amir and our persian Campaign, 2 Vols. Second edition, John Murray, London, 1881, 


(22) Musil (Alios), Northern Nejd, Newyork, 1928. 
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مراكز الاستقرار فى بلاد العالم الاسلامى 
› النمط اليمنى Nu‏ 


دكتور محمد gia‏ لی ба‏ سی 


Converted by Tiff Combine 


قبل أن نعرض لدراسة ظاهرة الاستقرار.ني دولة اليمن ДЫЙ‏ لا بد من تحديد المفهوم 
الجغراني هذه الظاهرة, والمعنى الذي يحمله إلى الأذهانء oY‏ الاستقرار في نظر الجغراني له buj‏ 
متباينة . 


وما نعنيه بالاستقرارهنا هو الاقامة في مكان ما إقامة دائمةء وهذا يباعد Шы‏ وبين البداوة 
التي تعني التنقل والارتعال, ومن ثم الاقامة في مكان ما إقامة مؤقتة, كا يباعد بيننا وبين 
الإقامة في المدن الكبيرةء وهي ما يعبر عنها بالانجليزية بلفظ Urbanization‏ ذلك oY‏ مراكز 
الاستقرار في دولة اليمن كلها من النمط الصغير الحجم. وبناء على ذلك فإن الاقامة الدائمة 
التي نقصدها هي الاقامة في القرى وفي المدن الصغيرة . 


وعلى هذا الأساس يكن القول بأن اليمنيين عرفوا حياة الاستقرار منذ زمن میکر, ریا 
يرجع إلى عصر ما قبل التاريخ. فالآثار التي كشف عنها في جهات عديدة من أرض اليمن 
تؤكد أن اليمنيين مارسوا حياة الاستقراں وكانت طم مراکز يقيمون فيها إقامة دائمة بعيدة عن 
التنقل والارتحال منذ العصر الحجرى الحديث» عندما توصل الانسان اليمني إلى استئناس 
النبات ومارسة الزراعة e‏ 
١‏ العوامل الجغرافية التي ساعدت على قيام حياة مستقرة منذ زمن مبكر : 
- الواقع أن الخصائص الجغرافية التي تتاز بها أرض اليمن من الناحية الجغرافية, 
وبخاصة ما يتعلق منها بالناخ أو الموقع أو التضاريسء أثرت إلى حد كبير في. تهيئة هذا 
البلد لكي یکون Ub,‏ للانسان Ја‏ العصور ob Sub‏ ومهدا قدیا للحضارة وحياة 
الاستفرار وظهور طلائع القری والدن وقيام الحياة الستقرة . 
Ы‏ عن الناخ فان العامل الرئيسي الذي كان له آکبر الأثر في قیام حياة مستقرة فوق 
أرض اليمن هو الأمطار, فاليمن دون غيرها من ختلف أنحاء شبه جزيرة العرب تنعم 
بنصیب لا بأس به من الأمطان ینراوح في متوسطه بين bee‏ ۳ ۱۰۰ مم وللأمطار 


هنا موسیان: 
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موسم يتركز حول شهرى أبريل ومایو وهو موسم قصير نسبياء وأقل أمطارا. 
وموسم يتركز حول شهري يولية وأغسطس, وهو موسم أكثر طولاء وأغزر مطرا . 


والطر في كلا الوسمین من النوع الداري الذي برتبط بحركة الشمس الظاهرية بین خط 


فأمطار الموسم الأول تسقط عندما تتعامد الشمس على أرض الیمن؛ وهي في حركتها من 
خط الاستواء نحو مدار السرطان, بيه تسقط أمطار الموسم الثاني عندما تتعامد الشمس AU‏ 
على أرض الیمن, وهي في طريق العودة من مدار السرطان نحو خط الاستواء 


وإذا استثنینا القطاع الجنوبي الغربي من العربية السعودية فان اليمن هي البلد الوحيد 
في شبه الجزيرة العربية الذي بسقط فيه هذا النوع من الأمطار. وقد ساعد سقوطها على قيا م 
حياة نباتية لا تتوافر ني أية جهة أخرى من شبه ال جزيرة» كما ساعد على مارسة الزراعة وقيام 
حياة مستقرة في مختلف أنحاء اليمن حيث قارس الزراعة . 


iy ally‏ عن اليمنيين أنهم منذ العصور القدیة برعوا في الافادة من كل قطرة من قطرات 
الطر التي تسقط في بلادهم واستغلالها استغلالا مثمرا في الإنتاج الزراعي. فلقد حذقوا إقامة 
السدود لحجز المياه التي تنحدر في أودية الیمن العديدةء للانتفاع بها في أغراض الري 
والزراعة. ويروى لنا التاریخ etl‏ أقاموا منها التات بل الآلاف منذ الأزمان القدیة؛ وأشهرها 
Lee‏ سد مأرب العظيم. كا حذقوا الافادة من مياه الأمطار التي تنحدر على جوانب الجبال, 
وذلك ببناء المدرجات على تلك الجوانب» لكي تتلقى تلك coll‏ بهدف استغلاها في الزراعة . 


وكان طبيعيا أن تقوم مراكز الاستقرار وسط الأرام ue‏ الزراعية التي ШШ‏ حول السدود أو 
على جوانب الحبال وهذه وتلك ظهرت في أرض اليمن МА‏ الأزمان «Acad‏ وتطورت تطورا 
مطردا على مر العصور . 

М‏ عن الموقع ФАН‏ فان قیام اليمن في الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية 
عند الدخل الجنوبي للبحر الأحمر ووقوعها في مكان متوسط بين مواطن إنتاج البخور في 


جنوبي شبه الجزيرة dy all‏ وإنتاج الأفاوية والتوابل في جنوب شرقي آسياء وبين مراكز 
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الحضارات القدية في بلاد فارس والعراق ومصرء أهَّلها oY‏ تكون حلقة اتصال بين هذه 
الناطق. ومعبرا للتجارة الدولية منذ الأزمان القديةء وجعل من اليمنيين Аг‏ لتلك التجارةء 
وحماة لطرق القوافل التي تمتد عبر آراضیهم. وجباة للضرائب والکوس التي كانوا بفرضونها 
عليها. وقد ساعد ذلك على قيام مراكز تجارية قدیة في أرض الیمن, وتحطات للقوافل التي 
كانت تحمل التجارة؛ كا ساعد على توافر ثروات ضخمة كانت السبيل إلى قيام حياة عمرانية 
لا ترتكز على التجارة وحدهاء Ul,‏ تعتمد كذلك على بناء السدود والتوسع في النشاط 
الزراعي . 


أما عن تضاريس أرض الیمن فإنها کعامل die‏ لا تقل أهمية عن المناخ أو الوقع 
ا مغرافی, فلقد ساعدت هي الأخرى على قيام حياة مستقرة منذ زمن مبكر فالطبيعة الجبلية 
هذه الأراضي هيأت ها المنعةء الأمر الذي ضمن لمستوطناتها أن تنشأ في حضانتھاء وأن تعمّر 
à‏ حمايتهاء ob‏ تنمو موا مطردا. کا أن ارتفاعها عن مستوی سطح البحر بنحو كيلومترين 
جعل من أرض اليمن بيئة جغرافية فريدة في شبه الجزيرة العربيةء فالحرارة الشديدة التي 
تسود أنحاء شبه الجزيرة تختفي اختفاء GU‏ بفضل هذا الارتفاع, ويسود بدلا منها جو دائم 
الاعتدال, ما يساعد على السكن في كل صقع من أصقاع الیمن, cans‏ على النشاط وبذل 
الجهد ومواصلة الانتاج . 


a‏ أن تنوع التضاريس وكثرة ما برض می وت تدج 
تحصینا le‏ ضمن لها p‏ يدوام با ۰ 


۲ - أعداد مراكز الاستقرار وأحجامها : 


على الرغم من أن عدد سكان اليمن الذين يقيمون داخل حدودها يبلغ نحوا من خمسة 
مليون ونصف اللیون نسم( وهو عدد قليل نسبياء إلا أنهم موزعون على عدد كبير جدا 
من مراكز العمران. يصل إلى VELAY‏ مستوطنة, متوسط مقداره ۱۵۲ نسمة للمستوطنة 
الواحدة. ولا يعدل اليمن في هذا العدد الضخم من مراكز الاستقرار بالنسبة للعدد المحدود من 
السکان, ولا في هذا المتوسط الضئيل لسكان الرکز الواحدہ أي ab‏ آخر من بلاد العالم 
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الاسلامي. سواء في ذلك البلاد العربية أو غيرها. وهذا ما يدعونا إلى أن نعتبر مراكز الاستقرار 
في دولة اليمن الشمالي غطا عمرانيا تنفرد به دون غيرها من بلاد العالم الإسلامي. 


وأهم ما ييز هذا النمط الفريد من مراكز الاستقرار سواء كانت مدنا أو قرى أنها جیعا 
dla, Gas‏ أحجامها وقلة سكانهاء إذ هي قورنت بنظائرها في البلاد الأخرى. 


Ul‏ عن gall‏ فإن الأرقام التالية ‏ وهي لعواصم الأقضية أ و الألوية في دولة الیمت 
توضح بجلاء أنها لضألتها لا تتضوي في عداد الدن, لأنها أقرب إلى القرى : 


وإذا استثئينا مدينة صنعاء وعدد السكان فیها ۱۳۶,۵۸۸ نسمة9) 
. ومدينة الحديدة ade,‏ السكان فيها AVE‏ نسمة ومدينة تعز وعدد السکان فيها МИЛЛЕТ‏ 
نسمة» فان عواضم الألوية جميعا تدخل في عداد القرى أکثر ما تدخل في عداد الدن, إذ يقل 
عدد السكان في كل منها عن عشرین ألفاء بل قد لا يزيد في بعضها عن ۲۵۰۰ نسمة ‏ 


۱۳۶۵۸۸ 
م‎ 
۸۲ 
Vay 


۱4۰ 
۵۹۷0 
2۸۱۳ 
£YoY 
vary 
۲٢٤ 
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أما عن القرى فإنها هي الأخرى من Ы‏ قزم فرید. يؤكد ذلك الأرقام التالية. وهي 
ше ЬШ‏ في أنحاء مختلفة باليمن: 


أولا : في منطقة جبل عيال يزيد : 


وتقع غار بعید من مدينة صنعاء على مسافة ۵ کم منها ناحية الشمال الغربي. في هذه 
المنطقة يبلغ эле‏ مراکز الاستقرار ۲۲۸ فرية, والسكان فيها موزعون على النحو الآتي: 


أكثر من نصف عدد القرى في هذه المنطقة يقل عدد سكان القرية عن 
۰ تسم وأن هناك قرية واحدة يزيد عدد سکانها عن ۱۰۰۰ نسمةء إذ يصل إلى ۱۳۸۵ 


ومعنى هذا أنه في 
انیا : في ناحية بنى ا حارث : 


وهي منطقة أخرى تقع على مشارف مدينة صنعاء, بلغ عدد القرى ٥٠ء‏ والسكان فیھا 
موزعون Je‏ النحو FW‏ 


-ФА0- 


وهنا تتكرر نفس الظاهرة, ففي 1۸ من эде‏ القرى في المنطقة يقل عدد السكان في أي 
منها عن ۲۰۰ نسمةء ob‏ قريتين فقط هما اللتان يزيد عدد السكان في كل منھما عن ٠٠٠١‏ 


تسمه . 


الثا: فى منطقة اللحية : 


وتقع في آدنی وادی مر الذي ينتهى في سهل ali‏ يبلغ عدد القرى ۱۲۵ قریةء والسكان 
فيها موزعون على النحو الاتي: ۲۳ 
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وهذا معناه أن Уло‏ من عدد القرى في هذه المنطقة يقل عدد السكان في أي منها عن 
٠‏ نسمة, وأن هناك ٦‏ قری فقط يزيد ме‏ السكان فى كل منها عن ٠٠٠١‏ نسمة . 


رابعا: تتکرر نفس هذه الظاهرة في نواحي مأرب وصر واح وجوبة والطمة وحزم جوف 
وخب ومراشق وسوق العنان ورجوزة, وتقع جميعا في مناطق متفرقة من أرض اليمن في الشمال 
والجنوب والشر ق والغرب. ففیها يبلغ عدد القری ۷۱۷ قرية, dy‏ نحو AVE‏ منها يقل عدد 
السکان عن ۲۰۰ نسمة في کل قرية . 

والخلاصة التي نصل إليها من هذا البیان أن مراکز الاستقرار في بلاد الیمن ذات فط 
فرید. فهي في جموعها مراکز فزمة صغيرة الحجم . 


۳ - العوامل الجغرافية التي أدت إلى تعدد مراکز الاستقرار : 


وتعدد مراکز الاستقرار على هذا النحو الفرید مع الأعداد الحدودة من السکان الذين 
یقیمون في كل مركز منها إنما يرجع إلى عدد من العوامل الجغرافية, نذکر منها ما يلي : 
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duri‏ اليمني اقتصاد «eli‏ بالدرجة NT‏ فلقد عاش 


الزراعي à‏ سد حاجاته المعيشية. 


HAC‏ خلال 3 الطويل معتمدا على الا نتاج 
اليمن جبلية في le‏ وكانت قزفها الأودية في أنحائها جیعا. وكانت هذه 
الأودية ضيقة وذات جوانب شديدة الانحدان كانت المساحات التي маш‏ فيها التربة 
الصالحة للاستغلال الزراعي iae‏ الامتدادء بحيث لا تتسع لأن يستغلها عدد كبير من 
الأہدی العاملةء هذا فضلا عن تشتتها وتناثرها بين حنايا الأودية وعلى جوانب الجبال. ولا كان 
الاستغلال الزراعي بتطلب الاستقرار إلى جانب مواطن الانتاج فقد نجم عن ذلك تناثر مراكز 
الاستقرار من جهةء وقلة эде‏ السكان في كل مركز منها من جهة أخرى . 


ولا كانت أرض 


وني مناطق محدودة للغاية من أرض الیمن, وهي المناطق التي تعرف بالقیعان. حيث تتسع 
الساحات القابلة للزراعة بعض الشى“ وحيث تتوافر المياه الجوفية التي تستغل في أغراض 
as‏ فان مراکز الاستقرار تكون أكبر نسبياء وتكون بثابة الأسواق التي يلتقى فيها سكان 
الراکز الصغيرة القريبة لتبادل السلع التجارية. 


وربما كان ما يعمد إليه اليمنيون من بناء السدود الحاجزة في مجاري الأودية والسیول, أو 
إقامة الدرجات على جوانب ال АЈЫ‏ ليس لمجرد حجز المياه التي تنحدر عقب سقوط الأمطارء 
Ul,‏ بہدف إلى استحداث مساحات خصبة ما يترسب من غرين لاستغلاها زراعيا إلى جانب 
توفير المياه اللازمة لأغراض الري . 


وما يروى عن سد مأرب العظيم الذى أقامه السبئيون القدامی عند مخرج وادي أدنة من 
جبل بلق أنه إلى جانب حجزه لمقادير وافرة من مياه السيول قد ساعد على استحداث مساحة 
زراعية واسعة من أرض الصحراء على كلا جانبیه. با أرسبه عليها من مواد غرينية غاية في 
ا لخصوبةء لهذا كانت مراکز الاستقرار القديمة التي قامت هناك قبل انهيار السد مراكز كبيرة 
Qo‏ 


وكذلك الشأن في المدرجات التي حذق اليمنيون بناءها على منحدرات JULI‏ فإنها إلى 
جانب حجزها لیاه الأمطار التي تنحدر de‏ جوانب JUL‏ ساعدت على استحداث مساحات 
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من الأراضي الزراعية على تلك ald‏ وهي مناطق تأبى طبيعة انحدارها أن ترتكز عليها 
التربة لولا تلك المدرجات. ولا كانت الساحات النزرعة التى تستحدنها مثل هذه المدرجات 
صغيرة المساحة فان الستوطنات التي تقوم عندها تكون صغيرة الحجم كا تكون متنانرة على 
جوانب الجبال . 


ثانیا: شح الماء : 


إذا استثنینا السیلات المؤقتة التى تتركز فیها مياه الأمطار بعد سقوطها مباشرت. ولا تلبت 
طويلا حتی تختفي, واستثنینا الجاري الدائمة الصغيرة التي تنحدر فیها المياه القلبلة التي 
تبتق من المیون وهي التي يطلق عليها اليمنيون اسم «الغيول»» فإن الأمطار القليلة التي 
تسقط على أرض اليمن لا تتركز في جهة واحدة أو في عدد من الجهات, Дш p‏ في جهات 
اليمن جیعاء لهذا كان القدر الذي يصيب М‏ منها نصيبا محدودا. فإذا ساعدت الظروف على 
تجمع مياه الأمطار في منخفض ما أو بقعة من البقاع تجمع الناس حوها واستقرواء V‏ عندئذ 
تكون مصدرهم الوحيد الذي بغذیپم بالاء. والعديد من القرى يقوم إلى جانب هذه 
المنخفضات أو البرك وعندئذ پتوقف حجم القرية على مقدارما يتجمع من الماء في النخفض 
المجاور. وقد يبقى الماء في المنخفض إلى موسم الطر التاليء وقد يتحول الى ماء آسن, ومع ذلك 
فان السكان لا يكفون عن التزود منه, لأنه مصدرهم الوحيد . 


ونظرا إلى أن هذه المنخفضات محدودة السعة عادة فان ما يتجمع فيها من «Ш‏ يكون 
قليلاء وبناء على ذلك فإن حجم مراكز الاستقرار التي تقوم إلى جانبها يكون صغیراء بحيث لا 


يتعدى بضع عشرات من السكان . 


الثا: صعوبة الانتقال : 


في بلاد جبلية كاليمن حيث مزق الأودية كل جزء من أجزائهاء Uds‏ إلى كتل جبلیة 
منفصل بعضها عن بعض, وحیث تتعدد الشعاب, ویعظم عمق الأودیة ويشتد انحدار 
جوانبها, تکثر احیوب» وينعزل بعضها عن بعض, ویصعب اتصاها أحدها بالآخر . 


من أجل هذا عاش کل مركز من مراکز الاستیطان فيها في Ше‏ عن غيره؛ وصعب سکنی 
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الناس بعيدا عن الأراضي التي يزرعونهاء الأمر الذي أدى إلى تعدد هذه المراكز وصضر 
M $ *‏ 


وحتى في الوداي الواحد فان كثرة شعابه. وما يكثر فيه من اختناقات بسبب الخوانق 
الضيقة والصخور الضخمة التي تنهار من جوانبه وتشغل قاعهء فإن الانتقال بين الستوطنات 
التي تقوم في الجيوب التي قتد على طوله يكون صعبا للغاية» ما مجعل كلا منها يعيش في عزلة 
کاملة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تعددها وصغر حجم السكان في كل منها . 


: تطور مراكز الاستقرار في اليمن‎ - ٤ 


إذا كان الجغرافيون قد وضعوا العديد من الأسس لتصنيف مراكز الاستقرار في العالم, 
والتمييز بين ما يعتبر قرية أو مدينة صغيرة أو مدينة کبیرۃء سواء كان ذلك عدد السكان في كل 
منهاء أو كثافتهم فيهاء أو فئات السكان الذين يقيمون فیهاء وما تزاوله كل فئة من أعبال 
وحرف» أو ما يتوافر فيها من خدمات. فإن أيا من هذه الأسس لا یکن تطبيقه في دولة اليمن, 
لأن لليمن وضعا فريدا لا نجده في أي من بلاد العالم. فمراكز الاستقرار فيها Ыш‏ بعضها 
ببعض, by‏ يكون قرية في العرف LATI‏ العام قد يكون مدینة في الیمن, وما يكون مدينة قد 
يكون قرية, وهكذا. ومن أجل ذلك فلن GA‏ في هذه الدراسة بین المدينة وبين القرية, 
وسنعالجها جميعا على أنها مراکز للاستقرار وحسب . 


ومراكز الاستقرار في اليمن ظاهرة قديةء ونشأتها لم تكن ظاهرة فجائية. У‏ سبقتها 
مراحل عدة » ea‏ بتوجيه جهود الیمنیین نحو استغلال البيئة الطبيعية في أرضهم والافادة 
من مواهبها المختلفة في سبيل البقاء. والمحافظة على الحياة. وتبع ذلك مرحلة أخرى قیزت 
بالتركيز على تفاعل اليمني مع بيئته الاجتاعية أكثر من تفاعله مع البيئة الطبيعية. وفيها 
ظهرت طلائع القرى coal‏ وأصبحت دلائل التحضر والاستقرار واضحة في اليمن في خلال 
القرن الخامس عشر قبل الیلاد. عندما اتخذت الدولة المعينبة عاصمة ها في معين . 


ومعين مدينة أثرية قدية تتوسط المنطقة الصحراوية التي تمتد شرقي الیمن, ولم ببق منها 
حتى الیوم سوی خرائب پستدل منها على ما كانت عليه من عظمة وازدهار, وهي تفع وسط 
سهل فسيح تد على شكل حوض عظيم هو حوض الجوف, والامتداد العام هذا الحوض من 
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الشر ق إلى الغربء وموقعها منه في طرفه الشرقي dy‏ وسطه تماما على طريق التجارة الرئيسية 
بين جنوب الجزيرة العربية وشماها. وهي قائمة على А‏ من أرض طينية منحدرة الجوانب» 
وتعلو عن مستوى ا حوض بنحو ١6‏ مترا. ومثل هذه الأكمة كان ضروريا ALL‏ المدينة من 
أخطار السيول الجارفة التي تأتي عادة من الجبال المجاورة . 


ومعين مدينة مستطيلة الشکل*. وتبلغ مساحتها نحوا من ۱۰۰ ألف متر que‏ ويرجح 
أن سکانها كانوا يبلغون ۳ آلاف نسمة. وهؤلاء كانوا يؤلفون الملك Ам,‏ وحاشيته والنبلاء 
والوجهاء والقواد والجند والكهنة وسدنة العابد من رجال ونساء والكتبة وجباة الضرائب وأمناء 
المخازن وباقي رجال الدولة من هيئة الطبقة الحاكمة. أما جمهور الشعب فأغلب الظن أنهم 
کانوا يعيشون خارج أسوار المدينة. وكانت المدينة تحصل على حاجتها من الماء من مجری نهر 
الخارد . 

ويستدل من الأطلال الباقية على أن معين كانت مدينة مسورة بسور عالء كانت به 
مزاغل لتصويب السهام وللمراقبةء وذلك للوقاية من الغزوات التي كانت تتعرض ها من قبل 
الجماعات البدوية . 

ومن موقع مدينة معين في وسط منطقة ا جوف الحوضية» حيث تصل المياه التي تسيل من 
وادي أدنه ء وحيث تنتشر الرواسب التي جلبتها السيول في مساحات واسعة من أرض الجوف, 
ومن الآثار التي كشف عنها النقبون من بقايا مدينة معین. یکن تتبع المراحل التي مرت بها 
الستوطنة حتى تحولت إلى مدينة عامرة ومرکز حضري هام . 

«МУ! المرحلة الأولى. فقد بدأت بظهور قبائل بدوية متنقلة, كانت تعيش على رعي‎ Ul 
وتجوب المنطقة سعيا وراء الكلأء كا كانت تغير بین وقت وآخر على قوافل التجارة التي كانت‎ 


قر عبر حوض ال جوف الصحراوي ЫЙ‏ من حضرموت وجنوب الجزيرة العربية في طريقها إلى 
نجران وشمال الجزيرة» وکانت تنهب ما تحمله من متاجر . 

وأعقب ذلك مرحلة Ys ol‏ القبائل أن تكف عن HEM‏ على قوافل التجارة, والتحول 
إلى حراستها وحمايتها من غارات القبائل الأخرى, مقابل ضر يبة تفرضها عليها. وهنا بدأت 
القبائل تستقر إلى جانب موارد الماء التي تتد على طول طريق القوافل, فكان ذلك بداية 
تكوين эле‏ من المحطات التي تتوقف عندها القوافل بهدف الراحة والتزود بالاء . 


ہد اء ~ 


وكان طبيعيا أن بهتدی البدوي الذي استقر إلى جانب مورد الماء إلى نوع من الزراعة 
الأوليةء فبدأ یبذر الب في مناطق مختارة تقع على مقربة من مورد الاء. وتتوافر فيها الرواسب 
الغرينية الصالحة للإنبات, وبهذا بدأ جمع بين البداوة وبين الاستقرار ما أدى إلى قيام حياة 
مستقرة وفريدة من التجمع السكاني» وظهور النواة الأولى. للقرية اليمنية. کیا أن التطور في 
حال الزراعة وتربية الحيوان» وما تبع ذلك من تبادل تجاري كانت عوامل أخرى لظهور طلائع 
الدن من القری, إذ إن الوفرة في الانتاج مكنت من إعالة أعداد أكبر من السکان, وهذا 
بدوره وفر طاقة بشرية جديدة أمكن استغلاها في نشاطات أخرى خارج نطاق الحقل 
الزراعي كالتجارة والفنون والخدمات. وعلى هذا النحو تعددت نشاطات السکان, وتنوعت 
أعماهمم ومصالحهم ووظائفهم. وبذا تكون مجتمع جديد هو مجتمع المدينة . 


: ۔ الشكل العام لمراكز الاستقرار في اليمن‎ ٥ 


لكي نوضح الشكل العام الذي تتخذه المدينة اليمنية ينبغي أن نفرق بين نوعين مختلفين 
من المدنء sha‏ المدن ذات الأسواں والمدن غير المسورة . 


وا مدف من الأسوار التي تقام حول المدن هو تحصينها في وجه ما تتعرض له من غارات 
وغزوات. والمعروف أن مدن اليمن جميعا كانت تتعرض دائما للغارات التي تشنها القبائل 
اليمنية بعضها على بعض . وهذا معناه أن المدن غير المسورة تتوافر ها الحماية الطبيعية من T‏ 
مواقعها على قمم الجبال أو على منحدراتها الوعرة التي تستعصي على ЛАЙ‏ بن . 


والمدن المسورة هي الدن التي تقوم في الأراضي المنبسطة أو المكشوفة, سواء كانت أرضا 
سهلة كا هو الشأن في أرض تهامة التي تقوم فيها مدينة كمدينة زبيد المسورةء أو أرض 
امضاب المفتوحة كبا هو الشأن في الهضبة الشمالية من أرض اليمن حيث تقوم مدينة صعدة 
المسورة» أو كانت منطقة حوضية واسعة gin‏ قاعا» وسط JULI‏ كا هو الشأن في قاع أرحب 
حيث تقوم مدينة صنعاء المسورة . 


والشكل العام للمدن المسورة هو الشكل الدائري؛ ومن ثم كانت الأسوار التي تقام حوها 
Ab‏ شكل الدائرة أو ما يقرب من الدائرة. أما الأشكال اهندسية الأخرى التي تتصف بها 
بعض المدن ДАЎ‏ معروفة بين مدن اليمن. والشكل الدائري هو السمة البارزة التي تيز الغالبية 


~ ۲ھھ۔ 


العظمى من gall‏ العربية القدية قبل أن تتطور تطورها الحديت وتخرج عن نطاق الأسوار 
القدية. وربا كان الشکل الدائرى للمدينة المسورة هو أنسب الأشكال التي تيسر الدفاع 
عنها وحمايتها من جميع جوانبهاء AS‏ أنه يضفي على المدينة بنية حتندة وملمومة تساعد 
السلطات الادارية على ضیان السيطرة عليهاء ويقلل المسافات بين أجزائها المعمورة . 


gall Ui‏ التي تقوم على قمم الجبال فإنها تأخذ شكل امتداد القمة فإذا كانت قمة 
مستديرة كان الشكل العام للمدينة مستديراء وان كانت القمة قتد في شكل مربع أو مستطيل 
أو منلث اتخذت المدينة نفس الشكل. والمساكن في هذه المدن تبدو متراصة على طول حواف 
الفمة جبليةء وتبدو بظهورها التي تنجه نحو الخارج على شكل حائط وتظهر کا لو كانت 
امتدادا رأسيا لجوانب القمة. وفى هذه الحالة تقوم مقام الأسوار, وتبدو المدينة كحصن حصين . 


Ul‏ الدن والقرى التي تقام على منحدرات الجبال , وهي الغالبية العظمى من مراكز 
الاستقرار في أرض الیمن, فليس لها شكل icut‏ إذ انا قتد على هذه المنحدرات في غير 
نظام ويكون امتدادها حسب ما adi‏ طبيعة النحدرات الجبلية. والظاهرة التي يز هذه 
الستوطنات أن المساكن فيها تكون متفرقة وعلى مستويات مختلفة من جانب الجبل؛ ولا تحاط 
عادة xb‏ آسوار لأن مجرد وقوعها على منحدرات JUL‏ يكفل ها الحماية الطبيعية, ومن نم كان 
انتشار المساكن وتفرقها. 


7 - طبيعة مراكز الاستقرار فى أرض اليمن وتصنيفها حسب مواقعها ووظائفها: 


لا تختلف مراكز الاستقرار فى بلاد اليمن كثيرا بعضها عن بعض, فجميعها تؤدى نفس 
الوظيفة تقريباء ولكنها تتباين نا بينها حسب الوقع الذي تحتله. وفيا بلي عرض لطبيعة هذه 
tlt SDM‏ التي تقوم فیها: 


أولا - مدن العواصم : 


اليمن من البلاد التاريخية القدية التي امتدت حضارتها على مدی قرون عديدة سواء 
قبل میلاد السیح أو بعده, ففیها قامت دولة معين في زمن مبکر يرجع إلى القرن الخامس عشر 
قبل الیلاد. نم تتابعت فيها الدول واحدة إثر أخرى . فبعد المعينية قامت السبئية نم 


کور ہے 


الحمير д‏ وكان الكثير من الدول يقوم في أرض اليمن فى وقت thoy‏ أي إن بعضها كان 
بعاصر البعض الآخر, وكانت كل منها تقوم في جزء من البلاد وتستقل بالسيطرة عليه. ويرجع 
ذلك إلى طبيعة البلاد الجبلية, وانعزال أجزائها المختلفة انعزالا يكاد يكون تاماء نم لسيادة 
الروح القبلية ء وسيطرة القبائل على الأراضي التي تعيش فيها. وكان طبيعيا أن يكون لكل 
دولة أو قبيلة عاصمتها التي تترکز فيها السلطة وأجهزة الحكم وإداراته الختلفة, ويقيم فيها 
الحاكم وحاشيته من الأعيان والوجهاء إلى جانب الحراس والجند الذين يتولون شئون الدفاع 
وجباية الضرائب وأمناء الخازن تم أفراد الرعية من زراع وصناع وتجار . 


من أجل هذا كثرت مدن العواصم في أنحاء اليمن كثرة لم يشهدها th‏ عربي UR‏ ففي 
القطاع الشرقي من البلاد. وهو القطاع الذي نبتت فيه الحضارة اليمنية أول ما نبتت» وظهرت 
كعاصمة نائية. كا cali‏ مدينة مأرب کعاصمة للدولة السبئية. وريدان «ظفار» كعاصمة للدولة 
الحمير д‏ ولا غزا الأحباش بلاد اليمن قبيل ظهور الاسلام اتخذوا مدينة صنعاء عاصمة هم 
ومن بعدهم كانت عاصمة المسلمين الأوائل. ولا تتابعت الدول الاسللامية, وتولت حكم اليمن 
كان لكل منها عاصمتها . 


ثانيا: مدن التجارة والأسواق التجارية: 


اليمن هي بلاد التجارة والتجار فلقد حذق اليمنيون منذ القدم أساليب التجارة وفنونهاء 
cul,‏ حضارتهم القدية تعتمد على التجارة والتبادل التجاري . فلقد عرفوا أهمية الموقم 
الجغراني لبلادهم. واستغلوه أحسن استفلال, فأقاموا العلاقات التجارية بينهم وبين الشعوب 
المحيطة بهم وكانوا Де‏ التجارة بين بلاد Lub!‏ والصين ونرقي إفريقيا من جهة وبين بلاد 
مصر والشام والعراق من جهة أخرى. ولقد عرفوا أساليب التجارة ومسالکھا ومواردها وكيف 
يحافظون عليها. وقد ساعدهم ذلك على احتكار سلع بعينها كانت تدر عليهم أرباحا طائلة 
كانت هي الأساس الذي ارتکزت عليه حضارتهم القدية. فمن حضرموت احتكروا تجارة 
البخور واللبان. ومن اطند والصين احتكروا تجارة العطور والتوابل» ومن شرق إفريقيا 
احتكروا تجارة العاج والجلود. ومن اليمن احتكروا تجارة العقيق والسيوف . 


- ۵۰۶ - 


وقد اتخذوا من القطاع الشرقي من بلادهم, وهو القطاع الصحراويء طريقا للقوافل التي 
کانت تحمل هذه E‏ والشمال, وقد حوب |لیهم E‏ الطريق jose АЙ‏ 
أرض مستوية السطح؛ يسهل اجتيازهاء وأنه يجنبهم الأودية العديدة التي з‏ القطاع n‏ 
الأوسط والتي تقف عقبة في وجه حركة الانتقال دم إن موارد الماء ذيه تمتد متقاربة على طوله 
دون انقطاع, ما بسر اجتيازه للقوافل التي كانت تسير فيه. ومع مضي الزمن قامت المحطات 
على طول هذا الطريق لكي تتزود فيها القوافل UL‏ والون» ولكي تصرف فيها بعض ما 
تحمل من سلع ومتاجر. ثم تطورت المحطات إلى مدن مزدهرة بسبب ما كانت تجبیه من مكوس 
على التجارة التي قر بہاء وما تجمعه من ثروات من تبادل السلع التجارية فيها . 


وحول هذه gall‏ - = كان ذلك مكنا كانت قتد حقول القمح والشعير والذرةء وسن 
№ نموج حدائق النخيل وأشجار الفاكهة. وهكذا ازدهرت ОА‏ وتجمع فيها مزيد من 
السكان. فکثرت حركة العمران, وقامت المعابد والقصور وخانات التجار . 


ومن المدن الرئيسية التي قامت على طول طريق القوافل ظفار وسواران وشبوة وقنا وميفعة 
قفارت ومعین ونجران؛ إلا أن أغلب هذه المدن فقد أهميته سيب dos‏ التجارة عن هذا 


الطريق . 


ومدن الأسواق الحالية فی دولة اليمن على نوعين : 

Ul‏ مدن النوع الأول.» فهى المدن التي تعتبر أسواقا عامة لبلاد اليمن جميعاء وفيها 
تتجمع التجارة الواردة من بلاد العالم امخارجي» ومنها توزع على بقية المدن. وعلى هذا النحو 
تتركز فيها تجارة الجملةء وتعتبر أسواقا دائمة. والدن التي تنتمي إلى هذا النوع كل من صنعاء 
العاصمة الحالية للیمن؛ وتعز العاصمة السابقة, والحديدة الميناء الرئيسي في اليمن. وإليه تنتمي 
مجموعة من المدن تقع في القطاع الشمالي من البلاد. وفيها تتجمع البضائع المهربة من العربية 
السعودية عبر الحدود. ومن أشهرها صعدة ورايدة وعمران. 

أما مدن النوع الثاني فهي المدن التي تعتبر أسواقا de‏ وهذه تتوسط في العادة مجموعة 
من Чез «ue Д‏ بتجمع سكان القرى المجاورة مرة أو مرتين في كل أسبوع لتبادل السلع 
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ولاشباع حاجتهم من البضائع المستوردة كالشاي والسكر وال قمشة والملابس. والمدن التي 
تنتمي إلى هذا النوع BAS‏ جداء وهي تنتشر في آنحاء الیمن جیعا . 


: مدن الحصون أو المدن الحصنة‎ WU 

gall‏ المحصنة ظاهرة شائعة في أرض اليمن. بل تكاد تكون هي الصفة الغالبة في المدن 
اليمنية جميعا. فليس ثمة مدينة أو مستوطنة فيها من غير تحصين. ولعل طبيعة القبائل اليمنية 
دعت إلى تحصن المستوطنات جمیعا . 


وقد استمرت المنازعات والشاحنات بين القبائل اليمنية طوال عصور التاریخ» وامتدت 
حتى وقتنا „>Ш!‏ ويرجع ذلك إلى استئثار القبائل بناطق معينة من أرض اليمن ly‏ خضاعها 
لسيطرتهاء وإنكارها على غيرها من القبائل أي حق فیهاء وكأنها صاحبة السلطان المطلق فيها 
دون منازع. وبناء على ذلك فان الانتقال في بعض هذه المناطق يكاد يكون Lal‏ مستحيلا. وما 
زالت هناك قطاعات معيئة من أرض اليمن مغلقة تماما في وجه حركة الانتقال بسبب سيطرة 
القبائل عليهاء وتكاد تكون مستعصية حتى على اهیثات الحكومية نفسهاء إذ تعيش فيها 
القبائل في عزلة وشبه استقلال عن الحكومة المركزية. وهذا ينطبق بصفة خاصة على المناطق 
الشرقيةء حيث تقيم قبائل مدان, والمناطق الشمالیة حيث تقيم قبائل وائلة وحاشد . 


وتتوافر الحمایة الطبيعية - كما أشرنا من قبل - للمستوطنات القائمة على منحدرات JULI‏ 
أو قممها العالية. وقد عمد السكان إلى إقامتها في هذه المواقع حتى تستعصي على الغزاة 
ДАМ,‏ ين. وليست هذه المستوطنات في حاجة إلى أن تقام الأسوار حوطاء إذ إن مجرد وقوعها في 
مستوى مرتفع بصعب الوصول إليه يكفل ها الحمایقء ويعوضها عن الأسوار. وليس من 
الضروري أن تؤلف المساكن في هذه المستوطنات وحدة متراصة من الساکن, تقوم فيها 
المنازل بعضها إلى جانب بعض, بل الظاهرة الغالبة أن تقوم النازل متفرقة وان كانت 
متقاربةء کا تبنى في مستويات مختلفة حسب طبيعة المنحدرات التي تقام عليها . 


أما المستوطنات التي تقام في السهول والأراضي المشكوفة فإنها تزود بالأأسوار واحصون 


- ۵ - 


المنيعة التي تكفل ها ا حمایة . والمنازل في هذه الستوطنات تولف معا وحدة متراصة فى العادة 
p cn‏ شور تھا КО‏ | 

والأمثلة عديدة لکلا النوعین : 

فمن il‏ المدن السورة صنعای وتعر وصعدة ALI,‏ وزبید. 

ومن أمثلة المدن ال حبلیة غير المسورة ee‏ ومناخة . 


رابعا سے مدن الأودية ; 


ساعدت الانكسارات والعيوب التي تعرضت ها أرض اليمن على أن قزق تلك الارصء 
وتكون فيها العديد من الأودية والأخاديد. وكنتيجة لسقوط الأمطار فان المياه تترکز فيها وتجري 
فيها على شكل جداول وأنهار. 


ولا كانت المياه هي عصب الحياة في بلد كاليمن يعتمد اعادا يكاد يكون كليا على 
الزراعة والا نتاج الزراعي فإن نشاط السكان وتجمعاتهم يتركزان في هذه الأودية. ولا كانت 
الغالبية العظمى من أودية اليمن عظيمة العمق, وجوانبها شديدة الانحدار, فإن میاه الأمطار 
التي تنحدر إليها Ys Sots‏ تكون جياشة؛ ey‏ شكل سيول iile‏ بحيث لا تسح 
بإقامة أية تجمعات سكانية في بطون الأوديةء اللهم إلا في الأجزاء التي تتبسط فيها الأرض ٠‏ 
ويبدأ تيار الماء. من أجل هذا فإن مدن الأودية يقوم أغلبها على جوانب الجبال في المستويات 
التي تتوافر فيها إمكانيات الحياة من حيث توافر التربةء وعلى هذا النحوقتد على طول الأودية 
ابتداء من النبع حتى المصب . 


ومن الأودية ا مامة التي تنتشر مراکز الاستقرار علی طول امتدادها وادی مور وسردد 
ورماع وزبید وهي تنحدر نحو سهل تهامة فى غرب الیمن. ثم وادي الحوف ESEP‏ وھا 
ينحدران نحو الصحراء في الشرق . 


خامسا - ا مدن الواقعة عند خارج الأودية : 
تنحدر المجاري المائية في الأودية الجبلية لكي تنتهي في الأراضي النخفضة الجاورةء وهي 


تسيل في تدفق, وعندما تنتهي في الأراضي المنبسطة التي قتد عند حضيض ЈЫН‏ سواء في 
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سهل تهامة في غرب البلاد أو المنطقة الصحراوية في الشرق أو المناطق الحوضية «القیعان» في 
وسط الجبال » یہدأً تيارهاء وتلقي بحمولتها من الرواسب الخشنة والناعمة عند مخارجها من 
الأرض ا مبلیةء وتكون منها دالات مروحية عند حضيض JULI‏ وما ييز هذه الدالات أنها 
تولف أرضا RE‏ في الخصوبةء وأنها تحتفظ في جوفها بقدر AS‏ من المياه التي تتدفق من 
الأودية في مواسم الأمطار, وتكون منها خزانا ضخا من الماء الجوفي على عمق يسير من سطح 
الأرض» وهذا وذلك یساعدان على قيام حياة مستقرة وتجمعات سكانية عديدة. ومن أمثلة هذه 
التجمعات ما يأتي : Ё‏ 

- الزهرة عند مخرج Sly‏ مور . 

- الضاحي عند مخرج وادى سردد . 

- بيت الفقيه عند مخرج وادي سر وال . 

- الحسينية عند خرج وادي ریا . 

- زبید عند مخرج وادي زبید . 


- موزعسة عند جرج وادي شیل . 
سادسا - مدن الأحواض الجبلية «القیعان» : 


إذا استثنینا القطاع الشرفي الأقصى من أرض الیمن. وهو منطقة الصحراء الشرقية, 
والقطاع الغربي الأقصى. وهو سهل تهامة. فان بقية الارض اليمنية تتألف من هضبة جبلية 
مرّقتها الانکسارات والعيوب» ما ساعد على تکوین العدید من الأودية والأخاديد والأحواض 
Ыш‏ 


والأحواض الجبلية في بلاد اليمن عبارة عن مساحات من الأراضي المنبسطة, تحیط بها 
المرتفعات من كل جانب ‏ وإليها تنحدر الجداول الجبلية والمسيلات التي تحمل مياه الأمطار 
من المرتفعات المحيطة ومعها الرواسب التي تجرفهاء وتلقي بها فوق الأراضي المنبسطة في تلك 
الأحواض ٠‏ فتكون ЖЬ‏ رسوبية يختلف سمكها باختلاف ما تحمله إليها الجداول والسیلات. 
وما ييز الرواسب في هذه القيعان أن التربة فيها تكون غاية في cd pall‏ وأن طبقاتها السفلی 
تولف خزانا طبیعیا للمياه الجوفية التي تنحدر إليها من المرتفعات الجاورة, وهذه يمكن 
استغلاها في الزراعة . 
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وتعرف هذه الأحواض في بلاد الیمن بالقیعان: وهي واسعة الانتشار بحيت تعد بالمئات e‏ 
ومن أشهرها: قاع صنعاءء وقاع البون, وقاع العمشيةء وقاع صعدة, وقاع جھمران, وقاع زمار 
t£»‏ ديلمي. وقاع مشرعةء وقاع الحقل؛ وقاع أب» وقاع الحند . 

ونظرا إلى أن المياه الجوفية في هذه القیعان توجد على عمق يسير يتراوح بين ٠١‏ أمتار و 
۰ مترا فقد سهل استخراجها واستغلالها. ولا كانت التربة فيها خصبة فقد أمكن استفلاها 
في الزراعة. وبناء على ذلك فقد قامت عليها مراكز حضرية على درجة كبيرة من الأهميةء 
تعتمد أساسا على الانتاج الزراعي» ومنها: صنعاء؛ وعمران» وخر وبرط وصعدة. وزمارء 


. ویریم, وآب» وتعز‎ Tar 
Ме ولا كانت هذه المدن جمیعا تقوم ني أرض منبسطة مكشوفة فقد أقيمت حوها الأسوار‎ 
. تتعرض له من غزو القبائل الجاورة وهجومها التکرر‎ le لها‎ 


سابعا - gall‏ على طول الطرق وعند التقائها: 


ریا كانت اليمن من أتعس بلاد العالم من حيث صعوبة الانتقال فيها من جهة إلى 
as sl‏ وأكثرها فقرا فیا يتوافر لدیہا من طرق صالحة تربط بین أنحائها المختلفة. وقد كان ذلك 
سببا من الأسباب الرئيسية التي فرضت العزلة على أنحائها الختلفة على مر العصور . 


وترجع هذه الصعوبة إلى طبيعة أرضها الجبلية , وانتشار الأودية التي تمزقها كل ممزق. من 
أجل هذا فإن استعمال وسائل النقل الحديثة لم تنتشر بعد الانتشار الذي يخرج آنحاء الیمن 
المختلفة من عزلتها الطويلةء نما زالت الحمير والاوبل حتى اليوم هي الوسيلة التي یکن 
استعیاها للانتقال بين بلد واخره وحتى هذه فانه يتعذر استخدامها في الناطق الوعرة وهي 
كثيرة» ولا يكون الانتقال فيها إلا سيرا على الأقدام . 

ومع ذلك فهناك قطاعان رئيسيان في اليمن تنبسط فيها الأرض» وبذا تمتد الطرق 
ويسهل الانتقال. أما الأول. فهو القطاع الغربي, حيث يتد سهل تهامة في انجاه عام من 
الشمال إلى الجنوب بوازاة ساحل البحر الأحمرء لذلك كان هذا السهل معبرا طوال العصور 
التاريخية. وما زال كذلك حتى الآن. dey‏ طول هذا الطريق قامت المدن Xa‏ وقت مبكر 
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كمحطات رئيسية تيس الحركة فيه » سواء في ذلك حركة التجارة أو حركة الحجاج إلى بيت اللہ 
في مكة. ومن الدن الهامة التي قامت على امتداد هذا الطريق موزعة» وحيس» وزبيدء وبيت 
الفقيه. والنصورية. والضاحي» وعبس . 


أما الثاني فهو القطاع الشرقي. حيث asi‏ الأراضي الصحراوية في اتجاه عام من الشمال 
إلى الجنوب بوازاة حضيض ال مبال, لذلك كانت هذه الصحراء معبرا للقوافل التي كانت تحمل 
التجارة في الأزمان القدية. hey‏ طول هذا الطريق قامت مدن اليمن МӘШ‏ كمحطات تتزود 
منها القوافل بحاجتها من الاء والمؤن. ومن المدن LU‏ التي قامت هناك عواصم الدول التي 
حكمت اليمن في عهد ازدهارها القديم من أمثال معين, ومأرب» وتبوه» إلا أن هذه المدن 
فقدت أهميتها القدیة بسبب تحول طريق التجارة عنها . 

ولا يخلو القطاع الأوسط من أرض اليمن وهو القطاع ЫН‏ الذي يؤلف غالبيتها العظمی 
من المسالك الجبلية التي تمتد على طول الأودیةء وتيسر حركة الانتقال بين أجزائها المختلفة. 
ومن هذه المسالك ما يمتد شرقا فير بطها بالأراضي الصحراوية في الشرقء ومنها ما يمتد غربا 
فير بط الناطق الرئيسية في بلاد اليمن بعضها ببعض, كا يربطها بالعربية السعودية في الشمال 
» وبالیمن الجنوبي في الجنوب. es‏ طول هذه الطرق وعند التقائها قامت مدن هامة dae‏ 
نذكر منها: على طول الطريق من صنعاء إلى تعز: ذمار » ويريم » وأب. 

على طول الطريق من صنعاء إلى صعدة: عمران, ورايدة» وفمر. 

على طول الطريق من صنعاء إلى الحديدة: مناخةء وباجل . 

على طول الطريق من صنعاء إلى مأرب : Ble‏ وصر واح . 


ثامنا  gall‏ ذات الصبغة الدينية: 


لقد احتضنت اليمن abe‏ الأديان منذ أن ازدهرت الحضارات القدیة في أرضها حتى 
pal‏ 


ففي الأزمان القدیة عبد اليمنيون الشمس والقمر وأقاموا ها المعابد في كل مكان . ولا 
ظهرت الموسوية كان اليمنيون من الشعوب التي سبقت إلى اعتناقها . 
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ولا ظهرت المسيحية اعتنقها الیمنبون. وتحمسوا Ub‏ تحمسا كبيراء وأقاموا ها الکنائس 
التي يعتبر القلس G)‏ صنعاء) أهمها جسعا. وني الجاهلية عبدوا الأصنام وأقاموا لها المياكل. 

وعندما ظهر الاإسلام كانوا سباقین إلى اعتناقه, وكان لفقهاء اليمن دورا بارزا في الفقه 
الاسلامي, وکان الینیون آکبر عون لنشر الدعوة في مختلف أنحاء العالم . 

من أجل هذا كان للكثير من مدن الیمن صبغة دينيةء نذکر منها ما يلي: 

ebb ches ТА‏ وفيها قامت العاید لعبادة الشمس والقمر. 

š الذهب الزیدی اهامة‎ Xl. والسودة, وذماں وهي من‎ ‚бар 

زبید. وتعز Dally‏ وجبلة, وهي من مراكز المذهب السني الرئيسية . 
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Ду (Y)‏ بني عبد 

بنی عبد WAJ YW‏ 
درب الحید ۳۳ íi‏ 
ہنی عسکر ^£ ٦‏ 
лд‏ ۳۸ ۷ 
حل А‏ ۳ |4 
بيت العفيف ҮА‏ |۲۱ 
بيت الوسري Yoj of‏ 
بيت الطصاح ۹ | ۶۲ 
بيت مهدي Yt‏ ۳۹ 
ie‏ ۷ | ۱۹۸ 
Jie abe (Y)‏ حاتم 

عقار M‏ | ۷۸ 
بني ناعم Veo‏ | ۱۳۳ 
بنى جابر ۱ toj‏ 
بيت المروسي ty‏ 12 
بيت القصیبة ٦‏ ۵ 
درب الميدان ov} to‏ 
القنجة م mj‏ 
YA АШ‏ | 1۸ 
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بيت بادي 
القابلة 
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۱۹ 


۳۳۳ 


Яу (E)‏ بني قطیل 
w|) ۰ c4 cs] ән‏ 
A‏ بدع Ae‏ 
4 | الزيلة M‏ 
1 امقتل 3 
м | ۰‏ ۷۹ 
۸ | بيت الصيدي ۳۷ 
ої‏ إريمة of‏ 
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۲ |العبرين Yt‏ 
\\ المجر ۱۳۹ 
m‏ | هجرة المنتصر ٦٦‏ 
عم | الدرب الأسود ۱۳۳ 
ү‏ القفاحة Yo‏ 
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ES 11‏ " 
MY‏ 
۳ () عزلة الربع السرقي 
eee ۷‏ = 
۷ | ضباعین TE‏ 
۷ ابیت العصار 0١‏ 
Ao‏ بيت العقود £N‏ 
۰ | بيت جعدان ev‏ 
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م ۱۷ الجلد الخامس المؤتمر الجغرافي 
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ر تاہم ) ملاحق إحصائیة : 
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الجملة العامة لناحية جبل عيال يزيد : 
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)\( في مصر حيث يصل эзе‏ السكان إلى نحو 4۰ مليون نسمة لا يزيد عده مراكز العمران عن 4۲۰۰ مركز . 
(V)‏ و (Y)‏ التعداد العام لعدد السكان في الیمن (فبراير ۱۹۷۵) . 
(Y)‏ المصدر السابق . 

(4) Herman, A. Escher: Wirtschafts und socialgeographische untersvchungen in der 


wadi Mawr Region. 1976. Germany. 
. محمد توفيق : معين, من مطبوعات المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة‎ (0) 


. تعداد السكان في اليمن: فبرایر ۱۹۷۵م۔ صنعاء‎ С) 
. فريق, التصوير والسح الجوي المينة الفنية السويسرية  1997م صنعاء‎ 


- Me 


المصادر 


اعتمد هذا البحث على المصادر الآتي بیانہا : 


١‏ - تعداد السكان في اليمن الذي أجري في شهر فبراير عام ۱۹۷۵م. 
٣‏ - دراسة ميدانية أجراها فريق التصوير والمسح الجوي لمشر وع الهيئة الفنية السويسرية 
à‏ عام۱۹۷۹م في ناحیة جبل عيال يزيد: برئاسة: Hens Stiffen.‏ 
É‏ دراسة ميدانية à Herman Escher Lal ei‏ وادی مورنی عام ٦۷ء es‏ شرت 
بعنوان : 
Wirtschafts - und Socialgeographische Untersvchungen in der wadi Mawr‏ 
Region (A rabische Republike Jemen) .‏ 
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